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جماعة أنصارالسنة اللحمد 
جميع الامشتزراكاات ترسسل بام أمسين اله 
الإدارة :م شايع قوله جايدين التاهرة “لفون 


ريالان 
"50007 


٠٠‏ فلس 
1٠١+‏ فلس 


٠ ٠‏ 1 فلس 
٠‏ مليما 


)6 ل 


5 11 ٍ الحسام دآ 6 


الحسز أثر 
ا لمفسسر نا 


الخليج المعربى 


اليمن وعدن 


لبنان وسوريا 


الدسسسو دآن 
بيد" 


ل 


ديناران 


درهمأن 


ه 8 1 فلسا 
١ 8 ٠‏ فلسا 
٠ ٠‏ أ قرس 
١6 ٠‏ مليما 
١ + ٠‏ مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمربكيا ‏ 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


. مرحبا بالعام التاسع 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله بز وبعد ) 
بعون الله وتوفيقه انقضى من عمر هذه المجلة ثمانية أعوام » وهاهى 
نمدآً عامها التتاسع ه وأذا كان لكل مجلة من المجلات مودي 
الاسلامية أيضا ‏ سمات تميزها » فان مجلة ( التوحيد ) تتميز 
غبرهاأ بالالتزام الكامل بميداً الساف الصالح فى دعوتها الى الله » تلتزم 
بهذا ابلمداً القائم على الكتاب والسنة قولا وعملا وخلقا فهى تسير قل 
هذا الخط المستقيم ء لا تنحرف عنه » ولا تميل مع الهوى +٠ء‏ فلا تجامل 
أحدا على حساب دين الله » لا تحابى ذوى الجاه لجاههم » ولا تركن الى 
صاحب سلطة لسلطائه » تقول الحق دائما ه دون أن تخثى ق الله لومة 
لاكم » ودون أن تعرف أنصاف الحلول » اعتقادا منها بأن الحق وأضح 
ولد ان بلتس على الالال ليا كأن الح رجا يد تيون يق يحيوة 
لاله + ٠ ٠‏ ويبغضون لله ٠‏ 
لقد حاولنا خلال العام المخصرف أن نحقق الهدف الركيس للمجلة 
وذلك يآنها مجلة ( ثقافية ) فى المقام الأول » فكنا نركز 000 
الثقافية المطروحة على صفحات التوجيد » هحاولين أن نجعل منها ز 
با عي مع ا ا 
ومع ابلادة الثقافية حاولنا أن نعرض ونعالج أمور المجتمع لتربدز 
مين الدين والحياة بأوثق رباط » فان المسلمين ما تأخروا عن ركب المدثية 
رما اككلقوا عن هبر ة العخارة 1 الااعنهها نصاوا جين »ذيتعه ودتزاعم .+ 
فجعلوأ الدين طقوسا تؤدى ف المساجد » أما فى حياتهم وى مجتمعاتهم 
فق إرقييوا كل البم من كيتوى #جتشروا لالقسين من اللقترويينات 
١‏ 


ماشساءت لهم شياطينهم » لانه قد غاب عنهم أن الاسلام منهج عمل يؤّدى 
بالئاس الى صلاح آخرتهم بصلاح دنياهم ٠‏ 

لقد كانت لا مقضل الله تعالى ‏ على صفحات مجلة التوحيد 
مواجهة صريحة مع كل صور الانحراف : مع الصهيونية » ومع الصليبية 
ومع الصوفية ©» ومع ع الحكم بغير ما انزل الله ؛ ومع الانجلال الخلقى . 
وم كل عور الشنرك والوثئية والجاهلية ٠‏ 

وحسدنا فى هذا أننا يذلنا من الجهد ما وخقئا اليه رمنا عز وجل ») 
ليظل هذا الصراع بين الحق والباطك » الى أن يعلى الله كلمته ء ويحق 
الحق ياذئه ٠‏ 

واذا كنا ندعو الى عقددة السلف الصالح » فان ذلك من منطلق 
ايمائئا بآن المسلمين لو تمسكوا بالكتاب والسنة » ونبذوا كل فكر دخيل 
لانتهى ما بينهم من شسقاق + مان الانسان العاقل لامتصور أن أمة تتمسك 
بالكتاب والسنة يمكن أن تدخل فى حرب مع آختها التى تكون على نفس 
العقيدة » حرب تستعمل فيها الطائرات والصواريخ والمدافع والديابات 
حرب لو وجهت بنفس الحماس والقوة الى أعداء الاسلام لكان لها شأن 
آخر + ولكن لماذا مفعل هذا ه عضن الدين حضون الى الامناتم ؟ درق 
لذلك سييا الا هذا التمزق الذى كان نقيجة تباين عفناكد هم وأمتعادهم 
عن كتاب ألله وسئة رسولة صلى الله عليه وسام ٠‏ 

اننا وئحن فى بداية العام التاسع للمجلة ‏ نجدد 00 
سيكائهة أن ن نظل مدافعين عن ديئه » أوفياء لدعوته ؛ ر افعين رآأمة الحقى 
١‏ طالما كان فمنا عرق بنيض وأنفاس تتردد : 
وانئا نستمد منه المدد والعون » ونسأله أن يجعل عملنا خالصا 
لوجهه الكريم » وأن يثقبله يقبول حسئن ؛ وأن يجنينا الزلل ٠‏ 
| كما نسأله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وسئة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وأن يزيل ما بينهم من جفاء وشقاق » 
وأن بنصر دينه » وأن ع يجعل كلمته عى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى+» 

وسلى الها ومام وكارك على نينا مخقة ب وضان 5 

رئيس التحرير 


الماتدة ؛ وهى الآيات من ١ه‏ س /اه + 
وقد بين لنا فى الجزئين اللذين سبق نشرهما من هذا المقال 
أن مصافاة الاعداء ارتباط بقواعدهم » وانفكاك عن الصف 
المسلم ٠‏ ثم ذكرنا ببعض مواقف معيئة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم ‏ مواقف تقرر 
مفهوم. هذه الآيات فى وضوح وجلاء ٠‏ 


مازال كاتب المقال يحدثنا. من خلال آيات الموالاة فى سورة [ 
| ونواصل فيما يلى الجزء الباقى من هذا المقال + وبالله [ 


والقرآن يشدد النكمر على الحمر المستنفرة الجامحة بولائها نحو 

القوى المضادة للاسلام فيلصقهم بالكافرين مرة « ومن بتولهم منكم فانه 
منهم »6 ويسلخهم عن رحابه مرة « ومن يفعل ذلك فليس من الله فى ثشىء»46م؟ ‏ 
آل عمر ان » ويصمهم بالضلال مرة « يآيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوكم أولماء *+٠+‏ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء المسسدل »© الممتحنة 
ويدفعهم بالظلم كارة « ومن يتولهم ع هم الظالمون» 5 التوية 
ويه ددهم بجبروتثه مرة « +٠٠‏ لا تتخذوا الكافرين أولماء من 

دون المؤمنين ».أتريدون أن تجعلوا لله عليهم سلطانا مبينا » ا 


ب 


وبنذرهم بالفتن المائجة والفساد المكتسسم نارة «والذين كفروا بعضهم, 
أولباء عض » آلا تفعلوه نكن فتئة فى الأرض وفساد كبير »7 الأنفال ٠‏ 
والاسلام بهذا الالحاح الشديد على قضية الموالاة يضمن للمسلمين 
أن بعيشوا فى سعة من ديئهم » ودنياهم ٠‏ فلا تعصف بأشرعتهم نوازع 
القربى » او عواطف الصداقة » أو دوافع الطمع والرغبة والتراف «لاتجد 
قوماأ بؤمنون بالله. واليوم الآخر بوادون من حأد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم » أو أبناءعهم ».أو اخوائهم 4 أو عشهر تلهم » المحادلة + 
وسدا للذرائع يضيق .القرآن الدائرة ؛ ويحكم الرتاج حتى لايشوب 
منهج الحق علل الماطل )0 مأبها الذين آمنوا لا كتخذو'ا آباعكم 7 واخوانكم 
أولياء ان استحبوا الكفر على الايمان » ومن يتولهم منكم فأولئك هم 
الظالمون ٠‏ قل أن كان آباؤكم » وآبناؤكم واخوائكم ه وأزواجكم »؛ 
وعشيرتكم » وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها » ومساكن 
ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله » وجهاد فى سبيله » فتريصوا حنى 
بأتى الله بأمره ؛ والله لا بهدى القوم الفاسقين »6 << 6؟ الثوية + 
هل ثمة معد هذا الحصر ثغرة ؟ وهل مقى منفذ من منافذ الشر الا سد ؟ 
آلا أن تنقوأ منهم نقاة 
اذا قر أن اللوالاة سمعقى المناظنة 2و اللشتاؤرة فنوافقناء اللسراز 
مرفوضة » فان الخطب يكون أفدح اذا بنيت تلك الموالاة على معاداة 
مؤمنين » أو ترتب عليها تعبثة الموالين ضد اباؤمنين ؛ كما نرى فى قطعان 
الالحاد » يساقون ليظاهروا قوى البثى الملحدة ضد المسلمين فى 
أفغانستان » وأريتريا » وأليمن » والصومال » وايران +٠٠‏ الخ + 
والقرآن اذ ينظر الى قضية اللموالاة هذه النظرة المستقصية 
الحصيفة » يضع فى الحسبان مواقف الضرورة » واحتمالات فترات 
العوز » وسنى التحاريق التى قد تعتور المسامين فتفقدهم الوزن » 
ظ وتطرحهم ف عرض الطريق ٠‏ 


اذلك يستكنى من القاعدة الولاء الخلب :الذى يمضن ولا يغيث + 
٠.وسسرق‏ ولا بهدى » والذى قد تقتضيه سياسة » أو تستدعيه مئاورة » أو 
. تحتمه تقبة ٠‏ ذلك قول الله : « لا يكخذ اللؤمنون الكافرين أولياء من 
دون أاأؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء الا أن تتقوا منهم 
. ثقاة » ويحذركم الله خفسه + وافع الله المصير » 58 آل عمران ٠‏ 


والآية نزلت تعلن أن حسن الظن بالأعداء سذاجة ينبغى أن يتئزه 
- عنها المسلم + فكّد حرام عبادة دن الصامت يوم الأحزاب بخمسمائة من 
-حلفائه البهود ٠‏ وقال مانبى الله : ان معى رجالا من يهود » وقد رأيت أن 
علاقثنا بغير المسامين ينبغى أن تكون مقئنة محدودة ٠‏ أما أن نستئفرهم 
:لجهاد وقلوبهم يمزقها الحقد فذلك غفلة وقى الله أصفياءه شيرها » كيف 
ل ل ا لت ا ا المغضاء من 
اعد وما تخفى صدورهم أكدر ©" * 


والقرآن , هنا يينهى عن الاقبال على الكافرين استقلالا ‏ أو أشتر اكا 
.وعد من استمرا ذلك خبثا منفيا قد انقطع ما بينه وبين دينه الآ أن مخون 


ذلك تقة *« 
والتقية المداراة باللسان مع اطمئنان الجنان » وقد .يستتبع الموقف 
هدوة أو روحة مدر مهأ الرماد ق أعبن الاعداء 4 وتصسدم عن 3 

: . للمسلمين + 


ذقلوبنا لتلعنهم » قال معاذ رضى الله عنه « كانت التقية مشروعة فى جدة 


: كشر عن أسئائه : ابدى © ويكون فى الضحك وغيره‎ )١( 


الاسلام » أى يوم كان غريبا .< فلما أعز الله الاشلام حرم اعطاء الدئية: 
فى الدين » فاذا عاد الاسلام غريبا كما بدآ » واغتالت المسلمين النوائل. 
لا بأس من ممارسة التقية لدفعم شر » أو جلب خير يعم الجماعة ٠‏ 


ولا بأس للمتحصن بدينه » المشتمل بعقيدته » أن يستعين بالكافرين. 
تحرفا لجهاد » أو تقويا بعلم » أو تزودا بقنرة » أو درءا لخطر » أو تحالفا 
سر ء ذلك مشرط العقظة الارسة » والكياسة الفطئة * 


والانسكاب فى الكفار ‏ كما أوضحنا ‏ نذير ردة ٠‏ ولكن المؤْمن, 
فى لحظات جزر الضمير وتقلصه ‏ قد ينفصم عن اللقتفى تحت تأثير. 
ذبذيات الضعف الانسانى « وخلق الانسان ضعيفا » ٠‏ وحينكئذ تهفو 
نفسه ؛ أو تزل قدمه أو تخطىء حساياته فيتصرف تصرفا نكرأ » تعوذا 
أو اصطناعا ليد ؛ أو وفاء بخق ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


2 وذلك هو ما حدث لأبى لبابة رضى الله عنه يوم نقض يهود بنى 
قريظة العهد » وظاهروا أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم » يومكذ. 
أحيط بهم » واضطروا الى التزول على حكم سعد بن معاذ وضى الله عنه». 
وأخذت أما لمابة أصداء عاطفة قديمة » فيادرهم بالتحذير الخفى مشيرا 
ألى حلقه » محذرا من ذبح محقق ٠‏ والنفس البشرية أمارة بالسوء ». 
والقلي الحاو تالنقين فق يقلن فق الخظة فجقه #رواكتة :ما مدوة. الى 
انبساطه فيذكر » ومكوب « وألذين اذا فعلوا فاحثة أو ظلموا أنفسهم , 
ذكروا الله-.فاستغفروا لذنوبهم ٠ » ٠٠٠‏ 

وهكذا سرى تار اليقين فى أوصال أبى لبابة بعد لحظة انقطاع -- 
بقول أبو لبابة « والله مازالت قدماى حتى علمت أنى خنث الله ورسوله» 
وف صحوته ريع » وانزعج ؛ وارتهن نفسه » واعتقل ذاته حثى نزل . 
فيما يروى ‏ قول الله : «و آخرون أعترفوا ال ا ا 
وآخر سيا عنى الله أن يتوب عليهم » ٠‏ 


3 


وذلك أيضا ما حدث لحاطب بن أبى بلتعة يوم كتب الى مشركى 
دمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم + وأوحئ الى 
#رزوكوك اللة صواك الله ونتااقة ليه تعاس كها ‏ يوري البخارى د 
.علها » والزبير » والمقداد رضى الله عذهم الى روضه خاخ حيث اللعينة 
التى مرقث بالكثاب +++ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياحاطب 
بها هذا # كالم نارسول اللدنة لأ ممول هان 2 اتى اكنك: ام ا ملميها فق 
.قريش ولم أكن من .أنفسها + وكان من معك من المهاجرين لهم قراباث 
.بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم ؛ فآحببت اذ فاتنى ذلك من السب 
فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى » وما فعلت كفر اولاارتدادا 
.ولا رضا بالكفر بعد الأسلام + وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوذكر له جهاده يوم بدر ٠‏ 


هكذ| كان القرآن يحيط بدنيا المسلمين وآخرتهم » وهكذا كان 
على الصدق « قل ان تخفوا ما فى صدوركم أو تيدوه يعلمه الله 4 ويعلم 
ها فى السموات وما فى الارض ؛ والله على كل شيء قدير + يوم تجد كل 
«ففس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود.لو أن بينها ودينه 
أمدا معيدأ ؛ ويحعذركم الله نتفسك4ك ؛ وألله رعوف بالعباد 58-6 عب ونا 
آل عمران ٠‏ 


تحذير من د 3 الله ف أثر تحذير ه مصدعان أولكك لكين متخذون 
الكافرين آولياء من دون المؤمنين ٠‏ 


لو 


بوقلوبهم تكاد تنفجر من ضغوط النفاق > والضعة والهوان « ويحذركم 


بخارى أحمد عبده 


باب 


يفل مه 
نيك الشيخ ص عام عبما سام 
الرئسي العام لأجىا عحته 
البمسبرة 


معنى الهجرة ‏ متى تجب ؟ ‏ معنى الفتح ‏ حكم من أسلم ولم. 
يهاجر قبل فتح مكة ‏ الاستنفار فى سميل الله أسباب الهجرة وثاهر 
قريش على التخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اتصال. 
الرسول بأهل المدينة سرا فى مواسم الحج ‏ استعداد الانصار لنصرتهف . 
استقبالهم بالحفاوة البالغة أرسول الله صلى الله عليه وسلم - تأسيس . 
مسجد قباء - مناء مسجده الشريف بالمدينة ‏ تغبير مجرى التاريخ- 
ذه اللتحرة عم اللفدوة «الههزة :و التذكيو دنقاكتدها :+ 


عن أبن عباس رفى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قأل يوم الفتح ( لا هجرة بعد الفئح » ولكن جهاد وئية ٠‏ واذا 
استئفرتم فائفروا ) أخرجه البخارق وغيره + 
المفردات 
الايمان » كمن هاجر من مكة الى المدينة » وقبل مقتضى , 
هذأ وكانت الهجحرة واجية: قبل فح مكة لذن الله 
توعد بالنار من يتأخر عن الهجرة التى أمر بها نبيه ه 


” الجهاد 


ا : لم 
٠‏ أنفروا 


لال نولقي مداو بماخررا ل له دن 
ولايتهم من شىء حتى يهاجروا ) كما وصف الله 
المهاجرين والانصار بخير وصف فقال تعالى ( والذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله » والذين أووا 
وتصروا » أولئك عم المؤمنون حقا » لهم معفرة ورزق 
تيع | 
- هو مدافعة العدو ‏ قال الراغب ( والجهاد ثلاثة أنواع 
مجاهدة العدو الظاهر » ومجاههدة الشيطان » 
ومجاهدة النفس ) وتدخل جميعا فى قوله تعالى 
(وجاهدوا فى الله حق جهاده ) وقال صلى الله عليه 
وسلم ( جاهدوا أهواءكم كما تجاهمدون أعداءكم ( 
وأبلجاهدة تكون باليد واللسان ٠‏ 


. بقاتل لحسن الذكر فليس له آجر فى جهاده ء آما اذا 
كان القتال لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 
- (ر باليئاء للمجهول ) أى. طلب منكم القيام للحرب ٠‏ 
- انئهضوا للحرب عاحلا ٠‏ 
المعنى 


أنى حين من 'الدهر على الاسلام. فى أول عهده كان المسلمون دمكة 
«يلاقون فى سبيل دينهم الأهوال والصعاب '٠‏ كما لاقى رمنول ألله صلى 
الله عليه وسلم ما لاقى من الشدائد » وما انثنى عن الدعوة الى دينه » 
.فآثيت رسول الله بحق أنه سيد الدعاةوأنه أشجع أبطال الكفاح والنضال 
بعث رسول الله صلكى الله عليه وسلم بين قوم كالوجوش لا 

الا يربطهم دين ولا عقيدة » يقدسون أوضار الجاهلية » ويعبدون الأوثان 
.وينكرون البعث » ويدفنون البئات ؛ ويعيشون من نهب الغارات » وكان 
دن احم عطاقي الكروالجناء والندر بواتتلئك والامهنات بان كل 
:ذميم + فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى التوحيد 
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خالصا لله » قابلوا دعوته بكل غلظة وايذاء » ووصل بهم ذلك الى أن. 
د ا لا » ولا يعاملوتهم فى بيع أو شراء » 
وداموا على ذلك سنين بمقتضى اتفاق كتبوه وعلقوه داخل الكعبة ؛ 
ليقوموا بالوفاء به حق الوفاء .٠‏ 

فرضت الهجرة على كل مسلم قادر بمكة » حينما كان المسلمون. 
ممتشنين بيار اله الللكدين كن الرعمال و الفاة والواعيد ان ذله 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وكان من قوى على الهجرة ولم 
يهاجر » توعده الله بشديد العذاب ٠‏ قال تعالى.( أن الذين توفاهم الملائكة. 


كر وان امه اويا و عي 
وا 


ولدائرى تري ارد اللسامين قله لواقم + د ل ورين روك 
الله حينذاك الا قليل ٠‏ فسلطت قريشس جام غضبها على الممنين ومنعثهم 
من أقامة سعائر دينهم عند بيت الله الحرام » وسلطت عليهم كل أنواع. 
اليلاء » فكان لابد من الهجرة من دار الخللم والطعيسان الى دار الامن. 
والسلام » وآذن الله للمسلمين بالهجرة الى المديئة المئورة » فيدل الله 
ظ خوفهم أمنا » ووحسدوا من الأنصار خير أهل ؛ وأفضل اخاء .٠‏ 
.قال تعالى (والذين تبوءوا الدار والاايعان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم 
ولا يجدون فى صدو رمم حاجة مما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ) ٠‏ 

باذ العم ون للدي 1 ادر لمقلا لاطي :اك اه 
المهاجرون والآنصار غلى منبابعة النبى صلى الله عليه وسلم على آلا: 
تشركوا بالله شيئًا » وأن يدافعوا عن ديئه » وأن ينصروا نبيه ؛ كما. 
بايعوه على الموت حتى يأتى نصر الله ٠‏ 

وصدق المسلمون قيما عاهدوا الله عليه » حتى انتهت الحروب بفتح 
مكة فى العام الثامن الهجحرى ٠‏ وصدق الله وعده » ونصر عبده » وأعز 
جنده » ودخل الناس فى دين ألله أفواجا + ولكن بقى الجهاد الى بوم 


و وو اساي قدت ان الم 
ان 


روتية » واذا استنفرتم فانفروا ) أى اذا طلب منكم النفار للقاء العدى 
-فأخلصوا النية » ليكون جهادكم فى سبيل الله » وأجركم على الله ٠‏ 
هجرة النبى صلى الله عليه وسلم 

زازلت قرمشس بالرسالة المحمدية ؛ وتعصدت الألهتها الباطلة (أجعل 
الآلهة الها واحدا ان هذا لشىء عجاب ) ٠‏ ولكن الرسول صلى 
ألله عليه وسلم تولى رسالته بعزيمة لا تعرف الكال » ولا يتسرب 
الدعامات الاولى للاسلام ٠‏ أسلمت خديجة وأبو بكر وعلى وعثمان رضي 
الله عنهم أجمعين ٠‏ ثم أمره الله بالجهر بالدعوة ( فاصدع يما تؤمر 
.وأعرض عن المشركين ) فلبى نداء ربه » وما تراخى عزمه + ولكنه وجد من 
.فريس اباء وعنادا » تعرف الحق ولا تؤمن به ( ولثن سآلتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله » قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ) 
-فهم يعترفون بأن الله هو الخالق » ولكن اذا سكلوا عن سيب عبادثهم 
0 سد ١‏ 
"اسع ان وي ب وي 
وغيرهم من المقبورين » فيسألونهم من دون الله » وبلتمسون منهم قضاء 
( وما يشعرون أيان يبعثون ) ٠‏ 
ولكن الذين استحوذ 2 الشيطان وأضلهم عن الحق » ثبناهوا بالتعلق 
: بالموتى » كما تباهت قريشس بالتعلق بالاوئان » وصارت القبور فى المساجد 
شد اليها الرحال » لالتما سن المركات والرحمات وجلب الخيرات ؛ ويذا 
جعلوهم موضم الأمال » ومحط الرجاء وخلعوا عليهم الولابة من عند هم 
يوي ال ا ا ا 

١١ 


خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسآلون عما كانوا يعملون ) ٠‏ 
ان التوحيد فى هذه الازمان يلاقى من الصدود والصلف ما كان , 

يلاقيه من عباد الاوثان » دفاعا عن شركهم وأباطيلهم ٠‏ ومن العجب أن . 
. تسوق اليهم من آيات الله البينات » ومن أقوال الرسول الامين صلوات . 
الله وسلامه عليه » فاذا هم معرضون ٠‏ 

ألم يخشوا وعيد الله تعالى بقوله ار ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه 
ثم أعرض عنها ؟ أنا من المجرمين منتقمون ) فقد جعل الله تعالى كل من.. 
يعرض عن آياته مجرما ينتقم منه » يوم لا يعذب عذابه أحد ؛ ولا دوثق, 
< وثاقه أحد ٠‏ وذلك جزاء اصرارهم على الممتدعات والشركيات والاباطيل.. 

والثرهات #وردهم الحق الذى أرسل ته رسول رب العالمين * 

وانا لنوجه هذا القول لكبار علماء العصر الحاضر كوزير الاوقاف 
الأسبق الذى لا يدع بدعة الآ وزينها للفاس ٠‏ وأحاديثه فى التلفزيون. 
والأداعة تتمجل 41 ا اسجكقيبان النديل معيو ر 2" الحرسين ورين وقوه 
بحجة أن تقبيل حشب الحسين ونحاأسه دليل على محيثه + وهو يبهذا 
التزييف الفاضح يزين للناس سوء أعمالهم ؛ ويحرك فى نفوسهم العودة: 
بالاسلام الى عبادة الموتى والأحجار والاوثان ٠‏ وكل من نديْه حنين الى 
الوثنية يتخذ من كلام هذا العالم حجة على تقديس المقبورين والتعلق 
يهم ٠‏ ألا ساء ما يزرون ء 

ولنعد الى موضوع هجرة المحصوم عليه الصلاة والسلام + أكد مهد. 
الله تعالى لنصرة نبيه » بأن فتتح قاوب الانصار للايمان حينها عرض الذبى 
صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل فق مواسم الحج سرا ٠‏ فأسلم 
على يديه بمنى ستة رجال من الاوس والخزرج من قبائل المدينة » وق 
العام الذى يليه أسلم منهم أربعة عشر رجلا » وبايعوه على ما يرهضى 
الله ورسوله » وق العام الثالث وفد على .الرسول سيعون رجلا وامرآتان 
فأساموا جميعا ؛ وبهم انتشر الاسلام بالمدينة ٠‏ ظ 

ولما اشتد الأذى بالمسلمين بمكة » أمرهم الرسول بالهجرة الى 
المديئة مرا » خضية أن تلحق بهم قريش ولما خشيث قريش على نفسها 
من انئشار الاسلام بالمدينة ؛ اجتمعت فى دار الندوة للتشاور فى الأمر » 
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واستقر رأيهم على اختيار شاب جلد من كل قبيلة » يضربون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد » فيتفرق دمه فى القبائل إوأذ يمكر 
يك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » ويمكرون ويمكر الله 
وألله خير الماكرين ) فعصم الله نبيه » ورد كيدهم الى نحورهم ٠‏ فكا 
فى الليلة التى تواعدوا على انجاز جريمتهم فيها » أن حاصروأ بيت رسول 
الله ينتظرونه للفتك به » ولكن النبى خرج من بيته بعد أن ألقى الله النوم 
' عليهم حتى لا براه آحد وهو يقول ( وجعلئا من بين أبديهم سدا ومن 
خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) وكان أبو بكر قد أعد راحلتين 
لنسفر يهما * واختار الرسول الكريم أن بختفيا فى غار ثور جنوبى مكة 
حتى ينقطع الطلب ٠‏ 

وجرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات فى هجرته 
ما حفلت به كتب السيرة والسنة النبوية » وكان أيرز مظاهر إلهجرة 
استقبال آهل المدينة لنبيهم بعظيم الحفاوة » أما سرورهم فحدث عنه 
ولا حرج 

وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم فى قباء أول الامر » وأسس 
مسجد قباء ثم انتقل الى المدينة » وبنى مسجده الشريف بها حيث نزل 
بها فاكلا ( رب أنزلنى منزلا مباركا » وأنت خير المئزلين ) وآخى بين 
المهاجرون والاتصار » وأسس الدولة الاسلامية » ودك معاقل الشرك ق 
عدة غزوات » حتى دخل الناس ف دين الله أفواجا ٠‏ 

هذه الهجرة غيرت مجرى التاريخ » وفرقت بين عهدين »عهد 
الفوضى والظلم والوحشية » وعهذ النظام والعدل والانسائية » وتفجرت 
عن عصر المساواة والحرية ٠‏ 

ولا عجب فقد كانت الهجرة نصرأ للاسلام » امتلأت الآفاق يذوره 
ف زمن وجيز ٠‏ ظ 
< ولعل المسلمين متذكرون عهدها لمانا ونتائجها » فتذكى فى 
نفوسهم مجدا تالدا أهملوه » وتراثا خالدا بددوه » وذكر فان الذكرى 
تنفع اللؤمنين ٠‏ محمد على عبد أأرحيم 


ف 


يحاول كاتب هذا البحث أن يلقى الضوء على نشاة الفرق فى 
الاسلام وكيف خللت تتطور حتى صار لها من المبادىء والأفكار 
مأخرج بها عن الجماعة المؤمنة.» كى. يكون واضها للمسلمين أنه 
لاسبيل لهم آلا اتباع الفرقة الناجية التى ظلت على ماكان 
عليه النبى صلى ألله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ 


لصيل بم سم ست اب بوم لسمسسسسم د ب ومسسيب تجيرر 
0ك 


البابية أصل البهائية 


ان الحديث عن البهائية ونثشأتها يقتضى الحديث عن البابية أولا » 
لأنها تفرعت عنها ونبتت من مبادئها وأفكارها ٠+‏ لذلك فسثقير بايجاز 
الى ماكانت علنه البابية نشأة وعقيدة » وكيف تمخضت عنها البهائية 
العالم الاسلامى وعدره ١ ٠‏ 
#- لقد أسس هذه الطائفة رجل من أيران أسمه ميرزا على محمد 
ال ا ؛ ولذلك سميت البابية » ثم غلب عليها فيما بعد اسم 
المهاكية لانتقال الامامة الى المهاء الذى ستعرشن لذكره يعد قليل ء٠‏ 


1 


وكان ميرزا هذا من الشبعة الاثنى عشرية » ولكنه اجتهد فى مذهبهم فغير 
0 وبدل وحذف وأضاف وخرج يمبادىء اتفقت فى معظمها مع مبادىء 
الاسماعيلية » فكان من المناسب أن تجريها مجرى النصيرية من الحاقها 
بالاسماعيلية اذ يجمعهم القول بتآليه الاشخاص وتأويل القرآن وغير 
0-0 


به وادعى مبرزا فى بداية أمره أنه المهدى المنتظر فصدقه بعض الجهال 
والتف حوله أعداء الاسلام. وأخذوا يبشرون به ويدعون اليه » ثم لما 
وجد أتباعا وأشياعا يصدقونه في كل مابقول ادعى أن الله قد حل فيه 
انه هاوه لخلقة ودوقال إن اللفييه يمل ل ايت ا ا ا 
أن يكونوا من أهل ملئه ٠‏ وقد آلف كتثأيا أسماه « الديان » ضمنه أصول 
مذهبه » وأستغنى به أتباعه عن كل كتاب حتى عن القرآن الكريم ؛ 
وادعى فيه أنه الممثل الحقيقى لكل الاثبياء السابقين »© وأنه تتجمم 
فيه كل الرسالات السماوية المئزلة » وآن اليوم الآخر لبس جنئة أو نارا 
وائما رموز لحياة روحية متجددة » وآن الاسلام ليس آخر الاديان , 
يننا ايبن عالق للقي هيل أن الله تورمال ذى وده وكناة ناريج 
007 0000 1" 


لسورة يوسف-قال فى وله تعالى ١‏ اذ قال يوسف الأبيه ياأيث: انى رأيت 
أحد عشر كوكنا والشمس والقمر رأيئهم لى ساجدين ) قال : اراد 
برست السيويى على + وبالنيسي غاضة + وبالنس بعد أويااتهيم 


2 وقد قامث مين العابية والاثنى عشرية معاركُ 4 وفعت فيها ضحانا 
فى عام 10؟١‏ هجرية » وكائت سنه آنذاك ثلاثين عاما ٠‏ 


أما كيف نشآت البهاثية 


فانمكا مات مدرزا ترك رحلين من أقفرب الناس اليه هما صبح أزل 
وميرزا حسين على الملقب بيهاء الله » وقد نفى كلاهما من ايران » فذهب 
الول الى قترص وأقام فيها » ورحل الثانى الى تركما وآقام بآدرئة ٠‏ 
وقام كل منهمنا بالدعوة وجمعم الاتباع » وقد باعدت نينهما الاتجاهات 2 
فصبسح أزل التزم دمأ دعأ اليه الباب » وعمل على أن تبقى دعوته كما تركها 
ولكنها انقرضت مم الأيام فلم ببق لها اليوم وجود ٠‏ 


يد أما مهاء الله فقد ادعى الددوة أولا ثم قال محلول الاله فيه ووصف 
تقسة بالمطهر الكامل ؛ ثم أنتقل ل طأرافة يديج فيا عاقيا وود 
كتاب « الأقدس »© دعا فيه الى نيذ الأسلام وترك القرآن وحرق كل 
ما يصلهم منه » والاتجاه الى الدين الجديد فهو الدين الذى بغيره 
لاتكون السعادة والنجاة » وقال ان « الأقدس » لايمثل كل علمه الالهى 
بل هناك علم احتفظ به للصفوة من أصحابه لأن غيرهم لا يطيق هذه 
العلوم الباطئية ٠‏ 


ظهر فيها البهاء ؛ فهو يوم الجزاء الاعظم للدنيا كلها » والجنة هى الحباة 
الروحية والنار هى العذاب الروحى ٠‏ 


وجعل الصلاة تسع ركعات فى اليوم والليلة » والقيلة فيها حيث 
بوجد المهاء » فان ذهب. الى الشرق كانت .الى الشرق ٠»‏ وان ذهب الى 
العرب كانت أليه » فهو الاله المسود ولا تؤدى الصلاة فى جماعة سوى 
صلاة الجنازة على أهل الملة ٠‏ 

#ه والصوم تسبعة عشر يوما فى السنة من شروق الشمس الى غروبها 
وهذه الأدام لابد أن توافق وقت الاعتدال ,الربيعى بحيث يكون عيد 
الفطر هو يوم النيروز على الدوام ٠‏ 


5 


وقد أبطل الحج » وأوجب هدم بيت الله الحرام عند المقدرة على 
ذلك » ولا ندرى لاذا لا يقدر البهاء على ذلك وهو يدعى أنه الاله » والاله 
من شأنه القدرة على كل شىء +٠‏ 
عد وق محيط الأسرة منع تعدد الزوجات الا فى صورة أسئثنائية » 
ولا يجمع فيها الا بين زوجتين » وأبطل الطلاق الا اذا كان لا يمكن 
لأحد الزوجين أن يعاشر الآخر » وللمطلقة أن تتروج فور الطلاق ان 
شاءعت ٠‏ 1 
ايه هذا ++ وقد هلك البهاء عام م1 وخلفه أبنه عباس الملكب بعيد 
اليهاء » وكان مثقفا ثقافة غربية وأسعة + وَلما اراد أن يدخل تعديلات 
على المذهب اتجه الى كتب اليهود والنصارى يدرسها » فتآثر يها وصار 
أكثر كثر ميلا ألى ما جاء فيها » ويتضح لنا من ذلك شدة عداوتهم للاسلام 
قائه لم يعمد الى القرآن الكريم أو كتب المسلمين بل ذهب الى كتب 
المشركين من أمثاله فملة الكفر واحدة ٠+‏ 

يد وعلى بد البهاء أتسع نشاط البهائية فى الغرب 6 واعتئق اللذهب 
كشير من النصارى وأنشسكو ئُوا مجلة تتحدث باسمه اسمها « نجم الخرب » 
وتصدر من عام فى ئسعة عشر عددا فى السنئة » وللبهائية نشاط 
ملحوظ فى أمريكا ولها مركز كبير فى تسيكاغو ٠‏ 


تا يع نت 


وبلاحظ أن البهائية تتفق كثيرا فى تعاليمها مع انلاسونية التى أسسها 
اليهود للقضاء على الدين تحت شعار (١‏ الوحدة الدينية ) 


وأمامى الآن نشرة بهاكية وقعت ت فق يدى منذ شهور فى بلد اسلامى 
وهو يلد مستهدف من أعداء الاسلام وأئى أقتطف من هذه النشرة ما 


١ 


بعض البادىء البهاتية : 
الرسالات الالهية مستمرة لا نهاية لها ٠‏ 
د وحدة الجنس البشرى وحدة عامة كاملة ٠‏ 
تب وهداقة الله ووهدة مله + 
3 هدف الدين ترويج المحعبة والوقام والاتحاد ٠‏ 
مانا 1 


الصورة ما نصه : « مشارق الأذكار هى بيوت العيادة البهائية يسمح 
فيها لاق اسان مهما كان يئه أو مكفيه أن لوقه أن ممخلها بوعضلى 
من الكتب السماوية المقدسة اختلف الأديان » فهذه البيوت تعد بالفعل 
ميوت عبادة لكافة الاديان والمذاهب » تسعى لتوحيدها وغرس المحبة 
بين أتباعها ) ء 


3 


وكان للبهائية فى مصر نشاط واضح ف الخمسينات من هذا القرن حيث 
أعتنقها بعض من لا حظ لهم من دين أو تقوى » وكانوا نفرا قليلا ممن 
يستجيبون أكل ناعق » لكنهم حاولوا أن يفرضوا الاعتراف بالبهائية 
كملة » فكانوا يكتبؤن فى خانة الديانة فى شهادات مواليد أطفالهم 
(بهاثى) وطبعوا وثائق للزواج تحمل شسعار البهائية وهو إيهاء الأبهاء) 
تحت الشعار كتب « المحفل الروحائى المركزى للبهائيين بالقطر 
المصرى » ثم جاء بعده هذا النص « يقول تيارك وتعالى ف كتابه 
الأقدس : تزوجوا با قوم ليظهر منكم من يذكرنى من عبادى » هذا 


من أمرى عليكم اتخذوه لأنفسكم معينأ 64 + 


١م‎ 


.وقد رفع هذا الأمر الى محكمة القضاء الادارى فحكمت بأن هذا 
اللدين ليس له وجود قانونى وآن من يعتنقه من المسامين يعثير مرتدا 
00 ظ 

ومع ذلك فقد أخذوا يمارسون النشاط والدعوة حتى بدا خطرهم 
بواضحا » قفصدر القرار الجمهورى ىق عام يحل جميع المحافل 
البهائية ومراكزها فى ,أنحاء مصر وبوقف نشاطها » وبتحويل ممتلكاتها 
الى جمعيات المحافظة على القرآن الكريم ذلك الكتاب الذى لا يآتيه. 
؟لباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ٠‏ 

راغي وافزائن. البنفدين. أزو .قرا مركي ين .اانا تسا 
الشرذمة فى مصر ء فان بعضهم لا يزال يعيش بين ظهرانينا ولكتهم 
كالخفافيش. لا تسعى الا فى الظلام » فليكن لدى المسلم من الوعى 
«بدينه :ومن المعرفة باعدائه. ما لا' يجدل اليؤلاء فى وسط المؤمنين مكانة 
507" ( 


| و نه 3 + + +» 
فبهذاأ نكون قد أنتيهنا من طوائف الشيعة العالى منهم والقتمدء 
فهل لهؤلاء ‏ لا سيما الماقتصدين منهم ‏ أن يعودوا الى حظيرة 
الاسلام ١‏ لصحيم '؟ « 
ندعو الله لهم أن يوفقهم الى ذلك كما نرجوه لغيرهم ممن سيآاتى 
.ذحرهم فى المقالات التالية ان شاء الله ٠‏ 
عبد الرحمن عبد السلام يعقوب ‏ 
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لاشك فى أن الشباب هو المستقيل +٠‏ وأن أمة من الأمم لآ تعنى. 
يشيابها خلقما وثقافيا واجتماعيا وصحبا تكون أمه قميرة النظر »© لابد. 
لها أن تتهاز وأن تزول ٠.‏ والشباب هم القوة النقية الحقيقية التى تقوم. 
على عو إثقهم الحضارات » وكبئى بسواعدهم المدنيات » وتحمى الأوطان. 
وتصان الاعراض ٠+‏ 


ولقد عرض أنا القرآن الكريم نموذجا رفيعا لشاب اكتملت فيه كل 
العناصر الطبية التى ينبغى على كل ساب أن يكملها فى نفسه »6 والقرآن. 
عندما يقدم لنا قصة من القصص فانه لا يقدمها للتسلية أو الترفيه أو 
قطع الوقت ؛ وانما يقدمها لنرى فيها العظة والعبرة ثم لتلمح فى كناياها. 
القدوة والأسوة ؛ مضداقا لقول الله تعالى « لقد كان ى قصصهم عبرة. 
لاولى الالباب ما كان حديئا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل. 
كل ثبىء وهدى ورحمة لقوم يؤمئون »© ٠ )١(‏ 


انها قصة النبى الشاب يوسف الصديق عليه السلام +٠‏ ولست أريد 
أن أتناولها تناولا تقليديا فأركز على جائب من جوائيها وأهمل ما عداه. 
أو آمر عليه مرور الكرام » ولكئنى أريد أن أوضحم في بسر وى بساطة ما. 
تحتوى عليه القصة من نماذج رفيعة قى الخلق والسلوك والعلم والعمل 
تضعها أمام أبصار سياب الامة الاسلامية ى ربوع الأرض لتكون حافزا 


* 


دلهم على محاكاتها ه وانقاد أنفسهم ممأ دريده لهم أعداؤٌ هم متمثلا 0 
.ثيارات الانحلال والمجون الوافدة عليهم من الغرب الصلببى » وثيار أت 
الالحاد والكفر القادمهة اليهم من الشرق الشيوعى ؛ وليكونوا بعد ذلك 
.لبنات قوية فى بناء الاسلام الشامخ ‏ ولتكون سواعدهم القوية عوامل 
.يئاء لصروج القيم الشريفة التى تكاد تضيع ف زحام الماديات التى تهوى 
-يهم فى هاوية سحيقة من الضباع مالها من قرار ٠+٠‏ 


ولتكن بداية القصة كما بدأها القرآن الكريم فى سورة يوسف » 
ولندخل معا بيت النبوة ٠٠‏ بيث. يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم 
السلام ++ لثرى الاب النبى ق بيثه بين أبنائه الاثذى عشر +٠‏ 
«ولنرى كيف كأن يؤثر يوسف بحبه وحديه لانه يتميز بخلق رفيع ورّرانة 
رخدو جع رن مذ ونه وارنه كان يريمن بخلك الر 1 ا للد يقن 
-يوسف نبآها عليه أنه سيكون وريث النبوة فى هذا البيت » ويوغر هذا 
الب والحهدب مندور اخوته عليه ++ ويصطدم فق طفولته الباكرة 
يمو امرة تدبر يليل » وتحاك فى خفاء +٠‏ ويلقمه اخوته فى غير رحمة فى 
غيابة الجب ٠٠‏ ترى ماذا كانت مشاعر يوسف الصغير البرىء وهو يرى 
' «نفسه فى قاع جب مظلم ٠٠‏ وحيدا لا يدرى ماذا سيكون مصيره ؟ .٠٠‏ 
بوتقة ركه ريدمة اللقرويك خلا مسدى ون محادون الاة لقائلة كاه الى شير 
.ويباع الى عزيز مصر عيدا مملوكا وهو الحر الكريم ٠+‏ وهى محنة ثانية 
ينتقل بها من الحرية الى العبودية » ومن حتان الاب وعطفه وحبه الى 
روحّسة الغرية وفقد الحبيب والتصير » ويبلخ أشده » ومستوى عوده ) 
«وق بيت 'العزيز ؛ وى بلاط الحكم » بتعلم ويزداد علما ومعرفة وحكمةء 
ثم تأتى محنته الكبرى +٠‏ حيث يروق فى عينى زوجة عزيز مصر ٠+‏ + 
الفئوته وشنيابه وجماله ٠٠‏ فتهيم به حبأ حتى لا تكاد تصبر بل تكاد تجن 
به جنونا » ويبرح يها الهوى ويعصف بكيائها فتراوده غن تفسه صراحة 
لعف يتاتي. عليها ومعن. قم الأباء#نولجلنا ترف هذ ] الو قف العتيك من 
.يوسف عليه السلام فى وصف الامام ابن القيم له فى كتابه «روضة 
المحبين » حيث بقول (أن الداعى الذى اجتمع فى حق ميوسف عليه السلام 

"١ 


. لم يجتمع فى حق غيره » فانه عليه السلام كان 5207 الشضهوة »وكان, 
عزبا لين عنده ما يعوضه » وكان غريبا عن أهله ووطنه واللقيم بين أهله. 
وأصحأبه يستحى م؛ منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم فاذا تعرب زال. 
هذا المأنع » وكان ى صورة المملوك وكانت الأمرآة ذات منصب وجمال. 
والداعى مع ذاك أقوى من داعى من لمست كذلك » وكانت هى المطالية 
فيزول يذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عذم الاجابة » وزادث. 
مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التى يزول معها ظن الامتحان والاختبار 
لتعلم عفافه من فجوره » وكائت هى فى محل سلطائها وبيتها بحيث تعرف. 
وقت الامكان ومكاته الذى لا تثاله العيون ©» وزادت .مم ذلك تغليق ' 
. الابواب لتكآمن هجوم الداخل على بعتة » وآثته بالرغية والرهية ومع 
هذا كله عف لله ولم يطعها ؛ وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك كلهءاءه) 


ويقوم الدليل الواضح على مراءة بوسف وفجور أمرأة العزيز ٠٠‏ ومع, 
ذلك تبذل المحاولات من 'جانب الزوج الخائع لدرء الفضيحة ٠٠‏ ولكن 
الأخبار تتسرب خارج أسوار ا الحديث سن نساء الطيقة. 
العالية قى: المديئة يستئكرن صنيع الرأة التى شغفها فتاها حبا ++ ويخرج 
يوسف عليه السلام من هذه الفئئة ألى فتئة أشد وأكبر » فيعد أن ع كائت» 
تطارده امرآة واحدة » أصبحت المطاردة من جانب النسوة اللاتى أعدته 
امرأة العزيز .اعدادا محكما لبلتقين بيوسف ليعذرنها فى تدلهها ى هواه. 
عندما يشاهدن حسنه وجماله وشبأيبة ؛) وبصور لنا القر آن الكريم هذأ 
المشهد الفريد فى قوله تعالى «وقال نسوة ف المدينة امرأة العزيز تراود. 
فتاهأ عن نفسه قد شغفها حبا أنا لنراها فى ضلال مدين » فلما سمعتث. 
بمكرهن أرسلت أليهن وأعتدت لهن منكماً وآتت كل واحدة منهن سكينا 
وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشس لله ما هذا 
مسرا أن هذا الآ ملك كريم » قالت فذلكن الذى لتئئى فيه ولقد راودته عن, 
نفسه فأستعصم ولثن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين )١(»‏ 


, الآية .؟  9لا يؤسقاه‎ )1١( 
؟.‎ 


ان هذا القصوير القرآنى الراكم لهذا المشهد يقودنا إلى تصور حالة 
المجتمع الذى كان يعيش فيه يوسف فى هذه الفئرة » وما وصل أليه من 
تحال ومجون وفقد لكل القيم الخلقية » التى دفعت المرآة الثى كانت 
تستخفى بمراودة فتاها الى أن تعلن فى وقاحة وفى غير حيباء أنها راودته 
عن نفسه ولكنه امتئع » وأنه أذا لم رطعها وينفذ رغبتها الاثمة فسيسجن 
وبهان حتى يكون من الاذلاء الطائعين الصاغرين ++ وكان من الطبيعى 
أن بكون الظلم سمة من سمات هذا المجتمع المتحلل ٠٠‏ وبدخل بوسفا 
اليو ف اليف السحن مظللوها: ف قف ار 1ن الى وماشرف انها 
وظلمها حرة طليقة ٠+‏ يدخل الشاب النقى التقى السجن ويعلن 
مناجيا ريه أن السجن أحب اليه من الاثم الذى دعى اليه ؛ 
ولو أنه انغمس فى الشهوة والاثم لنال فى مثل هذا المجتمع 
المتحلل وجاهة وعزا ومنصبا وثراء +++ والظلم شدىد الوطأة على نفس 
السرىء +٠‏ ولكن هل صرف ظلام السحن ومعانائه موسف عن منادئه ؟ 
اثئا نراه وهو فى أعماق السجن يدعو الى ميادكه آمن بها ليظل دائما .فى 
النعمة والنقمة نموذجا فريدا للخلق الكريم:والمبادىء السامية «ياصاحبى 
السحن أأرياب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ما تعبدون من دونه 
الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ان الحكم 
الا لله أمر آلا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الننساس 
. لا يعلمون » ٠ )١١‏ ء: 
وكان لابد أثل هذا المجتمع المتحلل من انذار الهى يأآتى ى صورة 
روبا براها الملك فتؤرقه وتقض مضجعه « وقال الملك انى أرى سمشنعع 
يقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سثبلات خضر وآخر يابسات 
يآبها املأ آفتونى فى رؤياى ان كنتم للرؤيا تعبرون ار') ٠‏ 
وترد عليه حاشيته وهى لا .تدرك معتى الائذار الالهى فى سلبية 
وعدم مبالاة «قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين»6(؟) 


(؟) الآية ؟'؟ يوسف . ْ 
(5) الآية ؟؟ يوسف . 
ظ او 


وتلح الرؤيا على عقل الملك وتملك عليه جوانب نفسه +٠‏ ويذكر له ساقيه 
ونددمه وقد كان أحد صاحبى يوسف فى السجن آنه يعرف شابا ذا علم 
يستطيع أن يعبر هذه الرؤيا ٠٠‏ وموفده الملك الى السجن » لنرى علم 
بوسف يتجاوز مجرد تفسير الرؤيا الى وضع خطة اقتصادية طويلة 
المدى تبلغ خمسة عشر عاما اواجهة المجاعة المقبلة التى تهدد البلاد بعد 
سبع سنوات « قال تزرعون سبع سئين دأبا فما حصدتم فذروه ق سنبله 
الا قليلا مما تأكلون » ثم يآنى بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لمن 
الا قليلا مما تحصنون » ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه بيغاث الناس وفيه 


بعصرون © (أ) + 


ويستريح أ.للك ك الى علم يوسفا ويطمئن اليه ويطلب أن يلقاه ٠٠٠‏ 
والمظلوم يتلهف دائما على رفم الظلم عنه » والسجين يتحرق شسوقا الى 
الحرية » ولكن يوسف بأبى أن بخرج من سجنه الذى دخله ظلما بتهمة 
تخدش الشرف الا بعد اعادة التحقيق اتظهر الحقيقة التى ترد بها اليه 
كرامته » وينزل الملك على رغبته » وتفتح ملفات القضية القديمة التى ظن 
أبطالها أن. الزمن طواها » وأن الفسيان غلفها ويثيت التحقيق النزيه براءة 
بوسف واضحة ناصعة وذلك باعتراف صربح من متهميه أنفس.هم 4 
ويستدعى الملك امرأة العزيز والنسوة ليفجأهن باعادة التحقيق « قال 
ما خطبكن اذ راودتئن بوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمئا عليه من 
سوء قالت امرآة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وانه 
أن الصادقين » (") + 


وهنا يخرج يوسفا النقى العفيف الشريف » ايلتقى بالملك الذى 
يبهره علم بوسف وخلقه فيعلن أعجابه به ويعرض عليه الجاه والمخنصب 
ليختار ها يحب ويشتهى » وهنا تتجلى رغبة بوسف الشاب فى تحمل أعتى 


(1) الآية /ا؟ ل 25 يوسف , 


ا 


مسئولية » انه يعلم أن أشق عمل وأخطره ق المرخلة القادمة هو السياسة 
التموينية ؛ ويطلب من الملك أن يضطلع بحمل: هذه المسئولية وتلك الامانة 
«قال .أجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم » وكذلكٍ مكنا ليوسف 
فى الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب يرحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر 
. المحسنين » )١(‏ 


ويضع يوسف السنياسة الحكيمة » التى يحفظ بها كيان الامة 
الاقتصادى من الضياع والاتهيار » وهو الى جانب ذلك يجعل فن نفسه 
قدوة فى ذلك البلاط: الفاسد ليتحول يه وبالمجتمع كله من الفساد الى 
ظ الصلاح ٠٠٠‏ ونرى فى وضوح رحمة الله ونعمته تحيطان به فى مراحل 
حياته حتى يخرج في النهابة من ظلمة السجن الى رغد العيش ونفساذ 
الكلمة وأبهة الحكم ٠٠‏ ويأتيه اغوق الا كا قله اموه ده 
فيعرفهم ولا يعرفونه » ويصفح عنهم الصفح الجميل ٠+‏ ثم نرى عظمة 
الايمان. قي نفس بوسف و عنه كل صلف وغرور وكبرياء وتمعن 
به فى طريق الذلة واللوادم والفشيع للدرب لكين > 


«.وب ند آتيتنى من ابللك وعلمتنى من تأويل الاحاديث فاطر السموات 
والارض أنت ولهى ف الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين» 
وهكذا ستظل هذه الصوزة المشرقة» التى حكاها القرآن الكريم عن 
بوسف التبى الشّاب نموذهجا لشماب الامة الاسلامية » ليحاكوها فيحفظوا 
على أنفسهم عفة وطهراأ » وصبرا وصمودا » وعلما وحكمة » وفقها ووعيا 
وصلة لا تنفصم عراها بالله الواحد القهار » 


مصطفى برهام 


, الآية مه 1ه يوسف‎ )١( 


والعقيدة .الاسلامية تجعل الاتئسسان فى علاقته بربه مترددا بين, 
الخوف من عقابه والرجاء فى ثوابه حتى يستقيم على الجادة ويسير 
على الصراط القويم بهمة واجتهاد :٠‏ 
فاذا جنحت نفسه عن الجادة وانحرفت بيه عن الصراط المستقيم. 
خوفها من بطش الله وعقابه حتى يردها الى الصواب ويحملها على, 
عمل الخير فيذكرها بمثل قوله تعالى : از ان بطش ريك لشديد ) آية 
؟٠‏ . البروج ‏ ( وأملى لهم أن كيدى مثين ) آية ه؛ القلم ‏ 
( والله عزيز ذو انتقام ) آية 4 آل عمران ( ويحذركم الله نفسه 
والى الله المصير ) آية +؟ ‏ آل عمران ( واتقوا الله واعلموا أن الله 
تسدىيد الل 0 5 لِبقرة +٠‏ 

( ووضصع الكتاب فقترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون 
تأوناتنا .مالهذا الكتانية لخادو عدتتيرة ولا كنيرة الا اغصساها 
'ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ) آية.ة؛ ‏ الكهف ٠‏ 
ألى غير ذلك من الآبات التى' تخوف العيد من ربه وتحذره من عقايه 
وترده ألى صوأيه ٠‏ 

. واذا كان على الجادة ولكن نفسه أبطات فى الاستجاية لله 
وتئاقلت عن الاجتهاد فى عبادته استنهض همتها ورغبتها فى ثواب الله 
فيذكرها بمثل قوله تعالى : ١‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصسالحات 
سيجعل لهم الرحمن ودا ) آية 5 مريم ٠‏ اران الذين آمنوا وعملوا 
ألصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا بمغون عنها 
حولا ) آية با١٠١ ١١8»‏ الكهف ٠‏ ( ان الذين آمنوا وعملوا 


عا اد 


الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) آية ٠‏ الكهف وغير. 
ذلك من الآبات التى ترغب فى الطاعة والعمل الصالح ٠‏ 


وهكذا يسير المسلم الى ريه مدفوعا بالخوف ومشدودا بالرجاء . 
كما قال تعالى : / شبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم وأن عذابى هو 
العذاب الاليم ) آية » ءمه الحجر ٠‏ 

والعقيدة الاسلامية تأخذ بيد من أسرف على نفسه ف المعاصى, , 
فهوى ق مهاوى الرذيلة وأخلد الى الارض واتبع هواه » تآأخذ بيده 
فتفيله من عثرته وتنهضه من كبوته وتطهره من رذيلته ولا تقنطه من 
مغفرة الله ورحمته بل تدعوه الى التوية فى كل وقفتك وتفئح له باب 
الأمل فى عفو الله على مصراعيه ولا تطلب منه أن يعترق أخلوق. 
يذتبه ‏ أمام كرسى الاعتراف ‏ فيفضح نفسه وقد ستثره الله ٠‏ 
بقول الله تعالى : (( وائى لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالها ثم اهتدى 
آية م طه +ويقول : :( ولا تيآسوا من روح الله انه لا ييأس من روج 
الله الا القوم الكافرون ) آية /لهم يوسف + ا( ومن يعمل سوء أو يظلم 
نفسه كم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ) آية ١١‏ ب النساء ٠‏ 


ويقول تعالى : ( فلا تكن من القائطين قال ومن يقئط من رحمة 
رمه الا الضالون ) آنة وه 6 5ه الححر + 

وقول الله سمحكائه / كل بأعبادي الذين أسرفوا على أفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله أن الله بعفر الذئوب جميعا انه هو العفون. 
أمرحيم ( آنه وه الزمر « 1 

وبعد أن عدد الله أصنافا من الكبائر التى بقع فيها كثير من الناس 
وتوعدهم عليها بمضاعفة العسذاب يوم القيامة والخلود فيه 
مهانين قال : ( ألا من تاب وآمن وعمل عملا صالها فأولئك سيدل الله ظ 
سائيم خسقاه د وكان :الله لقور | رحيفا ومن قاب وغيل شالها اند 
دفوب الى الله مئابا ) آية و//ا 6 اا الفرقان + 


/؟ 


هكذاأ ,توب الله على من تاب بل وينددل سيئّاته حسئات : أئه 
- مذات الصدور -ء وهو الذى يقبيل التوبة عن عباده ويبعقو عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون ) آية 5" 8 الشهواز ق. .+ 


وفى الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
١‏ لله أشند فرها بتوبة عبده حين يتوب أليه من أحدكم كان على راحلته 
يأرض فلاة فائفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى 
شجرة فاضطجع ف ظلها وقد أيس من راحلته فبينما. هو كذلك أذ هو 
بها قائمة عنده فآخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدى وأنا ربك » أخطأ من شدة الفرح ) رواه مسلم 5 


وكما أن_الله تعالى لا يقبل وسيطا بينه وبين خلقه فى قبول 
العبادة واستجابة الدعاء كما قال جل شاأنه : ( واذا سعألك 
'عبادى عنى فانى .قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى 
وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ) آية 185 ب البقرة ٠‏ . 


فهو كذلك لا يحتاج وسيطا بينه وبين التائبين وهو الذى يدعوهم 
جل آنه الى الثومة 1 وكودوا ال الله جممعاأ أنهأ المؤّمنون لعلكم 
تفلحون ) آية ام الفسور + 


وعن أبى موسى الاشعرى رخى الله عئه عن الثبى صبلى الله عليه 
وسلم قال : ( ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حثى تطلع الشمس من مغربها) 
رواه مسلم ٠‏ ظ 

والمسلم يعتقد أن كل نفس لها ما كسبث وعليها ما اكتسبت» 
قال الله تعالى : ( آم لم ينبا بما فى صحف موسى وابراهيم الذى وق 
آلا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للائنسان الأ ما سعى وأن سعيه 
سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ) الآيات م ب 4١‏ النجم ٠‏ 


8 


اثما فائما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ) آية 1١١‏ - النساءء 


بد واعتقاد أن أحدا من البشر مهما كانت صفته يتحمل خطيئة أحد 
حتى ولو كان المخطىء هو أبو البشر ‏ فى زعم من يزعم ذلك - اعتقاد 
باطل لا يتفق مع أبسط تواعد العدل الانسانى فضلا عن العدل الالهى. 
مهما قيل فى تبرير ذلك من أقوال مزخرفة وألفاظ منمقة بقصد من وراثها 
تثبيط الهمم عن التوجه الحق الى الله واضعاف العزائم عن العبادة. 
الصشيحة لله © وصرف الناس عن الدين القويم ل وصدق الله : (فانها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) آية 45 . 
الحج + ( ومن كان قَْ هذه أعمى فهو 2 الآخرة أعمى وأضل سبيلا ). 
آنة ؟*/ا ب الاسسراع + 

به على أن أبالبشر آدم عليه المصسلاة والسلام حين عصى ريه 
وغوى اجتباه ربه فتاب عليه وهدئ وقال الله تعالى : ( فتلقى آدم من, 
ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ) آية م البقرة ٠‏ 


فلم تبق على آدم عليه الصلاة والسلام خطيئة بعد أن تاب الى 
ربه وآناب + والله أكرم من أن تمتد اليه بد بتوبة صادقة ويردها خائبة 
وهو الذى كتب على نفسه الرحمة لعباده ووعد بأن يقبل توية التائبين + 

وهكذا يكون المؤمن فق علاقته بالله بين الخوف والرجاء » فلا بيأس, 
من رحمة الله ولا بآمن مكر الله » فائه لا يأس مع الايمان والله تعالى 
يقول : أ( أفأمنوا مكر الله فلا يآمن مكر الله الا القوم الخاسرون ) آية 
هه الأعراف ٠‏ 


والحديث موصول أن ا الله 


5 


خلق كريم ذو أثر محمود فى سعادة صاحيه وسعادة الئاس ذلكم 
-هو خاق التودد ٠‏ يقال تودد فلان الى فلان أى تحبب اليه وأتى بما 
يكون سببا فى أبجاد رابطة المودة والمحبة بينه وبينه » وقد جبات 
النفوس على حب الاحسان. والمحسنين ٠‏ وكل انسان مهما عظم قدره 
«والتكتى جماعة ومالة تعاحة الى فقس طية الينة ودوة اولي اللضة 
:.والتراحم والمودة : ولو أن انسانا خلت حياته من نفس ودود تقاسمه 
ذلك لكان من أشقى الناس + ولكان الموت خَرا له ٠»‏ ولذلك امتن الله 
على عباده بالزواج وجعله آبة من آيائه الكبرى التى لا تقل قى خطرها 
«وجلال شأنها عن خلق السمواثت والارض واختلاف اللبل والنهار ء 
فقال جل ثسأنه ( ومن آياته آن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لشسكنوا 
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن ق ذلك لايات لقوم يتفكرون ) 
وقد أنبأنا الله تعالى بأن كل-من فى السموات والارض سيآتيه يوم 
القيامة غردا ٠‏ ثم ذكر المؤمنين فقال ار أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
.سيجعل لهم الرحمن ودا ) فبين لنا بذلك أنه اختص المؤمنين باحسان 
:منه عظيم + وأى أحسان أعظم من أن يعقد بيئه وبينهم صلة الود 
.والرحمة فى وقت انقطعت فيه الصلات ( يوم يفر المرء من أخيه وآمه 
.وأبيه وصاحبتة وبنيه لكل امرىء منهم يومكذ ثسآن بغنيه ) ٠‏ 

ومن أسمائه جل شسأنه « ,الودود » وقد جاء فى الذكر الحكيم 
( أن ربى رحيم ودود ) ( وهو الغفور الودود ٠‏ ذو العرثش المجيد ) 
.ومن معناه أنه الذى يود عبأده ودودوته ٠‏ فوده لهم كثير وعظيم يبدأهم 
دأسباب محبثه ٠‏ ويفيض عليهم من خزائن فضله ورحمته + وآثار 

ونم 


وده سبحانه أجل من أن تحصى فهو يجزى على الود الذى يكون من 
عباده بود خير منه وأكثر بركة وفضلا » لواسع رحمته وعظيم احسانه ٠+‏ 
علو كان العف الككوف دو امقتدوه اسل تويته ور لاه متسورها رةه 
وهنو دنا كلذك يوز كه الكاتك ين الدون «معرشو ع دعن الوووق: تستعاة 
,وبتقردون الى الأوتى دما ذرآ لهم الودود من الحرث والأنعام وما أمد هم 
به من الرزق + أما ود المؤمنين له سبحانه فهو معرفتهم نعمته فيحدونه 
من كل قلوبهم ويتقربون اليه بآداء الفرائض ويزدلفون اليه بالنوافلء 
.تسآنهم فى ذلك شأن المحب الصادق ٠+‏ أخلصوا دينهم لوحدانيته فتولاهم 
برعايته وكلأهم بعنايته + وكان لهم كما يكون المحب لحبيبه ‏ ولله 
المثل الأعلى ‏ وقد أمر الله المؤمنين بالاعتزاز بصلة المودة فلا مضعونها 
الأ فى مواضعها فقال سيحائه ( يأيها الذين آمنوا لا كتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ) 
تجعل الى عن مودتهم .مسا باكتر جويمة وعى: الكت وخفط الخق. + 
ثم قرر ذلك فجعله قاعدة عامة كما تقرر الحقائق الواقعة والسئن 
الثابتة » فقال سبحانه ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخواتهم 
أو عتسيرتهم ٠ ٠‏ أولكك كتب فى قلويهم الايمان وأيدهم بروح منه أوائك 
حزب ألله ألا ان حزب الله هم امفلحون ) وقال ارسوله صلى الله عليه 
وسلم ) قل لا أشالكم عليه آجرا الا المودة فى القرسى ( فجعل المودة 
ثمنا لأعظم نعمة وهى الهداية الى الصراط المستقيم ٠‏ 

وقد ضل الكثيرون عن فهم الآبة وزعموا أنها تشير الى زيارة 
أضرحة آل البيت رضوان الله عليهم + وعبادة المقاصير والتبرك بها 
جهل بالدين وتحريف للقرآن » وطعن شنيع على رشول الله صلى الله 
عليه وسلم باخراجه من سئة الله تعالى فى جميع رسله بأنهم يبلغون 
رسالاته لوجهه الكريم لا يسألون عليه أجرا الأنفسهم ولا لاولى قرباهمء 
.وحاشاة صلى الله عليه وسلم, أن مكون كما زغموا + والآبة الكريمة ق 
فير واديهم ولتستمع الى الحافظ :ابن كثير وشيخه ابن جرير والامام 


١١ 


القرطبى رفانهم أوضحوا الحق وأثيتوا الصدق( قل يا محمد لهؤلاء 
التاتدين هن جهلة افريقن :الدوي وورخو ا عيادة الوقن و القرويعة للها سد 
قل لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه ٠‏ وائما أطلب 
منكم أن تكفو| شركم عنى وتذرونى أبلغ رسالات ع ان لم تنصرونى 
قلا تؤذونى لما بينى وبينكم من القرابة ) ونروى البخارى عن أبن 
عباسن رخى الله عنهما ( أن النبى صلى الله علية وسلم لم يكن بطن 
من قريش الا كان اله فييم قراية مال الا أن تصلوا ما بينى وبينكم 

من القراية ) + 

أما التودد الى النالس فهو أقرب طريق لاكتساب محبتهم بشرط 
أن يكون صادقا صافيا » لا مصطنعا ولا مشوبا بشائية من الاغراض 
الدنيثة » ولا متجاوزا حدود اللياقة والذوق ٠‏ وللتودد على هذا الفحو 
أساليب شتى » ليس مما يدرس أو يعلم ٠‏ فقد يلتفت رئيس الى 
مرعوسيه الثفائة كريمة ىق شأن من شكونهم الخاصة فتجعل هذه 
الالتفاتة وهذا الحنو والعطف منه محيا يفتدى بالروح ٠‏ وقد يصسنع 
الزوج مع زوجه صنعا لا يكلفه من آمره شططا ولكنه يكسب به قلبه 
واخلاصه ويضمن أنسه وتعاونه مدى الحياة + وقد تكون كلمة واحدة 
من كلمات الخير تقال فى موضوعها سيباا من أسباب الصلاح .والرضا 
والمحبة فلا يستطيع. الشيطان بعدها أن ينزغ بنزغ أو يوسوس 
يفساد + وقد يصلح الله بين المتخاصمين بزيارة أو تهنئة أو مجاملة 
أو تكريم أو نحو ذلك من ألوان التودد » اذا أحسن اختثيارها ووضعها 
ف مواضعها : وعماد ذلك كله الاخلاص ق القصد » والحرص على 
أداء الحقوق فى صورة كريمة تستطيع أن تسفر بين القلوب سفارة 
ناجحة ٠‏ واذا كان الناس ف حاجة الى التودد بعضهم مع بعض فائهم 
الى التودد مع الله أحوج وألزم ٠‏ فان التودد الى الئاس اما أن يكون 
شكرا على معروف أو ترقبا لاحبان ٠‏ والله تعالى هو المنعم على 
الحقيقة لا ينقطع بره ولا تحصى نعمه (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) 
ولن يستطيع انسان ولا حيوان أن يبفى طرفة عين اذا تخلت عنه 
رحمة الله. أو تحولت عنه رعايته + فاذا كان هذا أمرا مسلما ده تعرفه 

نض 


القلوب » وتدل عليه الدلائل فى كل لحظة » أفلا يكون من الحكمة أن 
تودة [الخارتوق: الى مسصس المي والحوة بسيعانة .وقهالى لابتلن 1 
ولكنا نسينا التودد الى الله واكتفينا بالتودد الى الئاس + شخسرنا 
الكمرين جميعا ولم نكسب شيئا + ذلك بأن: الله تعالى تأذن لعباده 
أن قن اول تأرها:: الكلردن واعفناك" الخالق "بيط عليه« اسسسيقدا 
عليه الثانن #وون بكارل: ارساء الكالق. ولو وا عضاثبا لفارت رش الله 
عنه وأرضى عنه الناس ٠‏ قالتودد الى الناس لا يتم ولا ينفع الا بعد 
التودد ألئ الله + ولكن الئاس أكثر هم لا يعلمون ٠‏ ظ 
قالودود سيحائه لا يعض عىيدا أحبه وأخلص له الود وتقفرب 
اليه يما يكؤن سيبا فى رضاه حتى يكون من عباده الذين قال فيهم 
( فسوف يآثى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) ومن حديث البخارى عن 
آأنس رخى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه 
( اذا تقرب العبد الى شيرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب منى ذراعا 
تقردث منه باعا +٠‏ واذا أثانى مشيا أتيته هرولة ) ويروى أيضا عن أبى . 
هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله قال ( من 
عاد لوليا نقة ا ذنخةوالهره :وما فقرية: انيد ى يتويد لهب "ان 
مما افترضته عليه وما يزال عبدى يتقرب الى مالنوافل حثى أحبه خاذا 
أحيتة كنت سمعه الذئ يسممم به »؛ وبصرهة الذى بيضصر به » وده 
التى يبطشس بها » ورجله التى يمشى بها ٠‏ ولثن سألنى لأعطينه » ولدن 
استعاذنى الأعيذنه ) ٠‏ وإخلاص العيادة لوجه الله وابتغاء مرضائه 
وقيام الليل تودد + تدبر القرآن والاهتداء بهديه والاعتصام به حكماأ 
تودد ٠‏ الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسام ومعرفة سيرته ودراسة 
سنته والتمسك بها والمحافظة عليها تودد + التعاون على البر والثفوى 
والتواصى بالحق ومقاومة الباطل ليسلم المجتمع تودد ٠‏ زيارة مريض 
وعون محتاج وثراحم بين جماعة اللؤمنين الموحدين تودد +٠‏ وان ربى 
لرحيم ودود ٠‏ ئ ج! ْ 
أحمد طه نصر 
ظ 1 


رع ىع مك يي سن يه 
اها رس تيوت 
بقلم . عبالدع باش وت 
يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين وبعد 
تدور على آلسئة العامة وبعض العلماء أخبار وآثار اذا عرضت على 
مائدة البحث الدقيق يتبين عدم صحة نسبتها الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ونحن يحمد الله تعالى أذ نتعرض لموضوع عرض الأعمال 
. والاقوال على النبى عليه الصلاة والسلام نقول انه لا نئزاع ى ضرورة 
الصلاة على رسول الله ٠‏ ولا شك فى جزالة الثواب الذى يعم المصلين 
على رسول الله » ولكن هذا لا يبيبح لأخد أن يختلق آو يعتمد على 
أحاديث لم تصح ٠‏ لذلك رأينا أن نزن وزنا علميا أحاديث تناقلت هذا 
الموضصوع : 


حديث أوس بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة 
وفيه الصعقة » فآكثروا على من الصلاة فيه ؛ فان صلاتكم معروضة 
على » فقال رجل : ما رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ 
( يعنى بليت ) قال : «ان الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء» 
أمن ماجة حديث سينة ا ٠‏ 


قال المناوى فى فيض القدير ج ؟ ص له حديث ٠68؟‏ ف المسند 
0 وأمى 2 وادن ن ماجة ب رد جور » عن أوس دن 
0 


0 + جللاء لاقيام حددث رقم م مج ٠‏ 


والعلة رجفي امسن ررق الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد 
.أبن جاير وحسين لم يسمع من عبد الرحمن ( هذا ) ولكن سمع من 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ووهم فقال أبن جابر ٠‏ وآأبن تميم هذا 
ضعيف كذاب يروى المناكير ٠٠‏ الخ أم التاري الكمير للدخارى وتهذيب 
«التهذيب لابن حجر وغيره ٠‏ 

خط فكت 

؟ ‏ حديث أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم <« أكثروا الصلاة على بوم الجمعة. ؛ فأئه مشهود 
«تشهده الملاككة » وان آحدا لن يصلى على الا عرضت على صنلائه حتى 
يفرغ منها » قال : قلت : وبعد: الموث ؟ قال : ( وبعد الموت ٠‏ ان الله 
حرم على الارض أن تآكل أجساد الانبياء »© فنبى الله حى يرزق * 
أمن ماجة حدىث بم؟ا ٠‏ 


كال المكاوى ا ؟ 3-7 بحل حدمت رهم وى ١‏ قال الدميرى دجاله 
.ثقفات أه ٠‏ 


قال فى الزوائد : هذا الحديث صحيح الا أنه منقطم فى موضعين 
لأن عبادة روايته عن آبى الدرداء مرسلة ٠‏ قاله العلاء وزيد بن أيمن 
عن عيادة مرسلة +٠‏ حاشية ابن ماجة ىج ؟ ص 5<ه ٠‏ 
والمنقطع والمرسل لا حجة فيه وهو من سلسلة الضحيف ٠‏ 
دا تن ين 
 » <‏ حديث أبى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أكثروا الصلاة على فى كل يوم جمعة فان صلاة أمتى تعرض على ف 


و أ 


كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة . 
السئن الكبرى للبيهقى ج ‏ ص 45" ٠‏ 
قال : وروى ذلك من أوجه عن أنس بآلفاظ مختلفة ترجع كلها 
لى التحريض على الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة 
قال األناوى « حديث مكحول عن أبى أمامة رمز المصنف لحسنه 
فهو منقطع أ+ه فيض القدير ج ٠‏ ص لم حديث ٠ ١1+65‏ 


نا يد نت 


؛ ‏ حديث أنس رقى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم < أكثر من الصلاة على فى يوم الجمعة وليلة الجمعة » فمن 
يفعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة » البيهقى ٠‏ قال المناوى: 
رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الذهبى : الأحاديث فى هذا 
الباب عن أئس طرقها ضعيفة ٠‏ وهذا السئد بخصوصه درست بن زياد 
وهاه أيو زرعة وغيره + ويزيد الرقاشى قال النسائى وغيره متروك أ+ه 
فيض القدير د ؟ ص 88 حديث ٠ ١4+٠6‏ 


درست بن زياد العثيري : جرحه كل من أبى معين وأبى زرعة وأبى 
حاتم واليخارى وأمى دأود والدارة قطنى وأبن حبان أءه لهددب التهذيب 
وغيره ٠‏ 


بزيد الرقاشى : جرحه كل من أبى سعد وعيد الرحمن بن مهدى 
وشعبة وأحمد وأبن معين والدار قطنى والبرقائى ومعقوب بن سفيان 
والنسائى والحاكم أبى أحمد ٠‏ وقال أبو حاتم : كان واعظاا يكاء 
كثير الرواية عن أنس بما فيه نظر وف حديثه ضعف تهذيب التهذيب 
وغيره ٠‏ ظ 


51 


ه ‏ وعنه ٠*٠ه‏ ( أكثروا الصلاة على فى الليلة الغراء واليوم. 
الأزهر » فان صلاتكم تعرض على © لسعيد بن منصور فى سننئه » 
والديهقى عن أبى هريرة لابن عدى فق الكامل وعن الحسن وخالد بن. 
معدان مرسلا ورواه الطبرانى ف الاوسط عن أبى هرمرة + 


000 


تن فيط فت 
 *‏ حديث بكر بن عبد الله أن النبى صلى الله علية وسلم 
قال : « حياتى خير لكم ومماتى خير لكم تحدئون ويحدث لكم ؛ فاذا 
أنامت عرضت على أعمالكم فان رأيت خيرا حمدت الله وان رأئت شرا 


أستغفرت لكم ع( * 


قال ف الصارم المنحعى : قلت هذأ خبر مرسل » رواه القاهضىي 
وسلم عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن غالب القطان عن 
بكر بن عبد الله ٠‏ وهذا اسناد صحمح الى بكر المزنى ٠‏ ودكر من ثقاءته 
التابعين وأكمتهم ٠‏ وقال القاضى اسماعيل : ثنا حجاج بن منهال ثنا 
حماد بن سلمة عن كثير بن الفضل عن بكر بن عبد الله ٠‏ 
. والحديث مرسبل والمرسل من أقسام الحديث الضعيف فالحكم 
عليه بالصحة غير صحيح آ+ه صيانة الانسان ص "5١‏ السلفية ٠‏ 


عا 


آرد عليه السلام » أبو داود حديث مهوا ٠‏ 
17 


فى سئده : أبو صخر ( حمية بن زياد ) ليس بالقوى ليس به بآأس 
ع سن جع د قل صركة ل الو رج قن 
أبن عدى الي ال 5 
أن ابن عدى ذكر حميد بن صخر فى موضع آخر فضعفه ٠ )١(‏ 
لخ نبا ين 
م وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا تجعلوا بيوتكم قبورا + ولا تجعلوا قبرى عبدا وصلوا على فان 
صلائكم تبلغنى حيث كنتم » ٠‏ 
أمو داود حديث ذموة ا ق اسئاده : عبد الله بن نأفع العواتد 
اللنيتى هران بان متكزوي #النيقة أزو عحية يعرف مدقلل ريتار » لم يكن 
. صاحب حديث » كان ضعيفا فيه » ولم يكن فى الحديث بذاك ؛ ليس 
اديه لا بآ ون ء* 
قال ايلكاوى : قال ى الضياء المختارة ( عن الحسن بن على ) قال 
المح بع 0 بن نافع وهو ضعيف (ر) ٠‏ 
مما مر بك يتضح لك عوار هذه الكخبار التى تروى ىق عرض 
٠‏ الاعمال على ' النبى عليه الصلاة والسلام أو أئه بحمد الله على الخير 
. ويستغفر من عمل أمته الشر ٠‏ 
والله الهادى “الى سواء السبيل ٠٠‏ 
عبد المعطى عبد المقصود محمد 


6 011 الضعفاء والمتروكين للنساقى والمغنى 2 الضعفاء والميزان 
. للذهبى وتعريب التهذيب والتهذيب لابن حجر والخلاصة للخزروجى . 

60 مختصر سثن أبى داود للحافظ المنذرى ومعالم السسئن للخطابى 
7 وتهذيب - أبن اليم حم ؟ ص 110 0 . 

9) فيض أأتدير للمناوى جه 1 ص 155 . 


إن 


جلست أقلب ف بعض الأوراق » فوقعت نظراتى على كلمات ى 
مجلة صوفية تنتسب الى الاسلام تظهر الشماتة والفرح فى أعضاء 
مجلس الشعب السابق » لأئه قرر مصادرة كتاب « الفتوحات المكية ». 
لادن عربى » فحل المجلس وذلك من كرامات أن عرف 3 

وأخذئئنى هذه الكلمات أخذا عجبيا » اذ 0 0 
الأغلوطات فى عقول بعض المسلمين فتملكها امتلاكا حتى انها تجيز 
ا ا ال اا 
ودراسة فكره وكتاباتئه يأتى محرر ينتسب الى الاسلام ليعان بكل. 
بساطة أن محبى الدين بن عربى ؛ ولى من أولماء الله ؛ وأن من كر امائه 
حل مجلس الشعب. المصرى » الأنه تجرأ على مقامه وقرر مصادرة 
كتاب من كتيه ؟ | ٠‏ 


وبلغ بى الآسف مبلغه » وسفحث دمعا مشبوبا من خالص قلبى. 

على الأسلام , وما تعرض له من مؤامرات » وما نالئه من خطوب ». 
وها هو اليوم تعترضه هذه الأباطيل الزائفة مدفوعة من أعداكه ىق 
الداخل والخارج » لتلحق به نسبا هو منه براء » وتلصق به دعيا شهد 
عليه عصره بأئه من آلد ' الأعداء .٠٠‏ إ ٠‏ 
ظ والغريب فى الأمر أن ولقاك النوم بلاس (الجلات كي ها لواقم 
يتباكون ويتأسفون على تطرف غير هم من الجماعات » ويدعون بحرارة 
الى منهاج الاعتد ال » وبا سيحان “الله » أبن دعوأهم وتسعار هم من 
عقائد هم وسلوكهم » فا حول ولا قوة الا بالله ٠٠‏ 


ي#”؟ 


ومثل أولئك كمثل رجل ذى حظ عظيم فى أجهزة اعلامنا المسموعة 
«وألمركية » موسوم الألقاب العلمية » ييذل من وقته وطأقته من قديم» 
-ومنذ سولت له نفسه أن يكتب فى الدين » أن يعقد نسبا بين الانسان 
١‏ والكوو ان ؛ فقدم محاولات عقيمة لم نت ت ثمارها » مكتوبة ومركبة » 
لتشويه الأسلام ؛ ثم هو لا يفتأ يهاجم ومسب الجماعات الاسلامية »: 
ل والسنة » ويصفها دالتطرف ومدعوها الى نيذ 
منهجها والدخول فى زمرة 'العتدلين على مئواله » الذين لا برون ف 
الدين الا. الصوفية الهائمة فى ميداء الخرامة » الناعمة يغفلة العقل 
-والقلب ٠‏ يدلا من ايمانهم : بأن الاسلام دين ومنهحج لقمادة الحباة 
. واصلاح الجماعة البشرية +٠‏ ! 


هذا الدكتور أستضيف ق برنامتج اذاعى » لا تفتاً الاذاعة الموقرة» 
من أعادة اذاعته يمناسية ويغير مئاسية » وهو برنامج « من مكتبه 
فلان » دعته المذيعة الى الحديث عن كتاب الفتوحات المكية لابن عربدى» 
:فما حدئنا عن الكتاب » ودعى للحديث عن فلسفة أدن عربى فما نطق 
يكلمة فيها +٠‏ وما زاد عن مدح شخصية ابن عربى بما ليس فيه ء اذ 
.وصفه بأنه أعظم مفكر اسلامى » وآئه معجزة الاسلام » وأنئه أينشتين 
عصره »© وبعد هذه الأوصاف يقول دكل أسف أنه لم يفهم شسيكًا من 
أفوأله طوال عشر سنين » الا أنه علم أن نالكتات ‏ أسر اراق اشتران. + 
ومفاهيم معلقة يحتاج أبضاحها الى مساعدة أجد الأساتذة المتخصصين 
في التصوف » لأن هذه الاسرار أوحى مها الى أبن عربى خاصة ٠»‏ 


وطبعا لا تهنا بقية آراء الدكتور صاحب مكتبة المسجد » لأنها 
بنيث' على عدم فهمه أؤٌلفات اذى عزون دقننها وله مقو قرب انها الذى بهمنا 
بالقطع هو هذه الغلواء التى لا تأت بخير ؛ فى أحكامه على كل متعرض 
.لكتب أبن عربى أو فلسفة ابن عربى أو شخص ابن عربى ينقد أو تحليل» 
وبالتأكيد بعد فهم وعلم ولس كما بصنع الدكثور الداعية الى المنهسج 
العلمى ٠‏ ايآن د صأحب التصور الاأسلامى النظليف اذا ما عرض 


هه 


عليه فكر ابن عربى » يعلم يسليقته الاسلامية وبئور الاسلام أن ذلك. 
الفكر خبل واهم وخبط عشواء ٠+‏ 

وقديما ناقكش فكر ابن عربى كثيرون من 6 الأمة » قبل 
ابن تيمية وبعد ابن تيمية حتى لا يظن ظان واهم أ ن أبن ثيمية أنفرد 
بنقده » فقد ألف برهان الدين البقاعى كتابين تناول فيهما أبن عربى, 
وابن الفارض وأيان عن خلالهما وفساد عقيدتهما وهما ( ثثبيه العبى, 
على تكفير امن عربى » »© ( تحذير العياد من أهل العناد مبدعة الاتحاد) +٠‏ 
وقد عدد البقاعى نحوا من أريعين عالما كلهم من دعائكم الدين من 
عصر أبن الفارض الى عصر البقاعى وكلهم يرمى الرجل بما ينظمه ق 
سلك الكفر أو الزندقة والالحاد والاباحية ومن هؤلاء عز الدين بن 
عيد السلام وابن دقيق العيد وتقى الدين الستكى .ويدر الدين: بن 
جماعة وزين الدين الحنفى ٠‏ وقال عضد الدين الايجى صاحب المواقف 
عن ابن عربى انه كان كذابا حشاشا كأوغاد الأوباش » وان قولهم 
أن وجود الكاقنات هو الله تحالى يعدي أنه" (ااتبى بولا رشول ولا كول 
ولا مرسل اليه ٠‏ وقال : ابن عربى له خداع كثير ضل به كثيرا فأثنى 
عليه لذلك قوم من المؤرخين خفى عليهم أمره وآن العلماء اتفقوا على 
تكفيره بحيث أصبح ذلك أمرا اجماعيا ٠٠‏ 

ونحن نعلم أن المستشرقين 'أولوا دعاة الفلسفة الباطئية من أمثاله 
لوعو عاد وار الفارحى رو ابن :سبد اغقزانا انين ور وجو ا 
ليذو الكككان بحن حماشي المت ومن كل :هزه | الفددور الت يعن 
المستشرقين فظن أنه على شىء من الدين أو العلم فهو أتعس التعساءء. 
لأنه على غير الاسلام أو هو على شفا جرف هار ولا حول ولا قوة. 
الا يالله ++ وبقى أن نكول مخلصين مأ دعاة الاعتدال » كفى تطرفا +4. 
والله يهدينا واياكم سبيل الرشاد ٠‏ 


على عيد ‏ سرس الليان. 
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و النحاة 
لم عبرال رجنس اعربشارى) 


يحاول بعض الجاحدين للمعائى الاسلامية تشويه معنى الزكاة 
والضدقة والاحسان والبر والخيرات والاوقاف الخ » وينفرون من هذه 
الكلماث نفرة السليم من الاجرب كأنها عار الابد وذل الدهر ووصمة 
العمر » ويطلقون آلسنتهم وآأقلامهم بالعيب فيها وذمها بمناسبة وبعير 
مناسية فيقولون : ان الزكاة أو ٠الصدقة‏ أو الاحسان يجعل المحتاج 
واقعا فى أسرها الى الابيد ويصيره غارقا قى ذل اليد السفلى طول العمرء٠‏ 
'وتحول بعض المجتمع الى ملاجىء وتكايا ٠+‏ وهى من جانب آخر تشبه 
الحقن المسكنة لآلام المرض وليست علاجا كاملا يقضى عليه بصفة 
.نهاثية ٠‏ وللرد عليهم نقول : 


"نيهي السكن القابقة اقم الارهن. النثين: السقن ١‏ السط و الشييرء 
والرقع والخفض » والصحة والمرض » والغنى والفقر © والقدرة على 
العمل والعهز عن أداكه َك والطفولة والرجولة والشبخوخة 3 


فيس هناك غنى يفل فى غناء الى الابد » وليس هناك فقي 
-سييقى محتاجا طول عمره ٠٠‏ وهناك الاطفال الصغار الذين يأكلون 
“دون أن يقدروا على العمل » بل أن فيهم من هو دون سن التمييز ؛ لا 
-.يعرف, العمل معنى ٠‏ 


وهناك الشيوخ الكبار الذين عجزوا عن العمل بعد قدرة عليه ؛ 
بوهناك لملرضى دصفة داكمة 2 الامراض المستعصية 4 ودصفة مؤفلنه ق 
الامراض التى يجدى فيها العلاج وينفع فيها الدواء ٠‏ 


١ 


وهناك العاطلون عن العمل بسبب لا ذئب لهم فيه ٠٠‏ وهناك من. 
يؤدون أعمالا لا يآخذون عليها أجرا كطلاب العلم والذين يتدربون 
على الصرف ٠‏ 


وهناك من يعملون ثم يآخذون أجرا دون كفايتهم ٠‏ وهناك من. 
يتعرضون للأزمات والكساد والافلاس والبطالة والسرقة وسائر أنواع . 
المغارم التى تأتى فجأة دون أن تكون على بال ولا ئية ++ 


هدم أطوار متعرض لجا كل أنسان مهما ممسعر مقامه أو كبرت 
متزاقة دوو كان عو القن يسن الازاين او يقرين الشرافب الى يذيلنا 


حتى الملوك والرؤساء والوزراء والوكلاء والنواب يتعرضون 
لهذه الاحوال والاطوار وبكوئون فى أشد العون وأمس الحاجة اذا هيت 


عليهم ريح مضادة أطارت من تحنهم الكراسى وضمعت عليهم المخناصب . 
وصادرت دمنبهدم الاموال + +4 


فهم فى حاجة الى المعاشات لهم ولأسرهم ++ لا يخلو آى مجتمع , 
فى العالم من الاطفال وطعلاب العلم والعاطلين والمرفضى والشيوح. 
الكبار والعمال الفقراء ٠+‏ ْ 


فهل تترك هذه الطوائف التى لا يخلو منها بلد أو بيكة فى أى دولة. 
رأسمالية أو أشتراكية أو شموعبية وم موت جوعأ وعطشسا ومرضاآا؛ 
وعزيا +٠‏ أم يمد المجتمع لهم يدالعون ويكفل لهم القوت والحياة. 
الكرجة اف الطقولة المكيدة أو الفسوقويخة المادكة ؟ + 


تسمى العناية والرعاية بهذه الاصناف وتفصيلها وارد ى آية. 
مصارزفه الزكاة ) ائما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وق سبيل الله وابن السبيل 4. 
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.زكاة واحسانا وصدقات للريط دين العون والهدف املقصود من أجله ه هم 
.رضوان الله تعالى ٠‏ 


ووصل هذه الوأجبات الاخلاقية بالدين اتئبم من الوازع الدينى 
“بدلا من أن تفرض عليه من الخارج فينتهز أية فرصة تسئح للهرب 
.هنها وبآية وسيلة تعرض له ٠‏ 


وما أكثر طرق الهرب من الضرائب والتحايل على القوائين ٠٠٠‏ 
.يل واستخدام الخبراء أنفسهم من أهل الضرائب والقوائين للنفاذ من 
الثغراتث »» 


وتسمى هذه العناية والرعاية ف القوانين الوضعية . تأمينسات 
اختماعية ضد اليطالة والمرض والعجز والشيخوخة والاصابة »٠.٠‏ 
:ومعاشات 4+ 


هل تعاب هذه المساعدات حين تحمل انسم الزكاة والمدقات ؛ 
وتمدح حين يطلق عليها تآمينات ومعاسات ؟ ٠‏ 


وعمر .هذه التأمينات لا يزيد فى الدول الاوربية عن قرن ٠‏ فقد 
-يدأت ف ألمائيا سئة 188 م + وهى موجودة ق الاسلام بأسمائها 

ومشترط أن. بدفع المؤمن أقساطا سهرية » أما فى الأسلام 
#فيدفع الغنى الؤكاة ومقاديرها ع أنواع الأموال ومصأدر الثروة معروفه 
“ل كتب الحديث والفقه +٠‏ فى كل عام مرة و٠‏ للعنابة نهد ه الاصئاف 
المتقدمة « | 
مقسطا. شهرمأ أو سئويأ وه فى نظام الاسلام : 
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ثم هل هناك مانع من استثمار آأموال الزكاة والاحسان والصدقات 
فى المشاريع الانتاجية الكبرى وثنفق المكاسب على الاغراض السالفة 
الذكر ؟ فنكون قد حققنا هدفين فى وقت وأحد ؛ أحدهما أن نحصول 
العاطلين الى عمال يآخذون أجرا على أعمالهم ويستعنون بكدهم عن 
الحياة عالة على المجتمع ٠‏ والهدف الثانى هو حفظ كرامة الاطفال 
الصغار والشيوخ والمرفى والارامل واليتامى + وفرص هؤلاء . العمل 
ضعيفة ' أو معدومة كما مينا ٠‏ 


٠‏ هل وجد أحد فى الاسلام ما يمنعه من احياء المؤات وزراعة كل 

شبر من الاراضى البور واستخدام كل جهد عضلى أو فكرى عند 
الانسان واستغلال كل قطرة من المياه واقامة مصنع فى كل باد لازدهار 
البلاد الاسلامية وغناها وتحقيق القوة والعزة والتقدم لها فى كل مجال 
وف أى ميدان ؟ أم أننا نعيب الاسلام والعيب فينا ؟ ٠‏ 


لو شغل هؤلاء أنفسهم بالعمل ٠٠‏ للا وجدوا وقثا للجدل ++ وما . 
أكثر الآبات والاحاديث التى أمرتنا بالعمل ما دمنا قادرين عليه ومهما 
انالنا نسببه من مشقة ومهما حملنا من أجله الاعباء الجسام ومهطا ٠‏ 
احتقرنا المجتمع بسبب المهن التى تتعرض للاحتقار + وخير مثال يذكر 
فى هذا المجال هو الاحتطاب ٠‏ عن أبى هعرمرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إآن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره 
خير له من أن يسآل أحدا فيعطيه أو يمنعه + مثفق عليه ٠‏ 


وق حكم الاحتطاب اليوم بجمع الزجاج المتئاثر وقطع النماس 
والحديد الصدكة وألشاب الباليهة والاوراق الممعثرة والعظام الفخسرة 
ومصسح الاحذية الخ 7 

لو كان مخترع القطار أو الطائرة أو السيارة أو مكتشف الكهرياء 
.حنئيفا مسلما فكر فى هذا الاختراع من أجل قضاء. المصالح وكسسهدل 
المشقات على 'الناس زلفى الى ربه » آلا بعد عمله هذا من الصدقة 


ا 


الجارمة او انكلم ايت ا ا با 1 
, ليه روجام قال اذ مات أمن 8 انقطم عمله الا من ثلاث صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) وواه مسام * 

وتكار عمشسالة العاملين على الزكاة 00 أبن م 5وهم يه بظذهرون. 

فمن الذى يجبى آموال الزكاة ويحصلها من الئاس ويرصدها قى 
الدفاتر ويخزنها فى المخازن ويرعاها ان كانت ماشية تحتاج الى الراعى 
والعلاف والكلاف والساقى ؟ 

أجر هؤ لاء جمبعا من الزكاة و ن كانوا بأخذون مكافأة أو يبدل 
- سددر أو فرق واقت زمادة على ساعات اشع 6 فان هذه المكافاات أو 
الزيادات أو الفروق ترهم من الزكاة .+ 
والجمعيات الخيرية التى تجمع آموال الزكاة والصدقات والمساعدات 
لأنئساء المشسروعات الجليلة تعطى للمحصلين أجر هم ممأ بجمعون +*+ء* 
وقد أصبحت بعض المصارف الاسلامية تخصص قسما منها لاستخلاص 
0 من المال العام المدخر ف المصرف وتوزعها على مستحقيها 
تتلقى الصدقات من أى متبرع وتصرفها ى وجوهها الشرعية نيابة 

0 ْ 
' فمرتبات هؤلاء الموظفين من الزكاة +٠٠‏ فالعمال على الزكاة يظهرون 

أما عند التعطيل فكيف تظهر الصورة بدون أصل لها وكيف يظهر 
النياث يدون نوأة فلا محل السو ال أين هم 538 شيل التففيذ أو التطبيق + 

عبد الرحمن أحمد شادى 


هم 7 0م ١‏ لسر ْ 
لأعد اد : كت ى مره الوروئ 
وكر جديد للصليبية 

الصليبية تفتح لها وكرا جديدا ق مصر ٠٠‏ الوكر الجديد اسمه 
« نوادى الزوئتا » وهذه النوادى لا مشثرك فيها سوى النساء اللاثى 
مقتذاى مكاست: قناكدة ع أود ناشعو ل الفاللة ! الققنية.ة عدي القصية من 
ذلك عند هؤلاء هو أن النساء فى هذه المناصب يمكن اغراؤٌهن » للآن مجال 
الطموح بزداد عندهن » حين يتقلدن هذه المناصب + ويمكن من ختلال 
هذا الطموح » المتاجرة بهن فى تنفيذ المخطط الصلييى » واقناعون بأن 
حضارة العرب هى الثى ترعى طموحهن ٠‏ وق نفس الوقت فان تواجدهن 
فى ناد مخصص لهن يعطى لهن نوعا من الشعور بالتميز «الارستقراطية» 
ليمكن عزلمن عن بقية الفثات الاخرى ٠٠‏ وهم يقولون عن النادى : 
« انه يشجع الالتزام بالمثل الاخلاقية العليا الخاصة بالمجالات العامية 
والمهنية » ٠.‏ والالتزام الاخلاقى الأقصود +٠‏ هو الالتزام متقالى د 
الغرب ومنها التنكر للاسلام لكى تكون العضوة متحضرة ٠٠‏ ويقولون 
عنه : < أنه ينمى التفاهم الدولى والسلام العالمى من زمالة عالممة فين 
القيادات النسائية » ٠٠‏ وطبعا السلام العالمى والزمالة العالمية التى 
يقصدونها ؛ هو السلام الميئى على التآخى مع البمهود » والوحدة مسع 

كل الاديان ٠‏ ظ 
وهم بعرون نساء مصر بالانثماء الى هذا النادى » لأن أندير! 
غاندى ورئيسة وزراء انجلترا وملكة السويد وملكة الدانيمرك وغيرهن؛ 
عضوات ف هذا النادى_+ يقى أن تعرف أن فكرة هذا النادى خرجت 

أولا من مدينة :« بافلوبا » بأمريكا ٠‏ 
اذلال اللرآة 

”فعض الدول التى نطلق عليها ( دولا متحضرة ) بدات تراجم قيم 
1 3 


حضارتها بعد أن أشنت الواقع أئها غير صالحة ٠٠‏ أما تحن فما زلنا 
نتشسدث بهذه التقاليد 0 استخداما سيكًا ٠+٠‏ من هذه التقالمد 
نزول المرآة ألى ميدان العمل وانطلاقها في كل المبادين ++ محافظة. 
القاهرة تضاعف من امئثهان المرأة المصرية وذلها باستخدامها ى كنس,. 
وتنظيف الشوارع » وبالتالى يكون عملها فى الشارع والحارة ٠‏ القاهرة 
كلها ستطيق التجرية بعد أن طبقها حى وسط القاهرة ++ يا همؤلاء. . 
تهانينا القلبية للقتةة 
فى فندق « الميرديان » بالقاهرة » احتفلت اسرائيل بعيد استقلالها. 
+٠‏ بعئى بعيد سقوط فلسطين المسامة » وتشريد شيعيها الممسلم + 
والبروثوكول يققى ب ارستال: متدويه القهلقة بالاحشال: عم اف ميارك 
وتهنئة الشعب الاسراثيلى على قثل وتشريد شعب مسلم +٠‏ واقتلوا؛ 
وشردوا أيها اليهود ٠٠‏ ولكم تهائينا القلبية ٠‏ 


عظيم التسبل عند الفارس 
. آأئيس منصور ٠٠‏ فارس هجلة أكتوير 5960 الله الحقيقة على 
أسائه فى مجلته » كتب يقول : ا من مظاهر الضيق ؛ أحساسنا يآئنا. 
كثيرون وأن بلادئا مكدسة بالسكان + والحقيقة أنئا لسنا كذلك + قمصر 
تنسع أأثة مليون نسمة + ولكن توزيع السكان شىء آخر + ثماما كما بسكن 
عشرة أشخاص فى شقة بها خمس غرف فيتركون أربع غرف ويتكدسون. 
فى واحدة » يعنى يا أستاذ أئيس ليست مشكلة مصر هى زيادة نسل 
أبنائها » واكن المشكلة فقط هى توزيع السكان ٠‏ فلماذا لا تنصحهم بأن 
يوفروا الملايين من الجنيهات ألتى تئفق من أجل تنظيم النسل ©. 
واستغلالها فى التوسع فى اصلاح الآراضى » أو فتح مصائح جدددة ؟ 
نحن فى انتظار هذه الدعوة منك ٠‏ 


محمد جممة المدوى 


م2 


و 
/ 
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القدو - 6 مدى ا 
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ردسن التحسرير 

لباك مخااق اكير ف 

فخسدله اشع محمد على عدد الأرحيمى 

مجتيلك الشيح علق ال فيد عدو اليسن 
موب 

الأسساذ مسطفى بر هام 

نحسدلة الشيح عنة: اللكطدقةة: وكوة حدر 

الأبسناة حمق كله امثير 

الأبناذ عبد المعطى عند اللمتجدود محمد 

الأسنفاد غلن عشعدت 

الأنبنات عود الزحيية احوة بياذ ين 


الابناذ يحمد جمعه العدوى 


مطبعة المحد 
تليفون 519161 


ود 
« 
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هذه المجلة تصدرها : 
-83[ جماعة آنصار السنة المحمدية 488 
تأسست عام 1١1158‏ ه1953 م 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشواتب » 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحأ صادتا يتمئل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


عه © 


ككسنفة + 


؟ ‏ الدعوة آلى آاخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسئة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 


الأمور . 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
و خآ ِ إى 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى أى ثسآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع آياه فى حقوقه ٠‏ 

00 2 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والاربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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ها. جماعة أتصارالستة | بيه 
رشس احير أ حمد فذيمى ألحمد 


أ صاحة الامستياز : 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركز الحام بالمتا هر 
جميع الامشنراطات ترسل باسسم أمين الصدد وق 
الإدارة :م شارع فوله «حابدين التاهرة ‏ شنوك 5لزمه(4 
شمن الفئسخكة 


طلسيو 


السعودية 0 ريلان 0 0-0 
الكويت + ١٠‏ فلس السرم و 
العراق لس الخليج العربى ١ 6 ٠‏ فلسا 
الأردن ٠‏ .+ 4 فلس اليمن وعدن + 6 ١‏ فلسا 
| ووم كاين لبنان وسوريا ١ + +٠‏ قرش 
تونس 1 مليما السودان ١6 ٠‏ مليما 
مصسر ٠‏ + 1 مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ( وبعد ) 

فان المجتمع المسلم له سمات معينة ٠‏ أبرزها أن يكون يعيدا عن 
كل مظاهر الشرك ومختلف ألوان الوثئية ٠‏ ولا يمكن بحال أن يقوم 
ينما مظاهر الشرك تعم هذ أ المجتمع +*٠+‏ من هئاأ كانت دعوئنا الى 
التوحيد الخالص ؛ دعوة الى تصحيح المفاهيم الخاطكة التى تتعارض 
مع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ 

ان كلمة ( المجتمع المسلم ) تعنى ذلك المجتمع الذى يقيم شرع 
اثله فى الارض +٠‏ ولا يبعنى ذلك مجموعة من القوائين ‏ التى تتفق, 
ف لاعت حروساي يو كاسن كيو انها ين اران للك حلي 
حياتنا ؟ آلا سيدا الاسلام دائما بالعقائد + ثليها العسادات والخلق 
واللعاملات ؟ ألم يركز الاسلام فى الفترة المكية على العقيدة بالذات ؟ 
هه لا قيمة لأى سلوك أسلامى الا مع سلامة العقيدة من أى انحر اف 
++ حتى العباداتث »«» لا قيمة لها الا مع صحة الاعتقاد +٠‏ كلو 
تصورئا مسلما يصلى ويصوم ويؤدى كل ما فرض الله عليه + ولكنه 
شرك دالله ٠٠‏ هل لعماداته قيمة ؟ أو لو تصورنا صلييا بشاركنا في 
صلائنا وصيامنا وزكائنا وق كل ما نعيد الله به ؛ ولكنه ظل على اعتقاده 

١ 


أن عسى أبن الله وأن الله ثالث ثلاثة ‏ تعالى الله عن ذلك علوا 
كير! ‏ هل يكون ذلك الصليبى قد دخل ق الاسلام لأنه شاركنا هذه 
العمادأت ١‏ 
أعود بعد ذلك الى المجتمع المسلم ٠‏ فأقول ائنا لو أردنا قيام 
ذلك المجتمع » لكان علينا آن ننظر فى هذه الأركان الاربعة لنقيم عليها 
مناء هذا ١‏ أجتمم : العقائد » والعيادات 6 والأخلاق 4 والمعاملات» 
دون أن نترك جائنا منها » وائما لا بد لقيام المجتمع المسلم ‏ من 
أن تنأخذ مكل مأ جاء به الاسلام ق هاه الكُمور وأهمها ركن العقيدة 4 
الذى نتكلم ونكت حوله داكما لما له من أهمية بالقياس الى جو أئب 
ولا أهدف بهذا القول الى التقليل من شسآن الحديث عن العبادات 
عول العقد ف مقن أن يكين 5 اتنا ف القدهة عير ذلك كون : غحال ليك 
الأركان ٠‏ 
فلو حاولنا اقامة مجتمع مسلم . متجاهلين جانب العفيدة 2 
التكفمذ 1 وا ث إلا : 
5 أنهينا التعامل بالريا 2 كل مصارفئا ٠»‏ وآأقمنا اقتصادنا على 
جد فتعنا جوتاعة الخمور » وكل صور التعامل فيها : ببعا وشراء ع > 
الخ 1 
تعقها :ا ركاة. العو اروف وجلهون الدزر اكه 


؟ 


أعدنا صياغة قوانيننا العامة والخاصة بحيث لا تتعارض مع 


3 الله + 
من أجلها هذه الحم : ٠‏ 


قرزا نامس الخطيم مد له كل كر ليله مع قبي ,جقاروا ايكون 
أسلامى المنميج + 
فى حائب العبادات : شرعت العقويات لتارك الصلاة والمجاهر 
بالفطر فى نهار رمضان » ونظمنا جمع الزكاة وصرفها فق 
مصارفها الشرعية » ويسرنا للناس أداء فريضة الحج ٠‏ وحاولنا 
تعميق مفأ هيم العيادات فى قلوب الناس 
أقول : 
لو أئئا فعلنا كل هذا وغيره لاقامة المجتمع المسلم . وتجاهلنا 
جانب العقيدة » فرضينا بما يفعله الكثيرون من دعاء غير الله ع 
والاستعاثة بالموتى ٠‏ والنذر لهم ه والطواف حول قبيورهم ء ودعاثهم 
اكشضف الكربمات ه ودفع الملماثت » وجلب المنافع لو أننا ثتركئا هذه 
الأمور الثى سماها القر آن الكريم شركا بأللة » ورضينا بها ٠‏ وأصبحت 
عى السمة البارزة فى مجتمعنا » ونفذنا كل تعاليم الاسلام الآ ما متعلق 
هذه القضية ‏ فول نكون بذلك قد أكمنا مجتمعا مسلما ؟ كلا +.. 
اد كيف يكون المجتمع مسلما وأكثر أفراده يآئون أعمال الشرك ٠٠.؟‏ 
كيف يكون المجتمع مسلما وقضية التوحيد مهدرة ٠٠٠‏ ؟ كيف يكون 
المجتمع مسلما وأكثر الناس يضادون الله ى أمره ٠+ء,‏ ؟ 
' وبالطيع لا أعنى بهذا الدعوة الى قيام البعض بهدم الأضرحة» 
غان ذلك قد مسيب الفثنة التى لا يرضاها الأسلام + وقد بجعل 
المنتفحين بالأضرحة بعيدون بئناءهأ أعظم مما كائت علبه ++ لذلك ٠+‏ 
خائئا ندعو الى هدمها ات المسلمين » بتوضيح حكم الاسلام فدهاء 
مالكلمة الطبية ؛ بالحكمة والموعظة الحسئة ».٠‏ 


أقول هذا للذين بوجهون لئأ اللوم ٠.٠‏ للذين يقولون لفا : 
لاذا لا تتكلمون الا فى التوحيد ؟ لماذا حبستم أنفسكم فى دائرة 
الحديث عن الأضرحة ؟ لماذا تافونعتم فى الحديث عن القيور ؟ لماذا 
لا تطالدون بتحكيم شرع الله فى الارض وتركزون على هذا ؟ * 

وأقول لهؤلاء الاخوآن : 

بصراحة +٠٠‏ وبيساطة ٠.٠‏ لا قدمة لأى عمل الا بالتوحيد ٠‏ 
اذا فهم أفراد المجتمع معنى كلمة « لا اله الا الله » فهما صحمحا »2 
وأصبحت عبوديتهم لله وحده » أصبيح اليائى دعد ذلك سهلا ميسوراء 
واذلك ٠.٠‏ فرغم أئئا نكناول الاسلام من كل جوائيه +٠‏ الا أئكنا 
ذنعطى قخسة التوحيد الاهتمام الاكير .+٠‏ وذلك لان الحق الذى لا 
. يعلوه شىء أن التوحيد .+ أسباسس المجتمع. المسلم 1 
وأسأله تتعالى أن موفقنأ للصواب وأن دشيئنا على طردق الحىئ ٠‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على ثبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 

رئيس التحرير 


الفعمعششفضف 


6 
كلمة وفاء 

تحتسب جماعة أنصار السنة المحمدية عند الله تعالى أخا كريما 

مجاهدا ؛ أدذى مأ عليه نحو ديئه نقلمه ولسائه هو الأ الشيخ زكريا 

على يوسف ‏ صاحب مطبعة الامام ‏ الذى توق فجر يوم السبت 

آخر ذى الحجة ١5٠٠‏ الموافق م توقمير +198 بعد مرض طويل ٠‏ 
نسآل الله أن يكون ذلك كفارة له ومضاعفة لحسناتئه ٠‏ 

ونسأله تعالى أن بجعل جهاده فى ميزان حسناته » وآن ميجعله 


التوهيد 


4:1 6 + بج بج ١ج‏ لج جه بج بج جه ب جه بج جب بج بج جز جب زج حجن جه بج بج زب به بج جب ب رن وههيهه 


ف 


با اسه 


ويك الشخ ارسي عبرا رمي 


ائيس العام لأجما عحته 


جاز للزوجة أن تآخذ من ماله بالمعروف بغير اذئه 


اك 


سر و 


عن عائشة رفى الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة » 
أمرأة أبى سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسكم ؛ 
فقالت : يا رسول الله » آن آبا سفيان رجل شحيم لا يعطينى 
من النفقة ما يكفينى وولدى ؛ الا ما آخذته من ماله بغر علمه» 
فهل على فى ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك ») 


اشح - البخل ٠‏ ورجل شحيح أى بخيل مع شدة الحرص على 
لجال موعيوة #اروتال معفن اهل 'اللفة ]ذا كاي الخيول 
عادة وخلفا للرجل سمى شحيبها ٠‏ 

تشمل نفقة المأكل واباشرب والملبس + وفى ذلك دليل على 
أن النفقة حق لامرأة على الرجل فيما أوجب الشرع ٠‏ 
بالمعروف - الكفاية المتعارف عليها ٠‏ أى ما جرى عليه عرف الئاس » 


1 


تتعريف بالأعلام الواردة فى الحديث 
1[ | عائشة : 


هى أم المؤمنين بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما » قال 
ابن حجر ق الاصابة : قد ثبث فى الصحيح أن ألثبى صلى الله عليه 
وسلم خطبها بمكة لسبع سنوات ٠‏ ودخل بها عليه الصلاة والسلام 
وهى بنت تسع ء وكان دخوله فى شوال ف السنة الآولى من الهجرةء 
وقيل أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد موت خديجة بثلاث. 
مشي قالح عاققية كن انفسها #اتروحتى. النس على الله ,علي ومتاك 
وأنا بنت تسع + وقبض وأنا بنت ثمانى عشرة سنة ( أى أن حياتها 
الزوجية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزد عن تسع سئين ) 
نامتلات علما ٠‏ ولم يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بكرا غيرهاء 
وكان الصحابة يستفتونها فى الفرائض وكثير من أمور الدين حتى قال. 
عنها عطاء : ( كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس وأعام الناس. 
رأيا ) + ماتت سنة ثمان وخمسين. للهجرة » ودفنت بالبقيع بالمدينة ٠‏ 
أرماها المنافقون بالزنى وعلى رأسهم عبد الله بن أبى ابن سلول + 
فبرأها الله تعالى من الافك باثنتين وعشرين آية فى سورة النور .٠‏ 
رغى الله عنها وأرضاها ٠‏ 


! عه قثلك : 


هى زوج أبى سفيان بن حرب »؛ وأم معاوية بن أبى سفيان .٠‏ 
كان أبوها عثبة وعمها شيبة وأخوها الوليد فى صفوف المشركين فى غزوة. 
بدر فقتلوا جميعا ٠‏ فشق ذلك عليها ٠‏ فلما كانت غزوة أحد . وفيها. 
استشهد حمزة بن عبد المطلب عم النبى صلى الله عليه وسلم . فرحته. 
ذلك وعمدت الى بطنه فشقته وآأخذت من كيده فمضتتها ثم لفظتها 1 
غير أنها أسامت بعد فتح مكة وحسن اسلامها لأن الاسلام يجب ما قبله. 
من الآثام ٠‏ 


9 


هو صخر بن حرب بن أمية كبير قريش بعد غزوة بدر + وكان 
قائد هم فى غزوة آحد » وترأس الاحزاب ى غزوة الخندق قى العام 
المسلمين » وأجاره العياس بن عبد المطلب ٠‏ 

المعنى 

كان أبو سفيان مع مركزه ايلالى والاجتماعى يقئر على زوجه 
.وآولاده فى الانذفاق » وهى لا : 5 تسفتطيع أن تآخذ شيكا منه ما مسد حاحتها 
.يقول ( لبنفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فليئفق مما 
آثاه الله + لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ) ولكن أبا سفيان مع أنه 
من أهل اليسار والثروة كان لا يؤدى ما وجب عليه من النفقة على 
الزوجة والأولاد + فجاءت زوجهة هند الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » تشكو أبا سفيان » وتستفتى فى مسآلة الأخذ من ماله اذا امثنع 
عن النفقة » ولو بغير علمه ٠‏ وذلك خشية أن تقع فى خيانة زوجها 
بعالم ل ” ش 


ولما كان السوّال استفتاء لا غيية فيه » لأن المستفتى أو المفظلم 
يجب عليه أن يتكلم بالصدق فيما يستفتى فيه أو يتظلم منه » فلا 
معن ذلك كن النينة العومة :+ وقة: لهي دك الأتسان يما لأ يمي اذ 
.كان ذلك على وجه الشكوى أو الاستفتاء ٠‏ 

الفواثئد 

وقد استنبط العلماء من هذا الحديث عدة أحكام منها :. 

١‏ نفقة الزوجة واجبة على زوجها ٠‏ كما أن نفقة الأولاد 
واجبة على أبيهم + وآن المرأة لا تشارك الرجل فى النفقة لأنه المسثول 
الازل عنهم ٠‏ الا اذا كان الزوج فقيرا » فلازوجة معاونته باختيارها 
دون ضغط أو الزام ٠‏ 


اذا كان الزوج شحيحا لا يعطى من النفقة ما يكفى الزوجة. 
والأولاد » جاز لها أن تأخذ من ماله دون علمه » مشرط أن تآخذ بالمعروف 
اقوله صلى الله عليه وسلم ( خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى 
بتيك ) والكفاية فى هذه الحالة معثيرة بالعرف السائد بين الناس » 
حبكت أحوالهم ف زمانهم ومكانهم ويسرهم وعسرهم () + 

ولا يدخل هذا الأخذ بالمعروف ق قوله صلى الله عليه وسلم 
( لا تخن من خانك ) لأن الاخذ سيبه ظاهر وشرعى كالنفقة على الزوجة 
والاولاد ٠‏ 


أن هذا الموضوع ليس قضية يئعين على القاضى أخذ أقوال. 
الطرفين ء لأن سؤال المرأة من باب الفتوى + يدليل أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم » لم يطلب منها أثبات ما تسنحق من النفقة هى وأولادهء 
وليس فى ذلك حكم قضائى ولكنه من قبيل الفتوى ٠‏ 
وحضانتهم ٠‏ ش 

ه ل أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن اسشيفاكه » جاز له 
أن يأخذ من ماله قدر حفه بغير اذنه يؤيد ذلك ما رواه الشافعى ٠‏ 


٠‏ اعتماد العرف ف الامور التى لا تحديد فيها من الشرع 
والله أعلم ٠‏ 
محمد على عبد الرحيم 


فليس من ذلك ما تعارف عليه الناس من أمور يرفضها شرع الله كارتياد 

ر الملاهى والافلام الماجنة » وكشراء المساحيق التى تغير بها التسساء 
خلق الله ... وغير ذلك من الامور التى حرمها الدين » فهى حرام . ومهيا 
قعارف عليها الناس فلا تكون عرفا ( رئيس التحرير ) . 


بم 


ماران اهلام بسَاب” 


5 ل ارق لزان عبلين - 


اطلعت على ما نشرته صحيفة الجزيرة فى عددها المادر يوم 
“أسيت ١1‏ ه تحت عنوان « رمضان الماهفى 7٠‏ موما وليس 
و » بقلم الاخ أحمد المسعرى ٠‏ واحتج على ذلك بآن المراصد العالمية 
يما فيها مرصد جامعة الرياض أكدت حسابات أم القرى لسر 
.رمضان الماضى كان "٠‏ يوما ولم يكن 5؟ + وزعم أن الهلال قى مساء 
يوم الاحد الموافق 4؟ رمضان قد ,غرب قبل الشمس بمدة لا تقل 
حر ا ل وا المملكة ++ الخ ٠‏ 


وتعلق أيضا بأن مؤتمر اسطنبول قد وضع فواعد للرؤية الحكيمة 
لحل هه المنسكلة وه 


ولما كان هذا الموضوع له أهمية كبيرة لتعلقه بصوم المسامين 
وفطرهم وحجهم رأبيت أن آكتب فى ذلك كلمة موجزة تتضمن إيضاح 
الحق وابطال ضده » فأقول ان الاحاديث الصحيحة قد .استفاضت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر باعتماد اارؤية واكمال 
العدة وعدم الالتفات الى الحساب + فوجب على المسلمين جميعا أينما 
انوا أن بأخذوا بذلك ويعتمدوه + ولا يجوز بو أن مكذيوا الثقفات' 
فى رؤية الهلال بآن المرصد الفلانى زعم كذا أو بأن المراصد الاخرى 
رَعمث كذا أو بأن مؤثمر اسطتبول وضع كذ] ولق سف الجميسع: 
المعلم الذي لا منطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى » فوضسسع 
للمسلمين قواعد واضهحة يعرفها العالم والجاهل والحضرى والبدوى 


أ 


والحاسب وغيره فقال عليه الصلاة والسلام : « صووموا لرؤيئه. 
وافطرواأ لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » وى لفظ 
« فصوموا ثلاثين » وق افظ آخر « فاقدروا له ثلاثين » وف حديث. 
آخر « فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » وقال عليه الصلاة والسلام : 
ولا قفوم ١‏ يفك نزو "لوال أو كماو ا العدة وله تدطرو| عق نتروا 
الهلال أو تكملوا العدة » وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه 
خطب ف اليوم الذى يثىك فيه فقال : آلا انى جالسث أصحاب رسول, 
ائله صلى الله عليه وسلم وساعلتهم 6 وأنهم حدثونى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « صوموا لرؤيثته وافطروا لرؤيثه وانسكوا 
لها فان غم عليكم فاتموا ثلاثين » فان شهد شساهدان مسلمان فصوموا 
وافطروا » ٠‏ وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد الينا رسول. 
لله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فان لم نره وشهد ثساهدا 
غذل فمتكا كموافيدا »وها عتدينان منميدان. : 


وف اهيفن عن انق عفر برقي الله كنهها قال قال برسكول الله 
صلى الله عليه وسلم « انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا »© وآشار بأصابعه العشر ثلاث مرات وقال « الشهر 
هكذا وهكذا وهكذا » وخئس ابهامه فى الثالثة والمعنى آنه يكون تارة 
ثلاثين ويكون تارة تسعا وعشرين ٠‏ والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة 
ولم يحلهم النبى صلى الله عليه وسلم فى اثبات الشهور الى الحساب 
بل أحالهم الى آمر مشاهد يراه الناس فى السماء » وعند عدم الرؤية 
أمرهم باكمال العدة ؛ وقد أجمع سلف الامة من الصحابة رضى الله 
عنهم وأتباعهم باحسان من أهل العلم المعتبرين على ذلك ٠‏ فلا يجوز 
لأحد أن يحتج على ابطال الرؤية بمجرد دعوى أصحاب المراصد 
أو بعضهم مخالفة الرؤية لحسابهم » كما لا يجوز الأحد أن ترط 
لصحة الرؤية أن توافق ما يقوله أصحاب الأراصد »؛ لأن ذلك تشريم 


١ 


سق الدين لم بأذن مه الله » ولأن ذلك تقميد لما أطلقه الله ورسوله» 


بواعتراض على صاحب الشريعة الذى لا ينطق عن' الهوى » وتكليف 
اللناس يما لا يعرفه الا نفر تليل » فيضيقون بذاك ما وسعه الله ء* 


ْ ل 00 
4 لقوم يوقنون © فنصيحتى 5 المسلمين ولجميع الحاسبين 
بوجه أخص أن يتقوا الله » وآن يحذروا مخالفة رسوله صلى الله عليه 
0 ا ا وي ا ا 


3 آليم » * وقال تعالى در قل أطبعوا الله ا الرسول فان 
.تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملئم وان تطيعوه تهتدوا وما 
على الرسول الا البلاغ الممين » ٠‏ وقال تعالى « وأقيموا الصلاة و آكوا 
الزكاة وأطبعوا الرسول لعلكم ترحمون » والايات فى هذا المعنى كثيرة» 
.وق الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « من أطاعنى فقد 
أطاع الله ومن عصانى خقد عصى الله » وق صحيح البخارى عن أبى : 
'هريرة رضى الله عئه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « كل أمنتى 
مدخلون الجنة الا من أبى ©» قيل با رسول الله ومن يأبى قال « من 
أطاعنى دخل الجئة ومن عصانئى فقد أبى » ٠‏ 


والادلة على أمطال التعلق مالحساب ف اثيات الهلال كثيرة جداء 
'وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب الحق ٠‏ وآسآل الله 
أن يهدينا وسائر المسلمين صراطه المستقيم »؛ وأن ممن علينا جميعا 
.تالفقه فى دينه والثيات عليه “أنه سميع قريب هه وصلى الله ام 
.على ثبيئا محمد وآله وصحية + 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


1١ 


فاك الله وف عاة] 


( مقارنة بين نظام الحكم 0 ونظم الحكم الاخرى ) 

ان الحكومة الاسلامية ملزمة باتخاذ القرآن دستورا لها ولمواطنيهاء 
قهى تنزل على أحكامه التى لا تقبل التبديل ولا التعديل ولا التعطيل ٠‏ 
وهى بذلك ليست من نوع الحكومات الديمقراطية التى تجعل منهاج 
حكمها أن السلطة للشعب » وأن القوانين لا تتغير ولا تتيدل الا برأيه 
حتى ولو كان أفراده مختلفى الأهواء والظروف ٠٠‏ ثم ان هذه 
الحكومة الاسلامية تستوعب خير ما فى الديمقراطية حين تعطى للامة 
حق اختثبار من يتولى أمرها بواسطة مبايعته » الا آنها اشسترطتث 
هرورة الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله » وحين أقرت مبادىء 
المناواة والحدالة الأحفماعية ع وخرفة النكر: والعقيدة 6 وحن قضات 
دين السلطات الكثلاث التشريعية والقضائية والتثفيذية ٠‏ 

والحكومة الاسلامية بعد ذلك قد تمبزت على الديمقراطية فق أن 
امراق عالامة يدعتدها عد لسن نهو العي: الحضون ق تخووة: جدراف 1 
تجمع بين أفراده روأبط الدم والجنس واللغة » والعادات المشتركة 
مما يقرن ذلك بفكرة القومية والعنصرية ٠‏ وائما الأمة فى مفهوم 
الحكومة الاسلامية هى التى يرتيط أفرادها برابطة العقيدة الثى تحثل 
الفكر والوجدان ٠‏ ولله در الشاعر المسلم اذ يقول  :‏ 

أبى الاسلام'لا أب لى سواه اذا افتخروا بقيس أو تميم 

والدليل على ذلك عمومية الرسالة ٠‏ وصدق الله العظيم ( وما 
أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ومع ذلك فان الاسلام قد سبق كل النظم 
الاجتماعية العصرية فى تقرير أن رباط المصلحة القومية لا يتناف مم 
الخلاف قى العقيدة الديئية ٠‏ ويتجلى ذلك ف الوكيقة السياسية التى 

١ 


تعشر أول معاهدة من نوعها فى التاريخ والتى تقررت بها وحدة المجتمع 
الجديد فى المدينة بعد هجرة الرسول وصحبه اليها + وفيها أعلن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهود المدينة ومن أراد من جيرائهم 
ابو ماوق الوانانين كلملا ويم حيتي ركسدافرس > وطييم أن 
يشتركوا فى الدفاع اذا أغار عليها مغير ٠‏ وكان مما جاء فى هذا العهد . 
ر أن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
معهم آأمة واحدة من دون الناس 5 وأن المؤمنين لا بتركون مثقلا بينهم 
بالدين والعيال أن معطوه بالمعروف فى فداء أو عقل » وآن من ثبعنا من 
اليهود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم » وأن 
اليهود ينفقون مع المسلمين مأ داموا محاريين )0( وأن بهود بنى عوفه 
آأمة مع المؤمنين » لليهود ديئهم وللمسلمين دينهم » ويهود بثى النجار 
ومنى الحارث وبنى ساعدة وبئى جشسم وينى ثعلية وبنى الأوس 
ومواليهم وبطانتهم كبنى عوف سواء » وأن يثرب حرام جوفها لأهل 
هذه الصحيفة وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ) وهكذا قررت 
هذه المعاهدة حرية العقيدة وحرية الرأى وحرية الوطن وحرمة الحياة 
وكرعة: الال وتهويم. الجريفة .واقتار. الصلحة الوطدية وباط" اقوميا 
بين المواطنين لكن على شرط آلا يكون هذا الرباط القومى عقبة فى 
مكيل العتيؤة ‏ الاساهة .مواولة أن "اهزوف ففييو .هذه لمعيس 
وتآمروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام' كله كدين 
وعلى المسلمين كجنود لهذا الدمن لما حل دهم العقاب الريائنى الذى 
لا يصلح لهم سواه + وتطهرت منهم أرض الجزيرة العربية الى الأبد 
جزاء وفافقا +٠‏ 

كما تميزت الحكومة الاسلامية على الديمقراطية فق الأهداف. 
فبيئما تهدف هذه الى أغراض دنيوية بحتة » ومادية ترمى الى تحقيق 
سعادة الأمة أو الشعب بتوفير مطاليه المادية فى الحصاة الدنها ه نجد 
الحكومة الاسلامية تهدف الى تحقيق الاغراض الدنيوية والأفراض 
الروحية معا ٠‏ بل أن هذه الأغراض الروحية فيها هى الاساس ٠‏ 
1 محاربين بتكم الراق. 

ّ د 


وأخيرا تميزت الحكومة الاسلامية على الحكومة الديمقراطية فى 
أن سلطة الآمة لست مطلقة بحيث بصدر مجلسها المنتخب قرارات , 
وأجبة النفاذ وان جاعت مخالفة للقانون الأخلاقى أو متعارضة ممع 
المصالح الانسائية العامة » وانما تكون السلظة للامة مقيدة بالشريعة 
الاسلامية » وبالتالى تكون ملزمة بالقانون الأخلاقى والمصالح 
الانسائية ٠‏ ظ ْ 

وكذلك فأن الحكومة الاسلامية لا تعطى السيادة لرجال الدين »2 
لأن نظامها لا معترف برجال دين معيئين ٠‏ وانما يعتير المسلمين جميعا 
رجال الدين وحماته » ولآنه يتناف مع النظام ( الثيوقراطى ) الذى 
يسمح للكهنة ورجال الدين بأن مشرعوا القوانين للناس من عند أنفسهم 
حسب مشيئة أهوائهم وأغراضهم » ويترتب على ذلك أن يتسلطوا على 
عامة الئاس تسترا وراء ما يسمونه باطلا بالقائون الالهى + والله تعالى 
يقول فى مثل هؤلاء ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ) ٠‏ 

وليست الحكومة الاسلامية من نوع الحكومات الجمهورية التى 
ينص منهاج حكمها على اختفار ركسها بالائتخاب مدة محدودة من 
السنوات ثم تسقط رثاسته بعدها حتى ولو كان عادلا شهد الجميسع 
بصلاحيته أكثر من غيره لهذه المهمة ؛ والتى تحاول أن تضع من القوانين 
والشرائع ما يجلب تآييد الجمهور ولو كان ذلك على حساب المقشل 
التليحا + 

وليست كذلك حكومة ( نومقراطية ) تجعل السياسة للقانون وحده 
حتى ولو كان واضعه بشرا يغطىء ويصيب ويتآثر بالهوى والمصلحة 
لامي كه 

وهى ليست كذلك حكومة أسة : ادية منهاج حكمها قائم على 
الدكتاتورية التى لا تقبل النقد أو النصح » ولا. ترعى فى سبيل احكام 
قيضتها على الجماهير مبادىء الرحمة والانسائية ولا المصلحة العامة٠.‏ 
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وائما الحكومة الاسلامية تتسم بالاعتدال الكامل ؛ وبتقييد كل 
من الحاكم والمحكومين بقيود تمنعهم من الانطلاق وراء الأهواء 
والشهوات ‏ ولا تترك مقاييس العدالة والمساواة وجميع الفضائل 
الانسائيه ف بيد اليشر برسمون حدودها » وائمأ تستمسك بالهدود 
النى حدها الأسلام لتلك الفضائل ؛ وبالمقاييس التى وضعها الرب 
تبارك وتعالى فى قرآنه ؛ ومارسها الرسول صلى الله عليه وسام فى 
سنته لكى يخضع جمهور المسامين ويخضع البشر لتلك المقاييس 
القاونة .+ 

قالغولة: الافافمية ١111‏ على عدف الصورة مظامها قوت نمك آنه 
قصفة بأنه ديمقراطى انسانى عالمى دينى أخلاقى مادى وروحى معاء 
وكفل هذه العو له ممكدها ‏ أن عقو الهناء العامة بهن التعساف 4 .وديا 
تتحقق العيودية الكاملة لله من كل من الحاكم والمحكوم لأنها مقيدة 
بحبائل شريعة الله الذى يستاثر يوضم القوانين والشريعة لعياده : 
وقكم فنها منائمة وكبيسن الدولة “هذى الضاة ها د امت الفتروظ الطلرية 
فق عقد الميعة قد توفزت فيه ؛ وما دام منفذا لأمر الله ورسوله » 
معليا كلمة الاسلام » آمينا على مصالح الرعية وصدق الرسول الكريم 
( +++ فالامام راع وهو مسكول عن رعيته ٠+ ) ٠٠‏ 

( تصور المجتمع الاسلامى فى ظل الحكومة الاسلامية ) 

ان تصورنا للمجتمع الاسلامى الذى تتوفر له مثل هذه الحكومة 
الاسلامية ‏ على ضوء الواقع الذى شهد به التاريخ للمجتمع الاسلامى 
الأول . لا يمكن أن يتسرب اليه فساد التفريق بين الطبقات ٠‏ وما يتبع 
ذلك من أمتيازات طبقية » وائما يثفاوت الفضل بين الأقراد بالمواهب 
الشخصية والسيق الايمانى وذلك هو معنى قوله تعالى ( ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم ) ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ليس 
لأحد فضل على أحد الا مدين أو تقوى ٠‏ الناس كلهم لآدم وآدم من 
تراب + لا فضل لعربي على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأبيض 
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عل اموه ولا لآسود على أبيض الا بالتقوى ) وف مثل هذا المجتمهع 
لا تحول عقبات الحسب أو كثرة الولد أو الحرفة دون تنمية المواهب 
الشخصية والسجاما الفردية ه فلقد ذكر التاريح أن الموالى وأبناءهم 
ابان الحكم الاسلامى قد عينوا ولاة الاقاليم » وقوادا للجيش +٠‏ وكان 
بأتمر بأمرهم أصحاب الحسب والنسب طائعين غير مكرهين » فهذا 
هو أسامة بن زيد قود جيشا فيه كبار الضحابة » ولم يجد أحد منهم 
غضاضة فى ذلك » بل ان خليفة المسامين الأول نفسه لا يفوته أن يغبر 
قدمه ق سميل الله ساعة وهو يسير مودعا هذا الجيش تحت أمرته ء 
وكثيرا ما تولى مناصب الافتاء والقضاء البزازون والنساجون وأصحاب 
الحرف الأخرى ٠‏ 

وفى مثل هذا المجتمع لا يستطيع فرد أن يستيد بالحكم أو أن يكون 
دكتاتورا متسلطا الآن كل فرد فيه يعتبر نفسه خليفة ومسئولا أمام الله 
عن حقوق أخوائه ومواطنيه » وصدق الرسول الكعريم : كاكم راع 
وكلكم مسثول عن رعيته ) ٠‏ 

وى مثل هذا المجتمع لا بد أن يتكون مجلس الشورى من أصحاب 
الحل والعقد المشهود لهم بالايمان والخبرة والورع والرآى السليم 
ليكونوا يطانة خير للحاكم » وعليه أن يسوس أمور الرعية بمشورتهم٠‏ 
وهو آمير لهذا المجتمع ما دام حائزا على ثقتئه مستمسكا يمنهج الله ٠‏ 
فاذا افتقد شمئًا من ذلك كان عليه أن بتخلى عن موقعه فورا » 


وق مثل هذا المجتمع لا يمكن آن ينقسم مجلس الشورى على 
نفسه فرقا وأحزابا أو أن يكون مراكز قوى لأن الاسلام الذى آمنوا 
به يحتم عليهم أن يدوروا مع الحق حيثما كان لا يحيدون عنه قيد 


دغر ه + 

وى مثل هذا المجتمع تكون مجالس القضاء والحكم خارجة عن 
حدود الهمكات التنفعذية تماما لأن القاضى المسلم وظيفته أن منفذ 
القوانين الالهية فى عنباد الله » فهو لم دتول منصب القضاء نانما عن 
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رئيس الدولة بل القضاء وظيفة مستقلة ؛ وعلى ذلك فان رئيس الدولة 
اذا عكر الى مين القات لامكو سيوف رخل :فو الرحال وات 
يذ التاريخ بآن الرجل العادى بل الرجل الذمى ‏ ف دولة 
الأسلام كان يرفع مظلمته ألى القاضى ضد علية الناس » وضد أمير 
المؤمنين نفسه فيمثل 1 أمام القاضى ليحكم بينهما دون تمييز 
ف مجلس القضاء 

وف مثل هذا المجتمع ينعدم الوسيط بين الفرد وريه فلا كهنوت 
فى الاسلام » وتسود المساواة المطلقة فى الحقوق والواجبات » وتراعى 
مصلحة الانسان وظروف زمانه ومكائه + وتمارس العيادات فيه 
باعتبارها وسائل لا غايات » وتراعى فيه حقوق الفرد مالقدر الذى 
لا تتعارض مع حائوق المجتمع , 

وف مثل هذا المجتمع تتحطم الوثنية المادية والمعنوية » وَلا تعطل 
طاقات آفراده بالتجوال فى عرض المبلاد وطولها لقضاء الايام والليالى 
مجاورين للاضرحة والقبور الثى لا تنفع ولا تضر رجاء التوسل بها 

لتقربهم الى الله كما يزعمون ‏ فيقل فيه الانتاج ويتعثر تقدمه ٠‏ 

وبظل فى ذيل القافلة ٠‏ 


وهكذا فان غامة الحكومة الاسلامية أن تقيم دعائم الماثر والمكارم 
النى يحب الله تبارك وتعالى أن تتحلى يها البشرية » وأن ترتفضع 
بمستوى شعبها » عفليا وثقافيا وأخلاقيا حتى يصل الى مراقى الفلاح 
والتقدم فى شتى المجالات ٠‏ 

وأما التشريع ووضع القوائين فلا حق لهذه الحكومة فى ثمىء من 
ذلك الا ضمن الحدود التى أقامتها الشريعة الغراء » والتى أوردها الله 
تبارك وتعالى فى كتابه الكريم » وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى سفنئه المطهرة +٠‏ 


على محمد قريبه 
يتبع عشيئة الله 


يا البابالوا الل ؟.. . 
هزاه الطرديت 


بقم فيس تررق رركن لضي 


بحسن الافادة » وعظم الاجادة !!! 
فهى ألقوة الظاهرة ين ضعف الطفوله ++ وصعف الشدخوخه ٠‏ 
وقد قرر القران الكريم ذلك فى قوله تعالى « الله الذى خلقكم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعقا 
وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير » ٠‏ 
ومن ثم كان على المرء أن يقدم حسايا عاما عن حياته كلها 
وحسايا خاصا عن طور الشياب وحده ؛ فهو طور له خطره وأثره «١‏ 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تزول قدم اين آدم يوم القيامة 
من عند ربه حتى يسأل عن خمس : عن عمره مما أفناه » وعن شبايه فيما 
أبلاه » وماله من آبن اكتسيه » وفيم أنفقه » وماذا عمل قيما علم » 
رواه الترمذى « 
والشيخوخة م6 اللا أنه يصعب وضع حدوم زمنبية لعهدم المتعيد + جع 
فهناك رجال تظل وقدة الشباب حارة فى دمائهم وان أنافوا على 
الستين » لا تنطفىء لهم بشاشة ولا يكبو لهم أمل ٠٠‏ ولا تفثر لهم 


همة !!! + 


وهناك شباب يحبون حبوا على أوائل الطريق لا ترى فى عيونهم 
فى ربيع الحياة لا زهر ولا ثمرا ٠+‏ !! 


فل 


'الشباب توك رو ه واستنارة فكر » وطفرة أمل ؛ وصلابة عزيمة»٠»!!]‏ 


+++ وبعتصر قلبى ألما ٠٠‏ وتفيض نفسى اثغفاقا ٠٠‏ وأنا ألمس 
٠٠+‏ بحكم احتكاكى بالشباب ٠٠١‏ تلك الكتلة الغضه اليائعة من الفكر 
.والئنفس والعواطف ٠٠‏ المس وأكاد أرى وأستشف +٠‏ عذاب الحيرة 
والقلق النفسى ++ والتمرد والاضطراب ق ألفكر والسلوك +٠‏ فأقول 
فى نفسى +٠‏ وأهتف من أعماقى : لم هذه الحيرة والقلق والاضطراب٠»‏ 
.وقريب منكُ ٠٠‏ دل فى متناول بدك ٠٠‏ الشفاء من هذا الشقاء النفسى 
والحيرة القائلة والقلق اللدمر ؟ ٠٠‏ انه منك قريب ترمب !! + 


| ومن العجاثب والعجائب جمة قرب الشثفاء وما اليه وصول 
كالعيس ف البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 


و+ه خقط عزيرى الشياب عليك أن سال نفسك +ه ما وظيفتى 
عق هذه الحياة ؟ ٠‏ 


+٠‏ ما الهدف الذى خلقت من أجله ؟ ٠٠‏ ما ايلهمة التى كلفنى 
مها باركى وبارىء هذا ألكون وصانعه ومبدعه ++٠‏ عندمأ كدر و أن 
“أثنسم عبير هذا الوجود لحل محدد وعمر مكدر عند ه سبحأنه +« ؟ 


هل خلئتث فقط الاكل ب وأتناسل ع شم أموث ء.+ه !5 !!]! 


اتققلى. هه لليةاه" الوكلاكقه. لديو اوهية :ميركت افوا لخدن 
الجيوانات + والحشرات !! همأ موضسع تكريمى وتفضيلى عليها 
أذن © *» ؟ّ أ « 

عند بارئك وخالقك تجد الجواب الشاف عن هدف حياتك +. 
لأ درل سمكانه 2 ومأ خلقت الحن والائس الا ألتعيدونٌ 4 مأ أريد 


1١ 


المتين » ء 


4+ أذن فقد خلقت لهدف محدد وغانة واضحة ++ وهو أن فتعيك 
الله وحده يأ شرمك له ٠ه‏ ورغم ساسك هد أ المنطق ومساطته فأن , 
الكثير من الشباب يسير فى دروب الحماة دون أن يعرف غاية وحخودم+ ؟٠*.‏ 
وهدف حداته +» ومن ثم ففى غبية وضوح الهدف وتلحمدىده به , 
بعمعشون قَْ ضباب الحيرة »++ وغشاوة الاضطراب ع العقيدة والفكر 
والسلوك 4 ى تدفعهم الرياح يمنة وبسرة و رقا وغريدا ++ بعددين عن 
ومن ثم ادراك الوسائل أو الطرق الموصلة اليه هى بداية الخروج 
هن ذاه الحيرة و٠‏ وهجبر القلق وي ولطى الاضطر اب و» وعذاب 
الضياع ووه !]|| 


جه ا لعبادة الله وحده خلقت دن + + 4ه وهصم ذه العيودية له 
سبحانه +٠‏ لا بد أن تغرس فيك ثمرة ٠٠٠‏ وبدون هذه الثمرة لا يقيل 
ا ا 0 
عليها دوما حتى تقابل بها ربك والئتى يجب أن يسرى رحيقها فى أوصال 
قلبك ونيض حياتك وسلوكك ٠١‏ هى التقوى +٠‏ اصغ معى بآذان قلبك 


لله ممحأنه وتعالى أن تصل بك الى تقوى الله عز وجل + هذا اجمالاء٠‏ 
وأو أردنا أن ندلل على ذلك تفصيليا لنصل الى هذا الاستنتاج نجد مثلا: 
أن الله سبحانه وتعالى يقول فى الصلاة وهى من تفريعات العيادة 
اللتشعبة وأسماها : « وآمر آهلك بالضلاة واصطير عليها لا نسآلك 
رزقأ نحن نرزقك والعاقبة للتقوى © فالهدف من الصلاة التقوى ٠.‏ 
وى الصيام آيضا « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب. 


و 


“على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » وفى شعائر الحج وغيره يقول الله 
سبحانه وتعالى : « ومن يعظم شسعائر الله فائها من تقوى القلوب ٠»‏ 


اذن +٠‏ فالعبودية لله سبهانه وتعالى لا بد أن تثمر قى القلب٠٠‏ 
القوى اللةريويها نه .ويذون. ده التقرق إن قله لمان الى :عل 
على الاطلاق +٠‏ استمع معى الى جزء من الحوار الذى قصه الله 
سيحأنه وتعالى عن ولدى آدم : « وائل عليهم نبأ ابنى دم بالحق 
أذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال الأقئانك 
“قال : انما متقيل الله من المتقين ++ » وكلمة ائما فى اللغة تفيد الحصر 
00019 0 
ةا كان سماد جالتكوى يه الكن فيه التلت بوه مفب أن شرن 
هناط هدفك حتى الممات +٠‏ انها يجب أن تكون ثمرة ونتاج عبوديتك 
لله وه النا 1 ,وهلي الكو ع الى كنا كلا مره الدلفه مره 
لا يعلم حقيقتها الا الله +٠‏ شهو وحده سيكأئه الذى يعلم التقى وغير 
التقى لأنه وحده سبحانه علام الغيوب ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه 
'وسلم هو القائل : « التقوى ها هنا ++ التقوى ها هنا .. 
وأشار الى صدره أو قليه , . والله سيحائه وتعالى هو القائل : 
« فلا تركوا أنفسكم +. هو أعلم يمن اتقى » هو ++ وهده سبحاته 
العليم بذات الصدور *٠‏ ومن ثم فلا تستطيع أن تزكى نفسك أو غيرك 
على الله سبهانة وتعالى ٠٠+‏ وحذار +٠‏ حذار ٠٠‏ أن تستمع من يقول 
لك عن جهل أو سوء ئية : المهم التقوى النى فى القلب دون العمل ٠.٠‏ 
.من آداء الشعائر أو غير ذلك +٠‏ فلا تقوى على الاطلاق ان لم تؤد كل 
العبادات التى فرضها الله عليك بالكيفية التى بريدها منكُ سيحانه ٠٠‏ 
فالتقوى لا تنبت أو تثمر أو تعيش فى فراغ وانما هى نتاج العبودية 
القاكمة على اخلاص العمل اله وحده باطنا وموافقة العمل قى مظهره 
.لكل ما أمر نه الله ؤرسوله » 


لك 


+ وه واذا ا التقوى نهذه ألمكانة وهذه الاهمية قٌْ حبأة الفرد ‏ 
من ذا طلس نهذ اذى ممناكقه ( ل وكيا و الككر 3 يوووا عفادا بول اعملل» 
العباد من رب العباد » لزم عليك ++ وعلى ٠+‏ وعلى كل من يريد الفلاح 
فى الدنيا والآخرة أن يسآل عن ماهيتها ٠٠‏ 


..*+ أبيا‎ ٠٠ ولقد سأل عنها عمر بن الخطاب رهى الله عنة‎ +٠٠ 
.: سأل عنها أبيا قاكلا له‎ ٠ رغم ما نعرفه جميعا من ايمان عمر‎ 
فقال له أبى متسائلا : « ألم تسر يوما ما عمر.‎ +٠ ما التقوى با أبى‎ « 
فى طريق ملىء بالشوك ؟ » فأجايه عمر : « يلى 6 فقال له أبى : «فماذا‎ 
تفعل حينئذ ؟ » قال له عمر : « أشمر وأحاذر وأحذر غيرى ©» فقال,‎ 
٠ 6» 1!!! له أبى : « فتلك التقوى‎ 


».هوه حم عء+ صدق أمى و كالانسان ف فده الحياة عي وعلى 
الأخص الشاب و٠‏ ف أمتحان عظيم وه وفئئنة وامثلاء ++ بحد تفسيه 
وق مسي ف دروت الهناة بين أشبو الك ككزنة هد انوا طن الاتمين 


**+ ولن أطلق لقلمى العنان +٠‏ عن هذه الاشواك ٠٠‏ التى زدع. 
بعضها زرعا ٠+‏ أو ترك لها العنان لتنتشر وتملا آفاق دنيا الشباب ٠+‏ 
فالأمر الخطير الذى يعانى مئه الناشيكة فى مجتمعائنا انما هو 
الازدواج فى القدوة ٠+.‏ والازدواج قُْ التعليم - والازدواج ق. 
التربية ٠٠‏ والازدواج ف الافكار والقيم * وبالجملة فهو ازدواج فقى. 
جميع الحقول ألئى تساهم فى تكوين شخصية الشاب ونسيجه. 
الفكعرى ٠٠‏ ]!! 


+ ففى المدرسة 3 وهى أهم العوامل الكريوية و بتلقى 
التلميذ أمشاجا من القيم والآراء المتناقضة المتنافرة ‏ يتسابق اليه 
بها مربون ومعلمون متناقضون ف الفكر والمنهج والسلوك ٠‏ فهو يتلقى. 


نف 


قم تلت من قرس العاوم_يخائف ما كان قن امه من كييما. +11 


وتلعدو عملية الثربية والتعليم والتثقيف فى حياة التلممذ ٠+.ه‏ 
عبارة عن صراع من البناء والهدم » والمحاولات المتدافعة » وتتجمم 
حصيلتها فى كل من ذهنه ونفسه ه غبارا وغشاوات داكئة » تحجز 
العقل عن التفكر وشبعد الصفاء عن النفس هوه !!|!] 


وى الشارع والمكئية والنادى وأمام التليفزيون ؛ تطوف يه مظاهر 
أخرى من هذا التناقض العجيب !! ٠‏ 


فهو ببسهء عن الاخلاق الفاضلة ٠٠‏ عن الفضيلة وضرورة التقيد 
بها وخطورة الخروج عن قوائيئها » ويسمع آيضا عن الحرية والحياة 
العصرية وضرورهة التدمل مهأ 4 وخطورة الكيث والقوقعهة ق حمأة 
التقاليد !!! + 


وعد مر عن ألدين وحقائقه وقيمه وضرورة يام ظ| أجتمم 
من أسر الاممان بالغيبيات والاستعانة بالفكر المادى وحده لحل كل 
ويقرؤه فى الكتب والمجلات التى يطلع عليها » ويسمعه فى المحاضرات 
والندوات التى يحضرها » ثم هو بعائيه بين زملاثكه وأصدقاقه الذين 
شعكس عليهم ذلك كله جدالا ومشسادة وهباجاأ وه ]!] 

و++ وفي البيت تتجمم آثار ذلك كله حوله » فق مظاهر أشد 
خطورة وضوو! ل أذ كلما تخلو أسرة من أنصار اف قصين 4 م 

اركف 


53 مذهم الور واحدة من هذه الافكار والاتجاهات المقتاكضةه + فمتهول 
أولاده ؛ وتتآزم صلة الزوجة يزوجها +٠‏ ويتعالى الشجار بين الجميع 
عند كل صباح ومساء وهو !!] 


ثم أيضا +٠‏ أشواك النفاق التى تزرع فيه يذور عدم الثقه 
من أى شىء أو قيمة ++ أو فكرة ٠٠‏ بصعى السمم الى كثير من الوعاظ 
والخطباء والموجهين فيتأثر لما يسمع وتطمح مه نفسه الى القيم 
النالنة و الكخلكك الناقلة ده وزفيها نو سين تصيدق .ويففاين: الى قد 
الغاية ٠+٠‏ يفاجاً باكتشاف أفراض ومصالح أخرى من وراء تلك 
التوجيهات والعظات البليغة ٠٠‏ ويكشف من حال آريابها ما يناقضها 
كل التناقض .وه !!!| + 


ووه ان اسن النتائج كلها و» وقد كافت هذه هى الاحواء 
المتريومة التى ينهل الشقاب ترمدته ويستوحى نهجج سلوكه منها وو » 


وما دامت هناك سينهما أزمة ثقة .+ فلا الشاب يصلح أن بتتلمذ 
أسئتاذ | أئفسة +» منفردا بارثساد ذاثه ٠+‏ !!]! 

وأما النتائئج الاخرى فلا ريب أنها منمغى أن تتمثل فى الانحراف 

.٠‏ هكذا تتفتح مشاعر الشباب المسلم فى هذا العصر على حياة 


ماددة رهسبة ٠ه‏ حدأة تقوم على التظالم والتطاحن والتحلل + *» حداة 
تتالحقه وتطارده فبها دو أعث الفثئة والرذيلة ٠‏ 
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وه :/ فأفلام الشباك ) الافلام التجاريه تتنافس فى اثارة العرائز 
االدنما واشباع النزروات الرخيصة ٠٠‏ ومهلات الغلاف تندعث منها 
رائحة العفن الخلقى التى تجتذب الحيوانات الضالة ٠+٠‏ وروامات 
الجريمة تجعل من الحمل الوديع وحشسا ضاريا » والاغائى المتذلة 
والالحان التى تعتمد على التأوه والتثنى تئد الرجولة » وتمجد الميوعة 
هه والكتب الجنسية التى تسمى ثقافة جنسمة تملأ واجهات المكثيات 
++ حتى الاعلانات التجارية تقوم وتروج على المفاظر المتذلة » 
ورسائل الالحاد والكفر تحطم القيم العقائدية وتحض على التمرد 
على الفضائل ++ وتدفع الى كسر كل القيود التى تجول دون الانطلاق 
الحيوانى المسعور © وحياة از الميبيز ) قد لا تكون آخر ما وصل البه 
الأنحعراف ٠٠‏ !! 


تتفتح مشاعر الشباب المسلم فى هذا العصر +٠‏ فيجد نفسه فى 
متاهات من الاراء المضللة ٠٠‏ والافكار الهدامة ++ حتى الدين +. 
ضياء حياته وهدف وجوده ٠+‏ يقدم له أحياأنا ممزوجا بكثير من 
الخرافات والاساطير والبدع التى تثسوه جلاله وجماله + ثم يجد 
الممرات الى مزالق الفتنة والائحراف مفتوحة معيدة !!! ٠‏ 


+++ وهم ذلك ٠+٠‏ وكلامى لك أدها الشاف +٠‏ فان هذه الاشواك 
كلها ٠٠‏ يجب ألا تحول بينك وبين أن تسير على طريق التقوى ٠٠‏ 
ماشير ا مد مهاف وى ومهذوا البراة عم لقصل الى .هدك وهودلة + 
.تقوى الله سبحانه ++ فان هذه الاشواك ++ لم ولن ٠٠‏ تحول بينك 
وبين أن تقدم حسابا آمام ربك عن عمرك عامة وشبابك خاصة ++ والى 
لقاء آخر نتحدث فيه بالتفصيل عن العبودية الحقه التى توصلك الى 
التقوى +٠‏ رزقئا الله واياك تقواه ٠+‏ ومنئحنا التثابيد والعون على 
دروب هذه الحباة !!! ٠‏ 


بخيت محمد عبد الرحمن الحصرى 
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صلاة الجمعة لها قى الاسلام سآن خاص + حيث قال فبها' 
ردنا سبحانه « بأبها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة: 

وقد جاءعت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر 
من التخلف عن الجمعة : 

الجدروف افيد ربجا عن ادو مسوة رفي اللدعيه نان لني 
صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : لقد هممت أن. 
آمر رجلا يصلى بالناس ؛ ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة 
بيوتهم © ٠‏ 

5 عدوروىق مسلم عن أبى هريرة وابن عمر أنهما سمعا النبى. 
صلى الله عليه وسلم يقول على منبره « اينتهين آقوام عن ودعهم. 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ر') » ثم ليكونن من الغافلين ». 
ورواه أيضا أحمد والنسائى من حدىث أمن عمر وأين عباس ٠‏ 

وعير ذلك من الأحاديث 4*٠‏ 


وقد أجمع علماء المسلمين على أن صلاة الجمعة فرض عين ؛. 
لا يعفى منها المسلم الا ى بعض الظروف القهرية التى أوضحتها 
كتب الفقه بالتفصيل ٠‏ 

)١(‏ ودعهم بفتح الواو وسكون الدال أى تركهم ٠‏ ويختم على قلويهم, 
اى يطبع على قلوبهم ويحول بينها وبين الهدى والخير . 
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وقد فسر أكثر الفقهاء قول الله تعالى « وذروا البيع »6 دآن البيع, 
حرام عند صلاة الجمعة لمن تجب عليه الجمعة + وعلى هذا اعتبروا 
البيع الذى يتم من وقت النداء لصلاة الجمعة الى وقت انتهائها بيعا 
فاسيدا يجب فسخهة + 

وذهب بعض الفقهاء الى قياس كل ما يشعل عن صلاة الجمعة من, 
عقود أخرى كالزواج والهبة والصدقة ++ فقالوا بفسخها جميعا اذا 
تمت وقث صلاة الجمعة » لأن ما يشغل عن الجمعة من العقود كلها 
حرام شرعا ٠‏ 

هذه الاحكام أهديها الى جمعية الاسكان التعاونى الثى نسبت. 
نفسها الى العاشر من رمضان فاصبح اسمها ( جمعية العاشر من رمضان. 
للاسكان التعاونى ) ++ تلك الجمعية الثى أعلنت فى جريدة الاهرام 
الصادرة بوم 5 من ذي الحجة ١:٠٠‏ الموافق ه؟ أكتوير ١958+‏ عن 
عقد اجتماع للمنتفعين بمشروع عمارة مصر الجديدة للبدء ى توزيع. 
وتتخصنيضن الشقق على الأعاء ومحما كان هنية :الا إن حددت موعد 
الاجتماع بهذا النص '( فى ثمام الساعة ؟١‏ ظهر الجمعة الموافق 
أع/را/ءه ) ٠‏ 

( البقية صفحة ه؛ ) 


تعلان 
جيعيه العاشر من رمضان 


وهذه صورة زتكوغرافية المنتفعين بمشروع ممارة مصر الجديد, 


9000 على 
للاعلان المنشور بجريدة وذلك فى تمام 
الموافى ١1؟1/١1//ر١٠م‏ 
فى المكاتن الممد للاجتباع بعمتسارة 
الزمالك الا ش أحخصياء. حثمعت 


بالزمالك نقاطم أحمد تيمت وميد 
اليش اعام اللسقارة الامسبانية 


يمف 


من كبار صحاية رسول الله صلى الله علية وسلم .»+ ولكن أى صحابى 


أسمالا ++ ولحن هذه الأسمال كأنت تخفى تحتها مجموعة من الفضائل 
و+ تواضع ++ طاعة +٠‏ ورع ++ تضكية 0350 يذل + 


لقد أسلم سعيد بن عامر بعد فتح خيبر +٠‏ وما تخلف من يومها 
عن مشهد يشهده الرسول صلى الله عليه وسام ٠٠‏ ثم من بعده 
'خليفتاه أبو بكر وعمر » وتمضى السنون ويعزل عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين معاوية عن ولاية الشام » ويخثار لها من بعده سعيد بن عامر ٠+‏ 
.ولعلنا نعرف معابير عمر الشديدة الدقيقة فى اخثثار ولاته ++ وان 
اختيار عمر له هو فى حد ذائه شهادة عظيمة دفضله ٠٠‏ والشام 
يومثذ عاصمه كبيرة ٠+‏ وهى مركز كدير للتجارة +٠‏ وأرض حضارةءء٠‏ 
.وهى بهذه المثائة مدعاة لكل أغراء وفئنة ٠٠‏ ولا يصلمم لولائئها الا 
.رجل حصنه الله بفضائل على غرار ما أئعم الله على سعيد بن عامر . 


وعندما يستدعيه عمر ليبلغه ذلك يقول له « اعفنى با آمير المؤمنين 
:ولا تفتئنى » + ويصيح به عمر : « والله لا أدعك +٠‏ أتضعون أمائتكم 
وخلافتكم فى عنقى ثم تتركوننى ؟ © . 


لم" 


ولم بكن آمام سعيد الا أن يقثنئع بمنطق عمر ++ فليس من العدل,. 
لمعماونته +» 


وخر سعيد بن عامر ألى حمص ومعه زوجه ٠+٠‏ ولقد كانا 
عروسين جديدين ++ وكانت الزوجه بارعة الجمال +٠‏ وكان سلعيد 
بحبها حبا شديدا ٠+‏ خرجا الى حمص وزوده عمر بقدر من المال, 
يستعين به على حيائه الجديدة ليكون على مستوى منصب الامارة 
فساكة. اعفار والتهارة + 


وآأشارت عليه زوجه أن يشترى من هذا المال ما ملزمهما من 
لياس لائق وأثاث ومتاع + » كم بدخر ان الياقى + » فال لبها 23 نحن 
ف ملاد تجارتها رابحة رائجة ++ فلئعط هذا المال لمن بتجر لنا 
شبه ف فنهمن يذلك ا ستثماره وك تئممثة 4 )5 « 


قالت : « فان خسرت التجارة أو بارت ؟ » +٠‏ قال : « سأجعل 
ضمائنها عليه » وتوافق الزوجة على ذلك ٠+٠‏ ويخرج سعيد فيشترى 
اقل الذائل يمن تشبرور ات الحياة لبينه وعقم .بورع الال حقيحة عل 
الكقواء. المسناكاة :وذو القاهة + 


وثمر الايام »+ وكلما سسيآلته زوجه عن أخبار التجارة +٠‏ وعما 
وطلك المقتون رمم مها عآن الله ينهمها:وآنيا فسن سهزا احستاءة 
الى أن يخبرها ذات يوم بالحقيقة ٠+‏ ان المال كله وزع من أول 
بوم على المحتاجين من فقراء المسلمين +٠‏ وهنا لا تملك الزوجة نفسها 
من البكاء والنحيب ٠ ٠‏ ولكنه قبل أن يضعف أمام بكائها أو يرق أمام 
سلطان جمالها يقول وكآنه يعطى لئفسه شحئة قوية من مقاومة كل 
ذلك درو اتنية كان إن اأخسهها بدسيدةوقن إلى الله ف وها أحيه ان 
أنحعرف عن طريقهم ولو كانت لى الدنيا وما قيها ٠.‏ وانك تعلمين 
أنه ف العفية ين الفسون :الناف و الكسوراك الحيبا ها الل أطلت 
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.واحهدة منهن على الارض لأضاءتها جميعا ولقهر نورها نور 
الشمس والقمر معا ٠٠‏ فلآن أضحى بك من أجلهن ++ آحرى وأولى 
من أن أضحى بهن من أجلك » 0 


لياجنه ذلك هع تلم هذا ١‏ الرجل الحمعه الاو اك ال أن الست عطي 
غلبا كتال: هينه مرا بكرن كات الله هق كل م 


لقد عاش سعيد بن عامر بين أهالى حمص وهو أمير عليهم بالحق 
بوالعدل والير و وسآله عمر موما ) أن أهل الشام دحبونك » 
نلمابة .+ وناتق اعازقيم وار سيوم + 16 ورغ ذلك ,وقد زيار 
“أمير المؤمنين عمر لحمص تقدم المعض بشكوى ضد اميرهم سعيد 
أبن عامر +٠‏ وقال ااتحدت عنهم لعمر : ( نشكو منه آربعا + لا يخرج 
. الينا حثى يتعالى النهار ٠٠‏ ولا يجيب أحدا بليل ٠٠‏ وله فى الاسبوع 
يوم لا يخرج فيه الينا ولا نراه +٠‏ وأخرى لا حهلة له فيها ولكنها 
تضايقنا وهى أنه تأخذه الغشية از آأى الاغماء ) بين الحين والحين ٠‏ 


ويطرق عمر وهو يدعو الله « اللهم انى أعرفه من خير عبادك . . 
الله لا كخيب فيه فراستى © ٠‏ ثم يدعوه للدفاع عن نفسه ويقول 
سعيد : ( أما قولهم انى لا أخرج اليهم حتى يتعالى النهار فوالله 
لقد كنت أكرة ذكر السيبب ٠.‏ انه ليس الأهلى خادم فأنا أعجن عجينى 
ثم أدعه حتى يختمر ثم أخبز خبزى ثم أتوضا للضحى ثم أخرج 


٠ 6» اليهم‎ 


ويستريح عمر ويقول : , الحمد لله + والثانية ؟ ٠‏ » 


غوالله لقد كنت أكره ذكر السفب + انى جعلت النهار لهم ؛ والليل 
رك :اه 


وم 


وأما قولهم : ان لى يوما فى الاسبوع لا أخرج فيه +٠‏ فليس لى 
طياب أبدلها ٠*٠‏ فأنا أغسل ثوبى ثم أنتظر حتى يجف بعد حين ٠٠‏ وف 
آخر النهار أخرج اليهم هه وأما قولهم : ان الغثسية تأخذنى بين الحين 
والحين ++ فقد شهدت مصرع خبيب الانصارىق بمكة » بيضسعت 
فريش لحمه وحملوه على جذعه » وهم يقولون له : أتحب أن محمدا 
مكانك وأنت سليم معاق ؟ فيجييهم قائلا : والله ما أحب أنى ف أهلى: 
وولدى » معى عافية الدئيا ونعيمها » ويصاب رسول الله بشوكة ٠‏ فكلما 
ذكرت ذلك المشهد الذى رأيته » وأثئا مومكذ من المشركين ؛ ثم تذكرت 
تركى نصرة خبيب يومها » أرتجف خوفا من عذاب الله ويغشانى الذى 
'يعشانى + »6 ٠‏ 


وتنتهى كلمات سعيد بن عامر أمير حمص وتئخفض الرعوس 
التى كان أصحابها يصخبون أمام آمير المؤمنين وهم يجأرون بالشكوى 
من أميرهم .+ وبتهض عمر لبعائقه ويقبله وهو .هتف : «( الحمد لله 
الذى لم بخيب فرأستى © ٠‏ 


ويأتى موسم الحج + وهو الموسم الذى كان يقدم فيه الولاة على 
عمر ليحاسيهم عن عام مضى ++ ويرى سعيد بن عامر قادما يحمله 
حمار عليه طعامه وشرابه ويبتدره عمر قائلا : « أأجديت الارض أم أن 
البلاد بلاد سوء » ٠‏ وكأنه يستنكر الحال التى قدم بها اليه ..٠‏ 
وبجبية سعيد : «( يا أمير المؤمنين + لقد حكتك أجرر الدنيا كلها 
وراثى +٠‏ هذا مزودى به طعامى ٠٠‏ وهذه مطهرتى أتوضاً منها 
وأشرب ٠٠‏ وقد جمعت زكاة الاغنياء فوضعتها فى الفقراء وأصلحت .ها 
شتكون العباد +ء فماذا أبتغى بعد ذلك ؟ » . 


ويقف عمر اجلالا لكلمات سعيد ويقول : « بارك الله علمك ٠.٠‏ 
وحفظ عليك ما أئت فيه با سعمد © ٠‏ 


لقد كان عطاء سعيد بن عامر وراتبه كبيرا وضخما بحكم 


١ 


منصبه ٠ ٠‏ ورغم ذلك لم يكن يآخذ منه الا ما يكفيه هو وزوجه ٠‏ 
ثم يوزع الداقى وهو أكثره على فقراء المسلمين ٠+٠‏ 

ولقد حاول بعض الناس من القريبين منه أن يثنوه عن ذلك 
فقالواأ « توسع بهذا الفائض على أهلك وأصهارك © ٠‏ ولكنه كان 
بجببهم : « ولماذا أهلى وأصهارى +٠‏ ؟ لا والله » ما أنا ببائع 
رضا الله نقرابة » ٠‏ 


وعندما كانوا يقولون “له : « توسع على نفسك وآهل سيئك ف 
النفقة وخذ من طيبات الحياة » كان يجيبهم بكلمات مضيئة عظيمة 
ا ]ع 
الله عليه وسلم يقول : يجمع الله عز وجل الئاس » فيجىء فقراء 
المسلمين يزفون كما تزف الحمام » فيقال لهم : قفوا للحساب » 
فيقولون : ما كان لنا شىء نحاسب عليه »+ فيقول الله : صدق عبادى 
مكلوق الكقة قزل الناني و :+ 


ويأتى العام العشرون من هجرة النبى صلى الله عليه وسلم 
ليحمل نهاية المطاف للعابد المخبث الاواب سعيد بن عامر ليذهب الى 
ربه راضيا مرضيا بعد حياة هى مثل أعلى لكل تقى يخشى ربه بالعيب» 
ويطمع 2 تعدم الجنة وثوابه ٠٠‏ 

يمضى سعيد بن عامر الى ربه وهو فرد من أفراد الرعيل الاول 
الذيق: تقلمذوا .فى .هدوسة" التبوة 6 :فوهوا عن .رشؤل“اللهيصلى الله 


ترجمة لما جاء به الاسلام + ٠‏ 


يمضى سعيد بن عامر الى ربه فى صمت +٠‏ وهو الامير الذى لم 


ثتئل الامارة من نفسه ولا دينه ولا خلقه ؛ وائما زادته تواضعا ودلاعة 
وأخبانا لله رب العالمين + 


مصطفى برهام 


الصراط المستقيم هو طريق الله » طريق الحق والخير + والناس 
فى اقبالهم عليه واعراضهم عنه ثلاثة أقسام : منهم من عرف الحق 
فالتزمه » والخير فائجه اليه + وهذا مع الذين أثفعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن آولئك رفيقا » ومنهم 
من عرف الحق والخير ولكنه اتخذ الهه هواه ٠‏ فجمح به الى الباطل» 
09 00 
عليهم وتوعدهم بالعذاب وسوء المصير ء ومنهم من أعماه الجهل فضل عن 
طريق الدق والخير وعاشى كالائعام مع ها زوده به الله من أسناب 
العلم والادراك ٠‏ وهذا مع الذين قال الله فيهم ( ولقد ذرأنا لجهنم 
كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون 
بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولثك كالانعام بل هم أضل أولكك 
هم الغافلون ) على هذا الضوء فالاسلام الحق هو الطريق المستقيم» 
أما الصوفية أو التصوف فليس من الاسلام فى شىء ٠‏ والمسلم 
الصادق يرأ من الحادها ومخازيها ٠‏ ولا يرضى الا بالحنيفية السمحة 
ملة ابراعيم والنبيين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ( قل 
اننى هدائى ربى الى صراط مستقيم ٠‏ دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين + قل أن صلائى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) أما عن الصوفية 
عند المسلمين فلم يكن لها وجود فى الصدر الاول من الاسلام ٠‏ لذن 
المسلمين لم يعرفوا هذه النحلة اللحدثة الا ى آواخر القرن الشائى. 
من الهجرة عندما اختلطت ثقافة الاسلام بغيرها من الثقافات 


١ 1 


الاخرى ٠‏ ومما لا سك فيه أن الفكرة الصوفية بمعناها المتعارف عليه 
لم يكن لها وجود فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حياة 
الصحابة + وما كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حياة 
أصحايه رضوان الله عليهم الا التطبيق العملى الامثل للقرآن الكريم 
من توحيد الله تعالى واستخلاف من الله للافسان ق هذا الكوكب 
الارمى » وتقرير سيادة الائسان للكون تحت حكم الله » ودعوة 
ومتهاج للحرية والجهاد والعمل الصالح وعمارة الارض + والذين 
بحاولون رد الفكرة الصوفية الى ما كان عليه أهل الصفه من زهد 
وعزلة وفهج معين فى العبادة والشلوك الاجتماعى يخطثون فى ذاك» 
فما كانت الصفة التى أقيمت يمسجد الرسول صلى الله عليه وسام 
والتى آوى اليها الفقراء والضعفاء من المسلمين الا يبمثابة ملجساً 
للشيوخ والعجزة والضعفاء دعت الى اقامته ظروف المسلمين الاجتماعية 
فى بدء الدعوة » وحتى يجد كل منهم ما يلائمه من عمل ٠‏ 


فلما فتح الله على المسلمين آفاق الارض وتفتحت أمامهم مجالات 
العمل والكسب والسعى + وأظلت عدالة التوزييع بجتاحيها الشميوم 
والعجزة والارامل » صار هذا الملجاً عنوانا سيا أمعنى غير موجود + 
كان هذا هو ثشأن أهل الصفة فلا ينبغى اطلاقا أن: نلئمس بينهم جذور 
الفكرة الصوفية » أو أن نقيم على أنقاض ما هدم عمر الخليفة الراشيد 


ومضى عهد الخلفاء الواشدين وجاء عهد الولاة من بنى أمية 
ومن بعدهم عهد بنى العباس بكل ما فيه من تناقضات وانغماس فى 
الملذات » وتوزيع غير عادل للموارد والثروات ٠‏ فيدات الفكرة الصوفية 
تطل برأسها نتيجة عدم التزام المذممج الذى تركه الئبى صلى الله عليه 
وسلم كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ٠‏ وينظرة 


ين 


.واعية بتضح افسادها لعقائد العامة والدهماء من مريديها » وجنايتها 
على المجتمع فيما شوهت به جمال وسماحة الاسلام ٠‏ قصدوا الموتى؛ 
فالاله الواحد عندهم آلهه + وعيدوا القبور فقلبوا التوحيد الخالص 
تعددا ووثنية ٠‏ وما أغنى المسلمين وما أبعد الاسلام الحق عن هذا 
المقت والالحاد ٠‏ انهم دفهمون ق ربهم فهما نأ من فهم التضجارئ 
والمجوس من أول آثمتهم وحتى اليوم ٠‏ آما ابن الفارض فيتزعم عقيدة 
الاتحاد : أى امتزااج العيد برده ‏ تعالى الله عن ذلك ب وصيرورة 
المخلوق خالقا والعدم ألذاتى وجودا واجبا ٠‏ بل نظر الى حقيقة نفسه 
خوجدها هى بذاتها الحقيقة الالهية فيقول : 


جات فى تجليها الوجود لناظرى ففى كل مرثى آراها برؤية 


وأشضهدت غبدى اذ ددك فوح دتئنى هنالك أداها مجلوة خلونى 
ففى الصحو بعد المحو لم أك غيرها وذائى بذائى اذ تحلت تجلت 


وأبن عربى من أصرح دعاتهم الى وحدة الوجود » مل هو زعيمها 
'الاول بين الصوفية » فيذكر فى كتابه ( الفصوص ) عن تجسد الله فى 
النساء قوله « فلهذا آحب صلى الله عليه وسلم النساء لكمال شهود 
الحق فبهن اذ لا شاهد الحق محرذا أبدا عن المواد » + وجاثيباء 
.صلى الله عليه وسلم + وقوله فى دعوته الى عبادة الاصنام : «العارف 
المكمل من رأى كل معبود مجلى بل يراه عين كل شىء ٠‏ ولذلك سموه 
كلبهم باله مع اسمه الخاض بحهر أو حيوان أو افسان أو ملك » ٠‏ 
أما الجيلى فى كتابه ( الانسان الكامل ) فيهدف الى حقيقه واحدة : 
:أن الانسان فى تهايته مصير الها ٠*+ولذا‏ بقول : 


لى ابللك فى الدارين لم أر فيهما سواى فارجو فضله أو فاخشاه 
.وقد حزت أنواع الكمال واننى جمال جلال الكل ما أنا الا هو 


عو 


وى هذه العجالة لبس انا من تعليق » وان كان كفرهم ليس 
يعاق الى حليك عروام. كن بهذا التصسال بالامن تح بل الى 
يومنا هذا + واليك فقرات من كتاب المنقذ ‏ أسم على غير مسمى الأنه 
جنابة على الانقاذ » وما أقرب التردى والهلكة فيه 4 والعجب أنه 
مقرر على طلبة معهد الدراسات الاسلامية بالقاهرة +٠‏ وقد تساعل 
الطلبة : أهذا اسلام ؟ أيها الشيوخ ارشدوا الناس الى الحق + يقول 
الكتاب « لا بد فى التصوف من شرط جوهرى هو التآثير الروحى أو 
البركة أو السلسلة + وهى لا تتأتى الا بواسطة شيخ ينقل البركات 
الى المريدين ٠‏ ومن لا شيخ له فشيخه الشيطان ٠‏ وكن بين يدى 
شيخك كالميت بين يدى العاسل ء ومن اعترض انطرد ٠‏ وهى نظام 
الضلوة فقط .ولا ورآل. السيوفة مين ينا" مسافرو | دقان مظاك 
هلكوا ٠‏ والوصول له طريقان بالسلوك أو بالجذية » ونقول لأبنائنا 
ان الاسلام لا يعرف شيخا ينقل بركة أو يتخذ واسطة ٠‏ وما أجمل 
قوله سبحانه ( واذا سآلك عبادى عنى فانى قريب آجيب دعوة الداع 
أذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ) ولو ذهبت 
أعدد كثيرا من الاعمال التى نهى عنها الدين القويم واتخذوها شرعة 
لهم فسوف لا تفى الصفحات ولكن اشارة عابرة ٠‏ مساجدهم تتذذ 
على القبور والاضرحة والاسلام يبرا منه ( وأن المساجد لله فلا تدعوا 
مع. الله أحدا ) وحديث الصحيحين قول الثبى صلى الله عليه وسلم 
( اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد) 
وف رواية ا( يحذر ما صنعوا ) الى موالدهم وهى آعياد الجاهلية 
وعمل المشركين ٠‏ انتهاك للحرمات واعتداء على القيم والاخلاق 
وارتكاب كل فسق وزور ٠‏ صور مزرية وفجور يثيمونها فى كل ساحة 
وبلد ويشدون اليها الرحال ٠‏ والحديث الصحيح ( لا تشد الرحال 
9 ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقمى ) 


ون 


وحلقات الترئح والتمايل مع الصفير وضرب الدفوف فقدانا للائزان 
والحادا قى أسماء لله زاعمين أنه ذكر ٠‏ يكذيون على الله + والقرآن 
يصف هذا العمل يقوله ا( وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) أما الذكر الحق فى الاسلام فيقرره 
الكتاب الكريم ى آيات كثيرة منها ب( إلذين آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر 
الله + آلا بذكر الله تطمثن القلوب ) ( الذين اذا ذكر الله وجلت 
قأوبهم ٠‏ واذا تليت عليهم آياته زأدتهم أيمانا ) ( قد آفلح من تزكى, 
وذكر أسم ربه فصلى ) ( واذكر ربك فق نفسك تضرعا وخيفة ودون 
الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين ) الى أوراد 
وعهود مع شسياطينهم سولت لهم أن مقبوريهم تصرف الآمور وتقضخى 
الحاجات وتفرج الكربات + نقضوا بهذه الوثئية عهد الله « اياك تعيد 
واباك نستعين » كلمة الاخلاص والتوحيد ؛ الدين الحق الذى أوحاه 
الله الى عبده ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ٠‏ الى فرق وطرق ضالة 
على رأس كل منها شيطان يدعو أليها ٠‏ والاسلام يعلئها واضحة «ان 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء » وقوله «. وأن. 
هذا صراطى مستقيما فاتبيعوه ولا تتيعوأ السبل فتفرق يكم عن سبياه 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » أن كل مسلم غيور مطالب أن يتصدى 
لهذه الخرافات » ليميز الناس بين الدين الخالص وتلك الصوفية : 
المضللة عن السبيل + وينشر العقيدة السليمة فانها الاساس الذى تقوم. 
عليه الحياة الطيبة فى الدنيا والفوز' والنعيم فى الآخرة ٠‏ 


أحمد طه نثصر 


فقد تفضلت كاتمة فاضلة وأديبة لامعة » فنشرت بآخبار الجمعة 
إس/ 118١/1١‏ تعليقا عما كتب من قبل عن الكعية اللشرفه وعن الحجر 
الاسود » وحمل أفكارا لا ترضيها » فحكمت عليها دمخالفتها للواع 
التاريخى وعدم الاستناد المه ء وحين عرضت هى آراءها وفكرها حول 
الكعبة » وجدتها هى التى لا تستند الى الواقعم ٠‏ والحقيقة بخلافها ء 
رغم أنها قضت بجوار البيثت عشر سنين » ونقبت ى بطون مات 
المراجم ؛ وقامت «تصوير هذه الافكار واعدادها اوسائل الاعلام 
المسموعة والمركية والمقروءة ٠‏ 


وذكرت الكاتبة الفضلى أن المراجع مجمعة على أفكارها التى 
أوردتها » ودعمتها بما عئدها من دليل » غير آئفى للأسف وجدت هذه 
الروايات يجب أن لا تخالط عقل المسلم من قريب أو بعيد » ولا تشوب 
عتيدته » ولا آجد أكثر غرابة عندى من الزعم بآن مثل هذه الروايات 
تمثل واقعا تاريخيا » بينما هى ف الحقيقة لا تقف على قدم ولا تكادء 


من كتب الحديث المعتمدة أو غير المعتمدة ٠‏ 


وقالوا بناه آدم عليه السلام ؛ ورواه البيهقى فى دلائل النبوةء 
وسئن البيهقى لبس من كتب الحديث السئة © المقبولة عند جمهور 
المسلمين أولا + وثاندا الحديث مقطوع » والحديث المقطوع هو الذى 
وشف اسناده عند تابعى فلم يرق الى صحابى » وعلى ذلك فليس 
.صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أيضا فكيف نهتج به + 


م 


وقالوا بناه أبناء آدم » وخصوا منهم شيثا » ورواه أبن المنذر. 
قن :وع بو وليه »لين ححديقا 6 اذ الهم بزقههة الو التين على للد 
عليه وسلم » وكم من الإاسرائمليات القاتلة دخلت التراث الاسلامى عن. 
طريق وهب بن منبه وغيره ٠‏ 

وقالوا لقد طافت سفينة توح بالبيت سبعا ء وذكره ابن الجوزى. 
الموضوعات عن عبد الرحمن بن زيد الوضاع ٠‏ 

اليست هذه الروايات هى التى يتمسك بها الناس » ويزعمون. 
أنها تمثل واقعا تاريخيا ؟ ولى أن أسال : كيف تشكل واقعا تاريخيا ؛ 
وهى على ما هى عليه من الوهن والتهافت والانقطاع ؟ ان أقدم مؤْرح, 
عرفه المحيط الاسلامى هو ابن اسدق وكم ذكر ايبن اسكق من. 
الاكاذيب ه نقلا عن أهل الكتاب وعيرهم » وئقل عئه من حاء بعكهه 
فهل من المنطق والعقل أن نسلم بكل ما رواه القصاص وأصحاب السير 
على علاته ؟ ! كلا والله بل أول الواجبات الاسلامية هو الحرص على 
نظافة وسلامة المواد التى تشكل وجدان المسلم تجاه الاشياء ومنها 
الكعية * 


والحق أننا لسنا بحاجة الى مثل هذه النقول » فقد أغنانا الاسلام 
بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وفيه خبر ما قبلنا. 
ونا هاا نعنا © وتحديث: الرسول: الكريم .ستلى الله عليه وسام: الذى 
لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى ببوحى » وكان من فضل ألله ورحمته 
بالقمة أن قيض لها من تخصص فى علوم السنة من جهابذة الامة ؛. 
فبينوا للئاس ما بقدل ويؤخذ من هذه الروايات المنسوية الى النبى., 
صلى الله عليه وسلم © وما برفض ويئرك وتحرم روابته الا للعلم ٠‏ 
ويمثل هذين الرافدين الصهيحين يتمثل الواقع التاريخى قى ضمير 
المسلم » ويتشكل وجدان المسلم ٠‏ وليس يعنينا فى قليل أو كثير أن 
نئقب فى بطون المجلدات الصفراء عن أشياء وروايات لا تسمن ولا تعنى ., 
من جوع » فضلا عن افسادها للفكر الاسلامى +٠‏ وحق للامام أدن كثير 


لفن 


ق كتابه قصص الانبياء أن يجزم بآن الخليل عليه السلام أول من 
“بنى البيث مطلقا » حيث لم يثيت خبر عن معصوم أن البيت كان مبنيا 
كيل الخليل ٠‏ 


واذا ذهبت أعدد من قرآت لهم من محققى العلوم الاسلامية 
فى هذا الموضوع اذن لطال الامر » واكن يكفى أن نذكر ما ورد بتغسير 
المنار للشيعم رشيد رضا ,المجلد الاول اذ مقول : قوله تعالى : ( واذ 
يرفع أبراهيم القواعد من البيث وأسماعيل ) ظاهر فى آنهما هما اللذان 
يننا هذا النيى لعيادة اللةاقفالي للك البلام الوكنية ودولكن. القفا مدن 
.ومن تبعهم من المفسرين جاعونا من ذلك بغير مآ قصه الله تعالى علينا 
وتفئنوا فى روأياتهم عن قدم البيت وعن حج آدم ومن بعده من الانبياء 
اليه ؛ وعن ارتفاعه الى السماء وقت الطوفان ؛ ثم ذزوله مرة أخرى . 
وهذه الروابات يناقض بعضها بعضا » فهى فاسدة ف تناقضها 
.وتعارضها » وفاسدة فى عدم صحة آسانيدها » وفاسدة فى مخالفتها 
:أظاهر القرآن » ولم يستح بعض الناس من ادخالها فى تفسير القرآن 
والصاقها به وهو برىء منها ٠‏ ومن ذلك زعمهم آن الكعبة نزلت من: 
السماء فى زمن آدم » ووصفهم حج آدم اليها وتعارفه بحواء فى عرفة 
بعد أن كانت قد ضلت عنه يعد هبوطهما من الجنة » وحاولوا تأكيد ذلك 
بتزوير قبر لها ى جدة ٠‏ وزعمهم أنها هبطت مرة أخرى الى الارض 
بعد أرتفاعها بسبب الطوفان وحليت بالحجر الاسود » وأن هذا الحجر 
كان باقوتة بيضاء وقيل زمردة من يواقيت الجنة وآنها كانت مودعة 
فى باطن جبل أبى قبيس فتمخض الجبل فولدها » وأن الحجر ائما 
أسود للملامسة النساء الحيض له » وقيل لاستلام المأنبين اياه » وكل 
هذه الروايات خرافات أسرائيلية بثها زنادقة البهود ق المسسالمين 
- ليشوهوا عليهم دينهم ودنفروا أهل الكتاب منهم , 


ومعلق الشيخ محمد عبده قائلا : لو كان آولئكك القصاص بيعرفون 
انلأس لقالوا : ان الحجر الأسود منه ؛ إلأنه أمهمج منظرا وأكثر هيهاء » 


مه 


وقد أراد هؤلاء أن يزيئوا الدين ويرقشوه برواياتهم هذه » ولكئها: 
اذا راقت للبله من العامة فائها لا تروق اذهل العقل والعلم الذين . 
متلفوق 11 الشتريف :هذا الشبري من الحبرف «الجارى هو بها اشر دك 11+ 
تعالى » فشرف هذا البيت انما هو بتسمية الله تعالى اياه ديه ؛ وجعله 
موضعا لضروب من عبادته لا تكون فى غيره كما تقدم ؛ لا بكون أحجاره 
تفضل سائر الاحجار » ولا بكون موقعه مفضل سائر المواقع » ولا 
يكوئه من السماء » ولا بكونه من عالم الضياء » وكذلك شرف الانبياء. 
على غيرهم من البشر ليس ازية فى أجسامهم ولا فى ملايسهم وانما 
هو لاصطفاء الله تعالى اياهم » وتخصيصهم بالنبوة التى هى أمر 
معنو كد كا و الدنها أحسن زينة وآكثر نعمة منهم + » انتهى+ 


وأنى أعرض على الادنية البارعة شيئا من تناقض الروايات على. 
ضعفها جمعاء بخصوص الحجر الاسود » فقد روى الترمذى والبيهقى 
روايه تقول : « الركن والمقام ياقوتئان من يواقيت الجنة طمس الله 
تعالى نورهما » ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب » وثالت. 
العلماء انه حديث موقوف ؛ ويفيد أن الله تعالى هو الذى طمس نورهماء 


وروى البيهقى : أن الركن والمقام من يواقيت الجنة » ولولة 
ما مسهما من خطايا بنى آدم الأضاءا ما بين المشرق والمغرب ؛ وما مسهما 
من ذى عاهة ولا سقيم الا شفى + وهذا الكول ليس مبحديث الأنه ليس 
هن قول النبوة ٠‏ وأفاد أن الخطايا هى السيب »© ومن المصائب الكبار 
أنه دعوة الى الوثنية والاستشفاء بالاحجار 6 وقد علم من الدين , 
وصحيح الاثر عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أنه حجر لا يضر 
ولا بينفع ٠‏ 


وروى الترمذى : نزل الحجر الاسود من الجنة وهو آشد بياضا 
من اللبن » فسودته خطايا بنى آدم 2 وهذا ليس بأقوى من سابقيه. 


١ 


وروى أبن خزيمة : الحجر باقوتة ديضاء من باقوت الجنة : وائما 
سودته خطايا المشركين » يبعث يوم القيامة مثل آحد » يشهد من استلمه 
أو قدله من أهل الدنيا » ولا أشك ولا أرتاب فى اقتناع كل ذى عقسل 
.ريام الاسلام فى أن مثل هذه الروايات تضر ولا تنفع » وتفسد ولا 
تصلم » وتهدم ولا تبنى » وأجد الامانة العلممه تقتضى من كل كائب 
أو أديب أن ينتقى لمادته الفنية كل ما صح وثيت اسلاميا » ويبتعد عما 
.يعد عرضه تغريرا بالعقل واثراء للخرافة ٠‏ 

وبقى أن آقول : انه لا بحط من قيمة الكعية آو يضع من شرفها 
أن يكون آول من بناها أمراهيم عليه السلام وهو أبو الانبياء وواده جد 
قريش » ولا أكاد أشسك أن ابراهيم عليه السلام آكرم على الله من 
الملائكة » وكفى الكعبة شرفا وفخارا أن يكون بائبها الاول هو اير أهيم 
عليه السلام ٠‏ 

والكفنقة أن فرت القس تاذ عن خطايتها نناة الى افيا 
.لها » يتمثل فى انعام الله تعالى على طائفها والمقيم بها بالسكينة والامن» 
بوقملها سارك وهدى اللنالمن. #اوتيلة الذارية :زر سيق عليه لاود دن 
نحدو 6 وتكسينها جشادة دق اعلق لبماك الاسلام: الى ون الله 
وواعلى ابراقيم وذرياة بحن د00 زا تنخ 191 ودود التوي عدهدا 
مكان آخر فى الوجود ++ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


عن أبي هريرة رخى آألثله عنه قال : قال رسول الله مسلى 
الله عليه وسلم : قال كله تعالى : أعددت تعبادى الصالحين 
ما لا عين رآت » ولا آذئن سمعت » ولا خطر على قلب يشر ٠‏ 
وأقرعوأ أن شئد د ل اح الاح ل د 


تقال ىمرف | لسر 
لأعد اد : كب تمده الورورئى 


شركة للوثنية 
اسمها ( ضركةه السباحة الديئية ) + مهمه هذه الشركه تزيين عبادة , 
أصحاب القبور » وذلك يما تملك وزارة السياحة من آدوات جذب واغراء 
للناس ؟*» وردما تضم هذه الشركة بعد ذلك الى شركات القطاع العام . 
اجات لإبحطه اللي و» وبهذا لا يستطيع أحد أن يقترب من هذا 
د اليكل » ٠٠‏ أنه فى نظر هؤلاء « هيكل مقدس © ٠٠‏ وكانيا لائه . 
أداة من أدوات الربعم ٠‏ 


تحديد النسل فى 6 


جوع به 


0 22 مأوواي لوا 


رغم ما فيها من متاعب اقتصادية ‏ فتحت الباب على مصراعيه لأبنائها 
كى بتئاسلوا كما بشاءون +٠‏ والدلمل على ذلك أن « بيجن © ركيس . 
وزراء اسرائيل » يحتفل فى هذه الايام بمقدم حفيده السادس الذى 
أنجبه ابنه الدكتور « افتمال بيجن » أستاذ الطببعة بمعهد «فايتسمان» 
ووه وما زال أمام ادن يكن الغرصة للمزيد من الانجاب »و +*» أما أن . 
لنا أن ندرك أبعاد المؤامرة التى تحاك ضدنا ؟ ٠‏ 
حرب العقيدة 

الحرب فى « أفغانستان » أثبتت أن العقيدة هى أكبر رياط يربط' 
ناايين :السلم وامسلم :2 تحتى ولو ساعد الأرطان: ٠+‏ لقد كان الرونين. 
يرسلون المسلمين من آبناء الولايات الاسلامية التابعة لها » لبهاريوا: 


, 2 


المسامين فى أفغانستان + تصور الروس أن الانتماء الى وطن مثاترك 
أهم نه يدفع المواطن الى اليذل والتخصة وه ولكن هالوم أن المسلم 
الى صفوف اخوانهم في الدين من الافعان مقاتلون معهم + ومن بيفقى 
وبذلك ثبت للروس عمليا أنه لا يمكن خلع الدين من قلوب المسلمين, 
وأن خططهم فشاتف 5 اخضاع هده الشعوب الشسعار هم القاكل «الدين 
أفيون التسعوب ) + 
عن عالم الشيخ الشعراوى 

الشيخ محمد متولى الشعراوى يقفز قفزة جديدة فى عالم 
العلاقاتث الاجتماعية م دد أن وراء هذا التطور الجديد فى العلاقات 
الاجتماعية فلسفة جدمدة 1 لا بد أن الشي سيفصح عنها أن عاحلا 
أو آجلا +٠‏ فلقد قام فضيلة الشيخ محمد متولى الشتعراوى يزدارة 
الممثل عماد حمدى ق مستثفى القوات الجوية » وقضى معه وقتا 
ممئعاأا ٠٠‏ ولا فت أن الشيخ قد نصح اللمثل عماد حمدى بالاقلاع عن 
شرب الخمر الذى نصحه الاطباء بالبعد عنها فقال : انه على استعداد 
للتضحية بكل شىء ألا الخمر وه ولا بد أن الشيخ قد هناه على آدوارهم 
.هن الصداقة يجمع بينهما ؛ والاً فلماذا يزور عماد حمدى بيالذات دون 
غيره من الممثلين الذى يمرضون كل يوم ؟ ٠‏ 

( نافون ») سائح 

لما وحهت الدعوة لي )0 أسحق كافون ع«( لزيارة محر © اعترض 
مبجن 6 على الزيارة ؛ واشترط مجلس الوزراء الاسرائيلى حي تلم 
الزيارة مجموعة من الشروط » أهمها ألا تتحمل اسرائيل نفقات هذه 
الأزيارة » وأن تتحملها الدولة المضمفة « مصر » ٠‏ 


َك 


وأسرائيل يذلك تحافظ على مالها العام الوا اي على 
العير +٠٠‏ ولأتها تعلم أن زيارة « نافون » لمصر لن يتحقق من ورائها 
أى هدف ٠‏ لأنه بحكم منصبه لا يملك أى صلاحيات سياسية تؤهله 
.للقيام والمشاركة ى أبة مباحثات +٠‏ أنها زمارة سساحبة ؛ استفاد منها 
« اسحق نأفون © فقط ٠‏ 

سلعة جديدة فى الاسواق 

د التحلل الاخلاقى » سلعة تجارية » تقوم اسرائيل بتصديرها 
الى العالم وبخاصة مصر + وههه ليست سياسة جديدة يتبعها 
الابواكنانوق: وو اكيبا با موسية النحعمة ومنيمها وعماء التفوى فى 
« بروتوكولات حكماء صهيون » ٠٠‏ وق هذه المرحلة فان مصر هى 
الهدف الاكبر اتنفيذ هذا المخطط ٠٠‏ ولذلك لا تعجب اذا وجدت ق 
مصر ورق القمار الفاخر جدا » وعليه صور عارية لنساء.قى أوضساع 
مختلفة » وبكل تبجح كتب عليه « صنع ف أسرائيل » ومن قبله كانت 
« البيرة الاسرائيلية »6 أول السلع الاسرائيلية نزولا فى الاسواق 
المصرية ٠٠‏ والبقية تآتى ٠‏ 


بقية مقال ( ألبس فهم وجل رشيد ) 
وبالطبع لا يمكن القول بآن هذه الجمعية صليبية آو يهودية ألأن 
اسمها .ر جمعية العاشر من رمضان ) ٠‏ 


على ترك دينهم 0 والا قيماذا نفسر ما جاء فى أعلائها هذا ءءء ؟ 
ربئا افتح بيئنا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ٠‏ 
أحمد فهمى أحمد 


بأقلاء الم ء 


جاءتنا الكلمة التالية من الاخ على أحمد الحاوى كريم امام 
وخطب مسجد العتيق بقلعة قفط محافظة قنا : 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاتئة +٠٠‏ وبعد ٠‏ 

تحدث الشيخ الشعراوى عن قصة آدم ق سلسلة. أحادمث 
بالاذاعة والتليفزيون وأكد فى سياق القصة : 

د أن ظهور العيب فيه جمال باعتبار نتيجته ويسندل به على 
صحة المنهاج » ٠‏ وليست كلمتى هنا عن قصة آدم أو ربط هذا 
لمفهوم بها أو بمشكلة الشر.فى الوجود ككل ٠‏ ولكثنى أتساعل 
هل يصح فى ضوء الكتاب والسئة أن نعتير ظهور القبيح يحمل جمالا 
ألى نتيجئه » ويستدل يه على صحه منهاج الاسلام 1 وق تصورى 
أن كينا فقن اللشغتة لبو رةه فى فسمق الحفاله فاق 5ك "أن الكفال: 
باعثبار النتيجة واعتبرنا القبيح كمقدمات وهو يفقد الجمال فى ذاته؛. 
فكيف يعطيه كنتيجة ويستدل به على صحة منهاج الاسلام ؟ بل أن 
العحّس هو الصحيح خصحة منهاج الاسلام تعرى القبيح فيزدأد 
قبها بالكشف عن لونه البشع ٠‏ وصحة منهاج الاسلام أيضا لا يستدل 
عليها الا بجماله فى أسلويه وحكمته وأحكامه وعدالته ٠‏ وآئات العظات 
والاعتبار والحجة البالغة التى تأخذ بالالباب ٠٠‏ كل هذا وغيره من 
دلائل السمو والثراء يبعث فى النفوس 'اليقين والامن والاستقرارء 
ومشرق الامال » ويملأ القلوب والعواطف والوجدان شوقا الى الارتقاء» 
وكلما صفونا بصحة منهاج الاسلام تلالات الفضيلة وأخمدثت خدعة 
نار الرذيلة والتى توهم بالجمال وهى خالية عنه فى مقدماتها ونتائجهاء 

البقيمة صفحة م4 
2 


يأعلرارالإسلام 


بنقلم ١‏ مضل لشي . على هما سعير 
و(عظ عرز عوجر عسى كر 

أمستمعت الي اذاعة القر آن الكريم يوم الجمعة 4" من ذى القعدة 
وفمه سو ال من أحصد المو اطنين عن حسكم الصلاة والكسليم على 
الخمى صلى الله عليه وسلم عقب الأذان ٠+‏ 

فآجاب فضيلة الشييخ محمد سيد جاد الق بما يأتى : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا سمعتم المؤّذْن فقولوا 
متيها يدول كم حيار "على ثم موا الله لى الوسيلة » ثم قال فضيلته 
تتعليقا على هذا الحديث لقد آمرنا النبى اذا سمعنا ابأؤّدْن أن نقول , 
مثل ما يقول ثم نصلى عليه والمؤذن يسمع كلام نفسه فالامر موجه 
اليه كذلك ٠‏ وليسى هناك دليل على أنها تقال سرا + وبقاء على ذلك 
فالصلاة على النبى و التسليم عقب الاذان جهرا بالطريقة المعصروفة 
مشروعة +٠‏ < 00 
ونحن نقول لفصيلته : 

اليس برشيؤل: الله" الم جم اه وله" #تيل او ١‏ القت .مؤاننا أن 
مجهر بالصلاة والتسليم عليه عقب الاذان ؟ 

ولماذا لم بشعله صحابة رسول الله ولا خلفاوٌه الراشدون من 
ا .معده وهم أحرص الئاس على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلمة 

افق طلدن رجل يجافب هبد ةين عض .رقن أللذا يدا قال : 


ع 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال عبد الله 
أدبن عمر : 
ما هكذا علمنا رسول الله أن تقول اذا عطسنا بل علمنا أن نقول 
اتحمد لله ٠‏ ظ 
قال العلامة أبن حجر فى الفتاوى الكبرى ( وقد استفتى مشايخنا 
وغيرهم ق الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان 
على الكيفية التى يفعلها المؤذنون فآفتوا بآن الاصل سنة والكيفية 
بدعة)ء 
ونحن نعرف أن الأذان عبادة والعيادة ميناها على النص ولا مجال 
فيها للاستحسان أو الاجتهاد ٠‏ 
روى عن الامام مالك قوله ( من استحسن فقد شرع ومن شرع 
فقد زعم أن محمدا خان الرسالة ) ٠‏ 
ها علماء الاأسلام اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيثم 1 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث فى ديننا هذا 
ما ليس منه فهو رد ) ٠‏ واألله يقول الحق وهو يهدى السبيل + 
على هاشم سعيد 
واعظ مركز حوش عيسى - بحيرة 


بقية ( بأقلام القراء ) 

وبعد ٠٠‏ فما أجمل الاسلام نور يكشف لنا الحقائق فتمضى على 
الصراط الاستقيم ٠‏ 
التوحيد : 

يا أخ على : معك الحق فيما ذهبت اليه ٠+‏ فكل ما نهى الله عنه 
لا يمكن أن يتضمن جمالا +٠‏ لا ى متقدماته ولا نتاكجه ٠‏ أن الله 
عز وجل لم ينه الا عن كل منكر قبيح +٠٠‏ وليس ذلك الفكر الذى 
بفلسف الخطيكة بهذه الصورة الا من قبيل الشطحات الصوفية اباهاءء 

التوحيد 


م 


هو 


يال 


نم ممه 


فى هذا العمدد : 


كلمهة التنحرير 5 4 ٠‏ + « 
ذت الشييتة 00 : 


٠‏ ل و 


حكم اسات الأهلة بالحساب . 


ال نها انل اللد كور < حداة 
أديا الساب الحائر القلى 


البسى عييم وتكل:.وسيمت. “4ه 
بعيد دن عامر رحى الله عنه 
اأنن ةد منة لشفت نت 1 لإأبلام 
الواقع الناريخى وبنساء الكعسة 
بعال معى لتعرف البسسرر ‏ . 
00 

دا علياء الاسسلام .. أبفوا الله تى 


1 00 
00 حم ٠.‏ و و . 9 8 آي ٠‏ 


رئيمين التحرير 

فصيله الشيخ محمد على عبد الرحيم 

سسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الل 
أبن باز 

الإبتعاذة علن نديد قونيه 

[بسيفاف تكست خمييدة عون "الوكين 
الحصرى 

أحمد فيمى أحيد 

الإسبفانه وفمالقي راد 

الآأسماث أحيد حلةه نصر 

الأمنياة على «عييد 

الإسماذ محيد حجمعة 'لندوى 

الدندسربر 


مطبعة المحسد 
تليفون 514١؟١851‏ 


١5 


هذه المجلة تصدرها : 
-83[ جماعة آنصار السنة المحمدية 488 
تأسست عام 1١1158‏ ه1953 م 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشواتب » 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحأ صادتا يتمئل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


عه © 


ككسنفة + 


؟ ‏ الدعوة آلى آاخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسئة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 


الأمور . 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
و خآ ِ إى 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى أى ثسآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع آياه فى حقوقه ٠‏ 

00 2 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والاربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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ها. جماعة أتصارالستة | بيه 
رشس احير أ حمد فذيمى ألحمد 


أ صاحة الامستياز : 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركز الحام بالمتا هر 
جميع الامشنراطات ترسل باسسم أمين الصدد وق 
الإدارة :م شارع فوله «حابدين التاهرة ‏ شنوك 5لزمه(4 
شمن الفئسخكة 


طلسيو 


السعودية 0 ريلان 0 0-0 
الكويت + ١٠‏ فلس السرم و 
العراق لس الخليج العربى ١ 6 ٠‏ فلسا 
الأردن ٠‏ .+ 4 فلس اليمن وعدن + 6 ١‏ فلسا 
| ووم كاين لبنان وسوريا ١ + +٠‏ قرش 
تونس 1 مليما السودان ١6 ٠‏ مليما 
مصسر ٠‏ + 1 مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


مع البهرة ٠٠‏ مرة أخرى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ([ وبعد ) +ء 


بر انمرح الى او و انق لزي بعس 1 لور قر با 
من ثمل +٠‏ قدموا فيها مقصورة الحسين 00 النى تكلفت الملامين من 
فلا يصون القيزك الكقاه مدقم جاتر هر )نان :عد بتكمو ليوب 
هدرئةه ثائية “لشعب مصر +*ه* وهى مقصورة أخرى للسيدة زيئب © مه 
وأمضا الى تكلفت ملايين ا لجنيهات 4م 


وف كك بكرة دان قهيا رغياء البهرة الى مسر :وه بخارازى بالضادء 
الفالعة + و ا 0 كلاد 4 0 د 00 4 وتمنلىء 

كم جاعوأ هده د 59 أحد المساجد العمرى النى نئاها 
الفاطميون وهو مسجد الأنور يباب الفتوح بالقاهرة ٠+‏ ولكنهم جاءوا 
هذه الرة ىف صورة مظاهرة كبرنى +٠‏ حيث حضر من الهند الى القاهرة' 
آأفر اد طائفة البهرة +٠‏ حيث أحسنت مصر استقبالهم واستضافتهم ٠‏ 

وأذا كانت مقصوره الحسين أو مقصورهة السيدة التى كدمتها 
البهزة قد. تكلفث ملابين . الجنيهات ٠٠‏ فكم تكلف حضور. هذه المظاهرة 
المعرى الى فصر لترميم مسجد وو ؟ 


ولا ننسى كذلك أن زعيم هذه المظاهرة قدم لوزير التعمير المصرى 
6 ألف دولار مساهمة من طائفة البهرة لاقامة مسجد ومدرسة 
بالحى العاشر فى مدينة نصر ءء ٠ )١(‏ 

أن المسألة فى نظرنا ليست اقامة مسجد ومدرسة بهذا الحى 
الجديد أو ترميم مسجد الأئور ٠٠‏ وائما القضية أكبر من ذلك ٠ ٠‏ 
ائها استعمار من نوع حجديد ٠٠‏ بهدف الى نشر الفكر الشيعى 
الاسماعيلى فى مصر ٠٠‏ لأن آكثر المصريين لا يعرفون شيئًا عن البهرة 
++ ولا عن طوائف الشيعة عموما ++ وعندما نتحدث ونكتئب ى ايضاح 
عقاكد هذه الطوائف نتهم بآفنا دعاة فرقة +٠‏ ندعو الى التفريق دين 
طوائف المسلمين +٠‏ والحقيقة آننا نفترى على الاسلام عندما ننسب 
النه هذه الطواكف وهو يرىء منها ٠‏ 


ونحن لا نلقى هذا القول جزافا » وائما ندعو كل مسلم غيور 
على دينه أن يقرأ عن هذه الفرق : كيف تكونت ٠٠‏ وما هى عقائدهاء٠‏ 
فنكنى أن أقول از ظاكنة: الميرة: هذه هن احوى لو اكه الشفة 
الاسماعيلية الباطنية التى آخذت عقائدها من المجوس واليهود 
والنصارى » حتى أفنى كثير من علماء المسلمين يآئهم من الكفار » 
وبأنه لا يحل لمسلم أن يتزوج منهم » أو يأكل ذبائحهم ؛ أو يواليهم 
في مودة أو معروف ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أنه قد وصل الى القاهرة أحد زعماء البهرة 
أثناء هذه المظاهرة الكمرى المكونة من أكثر من ١١‏ آلف من المهرة ع 
وقال أنه يمثل المعارضة القوية التى ظهرت فى صفوف هذه الطائفة + 


)١(‏ نشرت ذلك الخبر جرائدنا اليومية المعصادرة يوم "5 المخرم 
١.١١‏ الموافئق أول تيسمير .مؤأ ٠.‏ 

(؟) رأجع مقالات ( الفرق فى الاسلام ) التى نشقفرت فى مجلة التوحيد 
بقلم فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الستلام يعقوب » ويخاصة عددىي 


١ 


ومن خلال المأمورية التى أوفذ من أجلها ٠٠‏ أثار عدة أمور ع 

ف 

: أن الزعيم الحالى لطائفة البهرة فى الهند ( الدكتور محمد 
مر هان للا و وي المظاهرة ل يفرض ضرائب غرنيبة 
على كل واحد من أبناء الطائفة + وهو يعتبر هذه الضرائب دخلا خاصا 
به 6 ولا ينفقها على الفقراء والمساكين ٠‏ وقد تجمعت لدى الحكومة 
الهندية وثائق تؤكد أن دخله السنوى لا يقل عن ثمائية ملايين جنيه 
استرلمينى ٠‏ 

ومن هذه الضرائب التى يفرضها على أتماعه : 

ب ضريية على الأم عندما تحمل الجنين فى أحشائها ٠‏ 

ينه وضرية أخرى اذا مات الجنين قبل ولادكه ٠‏ 

به وضريبة ثالثة على المولود بعد ولادته ٠‏ 

وضريية رابعة عندما ينمو الطفل » ويفرض عنى أهله أن 
يدعيو ا بةالن رعيم الطاكفة ليغمل له تعويذه ٠‏ 

د وضرسة على حثة المبت يدفعها. أهله لزعيم الطائفة ليصدر 
بموجبها ( صك غفران ) يعلق على صدر الميت ايدفن معه حتى يدخله 
الجنة ٠٠‏ وكلما زادت قيمة هذا الصكُ أرتفعت درجاته فى الجئة ٠‏ 

م مكتب زعيم طائفة البهرة تذاكر لصلاة العيد » وتختلف 

قيمة التذاكر فى الصف الأول عن قيمتها فى الصف الأخير » فتقل قيمة 
لتذكرة من صف الى صف حسب درجة الابتعاد عن زعيم الطاكفة ٠‏ 


©« ل يستوحى زعيم طائفة ا الحالى تصرفاته من كتاب 
سرى قام أبوه الزعيم السابق بتأليفه سئة ه١١‏ هجرية ليكون دليلا 


)١( '‏ نشرت تفاصصيل ذلك مجلة روز اليوسف المصرية المصادره فى 
ذ ؟.توفمينى ٠خ4ل1ا.٠‏ 


دعوة صارخة لتقديس الزعيم حيث يقول عنه انه اله الأرض ؛ ويكفى 
أن تطوف حول بيته حتى تكون كمن بطوف حول بيت الله الحرام ء 

كما ادعى مؤلف الكتاب تفسيرا غربيا: لقول الله تعالى (واعتصموا 
نعل الله جديا ولااتقرهوا )ققال أن هذا الهل لفطرفان مم هوف 
فى مد الله والآخر قى هده ٠‏ 

- والأدهى من ذلك كله ٠٠‏ أن يأمر الزعيم أشباعةه يالىم هود 
له باعتبار ذلك فرضا دينيا على كل أبناء الطائفة ٠٠‏ لأنه اله الأرض.ء 
كما تقول تعاليم البهرة ٠ )١(‏ 


تنح نع اتن 

واذا كانت مصر قد نكيت بالدولة الفاطمية الاسماعيلمة التى 
بتغنى بحضارتها المزعومة أصحاب العقول الفارغة » والأقلام المسمومة» 
الذين يقومون بتزوير التاريخ بين الحين والأخر ؛ تمجيدا فى الدولة 
الفاطمية » التى أحدثت فى مصر المشاهد والأضرحة والمقاصير والقباب 
لتعبد من دون الله +٠‏ ولتقام عندها هذه المساخر باسم الدين ٠٠‏ أقول 
اذا كانت مصر قد نكبت بهذه الدولة القاطمية الاسماعيلية +٠‏ فان النكئة 
تعود اليوم مع البهرة آقسى وأسد لأئه استعمار فكرى جديد ؛ سعمل 
على كراسة مطاهر الشركم و الوقتية "ل .جاؤدنا جد ,زا ولو الأهر بيمكتون 
لهم *٠‏ ويفتحون لهم قلوب العامة ++ 


وكل ذلك تحت سبمع وبصر الأزهر وعلماكه ++ بل وتحت حمادته ٠‏ + 
وعلى آله وصحيه + 


رئيس التحرير 


1) وقد نشرت مجلة روز اليوسف مع هذا المقال منورة لبعض اتباع 
البهرة وهم يسجدون لزعييهم , 
ع 


فرإن 
بقلم كارى اضاعغيره 


بسم الله الرحمن الرحيم 

.قال الله تعالىي : - 

( ليس على الضعفاء 8 ولا على المرضى ولا عل اأذين لا بجدون 
ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله » ما على أ.لحستين من سبيل » 
وألله غفور رحيم ٠‏ ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد 
ما أحملكم عليه » تولوأ وأعينهم تفيض من الدمع حزنا » ألا يجدوا 
ما ينفقون * ائما السبيل على الذين ستآذنونك وهم أغنماء واضَصو أ 
بآن يكونوا مع الخوالف » وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون +٠‏ ) 
و بو الثوية ٠‏ 

آيات سورة التوبة كأنها القلوب تضخ أسرار الحياة لتنبض بها 
عروق أ لمسلمين » وتحرك معانى القوة ترفد بها وتعذو أوصال | مسلأمين + 

وهى بعد ذلك يضر للمسلمين حديد » كالرادار يرصد الذبذيات ء 
بويعكس الحركات والسكئات » ليرى المسلمون وبعوأ وبخللوا المعلومائث ' 
النى تمد هم بها آبات الكتاب + 

والقرآن حين يطوق الأعداء فيهيط بظاهرهم » وبواطنهم وحين 
.يرصدهم نبرات وصورا ترسل (") عبر الاياتك لتستقيلها قلوب مرهفة 
جلاها وهج الاممان ائما يرسى القرآن بذلك سنة تحتئم على المسلم 
'أن.بعى دائما من حوله وما حوله وأن يتحرك » ويتلفت » ويرقب » 


: ترسل : تقرأ بفتح السين‎ )١( 


ويفرض الفروض » ويستخلص النتائج » ويحدد على ضوئها أسلوب. 
التعامل مع الأعداء ومع الأصدقاء ٠‏ 

وآياتنا هذه تبعت غفلة )١(‏ المسامين ‏ وما أكثرهم ‏ بمفهوم. 
جديد هو أن الجهاد في الأسلام فرض عين » كالصلاة لا تسقط حتى 
يسقط لكلف ٠‏ والله الذى لا يكلف نفسا الا وسعها اقتضت رحمته. 
أن ينتقل بالمكلف من فرض القيام فى الصلاة الى أوضاع أخرى قاعدين» 
أو على الجنوب أو مومثين (") تبعا احالته وظروفه » وأن ينتقل. 
بالمجاهدين ‏ اذا عزت عليهم أوضاع الجهاد العليا ‏ الى أوضاع. 
دون ذلك » حسب الطاقات والقوى والقدرات ٠‏ 


والأيات التى تكترفق بالقاعدين غير أولى الضرر » وتربيت على, 
أكتاف المستضعفين لا يستطيعون حيلة » ولا يهتدون سبيلا انما تعفيهم 
عن جهاد المباشرة والمواجهة ؛ والالتحام فقط » ويحملهم بعد ذلك من, 
البلاء ما يطيقون + ولقد 0 المسلمون آيات سورة التوبة وقد. 
يلعغوأ أشدهم » واسئووا على مر تكى أعلى ٠‏ 

فتهوا مكة ؛ وطوعوا الطاكف » وأخضعوا هوازن » وأضحوا زثيرا؛ 
تردده الآفاق يشيع رئة مالعة الرهبة يؤرق صداها ليل الجبهات المناوكة- 
وبوهن قواهم ». ويمهد ازحف أكبر ويك ٠‏ 

.وهذه الأصداء التى تجاوبت يها الآفاق فصدعت الاذان » وئشرت. 
الركب ف 'القاوب تعيكين كول رول أللة على اللةطاية وله عدت 
بالرعب مسيرة شهر ) ٠‏ 

ويجدر هنا أن نشير الى أن الاسلام ‏ فوق كونه عبادة » ومعاملة . 
دعوة باللسان » وترويج بالدعاية والاعلان ؛ ثم تدافع فى المبدان ؛ ودفع . 
بالرمح والسنان ٠‏ 


ا كي اعلام متقدم بصير » يرتكن على الكلمة: 


0 :مومئين م الإيباد أى الأثمارة ةق 


1 


'المعيرة 6 القدوة المؤثرة 8 والقوة الرشيدة 6 والعلم الهادف المحريط و« 
والدعوة والدعاية تسدوان متعائقتن 2 آمات كثيرة : 


١‏ من ذلك قول الله :2 أ ن الذين قالوا ريغا الله ثم استقاموا .. وه 
.فصلت وجل الامظتاية تمل فيها تيكل <» عتصر الدعاية فق لخيية" الدغوة 
الو الله + ٠‏ 
.صالحا وقال أننى من المسلمين 6 3 تسقوى. الحسئة » ولا السسيكة 
فصات * 5 

وواضح أن للعمل الصالح أثره المحمود فى الاعلان عن الدعوة , 
وأن للمعاملة الطيبة وما يتبعها من عفو » وصفح » واحسان ٠‏ جاذبية 
تكسر الحواجز ؛ وتطبعم بالعوائق » قاذا الذى بينك ٠»‏ وبينه عداوة كانه 
ولى حميم ٠‏ 

ب # وتستطيع أن ترى عنصر الدعاية بوضوح ف قول الله « وان 
أحد من المشركين استجارك » فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» 
التوبة ٠‏ 

ذلك لأن ابلاغ المشرك مأمنه يآسر فؤّاده فيجعله أقدر على 
-بالشكران والثناء الجميل ٠‏ 

وتلمح مظاهر الدعاية كذلك ان تمعنت فى قول الله : « ما كان 
لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن ف الأرض »© + الأنفال +٠‏ وف قوله 
« قال موعدكم يوم الزيئة وأن يحشر الناس ضحى » ٠ه‏ طه ٠‏ وق ثوله 
« قالوا فآتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » : الأثبياء : والدعاية 
تتقتضى مع العلم بصرا بالسياسة » وحكمة » ومعرفة بالنفوس » والجنع 
فل أضول الدعر 85 يزاين الذعانة هو الرناقنة القن تدينا الديقا فى 
نول الله تعالى « ولكن كوئوا ربانيين » المائدة ٠‏ 


والمؤسف أن جائب الدعاية عند المسلمين كم مهمل ؛ لم يمارس. 

أو مورس ولكن بلا عمق » وملا اجادة ٠‏ 

ونسارع فنقرر أن الدعاية أمر دئبوى ترك للمسلمين أن بقدروا 
أبعاد ه » وبحددوا أوعيته » ويضعوا أسالييه تبعا للتطور الفكرى » وتغير. 
الزمان » والمكان .. 

هذا ولقد انتشى المسلمون بما ختح الله عليهم » ودما تحقق على 
أبديهم من انتصارات وأوشك بعضهم أن يستسلم لخدر لذيذ ظانين أن. 
حركتهم تحدها حدود الجزيرة » وأن غايتهم ضرب الشرك فى يلاد 
العرب ؛ وأنهم سعد ذلك يحق لهم أن بخلدوا الى الدعة » ومشفوا غليلهم, 
الفا الظلرلك تو اللنناة: الفمى 4 و القو اقيق الوكين + 

والحق أن رسالة المؤمن فوق الحدود والسدود » فالمؤمن بدينه 
الحبوى نفاذ يخترق حواجز المكان والزمان ليصبح للناس فى كل زمان. 
ومكان مصداق قول الله « كنتم خير أمة أخرجت للناس © ٠‏ 

وارتكانا الى ذلك الظن قصرت ببعضهم الهمة » وتقاعسوا حين 
استنفروا فى ساعة العسرة » ودعوا الى تبوك ٠‏ فيهم من انطصوى ق. ْ 
علته فلم يبحث عن مخرج ؛ ومنهم من اثاقل ألى الأرض مشدودا. 
عاجزا عن المقاومة » منهم من اختلق الأعذار ؛ وفيهم من توارى » وفبهم. 
من عوق وثبط » ومنهم من أئاب وثاب ٠‏ 
دوظدم الطاعات قط كيت ف العديت وارس. والقدون هيده 
مسيرة المسلمين الذين كتب عليهم أن يعيشوا ديدبانات حول دينهم ؛ 
يعطونه كل طاقاتهم » ويجودون بالنفيس » والنفس حتى بيغدو الدين. 
ظاهرا على الدين كله ٠‏ 

اوجاءت آيات التوبة تواجه ذلك الأوار الخطر المشبوب + وتجلو 
| ن المسلمين » وتعبىء القفوى » وتؤكد شمولية الاسلام وأبسدية , 
المي ال 0 معوجة 
معتمة يعربد على نواصيها شياطين الائس والجن : ' بوعدون »2 ويصدون. 
عن سبيل الله من آمن به وبيغونها عوجا ٠‏ 

م 


وعداوة الباطل للحق أبدية تبقى ما بقيت الشياطين ٠‏ فلا مجال 
اذن لدعة » ولا استسلام لنوم أو عفوة دل مرادطه وأخذ داكم لوضم 
الاستعداد + ولمس أمام هو لاء الذين أسيلوا الحفون 6 واسترحخوا 
ورين لوتون قاروالا الى يوه القدامة + 

ولبس أمام سائر المسلمين الا أن دقاوموا فى أولثك اغراءً الدعةء 
وبقيموهم على الصراط ٠‏ والا فانهم ‏ ان وقفوا من مثل هذه الأعاصير. 
موقف لا مبالاة ‏ موّاخذون ملومون مصداق ألابة 0 بآبها الذين آمئوا 
ما لكم اذا قمعل لكم انفروا فى سمبيل الله اثاقلتم الى الأرض أرضيتم 
بالحيأة الدنيا من اللاخرة ++ ) الثوية + 


والمثاقلون كانوا قلة » ولكن: المؤاخذة عمت المسلمين لأن ور 


حتم عليه أن يبآخذ على هد الجناة الغافلين ائقاء فتئة عارمة لا كقف 
حد الظالمين « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة © 
الأخفال ٠‏ 


القوى ودصعف العزاكم © وسعئد 1ه لل اق آفاقهم سحب غرور 
كثيفه تققد هم وصوم 9 ٠‏ وتقيم للفوى املحاكده المتسرملة بالظلام 
ا .نادرة + لميتحركوا حركات تىتد تبتدىء دودية » وتنتهى صاروخية 
مدمرة + حركات قد تخفى على الأعين النفاعغسة الحالمة ٠‏ 

ان آيات سورة التوبة تفرك مصر المسلمين » وتسلط الأضواء 
على الأعداء حئى بروا عرابا مجردين » وترصد ق دتة بالعة أحلامهم 
وخواطرهم وانفعالاتهم »؛ وتفضح خططهم وأهدأفهم ؛ وتئرك كل ذاك 
ذخرا للمؤمنين المرابطين فى ساحات الجهاد الى يوم القيامة مصداق: 
.ما روى عن جأبر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسام « لن 
“يبرح هذ | الدين قاكما مقائل علية عضابة من 'المسامين حئى تقوم الساعة» 


8 بخارى أحكمد عبسده 


+ + 
و+ يه 


بَابُإلمَكَة 
- ليسا أن ظ 


يعصلل مه 
1 8 ص" 7 
ويل الشيخ سرغاف عب 21 
الس العام ناما عحته 

محبة النبى صلى اله عليه وسلم ‏ بدعة المولد 
عن أنس بن مالك رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى 

آلله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون آحب اليه من والده 
وولده ) وفى رواية آخرى ( حتى أكون أحب اليه من نفسه 
أو من الناس أجمعين ) رواه أحمد والثسائى وآابن ماجه 


٠ والبيهقى‎ 


50-0 الأيفان يةبت وحوت طاح بع ودر عد تصديكه 
ومتابعته - الخضوع لقوله ووجوب تحكيم سنته المحبة الصادقة 
وطريقتها ‏ المحبة الكاذية وكيفيتها ع ايه نر جح المدا لوصول 
صلى الله عليه وسلم حكم بدعة المولد وما فيها من مواكب الصوفية 
الساخية ٠‏ 


المعنسى 

للرسول فى أعناقنا واجبات ثلاثة » ومن لم يؤمن بها كان كافرا 
خالصا ؛ وقاث على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم : 

٠ وجوب الاآيمان به‎ - ١ 

*" س وجوب طاعثه ٠‏ 

ل وجوب محبته ٠‏ 
أولا ‏ وجوب الايمان به : 

هو الشهادة له ه«الرسالة » وأنه خاكم النببين ٠‏ ومقتضى ذالت. 


١ 


تتصديقه ف كل ما جاء به عن ربه » تصديقا بجمع الايمان بالقلب 
.والشهادة باللسان » كما أن الايمان به متوقف على المتابعة » فمن لم 
يتبعه فى كل ما أمر ونهى » فليس يمؤمن ٠‏ 
انظر الى كثير ممن يدعون الاسلام ٠+‏ تجد تارك الصلاة يدعى 
الايمان به ولا يقيم لتابعته وزنا ٠‏ فمقتضى الايمان به التصديق 
والاتباع ٠‏ فمن فرق بينهما فرق الله بينه وبين رحمته ٠‏ 
كانيا ‏ وجوب طاعته : 
سا اديت مقترئنة بطاعة الله تعالى» 
غنال عز وجل ( وأطيعوا الله والرسول .لعلكم ترحمون ) وقال جل شسأنه 
| من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ٠‏ 
وطاعته صلى الله عليه وسلم تتمثل فى اتباع سنته » واقتفاء سيرته؛ 
والتسليم بكل ما جاء به عن ربه » ومحاكاته ق الأقوال والأفعال »والأخذ 
دقوله مهما خالف غيره من .أقوال المشر » والرضا بخكمه فى كل خلاف» 
مع الرجوع اليه فى كل نزاع + قال تعالى ( فان تنازعتم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول') كما أن لله تعالى حكم بكفر من لم يخضع احكم, 
اتبيه » بقوله تعالى ب( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؛ 
عم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ٠‏ 
وهذا يتطلب ممن أحدثوا البدع فى العبادات والأذكار والصلوات.٠‏ 
أن دكتودوأ الى الله تعالى من أمتداعهم 4 وأن يحكمو | سئة رسول الله 
حلى الله عليه وسلم ف اختلافاتهم » ويسلموا لسئة رسول الله تسليماء' 
:دون أن يكون فى صدورهم ضرم * وأن لم يفعلوا وأصروا على 
الاستمساك بالمحدثات من البدع ٠+‏ جاعءوا يوم القيامة وقد اسودت 
وجوههم + قال تعالى ١‏ فآما؛ الذين اسودت وجوههم » أكفرتم .بعد 
أيماتكم ؟.فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) +* 
ومن هذه البدع التى أوقعت الناس فى كفر صريح : 
١‏ التوسل الى الله بالأموات مهما كانوا. صالحين والنذر لهم » 
ع الالتجاء اليهم فى تفريج الكربات أو جلب البركات » والذبح فى الموالح 
1١١‏ 


تقربا للموتى ٠‏ فهذا كله شرك ,الله +٠‏ وان كان القبارىء الكريم قى ريبه 
من ذلك فلينظر آفعال الئاس عند قبور من يسمون بالأولياء ‏ والله 
أعلم بمصيرهم ‏ يجد هذا يطوف بالقبر » وهذا يقبل الفرييح » وهذا 
تمسح بنحاسه تيركا ٠‏ والغريب ف الأمر آن بصدر ذلك من الخاصة 
والعامة على مرآأى ومسمع من امام المسجد الذى لا بغضب لحق الله : 
ولكنه بغضب غضبة الأسود اذا اعتدى على صندوق النذور ٠‏ 

هؤلاء مثلهم مثل سدنة اللات والعزى » بعيشون على الضلالة: 
وأكل آموال النذور الشركية » وقانا الله شرها ٠‏ 

؟ ‏ اتخاذ القدور مساجد » واستلام الأضرحة 2 والخشضوع 
أمامها » رجاء جلب منفعة أو دفع مضرة ٠‏ وكل ذلك شرك يخرج من الللةء 
قال تعالى ( أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » وما للظالمين, 
من أنصار ) وقال ( ومن يشرك بالل خئد ضل ضلالا بعيدا ) ٠‏ 


ثآلثا س وجوب محبته : 
من المعلوم أ ولاس الى عب بت لصن الا وار كع 

ياي بوي سيو ا الذى -- 
الناس باذن ربهم ‏ من ظلمات الشرك والجهل الى نور الايمان 
والعرفان ؟٠‏ 

من أجل ذلك كان له من محبتنا أوقى نصيب ٠‏ بل كانت محيمه 
أزكي من محبئنا لأنفسنا وأولادنا وأموالنا والناس أجمعين ٠‏ 

وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث أن العبد 
لا يكون مؤمنا الا اذا آثر نبيه على نفسه وآله وماله » 

روى اين هشام عن عمر بنالخطاب رضى الله عنه أنه قال للنبى 
صلى الله عليه وسلم : لأنث يا رسول الله أحب الى من كل ثبىء الا من 

نفسى + فقال صلى الله عليه وسلم ( لا والذى نفسى بيده » حتى أكون 

أحب اليك من نفسك ) فقال له عمر : فائنك الان آحب الى من نفسى + 
فقال :( الآن يا عمر ) ٠‏ 


ا 


غير أن الناس يتفاوتون فى محبته ٠‏ فتارة يكون الحب صادقا ؛ 
وطورأ يكون كاذبا + والحب الصادق يتجلى فى الانتفاع بكل ما جاء به 
ولاعرو دان السحان رهيوان التعهم بوهاوا الى الدررة فى د 
المحمة الصادقة ٠‏ 

روى ابن اسحق أن أمرآة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها 
فى غزوة أحد + فأخدروها بذلك » فقالت : وماذا جرى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فقالوا : بحمد الله كما تحبين ٠‏ قالت : أرونيه حتى 
أنظره ٠‏ فلما رآته قالت : كل مصيبة بعدك صغيرة ٠‏ ظ 

كما أن بلالا رضى الله عنه » لما حضرته المئية ؛ كان أهله-يقولون: 
وأكرياه ++ ! وهو يقول : وافرحتاه ٠٠‏ غدا آلقى الأحبة » محمدا 
وصحبه ٠٠‏ ! فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء برسول الله وأصحايه ٠‏ 

وكان على رضى الله عنه يقول : كان رول الله صلى الله عليه وسلم 
أحب الينا من أموالنا وأولادنا وآباكنا وأمهائئا » ومن الماء المارد 
على العحلقن:ه 

أولثك اللمذين أحبوا رسول الله حبا صادقا ء واطمآنت قلوبهم ؛ 
فجعلوه امامهم ومعلمهم » وتخلقوا بآخلاقه » واتخذوه اسوة فى كل 
أمورهم ٠‏ 

المحبة الكاذية ويدعة المولد 

أما المحبة الكاذية » فتيدو واضحة عند أهل البدع والطرق ٠‏ وذلك 
فى حرصهم على المظاهر الكاذية » والمواكب الصاخبة ٠‏ يفعلون ذلك 

فى مواد النبى صلى الله عليه وسلم » بحجة اقامة الدليل على محبتهم 
له ٠‏ وألله بعلم انهم لكاذيون ٠‏ 

ان هذه المواكب التى ترعاها الحكومة » ويشتجعها العلماء » وعلى 
رأسهم الرئاسة الدينية للأزهر » تخترق سوارغ القاهرة ‏ فى آقبح 
ميورة اسمن سهد اللبسكة الى ميهد الحيين + ورامعانا .هفنا -- 

: الحكومة لهذه المواكب » تصدر الأوامر الى فرسان الشرطة لاخلاء 
الطريق لهم تكريما وتبجيلا * 


اذا 


مذي لأراقو تضم أرما الطزى الوفنة ( ورهن أكتن يمن جية 
طريقة ) تسير كل طريقة براية خاصة بها » مع دق الطبول وضرب 
الدفوف ؛ يترنحون يمدنا وثمالا بآلفاظ منكرة » معلنين بيذلك آن 
هاامقغاوئه هو نذكر الله وغل عقاف الطيول ,و تاتسيف المتقسدون: + 

هذه المظاهر الكاذبة سبة فى جنين الاسلام » وشعارات توه 
جلال الدين ٠‏ ط١‏ ظ 

وفى المساء يلتقون فى سرادقات فخمة » بشهدها فى كل محافظة 
مندوب عن رئيس الدولة ‏ أقرارا بصحة ما يفعلون ‏ كما يبشهدها 
علماء الأزهر ومشايخ الطرق ٠‏ 

هذه المشاركة فى الباطل يجب العدول عنها » لأنها تلبيس على 
الناس + ولا يرغى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا العمل الذى كان 
عليه وأصحابه رضى الله عنهم ٠+‏ 

ادكو اأزرى سان ل عليه يوانم كن ان يق 1ه موز لز سيان 
ققال محذرا أمته ( اللهم لا تجعل لقبرى عيدا ) وكان يقول ( اللهم 
لآ تجعل قبرى وثنا يعبد ٠‏ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ) خما قول المتصوفة والذين معهم من أرباب الطرق 
فى هذه النصوص الشريفة ؟ أليس فى أفعالهم مشاقة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذى يدعون محيته ؟ لقد كان الصحابة رضى الله 
أكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان ذلك يتجلى 
فى صدق أعمالهم وحكسن اتباعهم لنبيهم ق سائر الأمور والأحوال ٠‏ 

أما الصياح والمديح » والتهريج بالتواشيح وما اليها » فالنبى فى 
غنى عنه ٠‏ وبجب التزام التشريع الذى أرسله به ريه » والرجصوع 
الى كتاب الله عقيدة وحكما وتشريعا وخلقا وسلوكا ( فليحذر الذين 
يخالفون عن آمره أن تصيبهم ختفة أو يصيبهم عذاب أليم ) ٠‏ 

وفنا الله للتاسى مرسوله © ووقانا شر مخالفته » وحعلنا من 
عض على سنته بالتواجة لنحظى بشفاعته حيث قال ل( من تمسك يسنتى 
وجدت له شفاعتى ) ٠‏ 

و الله ولى الكوفيق ء مهمد على عبد الرحيم 

١غ‎ 


الأمانت د الله شرفي مناة 
ا 

( مدى تأثر المجتمع العالمى بنظام الحكم الاسلامى ) 

يوم أن كان المجتمع الاسلامى حقيقة واقعة فى دنيا الناس 
كان مثالا » غابته .أن يستاصل من الأرض كل ما بيغض الله من الفواحش 
والمتكرات: ؛ وآلا تتهصر الحقوق البشرية فى الحذوذ الجغرافية أو 
العنصرية ا يضمن بأهل الذمة لمان على أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم كاباسلمين تماما ٠‏ كما يضمن العدل لأعدائه عملا بقول .الحق 
تبارك وتعالى ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا ٠‏ اعدلوا هو 
أقرب للتقوى ) ويصل الى ذروة العدل حين يحرم على الجنود المسلمين ٠‏ 
أن يقتلوا النسساء والأطفال والمرفى والشيوخ والرهبان والعباد 
والأجراء والقارئن من :حنود الأعداء أو يقظعو! شكرة مثمرة أو شاة 
أو بقرة الا لمأكلة +٠‏ مما جعل هذا النظام يسود العالم فى خترة وجيزة» 
فلقد رفرفت رأبائه فوق قاراث امعالم القديم وتسلم مفاتبح البوابات 
والمداخل البحرية الى أغنى بقاع الأرض + وأحست البشرية كلها. 
أن هذا النظام الأخلاقى النظيف يكفل الحرية لكل انسان حتى إن لا 
يعتنق عقيدة الاسلام ٠٠‏ وتعلمت آمم الأرض منه المعاملة الانسائية» 
والعلم والحضارة والتقدم فى شتى الميادين حتى قال أحد فلاسفة 
الغرب ) احذف الغعرب من التارمي بتآخر عصر التجديد والحضارة 
فى أوربا بضعة قرون ) وطبعا العرب لم يكن لهم هذا الشأن الا بفضل 
دعوة الاأسلام 538 ولولاها لما استحق المبلمون أن يكونوأ خير أمة 
أخرجت للنئاس بشنهادة الله تبارك وتعالى ٠٠‏ ولما وفع اختيار المولى 
سبجانه عليهم ليكونوا الأمة الوسط التى يناط بها نشر الخير :وإلنور 
والعرفان بين أمم الأرض ٠٠‏ والتى تمثل قوة الخير فى الأرض لتفصل 

بين الأمم اذا شجر الخلاف بينها على أى أمر من الأمور ٠‏ 

١ 


هكذا كان شأن المجتمع الاسلامئ ٠٠‏ وهكذا كان تأثيره فى المجتمع 
الدولى الى أن قاومته النظم الباغية وناصيته العداء » لا لشىء الا لأنها 
تريد العلو والافساد فى الأرض » كما تريد أن تستأثر بخيرات الأرض 
فى كل مكان على الرغم من أصحابها الشرعيين ٠٠‏ وشجم تلك النظم 
لبافية عا سنيديا هذا فرق كلنة ساعن واتسراقيم عن عصببور 
قوتهم وهو الاستمساك بالقرآن الكريم ٠٠‏ وتحللهم تدريجيا من نظلم 
الحكم الاسلامى الذى ارتضاه الله لهم » فحقت عليهم سئة الله ٠+‏ 
واتحط شآنهم بين الآمم ٠٠‏ وخسر العالم كله ما كان قد حققه من آمان 
ورقى معنوى يسبب تخلف وانحطاط مجتمعات المسلمين ٠‏ 


فمأ أحوج العالم اليوم لون الاسلام لينقذ له من الخرافة سواء 
أكانت هذه الخرافة هى عبادة الأوثان امه والمعنوية أو عبادة العلم 

على الصورة الكريهة 5 بمارسها أهل الغربف الذمن بزعمون أنهم 
عيب منيية المسامين س 


نعم ما آحوجه اليه ليزيل الروح الخبيثة التى ما تزال ف العقل 
الماطن الأوربى وتظهر ف بعض تعبيراتهم مثل .« قهر الائسان للطبيعة» 
أو « العلم منتزع الأسرار » مع أن الطبوعة تشارك الانسان ق العنودية 
اله سيبحائه ٠+‏ وآئه هو الذى سخرها له يأن منحه علم نواميسها 
وأسرارها +٠‏ مأ أحوج العالم اليوم الى الأسلام ليرد لروحه الأمن 
.والسلام حين بدخل الئاس فى السلم كافة » ومنقذ هم ربهم من الطعاة: 
والجيارين الذين يمئصون دماءهم بأسم المذاهب الأرضبة الخادعة ٠‏ 
ان الاأسلام نعمة كبرى تشمل العالم كله ٠٠‏ وهذا المعالم لهدده 
الحرب القادمة بالفناء المدمر الرهيب ٠ ٠‏ ولا عجب فانه قد اتقسم 
كتلتين كبيرتين : الكتلة الرأسمالية من جانب » والكتلة الشيوعية. من 
جائب ٠‏ وهما تتنازعان النفوذ والموارد والمواقع الاسثر ائيجية ٠‏ 


والنظام الاسلامى هو النظام الوحيد فى العالم اليوم الذى يمكنه 
أن ينقذ البشرية من التردى فى هذه الحرب المتوقفة ٠‏ لأنه يقوم على 


ا 


أساس العالمية بمعناها الصحيح » ولأنه النظام الوحيد الذى يسمح بأن 
تعيش فى ظله جميع الأجناس +٠‏ والمستقيل له ان شساء الله بعد أن يسترد 
العالم الاسلامى كبانه ٠‏ عندئذ ينتهى الصراع الذى يهدد العالم 
بالخراب وتبرز فى العالم كثلة ثالثة تمسك ميزان القوة الدولية من 
منتصفه ٠‏ تستمد قوتها وتصورائها وقيمها من الاسلام » وتستطيم 
بعون من الله أن توقف كلا من الكتلتين الأخربين عند, حدودها ٠‏ 

وهكذا رأينا أن .العالم اليوم فى حاجة ماسة الى انتصار نظام 
الحكم الاسلامى » لأن انتصاره سيريح العالم من الخوف الدائم من 
الكرسمم ومن الفزع المزعج للأعصاب ٠‏ 


( وجوب الحكم بالاسلام ) 


اذا كانت طبيعة الحكم' الاسلامى على الصورة التى تجلت لنا » ' 
فان وجود هذا الحكم ضرورى » واقامته فرض على المجتمع أو على 
الأمة فى مجموعها ان لم تقمه أثمت اثما كبيرا على رأى أهل السنة 
جميعا » ورأى المرجئه جميعا » ورأى الشيعة جميعا » ورأى معظم 
المعتزلة والخوارج » والأدلة علىء ذلك كثيرة منها : س 

أولا : آدلة نقلية منها قول الله تعالى ( بأبها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ففرض طاعة أولى الأمر من 
المسلمين يقتضى أن نكون لهم حكومة تتولى أمورهم على كتاب الله 
وسبنة رسوله 8" 

كانيا : اجماع الكّمة : فلقد سحل التاريخ أن الصحاية دمحجعرد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا الى عقد اجتماع فى سقيفة 
بنى ساعدة » وتركوا آهم الأمور لديهم وهو تجهيز 'الرسول صلى الله 
عليه وسلم وتشييعه وتداولوا فى أمر الخلافة » وكان من خطبة آبى بكر 
رخى الله عنه فى هذا الاجتماع قبل مبايعته ( ان محمدا قد مفى بسبيلهة 
:ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به فانظروا وهاتوا آرائكم ) ٠‏ 


1 


ومعنى ذلك أن المسلمين لم يتركوا بلا خليفة حنى فى هذا الوقت 
الحرج +٠‏ وظل أمر المسلمين على ذلك فى كل العصور ٠‏ 


ثالكا : دفع أضرار الفوضى : فالانسان مدنى بطبعه محتاج الى 
غيره » ولا بد أن بعيش ف مجتمع يتعاون أفراده على الدر والتقوى 6 
وعلى تذليل صعوبات الحياةء فاذا كان عدم وجود هذه الحكومة سيؤدى 
الى الضرر ؛ وكان دفع هذا الضرر ان بتأتى الا بوجودها ٠‏ فان اقامتها 
تصبح واجبة عملا بالقاعدة الشرعية (( ما لا.يتم الواجب الا به فهو 
واجب ) : 

رابغا : تنفيذ الواجبات الدينية : سواء أكانت فردية آم جماعية 
لا يمكن أن تتحقق آلا اذا أقيم نظام الدئيا على أساس سليم » ونظام 
اندنيا لا يحصل الا بامام مطاع تعضده حكومة تنفيذية وتآمل قول 
غور من الخطاب كن خط ل النامى فال د ١‏ ال اح _رواثهها أريشات 
عمالى اليكم ليضريوا أبشاركم » ولا ليآخذوا أموالكم » ولكن أرساتهم 
اليكم ليعلموكم دينكم وسننكم » قمن فعل به سوى ذلك فليرفعه الى 
فوالذى نفسى بيده اذا لأقصنه ) وقوله فى هذا المعنى أيضا ىق خطبة 
أخرى ‏ وان. أحق ما تعهد الراعى من رعيته تعهدهم بالذى لله عليهم 
فى وظائف دينهم. الذى هداهم له » وانما علينا أن نأمركم بما أمركم الله 
به من طاعته » وأن ننهاكم عما نهاكم الله عنه من معصية وأن نقيم آمر 
لَه ق قريب الناس وبعيدهم ء ولا نبالى على من كان الحق ) الى غير 
ذلك من الأدلة التى تؤكد أن مهمة الحاكم أو الحكومة فى المقام الأول 
هى تنفيذ الواجبات الدينية » واعائة المحكومين على تحقيق هذه المغابة» 


خامسا : لا متحقق العدل الكامل ؛ ولا تكفل للئناس سعادتهم 
فى الدنيا والآخرة » ولا تتم وحدتهم ولا تنتظلم أمور هم الا موجود 
الحكومة القائمة على أساس من المدين ٠‏ لأن العدل المطلق انما هو العدل 
الالهى الذى تشتمل عليه الشرائع السماوية +٠‏ بسبب تجرده من الهوى 
والمصلحة البشرية ٠‏ 1 


م1 


( الحكومة التى تقيم آمر الله ) 


الأصل فى الحكومات أنها ضرورة اجتماعية » وأن مواصفات نظام 
“الحكم لا بد أن تنعكس عليها ٠‏ فاذا كان الحكم شيوعيا مثلا فمن البلاهة 
أن ترك أمره لحكومة رأسمالية واذا كان الحكم ديمقراطيا فلا يمكن 
أن تسير دفته حكومة دكتاتورية » واذا كان الله تعالى قد أوجب على . 
المسلمين أن بتحاكموا الى كتابه وسنة رسوله » فمن البدهى ألا يتولى 
أمر هذا الحكم الا حكومة اسلامية يتعيد آفرإدها ناقامة الحكم طيقا 
لما أمر الله ورسوله كما يتعبدون بالصلاة والصوم والزكاة والحج ء 
واذا كان القر آن الكريم تند ألزم المسلمين طاعة حكامهم وحكوماتهم فانه 
أوجب على الحاكمين آن يحكموا بالعدل فقال تعالى ( واذا حكمتم دان 
الناس أن تحكموا بالعدل ) كما أوجب على كل من الحاكمين والمحكومين 
اذا تنازعوا ف أمر أن بردوه الى الله والى الرسول » وأن يحكموأ فيه 
عما أنزل الله + قال تعالى ( يآبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله والهوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ٠‏ 

واذا كانت الحكومات ا تقوم على طاعة المحكومين ؛ فائها لم تستاهل 
“هذا الحق ألا معد مبامعة المحكومين لها على أصول ومبادىء آمن بها 
عؤلاء المحكومون © وآأقروا أن فى تنفيذها خيرهم وصلاحهم اد 
-.لدينهم ودنياهم ٠‏ 

كما أن من مبادىء الاسلام أن يخلع المحكومون طاعة 0 
أذا ما خرجوا على طاعة الله تعالى ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم ( من 
.رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فان لم يستطم فبلسانه » فان لم ينستطم 
«فبقليه 'اوذلك أضعف الايمان ) ولقوله ( لا طاعة لمخلوق ى معصية 
الخالق ) ولقول أبى بكر رضى الله عنه |( أطيعونى ما أطعت الله ورسوله 
.يكم فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ) ٠‏ 
تيع بمشيئة الله تعالى ش على محمد قرييه 


1١ 


ركبث يوما قى سفر يجوار أحد الشياب ٠+‏ رأمته وقد أخرج من. 
حافظته ككيدا صعيرا م حسيتة ( القر آن العريم غ) »ب احترمت خلوته 
امع « كتاب الله » فى سفره +٠‏ قلت لنفسى : انه نمط قليل » ذلك الذى, 
يشغله كتاب الله حتى فى سفره » وأعجبنى منه أكثر ٠٠‏ انكبايه عليه 


بق لشعف ٠‏ 


لكننى أنصت » فوجدته يهمس من, الكثاب يكلمات +٠‏ أكدت لو أن 
مأ بين يديه ليس بالقر آن » ولكنه شىء آخر يتعبد بثلاوته ++ وانتظرته 
حتى انتهى من قراءته ؛ ورجوته أن أطلع على ما كان مقرأ فيه » فآاعطانى 
الكتاب بعثأية فاكقة » وموده صادفقة > كأنئما بكمنى أن ميدنى الاطلاع 
على « الاسثيلاء ) على هذا الكتاب مهما كانت الظروف ؛ لأنى أعرف أن. 
هذا الكتاب لا يمكن أن يحصل عليه أمثالى » ولكنه ‏ فقط ‏ يعطى 
« للمريدين » ء لهذا أخرجت من جيبى مبلغا من المال » ووضعته ى 
عليه ثمنا ٠+‏ ثم قال : هو لك +٠‏ وآتمنى أن تنتفع بما فيه ذتسلك طريق 
صضصاأحيه ٠‏ 

كان الكئاب هو « أوراد الطرمقة الثرهائية الدسوقية الشاذلية )+ » 
أذن ٠+‏ فهذا الكتاب خاص دفئة معيئة من الئاس + هم لذبن منكمون 
الى هه الطريقة كما يدل على ذلك عثو أن الكتاب وه ومعنى ذلك أن 


و 


وراهى اعفة ةوقا زكة مون هذا «الكتساته وبين القراان “الكريم 0ه ان 
القرآن الكرهم للناس جميعا كما بقول الله « وقرآنا فرقناه لتقرأه على 
الناس على مكث ونزلتاه تنزيلا » ٠‏ وكان القرآن يتلى على المشرك 
والكتابى 

فلماذا تكون أوراد الطريقة « المرهائية الدسوقية الشاذاية » 
خاعة مفكة فين من التاين ا1عن اتتقين. هذا الف ال انقنا وج يفينها 
عجزنا عن الحصول على كتاب « شيركة الذمة فى نصح ' الأمة ») لؤلف 
الأوراد أنضا +٠‏ ولم آجد لذلك اجابة سوى أن واضع الأوراد درى 
ورده أخص من 5 ه وأن هذا الورد لفكة معيئة من الناس لها 
111ص أحرص 
على هذا الورد من القر آن ٠‏ وأنهم يكتبهم المكداولة بينهم فقط » 
بشكلون « تجمعا » تمثله تلك الكتب ٠٠‏ والذى أكد فى ذهنى صحة هذه 
الاجابة هو ورود هذه الجملة على غلاف “الكثاب وه « أمناء الشيخ 
محمد عثمان عنده البرهانى: » اذن هناك « والد ) بجمع هؤلاء على 
طريقة واحدة وأبناء يتلقون عن < والدهم » » وآن ما مصدر عن الوالد 
خاص بالأبناء فقط + 

قلت لنفسى : وما الذى يدخم « الأب © الى 0 5 هذا الورد 
لأولاده فقط » وقد عهدنا أن المفاهيم الديئية لكل الناس ؟ قلت : ما ذلك 
الا لشعور لديه بأئه يصنع تسيكًا مريدا »> بؤسس به لنفسة عقيدة جديدة 
تصادم عقيدة التوحيد ٠‏ ولهذا خانه لا يبوح بها الا من يكوئون لديه 
مثل أمنائكه + ! 

قلبت أول ورقة من الكتاب » فاذا بالثانية منه ا( صورة فوتوغرافية 
لاب ٠٠‏ محمد عثمان عبده البرهانى ) كآنما يقول لهم : « الولاء لى 
أولا » فأنا الاب ووردى رومع القدس » صورتى لا بد أن تكون قى 
أغماقكم قيادة وعبادة وتقديسا + ولا يهم < الأب » فى ذلك ما ورد ىق 
.صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أن .جبريل 
عليه السلام قال : « انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة » وف الترمذى 
عن جابر : «نهى رسول الله عن الصورة فى البيث » ونهى أن يصنع ذلك»ء 

ف 


وآول باب فى الكتاب هو باب « خاتم الصلوات »6 أى الذى تختم , 
به الصلاة + وهو فى هذا لا بعترف بما علمه رسول الله للمسامين دير 
كل صلاة » ولكنه يبتدع آذكارا منها « يسم الله الرحمن الرحيم ١١‏ مرة» 
« الله آكبر ؛"“ مرة » « با دايم 55 مرة » الى آخر ما فى الباب .... 
وألغريب فى الأمر أنه يسمح لنفسه بتسمية سور القرآن حسب هواه ٠‏ 
فسورة « الاخلاص » أو « قل هو الله أحد » اسمها عنده «الصمدية» ٠٠‏ 
مع أن كل المسلمين يعلمون أن اسماء سور القر ان تؤقيفية أى أنها وحئى., 
من ان الى وسولة <ه كدلك فان ,0 الصمد ع بضتفة من :حقاكه الله :لا 
يصح أن يوصف الله بآنه « صمدية © بدلا من الصمد ٠‏ 

وهناك باب اسمه « التحصين الشريف »© أى ما بتحصن به «الأريدي» 
٠‏ ضد الشياطين والحاسدين ؛ وهو مجموعة من الأدعبة التى صاغها 
0 براع « الشييخ +» لكن الذى استوقفنى أكثر » بعض الجمل التى . 
وردت ف « التحصين الشريف » وهو قوله : «-من آراد بى سوءا آخذه 
الله همسا همسا لموسا لموسسا لمسسا لمسا مأمونا مأمونا > فما 
معنى هذه الكلمات ؟ هل مدعى الله دمثل هذه الأحجمة وهذه الطلاسم؟ ' 
ما معنى أن يخذل الله انسانا هسنا همسا الخ .٠‏ لا ثسك أن مبتدع هذا 
الدعاء بدخل ق عداد المعتدين الذين قال الله فيهم « أدعو ربكم تضرعا. 
وخفية أنه لا يحب المعتدين » والمعتدون حصرهم الفقهاء ىق مجموعة 
من الأدعية وجعلوا منها : أن يدعو :بما ليس فى كتاب أو سنئة فيتخير 
ألفاظا منفرة » وكلمات مسجعة © ٠‏ 

وتآمل قوله فى التحصين الشريف وهو يدعو ريه ل( اذا آحاط البلاء. 
من « سدرة المنتهى » أن تكفينى شر ما أمر على ونهى ) ومعنى هذا 
الدعاء أن سدرة المنتهى هى مصدر البلاء » وأن اليلاء الذى بنزل بالئاس. 
أنما ينزل منها + وقد تجاهل الشيخ أن سدرة المنتهى « عندها حجنة. 
المأوى » كما قال الله ه وأنها لست مصدر اليلاء +٠‏ وقد حاول المفسرؤن. 
تفسير معنى ( سدرة المنتهى » الى عشرة معان » ليس منها أنها مصدر 
البلاء ٠٠‏ اللهم الا اذا كان الشييخ قد صعد اليها وعاين ما فيها فرائى. 
ما لم بر رسول الله فقال ما قال + محمد جمعة العدورى 

يف 


قال تعالى : ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ان كان 
يرجو الله واليوم الآخر ) نظرة واعية الى سياق الآية وما تقدمها وأعقبها 
توضح بصورة: قاطعة أن تدبيرا ربانيا حكيما قد تولى أمر هذا الذين ؛ 
وتنسيق وفائع الحياة الطيبة القائمة على الايمان و العمل والمكارم وألقيم 
لتكمايز الوجوه » فيحيا من حى عن بيئة » ويهلك من هلك عن بيئة ٠‏ 
ولتتجلى للمؤمنين فى كل عهد وحثى تقوم الساعة طريق العز والنصر 
جتن رارز لا وريغ هنها اعم لا مرق من سيل لزان داف 
القالة + 

وبقليل من التفكير السديد يتبين العقل أن حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نموذاج بشرى أسمى » ومثل أعلى » لأن الله أصطفاه 
اماما للعياةفعة أن .رقن له الكدال كت انففق انول له ابه 
لعلى خلق عظيم ) وآن يوجه المجتمع الايمانى الى الاقثداء به فى كل 
الشئون قائلا على سبيل القطم والاستمرار ( لقد كان لكم قى رسول 
الله أسوة حسنة ) ولا سبيل الى تحقيق الآأسوة الا باقتفاء سيرته 
والاهتداء دسنتئه ٠‏ 


ان الله أخذ على المسلمين العهد باتباعه منذ أن أعطوا ربهم ميثاق 
السمع والطاعة بشهادة التوحيد ٠‏ وكان هذا العلم والعهد واجبا بل 
فرض عين على كل مسلم حسب طاقته من المعرفة ٠‏ ولا ثسك بآن: اغفال 
سواد المسلمين لهذا الجائب الهام من آصول الاسلام هو الذى قذف 
بالأمة فى ظلمات الضياع والتخلف والجاهلية الوئئية لأنه قطم ما بينها 
وبين ثبيها صلى الله عليه وسلم وشائج المعرفة وعلائق الأسوة » خاصة 
وأن فطرة العامة قد شوهتها أيضا شعوذات المتحرفين الذين لا صلة 


مف 


لهم بالدين الا حفلات الموالد التى استحالت آلوانا من اللهو واللغو 
لا تهب المجتمعين علمها والراضين يها أمة هداية أو نجاة ء 

واذا كان للأسوة الحسنة كل هذا الأثر البناء قلا بد من العلم 
الجازم أن كل محاولة لرد المسلمين اليها سيكون مالها الأخفاق الذريع 
اذا لم تقم على أساس الفهم السليم احياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
من خلال الكتاب الحكيم والسنة الثابتة الصحيحة ٠‏ 

ونظرة الى واقعنا نجد آن الكثير من المسلمين قد اعثادوا الاحتفال 
فى كل شهر ربيع بحفلات لذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم * 
يذيعون الأحاديث ويلقون الخطب ويقهمون الزينات يحتفلون بأعياد 
وموالد ‏ هى أصلا أعياد الجاهلية ‏ يحتقدون فيها لاشباع رغباتهم 
وعفنائد هم الداطلة ء بالاعتكاف حول الأضرحة والهتاف يها مددأ ويركة 
ورجاء واسثعاثة » وحلقات ورثوها عن الجاهلية واليهود » تمايل وضرب 
على الدفوف زاعمين أنه ذكر ٠‏ ويغفلون عن قول الله تعالى ىق شسأن 
المشركين (١‏ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية ) هم الأنفال 
الى عرائس الحلوى لتتديد الطاقة واثلافها » فضلا عن مخالفة تعاليم 
الدين ى صنعها » وتشويه مكانة نبى عظيم ق نفوس الصغار + ويقولون 
ائها ذكرى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ٠‏ 

ولقد كان المسلمون الصادقون وفيهم الخلفاء الراشدون المهديون؛ 
الذين باعوا أخفسنهم لله واتبعوا الرسول ونصروه حتى بلغ رسالة ربا٠**‏ 
كانوا لا يعرفون احتفالا خاصا يقام فى مثل هذه الأيام على هذا القصدء 
لأنهم كانوا بؤمنون أن دعوته دين وأمانة وهداية تترتب عليها السعادة 
والنجاة بالعمل أبتغاء مرضات الله والدار الآخرة + وأيقنوا أن تندره 
ومكائته نبوة واصطفاء ليست من جنس ما ألفوه فى أفذاذهم وأيطالهم 
والتى يخلعها التاريخ والحوادث على بعضهم فى معض نواحى الحباة 
من ثورة أو ما شابهها ٠‏ لم تكن ذكراه كذلك عندهم محدودة يذكرها 
الناس يخشون عليها من الضياع ٠‏ لم نكن كذلك لأنه أرفع قدرا وأعلى 
منزلة بل هو صفوة الله من خلقه » لا يرقى لكائنتة أحد ؛ ولا مهدط هو . 


5 


خالدة لرسوله مؤاخية للعقيدة مائلة فى القلوب ممتزجة بالأرواح ٠‏ بل 
لم تقف عند هذأ الحد » بل شملت جميع نواحى الحياة وامتدت الئ 
الآخرة + انها دين ووحى بينت ما يكون للمحسنين من نعيم » وما يكون 
للمسيثين من ثقاء + كانت ذكراه سماوبة قد رفعها الله سيحاتئة حنث 
هم الذين أفتدوه بأنفسهم وآهليهم 4 وعلموا أن الايمان الحق دثمر 
المعية الضنافقة + 

يحببخم لله ) وحديث ل ار ان بؤّمن أحدكم حنى حتى أكون أحب اليه 
يع يو بز بوو نحي بابي مدي 
والجزيرة العربية بوجه الخصوص قيل الإسلام تغط فى ظلام دامس 
وجاهلية عمياء تعم جميع نواحيهم وبالأخص الناحية الدينية ٠‏ فقد 
كانو | يسيرون على أوهام لا يعرفون هم أنفسهم مؤداها ولة معتاهاه 
كانوا سعيدون أوثانا, وأصناما / مقاصير ) صما نكما » معلمون حق العلم 
عدوي ا اي ااي وان وا 
الله أوثنا مو مودة م قْ الحياة الدنيا 2 ىه ا عن دليل ايك وأتقسام. 
والعوام 2 

.ضعاف ٠‏ المسلمين وقلوبهم بما , 537 من أوهام ا اساي 


ك0 


وكان رون 15لا مق لاقيه القن اتدل جرسوق :إن .غالى اليه ووساف + 
والتغالى ى شخصه حتى تكاد تخرجه من العالم البشرى الى عالم الملا 
الأعلى ليكون الها مع الله أو مشاركا ىق سلطانئه » وهو ما يعرف فى 
معتقداتهم « بالحقيقة المحمدية » + ان الجزيرة العربية كانت فى ذلك 
الحرق كفرنن,وبسيط حوامة ون السافضاك عد حيلف الطررييق: :الى الح 
والخير ٠‏ وتداركهم الله برحمته بالرسالة الخاتمة التى تكفل الكرامة 
وعز الدنيا وفوز الآخرة » يحمل أمائتها رسول كريم بعثه الله منة على 
المؤمنين حيث يقول سبحانه ( لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فب 
رسولا من أنفسهم يثلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة 
وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) ١154‏ آل عمران + من أنة 
ولكنه خير الناس + يشر : تلك هى الحقيقة وكل الرسل كذلك ٠»‏ ولكنه 
يمتاز بالوحى والرسالة +٠‏ يلخص الكتاب الكريم ميزته صلى الله عليه 
وسلم وحقيقته وما حمل من دعوة التوحيد والاقثداء به حتى نلحق 
'بزمرته » ونحشر تحت لوائه » وفرد حوضه برحمة الله وفضله ١‏ قل انما 
آنا بشر مثلكم بوحى الى أنما الهكم “أله واحد فمن كان يبرجو لقفاء ربه 
- فلجمل عاذ حالما بولا ويرك جعياذة ريه لهذا 11-1 الكهقة + مد 
أنفسهم وبلسائهم بتلو ويبلغ الدين القويم ؛ وبعلم الانسانية ويقودها 
الى أرقى مستوى من المكارم والفضائل حكمة وسدادا وهدابة ورثاداء؛ 
بعد آن كانوا فى ثيه وضياع الوثنية وعبادة الموتى وتقديس القبور: 
وما يقام لها من أعياد ومعابد تصد 'الفاس عن ربهم وتصرفهم عن 
الأسلام الحق ؛ الذى هو الاتجاه والعبودية الخالصة لله رب العالمين. 
ر اياك نعبد واياك نستعين ) ومن حديث مسلم ( من قال لا اله الا الله 
وكفر بما يعبد من دونه دخل الجنة ) ٠‏ 

لثن كان ميلاد محمد بن عيد الله ى شهر ربيع وهو يوم عاد عليه 
بالايجاد والسلام » فأن هناك مولدا لمحمد عبد الله ورسوله وكان ذلك. 
فى شهر رمضان حيئما التقى به جبريل عليه السلام » فكان الاصطفاء. 

البقية صفحة ( 9؟ ) ٠.٠‏ 


ف 


2 
١ -‏ 3 
عدم / 0 
معانى الابمان والتضحيبه والصمود وبمثلىء الكل بأعظم مشضاعر 
الحب والتقدير والتيجيل ؛ لعبد حبشى كان مثلا أعلى قى الخداء والحب. 
أقد ا كي هق العخلماء الأحرار ا هذا الذى : خلد ذكر هذ | 
أتعيد الحيشى سعنما انزوى السادة من زعماء قريش ف مثاهات الفسبان 
والكفول: 113 ا يكين :هذ |" الذى نفدل عمو ون الكتلامه رك لمعنه 
وهو يحكم الدولة الاسلامية يقول كلما ذكر آمامه أبو بكر رضى الله عنه ' 
ا ا 
يرئط بين المسلمين بع فيه :ول أبيضهم 52 
لذآن المسلمين كلهم أحُوة يه بتفاضلون عند الله ال بالتقوى + » 
وعبد أمنة بن خلف الذى كان بعيشس عيسة آمثاله من العبيد © الذين, 
دعا ويد سياد ايو ايان 5 


يدوو حقدا وحسدا » 0 يكذبونه ولكن 9 ا 
اع أن و اد رساو + ف 


مف 


ما كان يوما كاذبا ولا ساحرا ولا شاعرا ٠٠‏ ولكنهم رغم' ذلك يتواصون 
على تكذيبه وحربه ++ 

ويشرق كور الحق ف قلب يلال ٠٠‏ فيذهت الى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيسلم » ويعرف سادته باسلامه » ويجن جئونهم » اقد 
رأى أمية بن خلف فى اسلام عبد من عبيده لطمة قاسية تجللهم بالخزى 
والعار أمام سائر القبائل ٠.٠‏ 

وهنا يقف التاريخ مبهورا وقد حبس آنفاسه ليرقب موقف بلال 
من تعذيب سادته وانتقامهم » ان موقف بلال ليس ششرفا للحق ولا شرفا 
للاسلام وائما هو سرف لينى الانسان جمبعا على اختسلاف مللهم 
ونحلهم ٠‏ 

لقد جعل الابمان هذا العبد الحهيشى أستاذا لليشرية كلها فى 
احترام النفس والعقيدة والدفاع عن الحق 00 

لقد كان سادته يضعويه عريانا على رمال الصحراء وقت الظهرة: 
حيث تتحول رمالها ى هذا الوقت الى ئار مستعرة » ثم يضعون على 
جسده وصدره حجرا بكاد يشتعل من شدة القيظ يحمله مضعة رجال 
أشنداء + ثم بتكرر هذا المشهد الوحشى كل يوم » وما كأن يضخرج 
٠‏ هن فم بلال الا .كلمة واحدة نشيدا يتغنى به » « آحد » أحد » وما مكاد 
بنطق بها حتى تكون بردا وسلاما عليه ؛ ونارا تحرق قلوب جلاديه ٠٠‏ 
ويتعب الجلادون ولا يتعب المعذب ٠.‏ 

ومساومه حلادوه حفخلا لماء وجوههم + انهم سبمتعون عيةهة 
تعذيبهم ؛ فقط ما عليه الا أن يقول انه رجع ألى صوابه وان ريه الللات 
والعزى 00 

ويأبى فى صمودٍ الجبال الراسيات أن يشترى راحة يدنه مكلمة 
ويقول لهم : « أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟؟ » ثم يصيح فى أمية 
أبن خلف : « خذ أكثر من ثمنه واتركه حرا » ٠‏ 


ىر > 


وكأئما أنقذت كلمات أفى بكر أمبة بن خلف اليخيل من الغرق» 
أقد بلغ به اليأس من فهر ارادة بلال العيد الذى أذل السادة تصموده» 
ولأنه كان تاجرا فقد أدرك أن بمعه أربح من قتله +٠‏ واشتراه أبو بكر 
وكروة هن غور 0 

وبتأمط آبو بكر ذراع أشيه بلال وهو يقوده الى أولى خطوات 
الحرية .»> وصم أمية ك2 حُذد فواللات والعزى لو أببت الا أن 
نشتريه يأوقية واحدة لبعته بها ») ٠‏ ويفطن أبو بكر لما ىق هذه 
اأكلماتث من تحقير وتهوين لشآن يلال فيجييه : « والله لو أبيتم أنتم 
ألا ماكة أوكة لدفعتها » ٠+‏ 

لقد كان تحرير بلال من رق العبودية عيدا وفرحة غمرث قلب 
النبى صلى الله عليه وسلم ومن أسلموا معه ٠٠‏ 
دَنَى بآذن ألله لذيداه بالهجرة الى المدينة 7 ثم بشرع الرسول للصلاة 
أذ انها +* فمن بودن للصلاة ؟ انه بلال الذى كان يصمح بالأمس الكريب 
وهو بعذب 0 مكة ( أحد » أحد ©» 0 5 اه - 
لماع اا رت ت ف اليوم والليلة ٠‏ 

ويصطدم الحق بالباطل فى أول صراع مسلح بين المسلمين وأعداء 
الله فى مدر » وتلقى قريششى بأفلاد أكبادها الى المعركة » ولقد هم مالتخلف 
عن المعركة أمية بن خلف لولا أن حفزه الى الخروج صديقه عقبة بن آأبى 
معبط وهو آحد الذين كانوا يحرضون على الغلو فى تعذيب بلال ؛ 
وكآن القدر كان يدخر موقفا هو قمة السخرية وهو فى نفس الوقت 
كير مأ بسفى صدور الذين عذيوأ واضطهدوا بأبدى السادة بالأمس 
القريب ا ا لور وو و اتا 
أبى معبط : 00 0 تب وبي ذنيا الحدث او 0 

بذ 


.جلاد قريش بالأمس لتغمد السيف فى قلب رأس الكفر ليسقط صريعا 
.نحت قدمى العىد الذى كان يآئنف من مجرد النظر اليه ٠+‏ 
ولشتزيهى القبية ااأزائم اللروع به السدرف اوفع بو العقال 
مقكة وكب] تكلا موي أقينةا الكدر تر انا يعفر امن + وعتدها فين اميه 
ابن خاف أن الدائرة ستدور عليهم لا محالة ياحف فى رجاء عبد الرحمن 
أبن عوف أن يجيره وأن يكون أسيره حتى ينجو من القتل +٠‏ ويقيبل 
عبد الرحمن بن عوف رجاءه ++ ولكن بلالا يلمحه +٠‏ من يسستطيمع 
أن بمئع عن بلال هذه اللحظات ؟ ذكريات مريرة طافت سريعا برأسه 
عن أهر اله العمقينية القن او ب +4 وهنا يضييخ :وا راس الكفر 
أمية بن خلف ٠٠‏ لا نجوت أن نجا » ٠‏ ويتدفع نحوه وسيقه يسابقه 
ل ا ا 
ولكن يلالا يصيح باخوانه « با أنصار الله ++ رأس الكفر أمية بن خلف 
لا نجوت أن نجا » ويتسايق من سمعوه النه +٠‏ ولا يتملك عبد الرحمن 
أبن عوف ان يمنعهم وسرعان ما تمتد يد بلال وسيفه مشوق الى رقبة 
عدو الله ليقطعها وما أن بتهاون جسده تحت قدميه حتى يصيح « أحد» 
أحد ». وكأنه يشكر الله الواحد الأحد الذى أذل زعيما من زعماء الكفر 
فجعل نهايته على يد عبد من عباد الل ا رن بر 
شفاء لصدره وصدور قوم مؤمنين ٠٠‏ 

وتمضى السئون وبلال دائقما مع الرسول ++ ى كل ولت ٠٠‏ 
فى كل غزوة ** فى كل صلاة ++ ويآأتى الفتح المبين ++ ويحطم الرسول 
الأصنام التى تدنس بيت الله الحرام +٠‏ ويأمر بلالا أن يصعد فوق 
«سطح الكعبة المشرفة ٠+‏ ليسول صوته الندى بتكبير الله وتوحيده لأول 
.مرة فى بطاح مكة » وقد علت فيها صيحات الحق » وخفتت والى الأمد 
.نزوات الباطل ٠٠‏ ٍ 

وينتقل الرسول الكريم الى جوار ربه راضيا مرضيا +٠‏ ويخلفه 
الصديق وفى أول آذان لبلال ٠٠‏ لا يملك دموعه عندما يصل الى 
« أشهد أن محمدا رسول الله » +٠‏ وهنا يذهب الى أبى بكر رخى الله 
:عنه فيقول « بدا خليفة رسول الله ** أئى سمعثت رسول اله صلى الله 


١ 


عليه وسلم يقول : « أفضل عمل المؤمن الجهاد فى سبيل الله » + فيقول 
له أبو بكر : « خماذا تريد يا بلال ؟ » فيقول « أريد أن آرابط ى سبيل 
الله حتى أموت » ٠‏ فيقول أبو بكر : « ومن يؤذن لثا ؟ » ونجبيه : 
« انى لا أؤذن لأحد يعد رسول الله » + ويقول أمو بكر : « مل أمق 
.وأذن لنا ها بلال +٠‏ » ويرد عليه : « ان كنت أعتقتنى لأكون لك 
فليكن ما ترمد » وان كنت أعتقتنى لله فدعنى وما أعتقتنى له ٠. » ٠٠‏ 
فيقول أبو بكر : « بل أعتقتك لله ما ملال +٠‏ 6 ٠ه‏ 
وبحمل بلال سيفه وينطلق مجاهدا فى سبيل الله ٠+‏ حثى ينتهى به 
المطاف يآرض الشام فيرابط فيها ما بقى من عمره ٠+‏ 
ولعل آخر آذان له كان عند زيارة عمر بن الخطاب آمير المؤمنين 
.للشام ٠٠‏ وقد رجاه الكثيرون من الصحاية آن يطلب من بلال أن يؤذْنء . 
وسآله بلال : « آهو أمر با أمير المؤمنين ؟ ٠‏ »© قال عمر : « مدل هو 
رجاء يا بلال ٠ 6 ٠ +٠‏ 
وأذن بلال للمرة الأخيرة فى حماته » وانسابت دموع صحاية 
الرسولٍ مصدرارة وصوت بلال يعيد الى أذهائهم قصة أشرف ده 
خاضو ال ل د 
وتآتى النهاية +٠‏ ويموث يلال +ء يموت صاخب رسول الله 
ولكاه مديديت يول باتره مسرل الل يال يدا «سيتوك لاني لعزي 
الذى رفع الاأسلام قدره فوق أقدار السادة والعظماء » لأنه كان قصة 
موفاء وصير وصمود »© ومثلا أعلى فى الابمان والتضحية والفداء ٠٠‏ 
بموت رجل لم بغره زخرف » ولم يزهه نصر » ولم تبطره نعمة ٠٠‏ 
وائما ظل طيلة حياته مثلا أعلى فى التواضع والخلق الكريم ٠٠‏ ولعل 
التاريخ يعلمنا حتى الان أكير دروس التواضع مثئه » عندما كان يسم 
.كلمات المدح والثناء توجه اليه » فلا يزيد على أن يحنى رأسه ودموعه 
1 فى عبنيه ثم يقول : ْ 
« أئما أنا حبشى كنت بالأمس عيدا 4 +ه* 
مصطفى يرهام. 


فض 


ْ واه 


القاديانية 


يحاول كاتب هذا البحث أن بلقى الضوء على نشأة الفرق 
فى الاسلام وكيف ظلت. تنتطور حنى كان لها من المبادىء 
والافكار ما خرج بها عن الجماعة المؤمنة » كى يكون واضحا 
للمسلمين أنه لا سبيل لهم الا اتتاع الفرقة الناجية التى ظللت 
على ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ 


طائفة القاديانية ليست متفرعة عن الشيعة » ولا هى منها » بل 
هى طائفة مستقلة فى نشآتها وما كانت من الشيعة فى ثىء ؛ ولكنها 
تتفق معها فى بعض القول + فكان من المستحسن أن يأتى ذكرها فى 
أعقاب الحديث عن الشيعة ٠‏ 
د مد عد 


فنسآة الخاديانية وعقيدتهم : 


حين دخل المسلمون الهنئد حكموها بالسماحة المعهودة فى الاسلام 
فلم يكرهوا آحدا على الدخول فيه » ولم بمنعوا أحدا من ممارسة 
شعائره الديئمة 5 كانت » فظلت دماناتها المتعددة كما هى + وكان من 
أهل هذه الاديان من دخل فى الاسلام » ولكن ظل بعضهم متأثرا ددمتنه 
القديم » فلم يتمكن الاسلام من قلوبهم كما ينبغى ٠‏ ثم لما استولى 
الانجليز على الهند ودخلت اليه الحضارة الغربية تلقاها هذا البعض 
قبولا حسنا » فقربهم الانجليز اليهم وجعلوا منهم حكاما وولاة اسم 
الاسلام ؛ ثم أستعماوهم ق ثشيت دعائم الاستعمار فى ثلك البلاد + 

| 5 


ميرزا غلام أحمد القاديانى قمسبه الى دلدة قادبان النى ولد ومات فبها 
ودفن بها عام +15 م ٠‏ 


وقد دآ أسمه ينتشر يوم احتال على الزعامة الدينية فزعم أنه 
| اكتشف قبر عسى بن مريم ؛ وادعى أن عسى لم يرفع الى السماء 
.بجسده ولكنه فر من اليهود عندما شيه لهم » وظل يمشى فق البلاد حتى 
ادكه :ارك ل قردة بتر نهار يطتطفة كلتمي 6 ردان هنا حتن. بها 
غلام فآلهم الكشف عن القبر الذى ام يعرفه أحد قبله » ووجد إلرجل 
من بصدقه وملتفت حوله » وصار له آتباع وآشباع ونفوذ ! ٠‏ 


ثم انتقل بعد ذلك خطوة آأخرى فادعى أنه مجدد الاسلام فى 
القرن الرابع عشر الهجرى 4 ثم انتقل الى الزعم بآنه حين اكتشف . 
قير المسيح حلت فيه روحه » فهو لذلك المهدى المنتظر الذى ما يقول 
الا الحق لأنه بتكلم عن الله تعالى ٠٠‏ ! ثم أشاع بعد ذلك كله أن فيه 
بعض صفات الألوهية ١ ٠‏ 


وهب المسلمون الصادقون يفقفدون دعاواه وييطلون حجئه 
ويثبتون زيفه وكفره + مما حمله .على أن يعود فيقول بآئه فقط رسول 
من عند آلله وأن رسالته لا تناف كون محمد صلى الله عليه وسلم 
خاتم النبيين » الأن معنى ذلك أن كل رسول يجىء من بعده يكون بخائمه 
وأقراره ٠‏ وقال ف كتابه حقيقة الوحى « هو _. أى النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ خائم الأنبياء بمعنى أئهة وحهده صاحب الختم لآ غير ؛ 
وليس لأحد أن يحظى بنعمة الوحى الا بفيض من خاتمه ‏ صلى الله 
طبه وسلم ند وان أمتة ان كلق فى ويههها باب الكالمة والمخاظية الرمائية 
الى يوم القيامة » فلا صاحب للختم الآن الا هو ++ » وقال ف التجليات 
الالعية و لو لم أكن من لمة تعمد بصلي الله عليه ويام تولى لم اتارع . 
طريقه لما تشرفت بالمكالمة والمحادثة الالهبة » ٠ )١(‏ 
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وه القن الانخلض الركل.واسكلوة. أسموا" اتتختلال. وميدوا 
له كل الطرق وأغدقوا عليه وعلى آتباعه لأنه دعا الى معاونتهم ووجوب 
طاعتهم وعدم حريهمع أو الخروج عليهم 4 وذهب الى القول أن 
الاسلام لا عرف ما يسمى بالجهاد والقتثال » وقال « ان اعتقنادى 
الذى دآبت على ابدائه للناس اللرة تلو المرة هو أن الاسلام قائم 
على الحكومات التى وطدت دعائم الامن وصانت أرواحنا من اغتداء 
المعتدين وان كانت هنا هى الحكومة البريطائية » () ٠‏ 


وكان يقول « ان مبادكى وتعليماتى لا تحمل طايع المحاربة 
أو العدوان ‏ وآنا متأكد من أن اتباعى كلما زاد عدد هم قل عدد القائلين 
بالجهاد المزعوم » لأن الايمان بى كمسيح ومهدى معناه رفض 
الجهاد () ٠‏ 

د مد 

وهكذا كشف الرجل عن وجهه الحقيقى فى عمالته لأعداء الاسلام 
وبائكاره الجهاد وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ ولا عجب فقد 
ياغ نفسه للشيطان فخرج بذلك عن الاسلام +" 

ومن تعاليم هذه الطائفة أنه لا يجوز للقاديائية أن تتزوج من 
غير ملتها ‏ ولكن يجوز للقاديانى أن يتزوج من تساء + ومعنى ذلك أنهم 
يعاملون غيرهم بما فيهم المسلمين معاملة المسلمين لأهل الكتاب 1 ٠‏ 

والعجيب أن نجد من الكتاب المسلمين من يتصدون للدفاع عن 
غلام أحمد '؛ فهذا هو أحمد أمين رحمه الله يضعه قى مصاف الزعماء 
المصلحين فى الاسلام » ويجعله من أعلام الامة الاسلامية الذين آرادوا 
لها الخير والسعادة لإ) + والحق أن أحمد آمين قد جائبه الصواب 
ونآى عن الحق » فان قوله ظاهر البطلان » ولم يقل به أحد ممن أرخوا 
تللحركات الاسلامية من خلال معاصرتهم للرجل » ومن خلال ما كثبه 
(1) اسلام بلا مذاهب للشكعة , 


)غ0( المذاهب الإسلامية نقلا عن كثاب التبليغ لميرز!ا غلام أحمد . 
(؟) فى كتابه زعماء الاصلاح فى العصر الحديث . 


١ 


هو بنفسه عن دعوته » ومن خلال ما قام به » وما قام بعير الزهيغ 
والضلال ٠‏ 

ولا أدرى ما الذى حمل أحمد أمين وهو الكاتب المحقق أن ينزلق 
هذا المنزلق الخطير » وحقا لكل عالم هفوة » وسبحان من له الكمال 
وحده + ونسأله السلامة من الزيغ والثبات على الحق ٠‏ 


بي 


الأحمدية 


. كان ميرزا غلام أحمد قد أوصى قبل وفاته بأن ينتخب من جماعتة 
واس > بركاننان ذا [لولس اح ينار اليذا افون الزكين الرفيكن 
المبدانانه را إل أكقرار حي وسدى وتو ال البق الهو و رسيي 
انقسيمت القاديانية الى قسمين : قسم ظل على أفكار غلام أحمد 
. ومبادثه ويتزعمه نور الدين » وقسم آخر ويعرف بجماعة لأهور 
أو الأحمدية ويتزعمه خوجه كمال الدين ومولاى محمد على اللذين 
رأنا فى القاديانية الاولى خروجا واضحا على جوهر الدين الاسلامى» 
فآئكرا على ميرزا ادعاءه الثبوة وتلقى الوحى » ورأنا فيه مجرد مصلح 
ملهم ؛) وقالا : ان نسح الجهاد لبس البلقصود به الحرب الدفاعية 
بلك الحرب الهجومية ٠‏ 

وأفراد هذه الجماعة يتميزون دثقافات عالية وحركة دائية ونشاط 
واغر » ولهم أتباع فى أنحاء كثيرة من بلاد الاأسلام وغيره ) ولهم 
حركة فى التآلعف والترجمة » وقد قام مولاى محمد على بترجمة القر ان 
الكريم الى اللغة الاجنبية » وآلف كتادا معقولا أسماه دين : الاستلام؛ 
.وانتشرت مؤلفاته قى كل مكان » وهى مؤافات معتدلة ليس فيها ما يمس 
الاعتقاد الصحيح سوى .هنات لا تفوت القارىء المحقق ١‏ )ا ٠‏ 

ونسأل ل اديه اي الجماعة من أمرها رشدا حنى 
تعود عودة كاملة الى حظيرة ه الاسلام وتعمل مع أبناكه على حمابته 
من كيد الكثدين وحقد الحاقدين » اللهم آامين ٠‏ 

عبد الرحمن عبد السلام يعقوب 


. اسلام بلا مذاهب‎ )١( 


الى لنعوف |[ لمر 
7 
اعد اد - حرجميه المروك. 
مساحد وكناتس 

الكنائس تقام فى كل مكان من العالم الاسلامى ٠٠‏ وأحيانا تقام 
الكت نة فى مكان ليس 42 صلسيون و ولا أحد يعرض + » وذلك زعم 
علم أنظمة حر الاسلامى أن هذه الكناقئس تستعمل ق لاسي 
الكناشس فحمة وهم وتهتلىه الات سس طعام ا وكساء ودواء م( 
وحفلات مغرية بدعى اليها المسلمون + وذلك من أجل تشجيع اللشلمين 
على التردد على هده الكنائس لوقدموا لهم السسم قْ الديسم + 
فان العالم الصليبى كله يتدخل لمنع اقامة هذا المسجد ٠٠‏ فعلى مدى ' 
ست سنوات فشل المسلمون فى ايطاليا فى اتمام مسجدهم الوحيد 
0 0 روما 4/ وذلك بسبب تعصب الصليييين ‏ هناك وعلى الم 
امسلمؤن الى الحاكم العم ب اميد دا المسلمون 
بالقئايل ج عي او لواو بت كورونا : )+ 
وعلى المركز الاسلامى فى « شيكاغو » ٠+‏ كل ذلك والأنظمة الاسلامية 
تغط فى نوم عميق وكأن الأمر لا يعنيها ٠‏ 

كيف يكون الحب ؟ 

بحوث مفكرينا وفلاسفئنا تئجه هذه الأيام الى الكيفية التى 3 
بها غسيل مخ » المواطن عندنا ٠‏ وذلك ايتجه لحب « أبناء أ 

من الدهود « وهم دجمعون على أن سكسا الحفوة ده نس (( أبناء العم ع«( 
ائما هى بالدرجة الأولى « عوامل نفسية »6 فقط ؛ وأئه لو زال هذا 

يان 


« الحاجز النفسىي » فان من الممكن أن بكون هناك « غرام وهيام ) دين 
أبذاة :العم م املف سيوف مدر كان اج ان من اللونيوة 
والمسلمين » قضية نفسية » يمكن أن يتوفر لها بعض علماء النفس من 
الجانبين ٠٠‏ أما جر أئم البهود نحو الانسانية كلها +٠‏ أما الدماء النى 
سالت بين المسلمين بسبب الأطماع اليهودية ٠٠‏ أما احتسلال الأرض 
وريه الأمنين وقتلهم ٠ه‏ أما قتل النساء والأطفال ٠ء‏ أمأ ببث 
اقوس تئلة العامة الأول غات ذلك كله يوهت أن مسناه ا سامون + 
لأن ما بيننا وبين اليهود ++ « مرض نفسى © فقط ٠‏ 
المشايخ الهدد 

عند. مشايخنا الكبار جدا ولع بالتقرب لأعداء الله والمفاخرة 
بصحيتهم +٠‏ فى بيت (شسيخ أزهر» صورة تذكارية وهو مصحبة الركيس 
الأمريكى الأسدق ) أمزنهاور «( بزين مها حجره الاستقال ق مئزله 8 
وقد نشرت الصحف عندنئا أخيرا صورة تذكاريه 0 لفضعله الشيخ 
الدكتور الثمر » وهو بصحية « أنديرا غاندى © ولا سك أن الهند 
ستنتفع دهذه الصورة ؛ لأنهطا ستقول بها للمسلمين فى الهند أن مصر 
المسلمة تبارك ما تفعل بابلسلمين » وان علماء الاسلام يتسابقون للظهور 
مجائيئا لأننا أصحاب حق فى قمعكم » واراقة دمائكم ٠ه‏ ولا سك أن 
كل مسلم فى الهند سيحزن حين يبرى هذه الصورة +٠‏ آما الذى سيفرح 
لها جدا ٠٠‏ فهم ( عبدة العجول »© فى الهند ء 

الذين يتعاطفون . 

بعض الناس حزن لسقوط « كارتر » فى الانتخابات الأمريكية » 
متصورا أنه لو نجح فان ذلك كفيل بحل مشكلة فلسطين + والواقع أن 
الصليبية ومنها آمريكا تتطلق فى تصرفاتها نحو | مسحي 
هو بيهماية : سراكقل :© وحماية أحلام | سراثئيل فى التوسع والسيطرة ٠‏ 
وان الكدافك: الويمائل :م نكا اهدق زو انه واه هونا يبيد 
فيما بقدمونه لاسرائيل من خدمات ٠‏ واليك كلمات من برنامج كارتر 
الانتخابى سوف أواصل جهودى لزمادة هحرة اليهود السوفيث ألو 
أسراثيل ؛ والتى وصلت . فى عهدى ‏ الى مستوى لم تبلغه من قبل 


بيذ 


وهو أكثر من ٠ه‏ ألف مهاجر هذا العام » لا تحزنوا « أمها المسلمون © 
الا على أنفسكم ؛ النى أصبحت تعقد الآمال على العدو ليتولى مداوأة 
جروحها ٠‏ 
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فى المجتمعات التى لا يحكمها الاسلام »؛ نرى آشباء تثير الأسى 
والحزن » حين تتردى هذه المجتمعات نحو الوثئية والهمجية بأسسم 
الفن ثارة » وباأسم الحضارة مرة أخرى ٠‏ وآخر مهزله مضحكة 
مبكية » هى : اعطاء الدكتوراة لفنان ى « علم الطملة » آو «النقرزأ ن» . 
+ اتند اميم هذا الفتان « دكتورا » فخما ؛ محمل أرقى الأوسمة 
.العلمية مصر + 
نفوذ أسرائيل 
الأركن أرهكااء روا ماف ماعنا ٠.‏ علماةا ب كتدخيتل: سزكيل 
أمورقا 4 الكحانة م الاق امتواق ل قهرفه: اضيدان. الأوافق الى جين + 
ألصمادون المصربون يستخدمون « الديئاميت » فى صيد الأسماك 
القليزة ف ماهتا" القرددة بهن ابه اكلم نهد بر ر اتن حنفمة 4 وه كيه 
أسرائيل الى المسئولين المصريين تآمرهم أو ترجوهم بمنع الصيادين 
من الضية ق.هةة المناء..وه لأنها كفية بالكاكنات: الحمة المهونة النادرة 
.وأن بها عروقا مرجائية + 
ولا فعرف +٠‏ هل ثتوقف الصيد فى هذه الأماكن آم لاا+ء المهم 
أن اسرائيل تريد أن تعرف صدى رجائها لتكثر دائما من هذا الرجاءء 
البناء يتهاوى 
الحضارة الغربية تفاقض نفسها ٠‏ ولا بكاد يمر يوم » الا وتثهاوى 
بعض أبنيتها ٠٠‏ لقد خدعت الحضارة الغربية المرأة وقالت لها : 
انها حررتها من عبودية البيت وعبودية الرجل » بتقديمها الألبان 
الصناعية للطفل حتى لا تعيش آسيرة البيت باسم الأمومة ٠+‏ وبذلك 


أنطلقت المرآة فى كل مكان » وضناع منها أجمل ما تعتز به وهو 00 الأنوكة 
والأمومة )0 *» واليوم الى ان هيكة الحعحجة العالمهة دالاشتراك محع 


اليونيسيف » تشن حملة عالمية » تنصح فيها المرأة بالابتعاد عن اللبن 


اراي 


عتاب الى أخوائنا 

اليمن الشمالبة تجلب انفسها المتاعب والقلاقل ٠+‏ تقوم حالعا 
صنعاء » وتزيد من متاعبها آكثر بخطواتها السريعة بالوحدة مع اليمن 
اأجتثوبية الماأركسية لحما ودما ٠‏ والتى تقائل المسلمين فى أفغانستان, 
وتفائلهم 2 )2 أرمتريا ع«( وهذه العلاقة مع الشيوعيين تتطور بسرعة 
والشبوعيون هم الرابحون من هذه العلاقات ٠‏ فالشيوعيون فى اليمن 
الجنوبية أكثر نظاما ودقة من اليمن الشمالية » وهم يستثمرون ‏ بذكاء 
ومقدره ا هده ألمواقف لمثيوا ومستيطروا 4ه ولن تمعد أن 
تصبح اليمن الشمالية « حمراء » مثل اليمن الجنوبية ٠‏ 

محمد حمعة العدوى 


بقية مقال ( حول ذكرى مولد النبى صلى الله عليه وسلم ) ٠٠‏ 
ان آفة المسلمين اليوم أحد بلاعين بل كلاهما جميعا » آفتهم أنهم 
أحد رجلين : رجل يتقلب ف نعيم دنياه » منصرفا عن الاسلام وشسآئه 
لا سيالى بالمصير الذى بنتهى اليه ؛ وآخر ينتسب الى الاسلام بزعمه 
وبغير علم الا من عصم الله » يحكم عادات وتقاليد » وهو يجهل جوانب 
الهدى والعظمة فى حداة هذا النبى الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه. كم 
بعثه الى العالم بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ٠‏ 
تكفروها » وهبة منه اليكم فلا تجحدوها » معلم كل خير فاجعاوه قدوتكم 
وأمامكم ٠‏ وليكن الحكام السباقين حتى يتبعهم المحكومون © ولتعم 
خيرات هذه الرسدالة البيت والمدرسة والحياة وكل المجتمعات » حتى 
نصبح حقيقة مسلمين مؤمنين » وحتى نكون قد وفيئا بشكر ربنا على 
منته + وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين ٠‏ 
. أحمد طله نصر 


لقد أصبحت المناسبات والذكريات التى اعتاد المسلمون الاحتفال 
.بها ؛ تمس وجدائى بالأسى والأسف » بدلا من أن تغمرنى يما يجب 
أن يشعر به كل مسلم من البهجة والسرور فضلا عن معاقد العزم 
. والتصميم على أحماء الأمجاد وبعث الموات » وهو الأولى والأجدر 
بالمسلمين كافة فى عصورنا الحاضرة »© غير أنهم اللأسف بتخذون هذه 
الذكريات نهمة للبطن وبعثا الشهوات وملعبا الشيطان ٠‏ 

والفق أن عنمت ذاك الشعور المقزز الذى بملؤنى كلما جاءعت 
ذكرى أو هلت مناسبة هو ما تحاط يه هذه الذكريات من مفاهيم سقيمة 
.وانطباعات خاوية لا مدلول لها من أيمان أو ذور عقائدى ينتسب الى 
دين الله الحق أو بستمد منه » بل ان ما يفهمه المسلمون من الذكريات 
المنسوية الى الاسلام » ومأ تندمه انطباعائهم ووجدأنائهم 4 فضلا 
عن مظاهر الطعام والشراب واللهو والاسراف » هو مجموعة آقاويل 
وظطللال حاكتها *عناكب الخرافة فى آفاق المسامين بخدث ودهاء » والمحزن 
أن تجد هذه الخرافات طريقا الى كتب المسلمين » فينشاً عليها الصعير 
ويعرم عنها الكبير » وهى على ما هى عليه من الوهن والتهافث لا سيما 
ما لصقه الرواة بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم مما يمس عقيدة 
الاسلام فى النبى ولا حول ولا'قوة الا بالله ٠‏ 

وهما 55 له آأشد العجب أن بتعرض بعض العلماء العصريين 
.من أمثال الشيخ الشعراوى لمعض المرومات واهمة السند والأحاديث 
الضعيفة والموضوعة فلا بتحقق من صحة الوقائع أو ضعفها أو صحة 
الروانة وفعقها 6 انما مدفي :فته مذافت: الكلف:والقاريل'البعييية + 
حتى تبدو مقبولة لدى العقل » ودائما يحمل ذلك التآويل تناقضا بينا » 


ع 


وقديما أنشآ مصطفى صادق الرافعى كتايا كاملا على حديث لا يشتثه 
سنده وسماه كتاب المساكين ؛ على حديث يروونه عن الثبى صلى الله 
الو يسائر يتان بن ازيم انان مايا + انال مباتا :اران 
فى زمرة المساكين » قال الآمام أبن ثشيمبة هذا الحديث لا مثمت + وبين 
الرجلين صلة ونسب فيما يكتبان » والذى يطلم على اعجاز القسرآن 
وتحت راية القرآن ووحى القلم للرافعى » ومؤلفات الشيمم الشعراوى 
لا يحتاج الى كبير جهد حتى يجد الصلة البينة بين الرجلين » ورحم الله. 
الرافعى ونفعنا بآدبه وبلاغته » فائما كانوا يجتهدون ف تسويخغ ما ديهم 
ذفن آثار سينا مله ادها ولو ليوا ان حذه الوتار الا تخت والكلدو + 
أنفسهم مشقة التأويل والتكلف » وفرق كبير بين أن مقول هذه التآوبلات 
مصطفى صادق الراأفعى وطه حسين مثلا » وبين أن ينقلها الينا الشيخ 
اأشعراوى أذ اكخر عالم دين رسمى : يجي عليه أن بحقاط انفسه 
ويتثبت فى دروسه من صحة الروايات التى يرويها على الناس » وليس 
ذلك مجال تفنيد ما ورد بأحاديثه من نقول هى موضع نظر . 


والحمد لله أن 'حفظ للمسلمين ما يتعلق بعقائدهم سواء فى الله 
الوضاعين والمحزفين الكلم عن مواضعه » بحيث إذا اعتصم المسلم يما 
ورد ف العقائد من عردم القر ان 0 البسفة كفاه عن التهويل 
والخرافة والأباضل ٠‏ 


ولكن بعض العلماء لا يكفيهم دائما الصحيح الثابت ؛ ولا يكفيهم 
ن يعتنقوا هم وحدهم الخرافة » بل يحبونها حبا جما » حتى تمتلك 
عليهم مشساعر هم فكآنها لازمة من لوازمهم وضميمة فى كياناتهم 
فيئشروئها فى كل مكان وهم ذلك بليسون على الناس دينهم الحق» 
ويخلطون بين الحق والباطل »© ويبتعدون بالناس عن ميزان الاسلام 
الحق قى نقد. العلوم وتفصمل المنقول + 

وفى هذه الذكريات التى نحن بضددها نجد أمثال هذه الخرافاتء 
تملا أذهان الناس » وتظلق فى مجالس العلماء ق كل مكان ترضى غرور 


١ 


ِ 


السذج من عشاق الأشعار والمواويل والأهازيج التى تروى سسيدن 
أبى زيد' الهلالى » أو الزير سالم أو عدترة وغيرهم حتى أنه لم بحظ علم 
من علوم الاسلام بمثل ما حظيت به سيرة المصطفى صلى الله علفه 
وسام من خرافة وأهاويل وأغاليط وسنبحان الله العلى القدير » .لقدد 
طال الليل وجثم مكاكله على المسلمين وفرح الشيطان وياض ق آفكدة 
رعوسهم وكبرائهم فعموا وصموا عن هدى الله وما زلنا ننتظر من بجدد 
بهم الله دينه » ممن: يجمعون الى تحقيق العلم جرأة الحق وعزهة 
الاسلام ٠‏ ولا حول ولااقوة الا بالله ٠‏ 


فكو ذكرض الهدرة الههنية تدى اخبار ا ووواءاك قاقليا اللبالمون 
كيرا عن كاين وواعقيط يها الناس جميها ممصو لها قينا مقع من 
شدة التأثر » وبدلا من أتجاه الناس الى معزى الهجرة ى فى الاسلام 
واستشاط الأحكام الفقهة ه من حادث الهجرة بحبث تنتفع به الجماعة 
الاسلامية اذا واجهت ملابساتها وظروفها ولماذا كانت ؟ ويف ثبنى 
المجتمعات ؟ والفرق بين المستضعف والمتمكن وغير ذلك من الأحكام٠..‏ 
'نجد المسلمين يتخذون ذكرى الهجرة مناسبة تعطل فيها المصاللح ويكون 
فيها أكل وشرب وثمر مر الكرام مكتفين بما يرد على مخيلاتهم من 
.صورة الحمامتين والعنكبوت » وخيوط العنكبوت تخيم على بصائر هم 
افلا يرون نور هذه الرسالة أو هدى الله عز وجل فى تحقيق مراده وعون 
عياده ٠‏ 
فقرل برو انها الخاق مهناك بها سفافلة الرو اف امن ان القت خدكن الله 
عليه وسلم حين خروجه من غرفته ليلا بعد أن تطوع على بن آبى طالب 
عالبيات فبها » وتدثره بدثاره » والقوم ينتظروئة مالياب ؛ خرج عليهم 
أنابضا قبضة من التراب ؛ حثاها على رعوسهم تاليا قوله تعالى » «وجعلنا 
.عن بين أبديهم سدأ ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون 6 ++ 
وليثك شعرى اذا كان المعول عليه قدرة الله وحوله بنص القرآن » 
فهل قدرة الله بحاجة الى حفئة من الثراب ؟ اليس من الأكمل والأبلغ 
:"أن. قال : أئه خرج عليهم ولم بروه ؟ ! لأن الله أغشى أيصار هم عنةك 
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فنم بروه » ولبست هذه هى الحادثة الأولى التى يحجب الله فيها تبيه 
عن أبصارهم فقد حجبه عن آم جميل حين أرادث قذفه بالحجارة 
فلم كره » ورأت أبا بكر رضى الله عنه فسآلئه قائلة ٠‏ أبن صاحبك ؟ 
فعلم أنه حجب عنها ٠‏ 

وجاء الرواة الى واقعة الغار فلم يكفهم ما رواه الشيخان البخارى. 
ومسلم خلوا من الخرافة فى رواية صحيحة » فعن أبى بكر رفى الله 
عنه قال : قلت للنبى صلى الله عليه وسلم ونحن ف الغار » لو أن آحدهم. 
نظر الى قدمه لأمصرئا تحت قدميه » فقال » ما ظنك داثنين الله ثالثهماء 
وهذه الرواية الصحيحة فق أصح كتابين بعد كتاب الله » كتفق مع نص, 
القرآن فى هذه المناسبة » فيقول الحق تبارك وتعالى : « الا تنصروه 
فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثائى اثنين اذ هما في الغار اذ 
يقول لصاحيه لا تحزن ان الله معنا » فأئزل الله سكينتة عليه وأيده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا»ء 

ورغم هذه النصوص الصريحة والصحيحة يتمسك علماؤنا بقصة 
الغنكيوت التى حاكت خيوطها على باب الغار » والحمامتين اللتين. 
ا ا لعا الفنى, 

ليكمل الصورة الفئية ؛ بجذع شحهرة طاعنة ىق القدم ذاتك فروع 
وأوزاق » طالما فى الصورة حمام وبيض وأفراخ » فليس من البعيد 
أو المحال أن يكون هناك شجرة يقف عليها الحمام ويعششش عليها ٠٠‏ 
ولك أن تعجب من أولكك الناس الذين لا يؤمئنون بأبعاد قدرة الله 
وحوله ؛ اذا ما جاءهم الحق ف كتاب ربهم يقرر أ ن الله أمد ثبية وصاحيه: 
بجنود لا ترى » فلا يذعنون لهذه القدرة التى جاء بها الخبر » ويتلمسون. 
وسيله غيرها تسببت فى صرف آعين المشركين » فيستقرون على كونها 
عنكبوت وحمامئان » ولقد عجبثت العجب كله لتمحل الشيخ الشعراوى 
تأويل الرواية وفلسفتها » وكان فى غنى عن ذلك التكلف فى رسالةة 
الهجرة « دروس وعبر » لو اكتفى بما صح وثيت تسبته الى النبى صلى, 
لله عليه وسلم » وما ببرويه القصاص والمغرمون بالأشعار من آن الثبى. 
صلى الله عليه وسلم نام على فخذ أبى بكر ؛ فخرج ثعبان. من. جحر. 
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بالنان عت آنا بكرن قي اله لمر تعره هونا على النن كاي الله 
النبى صلى الله عليه وسلم فا ستمقظ » ولما سآله عن سيب بكائه أخدر ه 
الخر فيل عضة الذثعيان من ردقه ع فيسفيتك ++ وتئاول أرداب السير هده 
القصة وصاغوها شعرا : دون أن بكون لها أصل ق كتب المسامين 
المعتمدة + افثئراء على الاسلام وافتراء على شدى الأسلام ولا حول | 
ولا كوه اللا دالله 5 
طلع اليدر عليتا ٠٠+‏ من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ++ » مأ 22251 لله داع 

فهذه الرواية لم ترد فى أى من كتب الحديث الستة المعتمدة 
لدى الأمة رغم تعرضها جميعها لحادث الهجرة وملابسات دخول 
وفرح المسلمين بقدومه مهاجرين وأنصارا » وخروج. بئى النجار اليه 
بسلاحهم لنصرته وحمايته 6 وائما جاءت روافة ذلك ضعدفة عير ثامثة 
عند البيهقى وأبى رزين » وقال الامام ابن تيمية أنه لا بثبت ٠ )١(‏ 

:وآلى مهنا تكس ينا سردن اناا مخصوص حا نتف المدرة «المظايري 
تحقيقى ؛ وبمشيثة الله سوف نعرض أكل مناسبة من ذكريات المسامين 
بما يلابسها من أباطيل » فنشير للئاس عليها أن ينقفضوها عن أذها: 
ويردوها على قائليها ومروجيها » مذكرين اباهم بتقوى الله والاحتياط 
فى أمر الدين والعلم والرواية ٠‏ 

وآلله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠٠‏ على عيد 

)١(‏ علما بأن ثنياته الوداع ثقع فى شتمال المدينة » والثابث أن النبى 


صلى الله عليه وسلم قدم المديئة من ناحية قباء وهى جئوب المديئنة , 
( رئيس التحرير ) 
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السؤال الأول 


الأخ جمال الدين السيد عوض الله من القاهرة يقول : 

قرأت فى احدى المجلات كلاما لفضيلة التبيخ محمد متولى 
الشعراوى يستشهد فيه يحديث لأرسول الله صلى الله عليه وسام 
يقول فيه ( حياتى خير لكم ومماتئى خير لكم ) وبحديث آخر يقول 
فيه ( تعرض على أعمالكم » فان وجدت خيرا حمدت الله » وان وحجدت 
غير ذلك استغفرت الله.لكم ) فما صحة الحديثين ؟ 

الاجابة 

هذان الخمر ان جاء 1 ف دكن بو العد اهو حياني نكن لكف ووفاتى 
خير لكم » تحدثون وأحدث لكم » فاذا أنا مث عرضت على أعمالكم » 
فان رآيت خيرا حمدت الله » وان رآيت شرا استغفر لكم ) وهذا الخير 
رواة انق :انعطق ل كنات رقفل القيلذة على التي سل الل انه 
وسلم ) بسنده المنتهى الى بكر بن عبد الله وهو من أئمة التابعين ٠‏ 

ؤاذا أركا ان تيف هذا الك م حاهيا يك رليلة الرواة ) 
ومن ناحية متنه ( نصه ) فائئا نقول ‏ وبالله التوفيق : 
أولا ‏ من ناحية السند : 

هذا الخير انكو يكوه إلى مك نين عق لوفو :قابس ور العدية 
الذى منتهى سنده عند التابعى ‏ أى سقط مئه الصحايى يعثير 
حديثا مرسلا ٠‏ وقد كان بمض الفقهاء يحتج بالحديث المرسل ( فى 
الأحكام الفقهبة ) اعتمادا على ما ورد فى خيرية التابعين » فلا تفع 
الرواية منهم من غير سماعها من الصحابى » أو يحقج بالحديث المرسل 
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اذأ استئد المروكة الكن متسفة 4 انز الى قرول متتهانى اي فعله + ولكن 
أكثر المحدثين على أن المرسل ضعيف + 

هذا من ناحية الأحاديث المرسلة التى تتعلق بالأحكام الفقهية ؛ 
ذكع وا هو جر بالذكر إن عرض الاعقال على سول الله يلي اله 
عليه وسلم مسأآلة اعتقاد ؛ ومسائل العقيدة بصفة عامة لا تؤخذ من. 
أحاديث مرسلة ٠‏ 
ثائيا ‏ من ناحية المثن : 

هذا الخير المرسل ديفيد أن أعمال الناس تعرض على رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم يعد موته » فان رأى خيرا حمد الله » وان رأى. 
شرا استغفر لهم » وبهذا فانه صلوات الله وسلامه عليه يكون عال ما 
بأحوال المسلمين جميعا الى أن تقوم الساعة » لا يغيب عنه عمل من. 
أعمالهم +٠‏ بمعنى أن يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 
وهو يعلم أحوال الناس جميعا وما عملوه قبل موثهم حيث عرضت. 
عليه هذه الأعمال ٠‏ 

وهذا الخبر يتعارض تعارضا تاما مع أحاديث أخرى صحيحة ». 
منها ما رواه مسلم ق صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه ( أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال : وددت لو أنا قد رآينا اخوائنا ٠‏ قالوا : 
أولسنا اخوانك يا رسول الله ؟ قال : آنتم أصحابى » وأخوائنا الذين, 
لم يآثوا بعد + فقالوا.: كيف تعرف من لم بأت بعد من أمتك هيا رسول 
الله ؟ فقال : آرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة )١(‏ بين ظهرى خيل 
دهم بهم () آلا يعرف خيله ؟ قالوا بلى يا رسول لله + قال : فائهم 
يأتون غرا محجلين من الوضوء » وأنا فرطهم () علئ الحوض » 
ألا ليذادن (؟) رجال عن حوضى كما بزاد البعير الضال » أناديهم ألا ملمء 
فيقال. انهم دلوا بعدك فأقول سحقا سحقا ) 1 


.. الغرة بياض فى جبهة الفرس والتحجيل بياض فى يديها ورجليها‎ )١( 
بختم الدال والباء وسكون الهاء . والمعنى خيل سوم‎ ٠ (؟) دهم بهم‎ 
يخالط سموادها لون آخر 0 ش‎ 07 
أتظ‎ ١ غمرطهم‎ )9( 
5 الطرد والابعاد‎ ٠ (؟) الذود‎ 


الى 


فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أتباعه بالغرة 
والتحجيل من. أثر الوضوء » ويرى يعضهم يطردون ويبعدون عن 
حوضه » فيقول يا رب هؤلاء من أصحابى » ولكن ملكا برد عليه : انك 
لا تدرى ماذا أحدثوا بعدك » لقد غيروا وبدلوا ٠‏ فيتبراً منهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقوله سحقا سحقا » بعدا بعدا من غير بعدى»٠‏ 
20 وهذا الحديث الصحيح يدل على أن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه لم يكن يدرى أن هؤلاء قد غيروا فى دين الله وأدخلوا فيه بدعهم 
ومحدثاتهم ٠‏ فكيف يتفق هذا مع حديث عرض الأعمال عليه ؟ لو كانث 
الأعمال تعرض عليه صلى الله عليه وسلم ‏ ليحمد الله ان رآى 
خيرا أو مستغفر ان رأى شرا +٠‏ لما كان هناك معنى لهديث الحوض 
السايق ذكره ٠‏ ْ 

واذاكان. ديف غرة ا الأففال عدون مركا ورهدية: «الشودن 
صحيحا » رواه البخارى ومسلم من عدة طرق وبنفس المعنى الوارد 
فى الروامة السالفة الذكر » فان ذلك 'يؤكد عدم صحة _حديث عرض 
الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم + والله أعلم ٠‏ 

السؤال الثانى 

' خطاب من قارىء لم يذكرٍ اسمه فى رسالته يقول : نرجو أن 
توضحوا رآيكم فق قضية بناء ما يسمى بمجمع الأديان ٠٠‏ ثم بلمح 
فى رسالة بأفنا لم نتكلم فى هذه القضية مجاملة للسلطات ٠‏ 

الاحاية 

أقول للاخ الكريم : غفر الله لنا ولك ؛ لقد سبق أن قلنا رأينا 
بوضوح وبصراحة فى موضوع مجمع الأديان » ويمكنك أن ترجع الى 
مجلة التوحيد العدد الثالث من السنة الثامئة ( عدد ربيع ا )| ( 
صفحة .ولا فى باب « تعال معى لتعرف السر »6 2٠‏ 

كما أحب أن أطمكنك بآأئنا لا نبتغى مما تكتب الا وجه الله : 
لا نخشى فى الحق لومة لاثم » فلا ننافق أحدا » ولا نجامل فى دين الله» 
يوالله على ما نقول شهيد ٠‏ - 

ومرة أخرئ : غفر الله لنا ولك ٠‏ 

ه أحمد فهمى أحمد 


خطوة على الطريق 


قرر المجلس الشعبى المحلى لمدينة بور سعيد ما يلى : 

دور سعيدث ٠‏ 
؟ سا رفم هذا القرار الى مجلس الشعب لاصدار التشريم اللازم. 

ووضع العقويات الملاكمة ٠‏ 00 

وكد وضع هذا القرار موضع التنفيذ قق محافظه بور ستعددث مئة . 
صدوره ٠‏ ومجلة التوحيد تدعو الله عز وجل آن بوفق كل مسئول ى. 
كل موقع للعودة الى تعاليم الاسلام الحنيف'. 


زيارة فى الله 


قام الأخ أحمد فهمى أحمد رقيس .تحرير المجلة ووكيل عام جماعة. 
أنفصار السئة المحمدية دوم الاثنين ٠؟‏ صفر ١ا٠١٠؛!١‏ الموافق 9 ديسمير 
«هة! بزيارة للاخ الكريم الخاج خليل محمود خليل المفتش بالمماكم 
ومن أعيان مدينة فويسنا وزوجته الأخت الحاجة بهجة يوسف رزق. 
فأظرة مدرسة البئاث الاعدادية بقويسنا » وذلك اشكرهما على جهودقما 
بفضل الله تعالى ‏ فى بناء مسجذ على نفقتهما الخاصة لتقام فيه 
السئة المحمدية وللدعوة الى التوحيد الخالص ٠‏ 


وثرجو أن متقبل الله نيما هذا العمل » وأن نكون هذا | مسجد 
صرحا من صروح السنة المحمدية بمديئة قويسنا ٠‏ والله ولى التوفيق + 


م 


بجا ١‏ لجسا حسم 


لس ص 


كت 
١|‏ كك 


فى هذا العدد : 


كلو المسصو ‏ و ا جد د د 
نفحات ثرآن ا ل 2 
باب السنتة باحق ا 0 
الحكم بها أنزل اللة شرورة حيأه 
الخريعة الجديدة ‏ , . . . . 
حول ذكرى مولد النبى صلى الله 
عليه وسلم ع يد 6 

بلال بن رياح 2. . ٠.‏ ٠3ء‏ 

٠. ٠. . .  مالسالا الفرق قى‎ 


تعال ممعىئن". لنعرف السر و ٠*٠‏ + 
علو عامش.ى الهحر 5 رز 0000 3 
أستلقه القراء وله ااه اي جه ابي 


زكيين. شروو 

الأبمكان كارف لديف عد 

فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
الاستاذ على محمد قرييه 

الاستاث محمد جمعة العدوى 


الإستاذ أحمد طه تصر 

الاستاذ مصطفى برهام 

نعيلة 'الكنيخ عبد الرحين عي الباق 
يعقوب 

الإاستاذ محيد جمعة العدوى 

الاسنتات على عيد 


أحمد فهمى أحمذ 


مطبعة المحد 
تلعفون 8171١5‏ 


هذه المجلة تصدرها : 
-83[ جماعة آنصار السنة المحمدية 488 
تأسست عام 1١1158‏ ه1953 م 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشواتب » 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحأ صادتا يتمئل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


عه © 


ككسنفة + 


؟ ‏ الدعوة آلى آاخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسئة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 


الأمور . 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
و خآ ِ إى 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى أى ثسآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع آياه فى حقوقه ٠‏ 

00 2 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والاربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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صاحية الامستياز : 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركز الحام بالمتاهرج 
جميع الامشتراكات ترسل باسم أمين الصدد وق 
الإدارة:ممشارع فوله «حعابدين التاهرة ‏ شلنوك 5لزمه(4 


السسعودية ريالان اللصراار ديداران 
الكويت 500 المقغسرب درهمان 
العراق ١٠+‏ فلس الخليج العربى ١ 6 ٠‏ فلسا 
الأردن قلنين اليمن وعدن + 6 ١‏ فلسا 
كا ه , "ا فلس لبنان وسوريا + + ١‏ قرش 
تونس 1 مليما السودان ١ 6 ٠‏ مليما 
مصسر ١ + ٠‏ مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


بسم آلله الرحمن الرحيم 


؟ىة 
كيل 2 : 5 . ل 0 22 04 


لس 1 


ته 
وكي” م 17 


قل 


00 


أن الله طيب ٠٠‏ لا يقبل الا طيبا 


الحمد له 4 والصلاة والسلام على رسول لله / وسصعد ( ل 


فعندما أمر الله تعالى المسلمين باعداد القوة لمواجهة العدو » فى 
قوله تعالى 'ر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) + الأنفال » لم يجعل 
هذه القوة ف العتاد والسلاح فحسب ؛ وانما تركها قوة عامة لتشمل 
كل أنواع القوى التى دمكن التزود بها : قوة العدة » قوة العدد » قوة 
العزيمة » قوة الصضلة باللة سبحائه ٠‏ 

واذا كان أصحاب المذاهب المادية بعتيرون النصر فى المعحركة 
للفريق الأقوى سلاحه ورجاله » فان الاسلام ينظر الى هذه القضية ' 
من وجهة آخرى » وهى قوة الايمان والصلة مالله ٠‏ ولذلك جاء توجيه 
المسلمين بهذا فى معاركهم + يقول تعالى ار يأيها الذين آمنوا اذا لقيتم 
فكة فاشثوا » واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وأطبعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ؛ وأصيروأ ان الله مع الصامرين ) 
ه؛ ‏ 5؛ الأنفال +٠‏ 


وقوة الصله بالله عز وجل » بالايمان به » والاستجابة له » أمور 
يشترطها الله على عباده لكى ينصرهم »؛ وذلك قوله تعالى ( ولا ثهنوا 
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أن كنتم مؤمنين ) ١١9‏ آل عمران » وقوله 
سبحانه ( يآيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت آقدامكم ) 
/ا محمد + فاذا ما اعتصم المسلمون بطاعة الله ورسوله » وآخذوا فى 
أسباب النضر باعداد ما يستطيعون من قوة » أتاهم فصر الله ١‏ وما النصر 
الا من عند الله العزيز الحكيم ) ١١١‏ آل عمران ٠‏ 


ولقد كان سلفنا الصالح يعلمون أن القوة المادية وحدها لا تكفى 
ف الغارك نوكن لاند همه من كين الملة ببالله: »لكاتو | يو صيسون 
جنودهم بذلك + فقد كتب آمير اللؤمنين عمر بن الخطاب رسساله الى 
سعد بن أبى وقاص : ومن معه من الجند يقول فيها : 

( أما بعد : فانى آمرك ومن معك من الأجناد ٠‏ يتفوى الله على 
كل حال ٠»‏ فان تقوى الله أفضل العدة على العدو ؛ وأقوى المكيدة فى 
الحرب ؛ وآمرك ومن معك أن تكونوا آأشد احتراسا من المعامى منكم 
من عدوكم » فان ذئوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ٠‏ وأئما ينص, 
المسلمون بمعصية عدوهم لله ؛ ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ء لأن . 
عددئا ليس كعددهم » ولا عدتنا كعدتهم » فان استودنا ف المعصمة . 
كان لهم الفضل عليئا فى القوة » والا ننصر عليهم بفضلنا » لم تغليهم 
بقوتنا » فاعلموا أن عليكم فى سيركم حفظة من الله ٠‏ يعلمون ر! تفعلون, 
فاستحيوا منهم ؛ ولا تعملوا بمعاصى الله وآنتم فى سبيل الله » ولا تقولوا 
ان عدونا شر منا فلن يسلط علينا » فرب قوم سلط عليهم شر منهم , 
قجاءو لظعى حلي ابر اقل سم إنها كماو ا بميجاخطا الله مه كنا عرس 
تخاسوا بغار الديان جه وكا وعدا قمر له در سالا" الله الوق فلن 
أنفسكم كما تسأآلونه النصر على عدوكم ؛ أسأل الله ذلك لنا ولكم ) ٠‏ 

فاذا كان الاسلام ينادى بحسن الصلة بالله » ويجعل ذلك سيا 
رئيسا من أسباب نصر المسلمين فى معاركهم ٠٠‏ فان أعمال الخير ‏ 
وعلى رآسها الجهاد فى سبيل. الله # لا يمكن أن تؤتى ثمارها الا اذا 
كان الله تعالى برضى عن مصادر امدادها ء أما المجهود الذى بفوم 
على أموال حرام ٠٠‏ فلا يبارك فيه أبدا » لأن الله سيحانه لا يقبل 
الا الطيب + يقول عز وجل /ر بأيها الذين آمنسوا أنفقوا من طبيات 
ما كسبتم » ومما أحرجنا لكم من الأرض » ولا تيمموا الحيث منه 
تنفقون ) 5519 البقرة ٠‏ ظ 

أقول هذا ٠٠‏ أناسبة مأ قرأناه على صفحات الجرائد من الاعلان 
عن حفلات غنائية 'راقصة ببخصص دخلها احساكم أفغانستان ٠‏ 


5 


ان الحرب الدائرة الآن فى أفغانستان ليست حريا بين دولة ' 
وآخرى ؛ ولكنها حرب بين الاسلام والالحاد +٠‏ بين الايمان والكفرء» 
واذا: كاق ال تكتالى قله راف للمسلمين أن كوكوا منادة. الحا عقا 
واجبهم الأول أن ببعملوا على أن تكون كلمة الله هى العليا ٠»‏ وذلك 
بالدفاع عن دينهم » والوقوف الى جانب اخوانهم المجاهدين فى 
أفغانستان ‏ وف كل مكان على ظهر الأرض ‏ بكل ما أوتوا من ثنوة* 

ولكن ٠٠‏ فلنعلم أن الجهاد فى سبيل الله ء لا يقوم الا على الجهد 
الطيب الشريف ٠‏ أما الغناء والرقص فلا مجال لهما فى هذا الباب , 
لأن مجالهما هناك فى التخطيط لهدم الأخلاق » وتبديد ما يبذله 
المخلصون لدينهم من جهد ٠‏ 

ل المجتمع الذى يستمد قوته من الغناء والرقص » لا يمكن أن ٠‏ 
تجودة الأكانى الكرينة + أن سود اكت او الوقاي +بوانها دون 
مجتمعا قائما على اللهو والابتذال والاتحلال + وقد بلغت بنا السخرية 
أن نفعل هذه المساخر ونقول انها لصالح أفغانستان ٠‏ 

أو القري: ق نذا فسان مرو كل عانة اشيرئية' الترض .يب الا طون 
آن تسمحم باستجداء الشياطين »: ولا بائخاذ الصوت اللماجن أو هز 
النطون وسيلة لامدادها بالأموال التى تعينها على اعلاء كلمة الله » فلا 
يمكن للأهذاف الشريفة أن تستعين بالوسائل الخبيثة + 

وأقول ليق كتعهون فتاوه الشناءه بو بار قدي وافيم أققامتان. : 
2 أمركم ق غامة الغرابة وفى غابة السخرية هه فان أحدا لا دمكن أن 
بتصور أمرأة تزنى لكى تتصدق ++ أو رجلا يفتح بيته للدعارة لكى 
بينى مسجدا ++ اذا كنتم حفا مخلصين لقضية أفعائستان ؛ وتريدون 
أن يتقبل الله تعالى منكم ما تقدمونه » فلا بد أن تطهر و !ا هذه الأموال 
من كل ها متقيت الللهسنها نفد تفه لأ الف تلبعه بوه الا يقل بحن الول 
الا ما كان طبيا + 

والسلام على من اتبع الهدى ٠.٠‏ 

رئيس التحرير 


١ 


ا و 00 آل ا 3 


بقلم بسار امساعياة 


قال تعالى :..١‏ 

( ليس على الضعفاء » ولا على المرضى » ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله » ما على المحستين من سبيل ء 
والله غفور رحيم ٠‏ ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد 
مأ أحملكم عليه » تولوا وآعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يحدوا 
ما ينفقون + أنما السبيل على الذين يستاقئوتك وهم أغنياء رضسوا 
بآن يكونوا مع الخوالف » وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ٠.١‏ ) 
أة ‏ *"#ة الثوبة ٠‏ 

بيثة الآبات 

ماذن براءة ترفع عبر الأسماع ذداء ألقوة والقدرة » معلنة طول 
باغ الؤمنين. » هزازلة معنويات المشركين. :مجردة اياهم. من. مكاسب 
مزعومة تسلطوا عليها حقبا طويلة ٠‏ 

ثم تميل يعد ذلك ميلة واحدة على قوى الارجاف » والتثبيط والمكره 
تستعرض نماذجهم وتندد بمو أقفهم ؛ وتتوغل ىق صدورهم تكسف 
ما تنطوى عليه من ثسر » وتفئد ما بسوقون من مفتريات » ودعاوى ٠‏ 

والسورة بهذا المنهج ؛ تشكل بآياتها المتعاطفة بيئة متكاملة كبرى 
كتراءى عبر الأيات + مربية هادية ٠والهدف‏ أن يدرج المؤمن نحو خمئه 
الشماء فطنا » واعبا » عاضا على ديتة مهيمثئا على دئياه »“مستحوذا على 
اماه اله 28 وا لعلق به 

وخلال هذه البيئة الكبرى بيكات صغرى تحمل من سمات البيئة 
الأم » وتتميز بالتصوير أو بالتفريع أو بالتركيز على مواقف ذات خطوط 
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غير 5 » أو على معارج » أو مهاوى » أو مزالق حرية بالتدبر والتفكير ٠‏ 
والبيكة الصغرى التى استبحنا لأنفسنا أن نعرضها معزولة مجردة 
.تعد بعدا من أبعاد البيئة الكبرى ٠‏ وهى كالبيقة الكبرى مترامية 
الأطراف تمتد فى أحاديث مستفيضة عن قوى الخديمة والتريصض 
'والتعورق حتى تقذف الوجوه الشائهة بالكفر والفسوق وتجبههم 
«بالتهديد بالأسلوب التلقينى زفقل أنفقوا مطلوعا أو كرها كن يتقبل متكم 
أنكم كنتم قوما فاسقين ) اه التوبة + ثم تمتد الى قول الله : « ليس 
عنى الضعفاء ولا على المرهخى »© آية ١‏ الى قول الله « ولا على الذين 
إذا ما أتوك لتحملهم » الأبة + الى قول الله : « أئما السبيل على 
الذين يستأذنونك +٠٠‏ » الآبة بره ٠+‏ 
. والآيات هنا تلاحق العناصر الهدامة التى تحجل بشعاراتها الكاذبة 
على الطريق تكيد للاسلام وترشق صرحه يسهام مسمومة ٠٠‏ تباغتهم » 
وترصد حركاتهم الدودية النشطة » كأنهم الطفيليات تجهد كى تعلق 
بالجدار » وتنفذ الى القرار » تنشط آشسد ما يكون النشاط ساعة يمن 
البئيان » ويثقل الجثمان ٠‏ وتتوارى ف فترات القوة » والصحة متربصة 
وان طال المدى ٠‏ همها أن تنحر وتنخر » وتفرى وتغعرى الكيان ؛ 
.وتنفث السموم ٠‏ ظ ظ 
والآمات ل سئتها هذه تشحن المؤمئين فطنة ومعرفة ومناعه 
. حئى يعيشيوا ميصرين » وواجتهوا-تلك القوى الغاشمة مخططين » 
مستهدين بكل الآبات التى يدعم بعضها بعضا وتطرق متضافرة عين 
السبيل ٠‏ فلا عجب اذا ومض فى سماوة فكرك وأنث تتدير آى التوبة 
.مثل قول الله : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتيسع 
ملنهم ++ » ٠٠٠‏ اليقرة « ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم » +7 آل عمران 
« ود الذين كفروا لو تعُفلون عن أسلحتكم وآمثعتكم فيميلون عليكم 
اقيلة وااهدة مده اب الشباءج ودوركوا !لو اتكتروق كما كتوو | التكوكون 
.سواء ٠٠‏ » حم النساء ء « يآيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 
لا يآلونكم خبالا ودوا ما عنئم قد بدت البغضاء من آفواههم وما تخفى 
:صدورهم أكبر » ١١4‏ آل عمران ٠‏ « كيف وان يظهروا عليكم لا يرقيوا 
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فيكم ألا ولا ذمة برضونكم بآفواههم وتأبى لوبهم ٠ه‏ » 7 الثوية 
«يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم وه ) ١ا‏ الفتتح ٠‏ 

الى غير ذلك من الامات النى تحلق » فى الأفاق دون أن حك 
الملحط الملاكم والممسثقر الرفيد 0 اترق هده المظاهرة الخالدهة التى, 
تنظمها هذه الابات قامت قومتها القرآنية المدوية لتخمد فور أن بنفمخ _ 
فيها دعى أو بوارى شمسها أخرق مغلوب ؟ + 

وهل الفموفه الوزر مدو انتتادين :ابتاك عليكن: التوية فيلتنا 
عن هدابات مثل هذه الأيات ؟ + ش 

ركائز على الطريق 

وآيات البيئة . وهى ثيئى للمسامين ؛ ونسر مح أعراق تلك القوى. 

المفطورة على الخداع » المجبولة على اللف متسترة خلف شعارات مخدرة. 


ركائز ذات فحوى تجدد صياغة المسلم » وتجلو بصيرته. ».وتركى + 

وهذه الركائر حرية بدراسة مستقلة » ولكنا فى.هذا المقال نكتفى. 
بآن نرقيها من خلال الآيات التى رفعناها محاور. تدور الركائز حولمئ 
. ومعها مكونه مجموعة شمسية واحدة ف الأفق القرآنى ٠‏ 

الركيزة الأولى. 

قوامها قول الله تعالى : « قل أنفقوا طوعا أو كرها من يتقبل, 
منكم انكم كنئم قوما فاسقين ٠‏ وما منعهم أن تقيل_منهم نفقاتهم الا أنهم 
كفروا بالله وبرسوله » ولا يآثون الصلاة الا وهم .كسالى » ولا ينفقون. 
ألا وهم كارهون »© الايات ه + :5ه التوئة ٠‏ 

والركيزة الأولى تستهدف ثربية المسلم تربية تكسبه. مناعة د 
الدريق الخاطف المنمحث من كل زهرات الحباة الفائية » ومن المشاع, 
القليل بطيبات عجلت لكثيرين فى الدنيا ٠‏ تستهدف كسر شرة الاتجاه. 
المادى ٠‏ ومنهج الاسلام أن المال ذخر الدارين » وأن منفذ المال. 
الى الدار الأخرى حسن الصلة بالله وبالناس ٠‏ فمن وهثوثائجه. 
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النتى تصله ,المولى ؛ أو تقطعت أواصره التى تريطه بالفاس رمته 
الشياطين بسهامها فأصمته فكان كالمنيث ٠‏ حرئت (') نيته » وبطأبه 
“عمله . فلم يسرع به ماله ٠‏ 

والضلة عالله عمادها الصلاة .+ والضلة بالائن قؤامها الزكاة 
.والنصح ٠‏ والصلات النى لا ترودها صلاة » وزكاة » ونصح لا تهب 
ااانه ولكاقؤرية سكين ولا عمد فصر هب وقاى وله الله ١ ١‏ وليتضيون 
الله من مئصره أن الله لقوى عزيز ؛ الذين أن مكناهم فى الأرض أقاموا 
؟لصلاة » وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) 6١‏ الحج : 

وكمال التربية يتجلى فى قول الله بعد ذلك « فلا تعجبك أموالهم ؛ 
ولا أولادهم اما بريد الله ليعذيهم بها فى الحياة الدنيا . وتزهق أنفسهم 
بوهم كافرون » 5ه التوية ٠‏ فالقرآن يمثل هذا التوجيه بهز المعابير 
النى كانت مثعارفة » ويقر فى آذهان المسلمين مفأهيم جديدة فحواها 
أن التكاثر فى الأموال والأولاد فتئة قد تسوء عقباها مصداق قول الله 
<« انما أموالكم واولادكم فثقة » ١5‏ التغاين ٠‏ 

ونسيمة: اأقلمق الأايعقة هذه الأعراهن .خوازاين #خاللة بحفظي الوقر) 
.من يحب ومن لا يحب » وقد يضيق على من يحب » ويغدق على من 
لا بحب ولا بجعل ذلك دليل رضوان وخير «( أمحسبون أئما نمد هم 
.يه من مال وبئين ٠‏ نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون «٠‏ ) 66 6 
.ءه المؤمنون ء* 
وذلك وفاق ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا 
رآيت الله يعطئ العبد من الدنيا رغم معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج » 
ثم تلا قول الله : « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم آبواب كل شىء 
-حتى اذا فرحوا يما أوئوا أخذناهم بعتة فاذا هم مبلسون فقطع داير 
الكوم الذين كفروا ++ »6 4 الأئعام ٠‏ وائقاء مضلات الفتئن ثلك مؤدب 
ألله رسوله والمؤمئين يقوله سيحائه : « ولا تمدن عبنيك الى ما متعئا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنقئنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى »+٠‏ 


هة + 


)١(‏ حرن حرانا : وقف 


منكم » ولكنهم قوم يفرقون ٠‏ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا ” 
و 

ودفين ماله عاشق ذات ٠‏ برى نفسه ف ماله ٠»‏ وماله فى ذائه ٠‏ 
فهؤ محصور بين بعدين : بعد النفس . وبعد المال ٠‏ اذا تجاوزهما 
استشعر الغرية والغرابة فجين » وعجز عن المواجهة مستمرثًا الهمز 
وأللفن .+ 

وقوى الفت والتخاذل تنبعث من درك المادية ٠‏ وأغوار الجبن. 
همزة أزة نيع السوء وثنال خلسة من الأقدار منفعلة فى كل ذلك. 
بجاذبية الطين » مبتغية حظ النفس » واشباع الفهم » راغبة عن رحاب. 
الله وهدى رسوله ٠‏ ذلك قول الله 2 ومنهم من بلمزك فى الصدفات . 
فأ اعطرا اموا دوا بقرو اك لمر مسو وها اذام .تلن مدواو اي . 
رضوا ما آتاهم ألله ورسوله ؛ وقالوا حسينا الله سسؤئنا الله من فضله 
ورسوله ؛ أنا الى الله راغيون © ٠‏ 

قال قتاده : « أتى رجل بدوى النبى صلى الله عليه وسلم وهو 

ذهيا وفضة فقال : با محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل 
مأ عدلت ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ويلك فمن ذا الذى يعدل 
عليك بسعدى ؟! ثم قال : احذروا هذا وأشباهه » قى أمتى أشباه هذا 
يقرعون القرآن لا يجاوز تراقيهم ٠‏ فاذا خرجوا فاقتلوهم » ثم اذا 
خرحوا فاقتلوهم ©) ٠‏ 

هؤلاء الماثلون فى الآبات » الملاحقون 20 بأحاديث متعددة هم 
عبيد المال وأسرى الأهواء لا يغارون من أجل دين ؛ ولا يبنون أجتمع؛ 
ولا يتحركون نحو أمجاد ٠‏ 

والاسلام يربى اللؤمن ثربية تكفل له الصمود فى مواجهة هذه 
الئزعة بآيات وأحاديث تلاثم بين النزعات حتثى لا تتمزق معائيه ؛. 
أو تنفصم عراه فيغدو ‏ يفعل النفس الجموح ‏ بكل واد شعبة 1 

أن المؤمن منسجم القوى 4 منسق الرغبات » متثلائى العواطف +. 

ومن قاعدة هذه القوى ينطلق عابدا وداعيا ومجاهدا ومتبوئا مقام. 
الحخلافة فى الأرض ٠‏ بخارى أحمد عيده 


٠ الملاحقون : تقرا بفئح الحاء‎ )١( 


1 طه + ولخطورة الأمر » وأهمية التوجيه يعيد الله الأية بنصها تقريبا 
. بعد باقة هادية من نفحات « ولا تعجبك آموالهم وأولادهم انما يريد 
لله أن يعذبهم بها فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون»»» 45 التوبة. 
والفئاء فى الال يورث فرقا وضعة ؛ وبهدر الرجولة » ويبغرى 
بالتفريط » واطراح المكرمات ٠‏ ولذلك نهى عن الافتتان بالمال والولد» 
ثم عقب بما يوحى بهوان المفتونين على الله والناس «. واذا أنزلت 
سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استآذنك أولو الطول منهم 
.وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ٠‏ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف )١(‏ وطبع 
على قلوبهم فهم لا يفقهون ٠٠‏ 6 5ه »؛ /لم التوبة ٠‏ 
ومفاد كل هذا أن المؤمن أولى به آلآ ينبهر بروئق وشسيك الذيول» 
بيصجية كيد عند الجمع » وقاق وقت الحفظ » وئوتر عند الاستثمار » 
وحدرة يوم الانفاق أو النفوق ٠‏ فلا عجب اذا رأينا الاسلام يرفض 
كه 4 قم ى المتم »؛ ومجعل الفناء قي أسباب المسادة مصدر تعاسة 
ا الدرهم » وطريق ردة » ونذير هلاك « أئما بريد لله ليعذبهم 
.بها فى الحياة الدنيا » وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) +٠‏ 
وانتماء هؤلاء الذين آأقصاهم حب المال عن الجادة الى الملة 
انتماء كاذب لا روح فيه ٠‏ وليقينهم من كذب نسبتهم الى الاسلام 
. راحوا يدعمون دعواهم بالشعارات » ويدفعون دلائل التفاق التى-تطبع 
وجودهم بدلالة اليمين » خرقا من الافتضاح « بخادعون الله والذين 
آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون © وهؤلاء الذين يدينون 
ندين المال يودون ‏ قرارا من تكاليف الاسلام » وضعفا عن مواجهة 
الحقائق » وكراهية للمسلمين ‏ لو طوتهم المغارات ؛ ووارتهم السراديب 
والنفق أو ابتلعتهم الأرض ٠‏ تمعن تر كل هذه المعانى فى قول الله « فلا 
.تعجبك آموالهم ولا أولادهم » اثما يريد الله ليعذيهم بها ى الحياة 
' الدنيا وتزهق م وهم كافرون » ويحافون بالله أنهم لمتكم وما هم 


011 : هم النساء بالدرجة الآولى ٠‏ ثم الزمنى والضسعقاء , 
: والرولى الخالف غير النجيب"؛ ويقال خُلق اللبن حمض » وخلف الفم أى تغير 
.بريحة ومئه بخلوف قم الصاكم 8 
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الس العام اجا عمحته 


١‏ ح ما يجب على الحاكم وما يجب على المحكومين 

صفة الحاكم الصالح ‏ حرصه على نفع رعيته ‏ توفر العداله: 
والنزاهة فبه ‏ مساواته بين أفراد رعيته س اتخاذه الشربعة أساسا 
احكمه ‏ الحاكم الصالح قدوة صالحة للمحكومين ‏ انعقاد محبة. 
اثرعية له الحاكم الغاش ارعياه ‏ صفاته ‏ كراهية الناس له 
انصرافه عما ينفع رعيته ‏ ظلمه لرعيثةه ‏ مساوىء حكمة - اسشيداده. 
بالأبرياء ‏ جزاء الظالمين واتقاء دعوة المظلوم ٠‏ 

ما يجب على المحكومين نحو الحاكم العادل ‏ معاونة المحكومين. 
له وجوب طاعته ما لم يآمر بمعصية - وجوب النصح له ٠‏ 


)١(‏ عن معقل بن يسار رفى الله عنه : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية » يموت بوم 
يموت وهو فاش لرعيقه » الا حرم الله عليه الجنة ) ٠‏ 
() وعن عبد الله بن عمر رفى الله عنهما : قال زرسول الله 

[ صلى الله عليه وسلم : ( السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية 
قآن آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) ٠‏ رواه البخارى ٠‏ 


أسترعاه الله - جعله رأعيا أى سائسا لثقسبه ولغيره » نحفظ رعبته 
١‏ 


ويذب عنها العدو ؛ ويحافظ على حقوقها » وينشر آلوية 
العدالة بينها ؛ ومن هذا! المتطلق قوله صلى الله عليه 
وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسكول عن رعيته ) كما.آن 
كل من ولى أمر قوم كالوزير أو المدير أو المحافظ 
أو الركئيس » فهو راع أى حافظ ارءوسيه ومؤئمن على 
حنوتهم +* 
أرعية ت عامة الناس الذين يتولى عليهم راع أو حاكم ٠‏ 
-غاش لرعيته - هو الذى يتظاهر لأمته بالجد فى المصلحة » أو بيدو 
للناس فى صورة من يعمل لمجدهم وعزتهم » مع أنه 
بحرص على ذلك لنفسه » أو يتظاهر للناس بالصلاح 
والعدالة » وهو فى الحقيقة ماكر غادر ٠‏ 
المعنسى 
دين الاسلام يضع الحاكم ف الأمة كالطبيب » يذب المرض عن 
*لريض »؛ ويقف بيجائيه يعالج الداء ويصف الدواء الناجم الذى فيه 
«القيسقاء-* 
والحاكم المسلم يجب أن. بقف من رعيته موقف الحافظ الآمين » 
؛ بتفحص حالات الرعية »؛ ليثيين صالحها وفاسدها » وغثها وسميئها » 
.ويقف على ما تحتاج اليه من اصلاح وتقويم » فيسعى فى تحسين حالهاء 
يوتنظيم شكونها » 
ان الحاكم الناصح لأمته يتجنب غثى الأمة » تراه صريها معها » 
٠ويتصل‏ _هها اتصالا وثيقا » بتعرف الثكايات » ويتجئنب الظبلامات » 
.ليضع الحق فى تصابه © ويقيم ميزان العدالة بينهم ٠‏ 
ذ! أمأ اذا أقأم حجابا بيثه وبين رعيئه 6 خائه يكون بعيدا عن ضوء 
'المعرفة » فلا يقيم شعائر الدين وأصول العدل ٠‏ وثراه يقرب اليه 
المحاسيب ويحابى من يمدح ولا ينصم ٠‏ فيقع الظلم على الرعيسة » 
ردت تسوع الحال + 
ولهذا كان الخلفاء الراشدون رخئى الله :تعالى عنهم » يقفون 
«-يأنفسهم على أحوال من.ولؤا أمرهم » ليأخذوا للضعيف من القوى ». 
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وهذا أبنو نكر الصديق رفى الله عنه » يخطب ق الئاس حين , 
مبابعته للخلافة » يما مؤكد حرصه على العداله ٠‏ فقد قال بعد أن حمد. 
الله وأثنى عليه  :‏ 

( أما بعد + فانى وليت عليكم ولست بخيركم ٠‏ وان آقواكم عندى . 
الضعيف حتى آخذ الحق له » وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق . 
منه). 

ان الحاكم الغاشش لأمته » لا يكون لهم كما يكون لنفسه ؛ ولا يحترم . 
حرياتهم ؛ وثترأه برضى فريقا من الفأس على حساب الأمة » ويسعد. 
المعض ويغفل عن الآخرين ٠+‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( ما من عيد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه » الا لم يجد رائحة 
الجنة ) ٠‏ 

ذلك لأن الحاكم مسثول أمام الله تعالى عن أمته » يسأل عن كل. 
فرد فيها » فعليه أن يراعى تطبيق شريعة الله ليكون الناس سواسية ء 
لا فضل لأحد على أحد الا بالتقوى والعمل الصالح + 

ولعل هذا يوحى .أنه يتعين على الحاكم الأمين آن يجعل من نفسه 
رقيىا على مال أمته » خلا تمتد يده ألى شىء منه » ولا بعتدى على حق . 
من حنوقها » بل منئزه نفسه عن مواطن الشيهات » كما أنه بكون عونا للأمة 
لا عليها » يسوى بين الناس فى مناصبهم ودرجاتهم » حسب ما نو 
كفاءتهم دون محاباة » ولا تمبيز لفريق دون آخر ٠‏ 

ومن آثار الراعى الغاش لرعيئته » أن تكثر ا 
وبتسلط أعوائه على الناس بحكم سلطاتهم ومراكزهم » فتئتشر الفوضى» 
والرشوة » ويكثر المغتصبون والمعتدون على حقوق غيرهم » ناهيك 
بالاعتداء على الأرواح والأموال ؛ لأن هيبة الراعى أقل من أن تزجر 
الفاسقين الذين لا يرقبون الا ولا ذمة » لأنهم لا يتهيبون الا من الحاكم . 
الذى يقيم حدود الله ء+٠‏ 

وغنى عن البيان » أن المراعى فى رعدئه كالب فى الأسرة ٠‏ فكما. 
أن الأب يحرص على تعرف حاجة أبنائه » ويمهد لهم طريق الحياة. 
"بنجاح ؛ كذلك الراعى يتبغى أن يتعرف شئون الرعية » لبسير بها. 
؟ ١‏ / ش 


فى الطريق المستقيم » والنهج القويم ٠‏ أما اذا كان 00 
من ذلك » ولا يفطن لحاجة آمثه » ولا معمل لما بعلى شسأنها 4 فانه 
مكون غاشا لا برجى منه خير » ولا بعود منه فضل ٠‏ 

وقد أثبتت التجارب أن الراعى الأمين » هو الذى يتصرف ى 
الأمور بما بأمر به دينه » لا تآخذه هوادة فى تطبيق الشريعة واقامة 
الحدود » وتففيذ الأحكام ؛ » مراعنا العدالة لوو والتقفوى + فان 
العدل ميزان الله عز وجل » به يؤخذ للمظلوم من الظالم » وللمحق 
من المبطل ؛ فمن أزال ميزان الله تعالى فسد أمره » وضاع سلطائه ٠‏ 
فال كعالى :5( واذا حكمم بين النابى "أن كذكيوا بالندل ): وقالز جل 
شأنه : ار ولا يجرمنكم شسنآن قوم على الا تعدلوا ١‏ ليقام 
كراهيتكم لقوم على ترك العدالة بينهم ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
( أشد الناس عذايأ يوم القيامة » من أشركه الله فى سلطائه فهار ىق 
حكمه ) وقال آحد الحكماء : اذا رغب السلطان عن العدل » رغبت 
الرعية عن طاعته ٠‏ 

من هنا كان الامام العادل (( الحاكم ) فى مقدمة السبعة الذين 
بظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله ؛ كما جاء ىق حديث أبى هريرة 
المتفق عليه + 

ذلك لذن الحاكم امام يتبعه الناس ويقلدونه فى أخلاقه وأعماله 
ومظهره وتصرفاته » فان كان أسوة صالحة » ومثلا طيبا لمكارم الأخلاق» 
أحبوه والتثفوا حوله » وتشبهوا به فصلحت أحوالهم ٠‏ وان كان غير 
ذلك ساعت حاله وأحوالهم » وامتلأت السجون بالمظلومين » يسوم 
الرعية سوء العذاب » ويعيث ق الأرض فسادا ؛ ولا يآمن الناس على 
حياتهم وآموالهم + وما عهد زيارات الفجر لاعتقال الأبرياء » والزج 
بهم فى أعماق السجون ببعيد ٠‏ 

ولكن دوام الحال من المحال » وان مع العسر بسرا » فما جزاء 
لظامين الآ أن تسوء عاقبتهم » ويآأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر » وأن 

يستجيب الله دعوة المظلوم التى ليس بينها وبين الله حجاب ٠‏ 

وف المقال التالى نبين بعون الله تعالى ما يجب على المحكومين 
نحو الحاكم المسلم ووجوب طاعئه ٠‏ محمد على عبد الركيم 


ا 


ا 
( مميزات نظام الحكم الاسلامى ) 
من كل ما سبق يتبين أنا مدى قيمة النظام الاسلامى وتفرده على 
تظم الحكم المختلفة قديمها وحديثها الى قيام الساعة + ولا عجب فانه 
يعتمد على قو أعد أرمع لا تثوفر ق غيره وهى : القر آن الكريم » والعدل» 
والشورى » ومسكولية الحاكم ٠‏ 


آما القاعدة الأولى : فلان القرآن هو دستور الهكومة الاسلامية 
يحكم تصرفاتها ه ومحدد حنوقها وواحمائها » ويرسم لها الخطط والمناهج, 
كما يحدد حقوق الأفراد وواجباتهم » وعلاقتهم بالحكومة ومدى 
سلطانها عليهم » ومدى خضوعهم لسلطانها + ولآن القرآن الكسريم 
كتاب الله الموحى به فهو منزه عن كل نقص ؛ والمسلمون مكلفون باتباعه 
وعدم الخروج عليه وصدق الله العظيم ( فاستمسك بالذى أوحى اليك 
الك على غعراط مسققية )او الثر أن مم هذا لا يقل التحكيل لأنهدمن عد 
لله الذى لا مبدل لكلماته ٠‏ وصدق الله العظيم ( وقال الذين لا يرنجون 
كقاعنا ات يقر آن غير هذا أو بدله + قل ما بكون لى أن أبدله من تلقاء 
خفسى ٠‏ ان أتبع الا ما يوحى الى ) ٠‏ 


وأما القاعدة الثانية : فلآن المدل هو غاية الغايات من الحكم 
ووجوبه على الحاكم وعلى كل من تولى ولاية تتعلق بصالح الجمساعة 
كمأ تحدث الاسلام « ذلك لذن الور دالعدل ورد صرمحا 2 القرآن 
الكريم أذ بول الله تتعالى :( أن الله بآمركم أن تؤدوا الأمانات الى 


ا 


أهلها » واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 4 ان الله نعما يعذلكم 
به ان الله كان سميعا بصيرا ) كما يقول سبحانه ( ان الله يآمر بالعدل 
والاحسان ) ويقول ( وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط + أن لله يحب 
المقسطين ) ومن الأحاديث الشريفة التى تحض على العدل قوله صلى 
الله عليه وسلم ( كلكم راع وكل راع مسثول عن رعيته يوم القيامة ) 
وقوله ( أحب الخلق الى الله امام عادل » وأبغضهم اليه امام جائر ) ٠‏ 


ولقد بلغ الاسلام الذروة فى ذلك حين أوجب أالعدل للأعداء 
فقال تعالى ( ولا يجرمنكم شنئآن قوم على آلا تعدلوا + اعدلوا هو 
أغرب للتقوى ) + ومن المعلوم أن مفهوم العدل يندرج تحته المساواة 
بين الناس آمام القانون ٠‏ فهذا ابو بكر رضى الله عنه يقول المسامين 
فى أول خطبة له بعد مبايعته ( ألا وان أضعفكم عندى القوى حتى آخذ 
الحق منه » وأقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له ) وذلك عمر 
ابن الخطاب يكتب الى أبى موسى الأشعرى حين ولاه القضاء فيقول 
( آس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا بطمع شريف ى 
حيفك ولا بيآس ضعيف من عدلك ) وهذا المعنى هو الذى اشتمل عليه 
الحديث الشريف الذى بقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنما 
أهلك من كان قبلكم آنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه > واذا 
سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد » والذى نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) ٠‏ 


تحكم المجتمع خارج دائرة الأحوال الشخصية فلا بد أن تكون وفق 
الشريعة الاسلامية التى تقوم على أسس أخلاقية ترتضيها جميع 
الديانات ٠٠‏ وحتى ق التشريع الجنائى والتجارى والمدنى فان ما يتعلق 
منها بالعقيدة لا تجبر الأقليات على تنفيذه مثل الزكاة التى تفرض على 


١ 


المسلمين ٠‏ أما غير المسلمين فتؤخذ منهم ضريبة لا تحمل معنى العبادء 
مقابل تمتعهم بثمرة التآمين الاجتماعى ف دولة الاسلام ٠‏ وآأى عدل 
تتمتم به أقلية ى أى مجتمع من المجتمعات قديمها وحديثها يضارع 
العدل الذى تمتعت به الأقلية الدينية التى عاشت فى خلل الحكم الاسلامى 
بعد أن شملهم رسول الاسلام برعايته حين قال ( من ظلم معاهدا 00 
أو كلفه خوق طاقته أو انتقص أو آخذ منه شيكًا مغير طبب نفسه فأنا 
حجيجةه يوم القيامة ) ؟ والتاريخ المنصف يشهد أن الواقع العملى كان 
تنفيذا صادقا لهذا التوجيه النبوى الكريم ٠‏ 


وأما القاعدة الثالثة : فلن الله تمارك وتعالى جعل الشورى من 
فوازم الايمان » وصدق الله العظيم ) والذين استجايوا أربهم وأقاموا 
ااصلاة وأمرهم شورى بيتهم ومما رزقناهم ينفقون) ولأن الله تعالى 
أمر رسوله - وهو المؤيد بالوحى ‏ بأن يستشير أصحابه خقال له 
( وشاورهم ف الأمر ) وف هذا المعنى يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( ما تشاور قوم قط الا هدوا لأرشد أمرهم ) ٠‏ 


كل هذه الأدلة وغيرها كثير تأكيد لفرضية الشورى فيما لم يقطع 
قبه القرآن أو السنة بأمر حتى لا يكون هتاك استشيداد بالرآأى ٠‏ 


وأما القاعدة الرابعة : فلأن الحاكم فى الاسلام ما دام قاكما بأمر 
ألله راعنا لأمانته مستوفيا لشروط المايعة الثتى م العقد ميئه وبين 
الأمة على آساسها وجب له على أمته حقان  :‏ الطاعة والنصرة » ما لم 
يللود جالاته انه طلز ار يان عب لالط ار توفي 
والرسول الكريم يقول ف هذا المعنى ( من أتاكم وأمركم جميع بريد 
أن يفرق جماعتكم فاضريوه بالسيف أو فاقتلوه ) كما يقول ( ان الغادر 
يرفع له لواء يوم القيامة يقال : هذه غدرة فلان بن فلان ) والغادر هو 
الذى فقض-.المايعة ٠‏ والقول الفصل فى ذلك قول الله تعالى ( يأيها 
الذين آمنوا آوفوا بالعقود ) ٠‏ 
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والحاكم فى الاسلام يؤدى الحساب لرب العلمين لأن الرقابة 
الدستورية ف الاسلام هى ف الواقع رقابة رب العالمين الذى يسئوى 
أمامه الحاكم والمحكوم والذى ينفذ منهاجه كل من الحاكم والمحكوم ٠‏ 
وهو حين يحتمل هذه المسئولية كحاكم لا يبغى علوا فى الأرض ولا فساداء 
ولا دمنعه كونه صاحب الرأى الأعلى من أن يستآنس بما براه أهل 
الرأئ والبصيرة كما تعلم من سيرة الرسول الكريم » والواقم الذى 
سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم ٠‏ ومعنى ذلك أن الحاكم 
المسلم ازاء حصوله على حق الطاعة والنصرة من رعيته يكون محملا 
مسكوليتين أولاهما : أمام الأمة باعتبارها متضامنة فيما بينها من أجل 
حماية حكم الله » وثانيهما : أمام الله تبارك وتعالى ٠‏ ْ 


فآما مسكوليته آمام الأمة » فلأنها هى التى منحته الولاية بناء 
على العقد المبرم بينه وبينها » وما هو الا وكيل عنها ٠‏ ولهذا فان من 
حقها أن تسأله عن عمله كما ذكرت ذلك فى مقال سايق » كما أن من 
حقها أن تفسخ العتد الذى أبرمته معه اذا وجدت الأسباب الموجية 
ذلك ٠‏ وأقوال علماء الشريعة الاسلامية صريحة فى أن الأمة لها 
فية | الكق. ٠‏ ظ 

وأما مسئوليته أمام الله تعالى فلقوله سبحانه ( يأيها الذين: آمنوا ‏ 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتكم وأنتم تعلمون ) وقوله تعالى 
) أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل ) وقوله جل شأنه ١‏ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ) ولقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم (ز كلكم راع وكل راع مسكول عن رعيكه يوم 
القيامة ) وقوله ( ما من وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاشس 
لهم الا حرم الله عليه الجنة ) وقوله ب( من ولى من آمر المسلمين ثسيئا 
فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله)٠‏ 


١١ 


والحاكم بعد كل ذلك-لا تكون منزلته أكثر ولا أقل من جمهور 
المحكومين باعتبار أن كل واحد منهم داخل ضمن الخلافة العامة ٠‏ وان 
كانوا قد اختاروه للخلافة الخاصة نيابة عنهم فلأته أفضلهم وأتفساهم 
وآصلحهم لهذه المهمة قد آودعوه ما بيدهم من آمانة الخلافة ؛ وآما 
تسميته بالخليفة دونهم فليس معناه آنه يستأثر بالأمر » وائما معناه 
أن خلافة المسلمين العامة قد أصبحت مركزة فى ذاته بفضل منههم أيأه 
هذه المدزة محقها ٠‏ ومع كل ذلك فان نظام الحكم الاسسلامى بقضى 
بضرورة تكوين مجلس للشورى من آصحاب الحل والعقد ا مشهود لهم 
بالايمان والعلم والرأى والحكمة والاستقامة والأمانة والورع والخبرة 
ليكونوا بطانة خير للحاكم يسوس الرعية بمشورتهم ٠‏ فاذا لم يوف 
بشروط البيعة كان من حق الأمة آن تخلع طاعته كما ذكرت من قبل . 


هكذا تجلى لنا أن نظام الحكم الاسلامى هو أصلح نظم الحكم 
لأنه يضيف الى ضمائات التشريع القانونية ضمائات القلب الوجدانية 
ولا عجب فاتنة بنسجم مع فطرة الانسان لأن صانعه هو صائع الفطرة 
سبقانة ( الا يطاو ين كلق .رعو التليف. الخرين ) اغآ كني يسيب 
مسلما أو غير مسلم فى تطبيق نظام كهذا النظام ؟ وأى قلق يجوز 
أن بساور شتميرا انسانيا لأن شريعة كهذه الشريعة الغراء تستمد منها 
القوانين التى تحكم الحياة ؟ 

ان قيام مثل هذا النظام فى بقعة من الأرض يعد همانا البشرية 
كلها من الانحدار والتردى والهدم والتخريب لأنه يقيم لها منارة ق 
يوسط الظلام يمكن أن تهتدى بها حثى تصل الى بر الأمان ٠‏ 


( الحكم-الاسلامى غرورة تقتضيها حياة البشر ) 


لقد شهد الأعداء قبل الأصدقاء » ونسجل التاريخ أن المجتممع 
الاسلامى المثالى كان حقيقة واقعة فى دنبا الئاس » وظل كذلك طوال 


١م‎ 


الترامه بنظام الحكم الاسلامى الفريد ٠‏ وكان هذا المجتمع عندئذ يمثل 
خير أمة أخرجت للناس ‏ كما وصفها الله تعالى فى القرآن العظيم ٠‏ 
فانعقد لهذا المجتمع لواء قيادة البشرية وزعامتها ٠‏ الى آن عطلت 
الأهواء ذلك النظام الاسلامى الالهى بتآمر وتحريض من آعدائه 
. الحاقدين عليه الذين يريدون أن يطفئوا نور الله فى الآرض فوصل 
: المسلمون الى ما وصلوا أليه الآن من تفرق وضعف وذلة . وقصور 
فى الاتناج فجرت عليهم سنة الله التى لا تتبدل » وآدارت لهم الدنيا 
ظهرها » وآبت عليهم قيادتها » ويا ليتهم صائوا بعد ذلك أخراهم 3 
وانما ابتدعوا لأنفسهم تدينا ما أنزل ألله به من سلطان ٠+‏ فمنهم من 
جمل غايته ركعات خالية من الخشوع والتدبر وحلقة يزعم أنها الذكر 
متخرظ هيا ليكناق يعبازاك لا يتهدها وايقيب ضيه عن الويضوة. من 
حوله ».وحرص شديد على ملازمة القبور ذات القباب- يتضرع الى 
رفاتها أن تمنحه خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ وقد يلقى فى صناديق نذورها 
' .ما هو وأسرته بحاجة ماسة اليه من المال » ومنهم من اهتم بالمظهر 
فهو سدو ق صورة درويش قاعد بدعى التيثل 6 متواكل يزعم الكوكل: 
مرقع الثوب يتظاهر بالزهد » قذر البدن يدعى طهارة القلب » ومنهم 
من يعتزل المجتمع بزعم جهاد النفس ويرمى غيره بالكفر » يدفعه جهله. 
٠‏ وغروره الى ترك التعليم بحجة أنه يتفرغ للتعليم الدينى وكانه لم يقرأ 
قول الله تعالى ١‏ انما يخثى الله من عباده العلماء ) ٠‏ 


من آجل ذلك كله نزعت منهم رأيه القيادة للشرية ‏ جزاء وفاقا ‏ 
فآصبيحوا فى ذيل القافلة ء وطمع ق ديار هم أعداؤٌ هم » ليهدمئنوا على 
مصادر الخير فيها وليتحكموا ى مقدر أتهم فكانت النثيجة الحثمية أن 
بارا 'أضاعا ايؤلاة الأقداوه اترون بامر عق اق لمن «كونيم اظنها 
متهم أنهم أقرب الأصدقاء اليم ٠٠‏ ولو آأنصفو! أنفسهم لعلموا أن 
عؤلاء المتبوعين لا يملون حبك الاؤامرات ضدهم وضد دينهم وصدق الله 


| 


العظيم ( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد أيمائكم كفارا » 


ولو أنصفوا الحقيقة لعرفوا أن هؤلاء المتبوعين وغيرهم من القوي 
المستغلة فى العالم » يضطربون فى أفكارهم واتجاهاتهم ويتمصسارعون 
فيما بينهم على السيطرة على العالم لاستغلال خيراته ظلما وعدوانا ؛ 
يدفعهم ذلك الى سباق التسلح مما يهدد مدتيتهم المادية بالزوال كما 
تنبأ بذلك المنصفون من فلاسفتهم ٠‏ 

ولما كانت البشرية كلها معرضة للخطر » ويلا كانت القافلة 
كلها أصبحت وستظل تشكو الضياع والخسران » ولما كانت الرايات. 
كلها أضحت للشيطان » وليست فيها راية واحدة لله رب العالمين ٠‏ ولما 
كانت الرايات كلها للضلال وليست فيها رأية واحدة للهدى والنور * 
ولما كانت الرايات كلها للباظل ولسن من ميتها رائة واهدة الحق ++ 
لما كان ذلك ٠٠‏ فان راية الحق ما تزال تنتظر اليد التى تمتد البها 
لترفعها من جديد » وتنتظر الأمة التى تسير تحتها نحو الخير والهدى 
والصلاح والفلاح + ولن تكون هذه الأمة سوى أمة الاسلام بعد 
عودتها ألى نظام الحكم الاسلامى مرة أخرى ؛ لأنه لن ينصاعح آأمر 
هذه الأمة الا بما صلح يه أولها + ومعدئذ سيتصلح آمر البشرية كلها 
لأن قيادتها ستكون يومئُذ فى يد كتيبة الرحمن فى الأرض ٠‏ لكل ما تقدم 
من بيان كان الحكم بما أنزل الله ضرورة حياة » ومصدر أسعاد للبشرية 
فى دنياها وآخراها ٠٠‏ فهل من عودة الى النبع الصاى من جديد ؟ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 
على محمد قريبه 
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فى كتاب الطريقة الدرهائية الدسوقية الشاذلية « الحزب الكبير » 
نرى المؤلف يحاكى القرآن الكريم ؛ ولكنها محاكاة يحاول فيها أن يظهر 
تفرده فى « علم اللغة » وكيف أنه يجيد « رصف » الكلمات بطريقة 
.تجعل لتفسيرها سرا لا يعرفه الا هو » وربما يعرفها بعض أبناء طريقته» 
وفى نفس الوقت » فانك تجد « تنافرا » فى نطق تلك الألفاظ فى 
.مجموعها ٠+‏ كآئما بريد الشيخ أن يعجز فهمك » ويعجر أسائك » لبثعتث 
لك أن وراء هذا كله « قوى » من « سره ومدده » فتراه يقول : «أآلم» 
قووا فلووا عما نووا + ثم لووا عما نووا ٠‏ فعموا وصموا عما نووة + 

واذا كان الشيخ يحاول محاكاة القرآن بهذا الغموض وهذا 
التنافر » فان الذى بحاكيه « كثاب فصلت آياثه » ++ قلماذا اذن مهاول 
الشيخ أن بحير الألباب والألسئة ؟ + 

وكلما توغلت فى قراءة الكتاب » كلما أزداد الغموض وافعلق الفهم» 
ليكون « الأتباع »© أكثر ولاء » فيتأكدون أن شسيخهم يخاطب « قوى 
خفية » ليس لها علاقة بمفاهيم البشر وطرق تخاطبهم ء فتراه يدعو 
الله ويقول : « اللهم آمنا من كل خوف وهم وغم وكرب « كد كد » 
« كردد كردد > « ده ده 6 ٠+‏ وأتحدى أى انسان أن يكشف لى عن 
معنى هذه الكلمات فى أى قاموس من قواميس اللمة العربية +٠‏ ولا شك 
أن للشيبخ وأتباعه لغة لا يعلمها نبى ولا ملك ولا بشر ٠‏ 

ومن دعاء: الشيخ أيضا وله « اللهم أخضع لى جميع من بر أفى 
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بريد أن يجعل من نفسه « تبيا ملكا » يفوق تبى الله سليمان عليه 
السلام ٠‏ فيرى الجن وقد خضعت له » والائس كذلك والطير والوحوشس 
والهوام » بل ان سليمان عليه السلام كان أكثر تواضعا منه لربه حين 
ع لل ين ا ل كن ا و د انك آنثه 
الوهاب » ٠٠‏ فقد طلب سليمان ملكا ٠٠‏ وقد واجه الهدهد سليمان بما 
يعرف » ولم يشعر الهدهد أنه خاضع خضوع العبد لسيده ٠٠‏ أما الشيخ 
فانه يطلب خضوع هؤلاء جميعا له +٠‏ وقارن بين الشييخ وسليمان 
عليه السلام حين طلب ذلك من ربه + فقد كان سليمان يطلب التأبيد 
بم طلبه مئه » ليكون ذلك دليلا على نبوته ٠٠‏ فهل كان الشيخ نبيا يطلب 
التأبيد من ريه حتى يقال له « صدق عبدى فيما يبلغ عنى ©» ؟ ++ 
ونسأل أيضا سؤالا ٠٠‏ لماذا يطلب الشيخ خضوع الطيور له » وغالب 
طبور الأرض لا تؤذى الانسان ٠٠‏ وليس له منفعة ى خضوعها له الا 
نبأكلها ؟ ونسأل أيضا فنقول ! لماذا يطلب الشيخ خضوع الوحوثس. 
له » مع أنه لا يعمل فى « ترويض الوحوش » ف « السيرك القومى » ؟ 
ونسأل أيضا. نفس الشؤال +٠٠‏ لماذا يطلب الشييخ خضوع هوام 
الأرض له وهو ليس عالما ف علوم الحششرات ؟ ويجيب الشبخ عن هذه 
الأسئلة كلها والسبب فى طلب خضوعها له فيقول « حقى اذا رأونى 
واوا “كارمة: خاهس لبس الل لوبة أسؤاقه وانيكن وم :انه اذى 
بريد أن برى ئفسه عملاقا وكآنه أسد داخل غابة + كذلك بريد آن برى 
نفسه شريكا لله فى هيبته حيث قرن هببة الله بهبيته فى قوله «ولوا هاربين 
خاضعين لهيبة الله ولهيبة آسماثه ولهيبتى » ٠٠‏ ويختم ذلك كله بهذه 
للكلمات الغامضة فيقول « بها بها بهأ + بهبا يهنا بهنبا + بهبات بهياته 
بهبات ٠‏ لتنجل يا أرض خذيهم » +٠‏ ويا ترى هل « لقنجل » هذه أسم 
من أسماء الله ؟ أم أنه اسم لعفريت ستعين به فى اخضاع الكاكنات. 
اليه ؟ أو أنه اسم « دلع » للأرض ؟ ٠٠‏ علم ذلك عند الشيخ ء 

والأغرب من ذلك أنه يتبع آسماء الله وصفاته » أسماء وصفاتم 
أعجمية » يستغيث بها ويستجير » وكأن أسماء الله وصفائه لا تغني»ه 


الواصساء 


عين يدعو يها بن كيكال للد نوا او قدريكا ميقو ب لا عون ولا نيو 
الا بالله العلى العظيم ‏ طهور ‏ بدعق ‏ طقفاطيس سقاطيم ‏ 


أحون ‏ ق ‏ أذم خم هاء آمين ا 


و عد الشيخ ولع كبير يبتر آيات الكر ان وقطعها ه أنه بريد أن 
بثبت بهذا البتر تفوقه فى اختيار أجزاء من بعض آبات القرآن ٠+‏ لها 
نهايات ذات وقع خاص ٠‏ بشبه السجع ٠‏ فى الحزب الكبير يقول «فوقم 
القول عليهم بما ظاموا فهم لا » « أفحسبتم آنما خلقناكم عبثا وآنكم 
فهم لا » « با معشر الجن والائس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السماوات والأرض فائفذوا لا » ما هو السيب فق قطم هذه الأيات 
عند « لا » ؟ ألسن هذا عيثا بالقرآن وتلاعبا به ؟ ء 


واذا كان الشيخ يقطع آيات القرآن ويبترها بهذا الشكل المخزى» 
فائه أيضا بلحد فى ثلك الآبات ويميل بها في غير ما وضعت له : فيقول 
,, اللهم احرسنى من لدغة الفاسق يكهيعص ٠‏ 5فبتث بجمعسق ٠‏ 
تدكدكت الجبال يكهبعص » وكأن القرآن الذى أنزله الله ليخرج الناس 
من ظلمات الجهالة والشرك » الى النور والحق ٠‏ انما جاء لتكون آياته - 
فقط ‏ أسلحة غليظة فى يد الشيخ يدفع بها شر الفاسق والمعتدى» 


اما باب « الصلاة المحمدية ‏ فان العنوان يخريك بان الشيخ حشد 
كيفية الصلاة المأثورة عن النيى صلى الله عليه وسلم ليعلمها لأبناء 
طريقته ٠‏ ولكنك تفاجا بآن هذه الصلاة من صنع « ابراهيم الدسوقى ٠.»‏ 
وقذة الضلاة تفتلن .على :سيول الله حنقات: لفن سي نيوك اله 
« الذات المحمدية الأحدية » وهو يذلك يخالف قوله صلوات الله وسلامه 
عليه مق لااخاروتى كما الرت النسازق عيبي بن هريدج» أ لذ تيلو 
الى من الصفات ما يخرجئى عن بشريتى + فتكونون مثل النصارى 
فى تآليههم لعيسى ٠‏ 0 


( البقية صفحة ١8‏ ) 


وغازىتاطلة 


الأصل الاسلامى للعقائد : 

قال تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام ديتا فلن يقبل منه وهو 
فى الآخرة من الخاسرين »6 واتخاذ الاسلام دينا يعنى الاعتصام به فكرا 
وسلوكا » عقيدة ومنهاجا » أذ الخروج عنه فى أى من ذلك معد دخولا 
ف دائرة غير الاسلام © وغبر الاسلام جاهلبة مهما كان لونها + 

أما عقيدة الاسلام فقد أرسى الاسلام أصولها وقواعدها بالقر آن 
والسنة » وكذلك ما بعد العقيدة من شسرائع القانون وشعائر العيسادة 
ومن آداب وأخاتق ٠‏ 

غير أننا نجد عقائد بعض النتسيين الى الاسلام قد خرجت عن 
الهدى القرآنى وروح الاسلام الى مغالطات زائفة » متغافلين عما أتى 
به الاسلام صراحة » متكلفين . الغموض ؛ جاهدين ف تعطية الحقيقهة 
المنيرة » بلياس الأكذوية الخادعة والأسطورة الواهنة ٠‏ 

والحقيقة أن الانحراف فى خطوط الفكر البشرى متشابه رغم تفاوت 
الأزمئة والعصور ٠»‏ متكرر رغم اختلاف ملابسات الأمور » مما يكشف 
لكا أن الشبهة قديمة » والحجة ملفقة وملقئة » والمعلم واحد هو أبليس 
لعئه الله ء 
بشرية الرسل جميعا : 

فمثلا من هذه الأغلوطات الشائعة فى أذهان الكثيرين » أن النبى 
صلى الله عليه وسلم من نور » واضفاء شىء .من خواص الألوهية على 
شخصه » يظئون أن تلك القولة جديدة ىق حساب الزمن » بيد آنها فى 
الحقيقة كلمة كل غال فى رسوله أي حاكمه » ذكثيرا ما اعتقد الناس 
ذلك فى أشخاص الأنبياء » وأيضا فى أشخاص الملوك والفراعين ٠»‏ لكن 
القر ان بداءة قطع الطروق على أولتك الغالين القادمين » فقرر أن أولتك 

5: 


الرسل هم من طينة البشر +» فقال : « وما متم الناس آن يؤمنوا 
اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا أبعث الله بشيرا رسولا ؟ قل لو كان فى 
الأرض ملائكة يمشون مطمئكنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا » 
وقال : « وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحى اليهم » وقال « قل انما أنا 
بشر مثلكم يوحى الى أنما الهكم اله وأحد خمن كان يرجو لقاء ريه 
فلأبعمل عملا صالحا ولا شرك بعبادة رمه أحدا 6 ٠‏ 

واذا كان الله عز وجل بهذه النصوص الصريحة والأصول الواضحة 
يقرر بشرية الرسل » وأن عنصر النور الحسى لم يخالط تكويئهم » فان 
ذلك لا برضى ذوى الأهواء المتنحرفة » فراحوا بيحثون عن دليل يدعم 
قولهم » فخبطوا خبط عشواء وهم بعرضون أفهامهم على القرآن ٠‏ 
فحين قالوا : ان قوله تعالى : « قد جاعكم من الله نور وكتاب مبين » 
بعتو بالتون مدهو عبان ١ن‏ بطلية وملة > بوب كلب اين القر ان ٠‏ 
غاب عنهم ‏ وما كان ينيغى لهم ربط هذه الآية بما بعدها » أذ عقب 
الله عز وجل عليها بقوله « يهدى به الله من اتبع رضوائه سبل المسلام 6+٠‏ 
واستخدم ضميرأ عائدا على مفرد » ولو كان الئور والكتاب المين 
متغايرين » لقال : « يهدى يهما » اكنه استخدم ضميرا مفردا لأن الذور 
هو ذات الكثاب المبين ٠‏ فان العطف نوعان » نوع يغاير المعطوف 
المعطوف عليه » وئوع يفسره ويوضحه وهو عطف البيان » وهذا ما يتفق 
مع آيات القرآن الأخرى » فمثلا يقول الله عز وجل : « يآيها الناس 
قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا » والذى أنزله الله 
هو القرآن دون ريب » ولا موصف النبى بالانزال وائما يوصف مالدعث 
والمجىء دون الانزال » وأيضا قال تعالى : « فامنوا الله ورسوله 
والنور الذى أنزلنا والله بما تعملون خبير »6 ٠‏ ظ 

على أن المعنى لا يتغير اذا قلنا ان النبى صلى الله عليه وسام 
فور » فاننا هنا لا نعنيه نورا حسيا وائما يجب أن يفهم على أنه نور 
معنوى بمعنى الضياء والهدابة والاأرشاد » وهذا هو الفيصل بين مراد 
المحقين ومراد المميطلين » وحين ذقراً قول ألله سيحائه وتعالى : « انا 
أرسلناك شساهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ©» 


" 


نفهم مهمة الرسل كما آرادها الله سبحانه » فهم مصابيح هداية وسط. 
الدباجى المعتمة » وبين أشواك الحباة ‏ وشسبهات الوجوذ. وظلمات: 
الدنيا » آلا يكونون سرجا وهم يحملون هدى الله » يستئقذون بيه الميشرية 
من ضلالتها الظلماء ٠‏ 

ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بتمثله نور ألله وكثتايه., 
خير تمثل ١‏ وتفاعله به آكمل تفاعل » أصبح بحق سراجا مثيرا » وكيف . 
لا وقد وصفته السددة عائشة بأنه كان خلقه القرآن ؟ ! 
هئة واصطفاء : 

وقد يتساعل البعض ممن درج على الخرافة وشب على الغلواء . 
خماذا أبقيت للنبى صلى الله عليه وسلم من مزية » وقد نفيت عنسه. 
خلقه من نور ؟ ! 

أقول : ان الرسول ليسن بدعا من الرسل » « وما محمد الا رسول. 
قد خلت من قيله الرسل » وهؤلاء الرسل لهم مزية خاصة وفضل 
وتكريم ؛ ذلك آن الله اصطفاهم من مجموع اليشر ٠‏ فرباهم على عينه: 
وأدبهم بآدنه وعلى مائدثه ؛ ولذأ قال سعحانه : « الله يصطفى من , 
الملائكة رسلا ومن الناس» وقال : «الله أعلم حيث بجعل رسالتئه» وقال: 
د ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين » 
ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه مصطفى من الصطفين الأخيار ؛ فضلا 
عن كونه من ذرية أبراهيم ؛ وكما صح فى الحديث الذى يرويه مسلم 
« ان الله اصطفى من ولد أبراهيم أسماعيل » واصطفى كنانة من بنى 
اسماعيل ؛ وأصطفى من بنى كنانة قريشا » واصطفى من قريش بنى 
هاشم وأصطفانى من بنى هاشم » ء وكونه صلى الله عليه وسلم كذلك 
يرفع من قدره ويعلى ذكره » ولا يشرفه بحال من الأحوال آن تحوطه 
الأغاليط » وتنسب اليه الخرافات » وثشوه طبيعته الغلواء ٠‏ 
دعاوى القوم والغلواء : 

وأن تعجب فاعجب من قول أحد الغالين العتاة : بز ان الله تبارك. 
وتغالى لما أراد ايجاد المخلوقات على وفق ما سيقت به المشيئة الربائية 
والارادة الصمدائية ؛ ابثدا منها بخاق الحقيقة الأحمدية من بحر الأثوار: 
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االخدروقكة والكقينة 'الكهدنة فتكلى الى ننفاء قورة الأقدسن + المخزون 
في سرائر علمه الأنفس »؛ تجليا رحمانيا وفيضا أحسانيا » تتشكل فيه 
أفهام الخواص ٠»‏ وعين منه كتعينيا ذاتيا وأظهره فى مراتئب الاعجاب. 
وقال له ( كن محمدا ‏ نبيا رعوفا رحيما ممجدا فطوبى أن تعلق بك 
وكان منك وأليك وفنى فى شهودك ) ثم صارت عمودا من النور بسي 
ال ويمجده :فق البطون والظهور. ويؤيد: هذا «القول. العظيم :ول مولانا 
الغفور ( الذى يراك حين تقوم وتقليك فى الساجدين ) ٠‏ 

نبثونى بعلم ان كنتم صادقين ٠٠‏ ما معنى هذا الهراء المرذول. 
الذى بآتى به الناس ؟ أهو من عند الله ؟! كلا والله ٠٠‏ ما أنزل الله 
بمثله من سلطان +٠‏ لأن مواكب الحمق والغرور تزاحمه من كل جانب++! 

وما معنى أن يقول آخر فى رسالة ( دقائق الأخبار فى ذكر الجئة 
والنار ) : ( الباب الأول فى خلق الروح الأعظم وهو نور سيدنا ونبيئا. 
محمد ماق اله عليه وسللم ) بوأكة يمن أنه حاق متمرة البتيا ريخاي 
تون مهمد ل ححابة موبدر : مياه كثل: الطاوصي قم :وكتيعها عار كلك 
الشجرة فسبح عليها مقدار سبعين ألف سنة ٠٠‏ ألى آخر شطحات. 
الفان: الود ول اقول الخضديت عه بولا بخول لكر 5 الا عاللة ب 

وما معنى أن يقول رجل كان ف هيئة كبار العلماء : انه لو لم نقل 
أن محمدا تفن + الويهه: أن تقول انه المع وآن..غة 5 الأكان. 'الرو حيسية 
والجسدية والفردية والاجتماعية ليست آثار يشر »6 +. !! 

وما معنى أن بقول عالم آخر : « وصلاة وسلاما على مصدر 
التجليات الالهبة ونقطة باء البداية الأصلية » السابق فى الوجود 
ثوره 6م **+ الخ + 

وما معنى أن يقال : ١‏ ان محمدا كان يحفظ القرآن قبل بعثئه »: 
وأنه كان يسيبق جبريل ق التلاوة » وأئه استفتى جبريل فى الأرض © 
فقال لا أدرى حتى أسأل ربى » فصعد لسؤال ربه » فكشف له الحجاب. 
فوجد من يجوب عليه أو يلقى اليه الوحى »؛ محمدا » خقال جبريل » 
منك والمك دا محمد © !! أيكون معتقد هذه العقيدة مسلما حقيقة ؟ 

وما معنى أن يعلن خطيب أزهرى ينئسب الى الأزهريين فولا” 

نف 


منسيه الى النبى زورا ويهتانا يقول : « ولدت قبل الخلق » وبعثت قبل 
الخاق » وكنت قبضة من النور أتقلب بين يدى ربى » أين نعثر على 
ذلك القول ؟ أهو من قول النبى أم من قول آولكك الخر افئين الجهلاء.٠ ٠‏ 
واذا كان قائله مفتريا على رسول ألله » وهو عاألم يحمل شسهادة أز هربة» 
ألا ترى معى أن من أوجب الواجبات أن يحاكم محاكمة شرعية » لما 
دفسد من عفائد الاسلام ؟ ! 

لقد نهى الاسلام أشد النهى عن الغلو والتطرف ف الاعتقفاد 
والعيادة على حد سواء ه وان كأن التطرف فى الاعتقاد أخطر وأضنع 
فى الاساءة الى الدين وأهله » فهل تفىء الهيكات الاسلامية الى آمانتها 
التى ستحاسب وتسآل عنها يوم الدين ؟ وهل حان الوقت لتضم وزارة 
الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الاسلامية وجهاز الأزهر حدودا 
متعارف علبها تلزم الخطماء والوعاظ التابعين للأوقاف على الأقل . 
بمصادر اسلامية نقبة » تهدى الناس ولا تضل » بدلا من بث القثفه 
وأشاعة الشميهات ؟ ! 
أقول قولى هذا وأفوض أمرئى. الى الله 21٠١‏ على عيد 

بقية مقال ( الشريعة الجديدة ) ٠+‏ 

ود أورد الفبيخ اقيما أورد « صلاة ابن شيش » 0 أمضا 
تضفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات الهية تخرجه عن 
بشريثه فقول « فد كي سوا الفهوم فلم يدركه منا 
سامق ولا لاحق » ٠٠‏ أما رسول الله فلم في يكن زعيماً سباسنا يعاول 
أن مكون « غامضا © فيغرى الدارسين باتخاذه مادة حية لهم يتناولونها 
بالفحص والتدقيق ؛ فتتضاءل آمامهم الفهوم ٠٠‏ كذلك لم يكن «طلسما» 
فجز الدارسون عن معرفته + ولكنه بالخ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
للأمة ولم يخف عن أمته سيئا من أمر آمره الله به ٠٠‏ وكان يآمر بالابلاغ 
والأخذ عنه ليكون كل شىء واضحا أمام الأمة فكان يق ول « بلغوا 
ا الا 
الفهوم فلم يدركه مئا سابق ولا لآاحق »6 ٠‏ 

أما الذى لا يستطيع أن يدراك كنه ذاته أحد » فهو رب العالمين + 
كُذلك أمرئا رسولنا آلا نتذفكعر فق ذاته ٠+‏ محمد جمعه العدوى 


والعقيدة الاسلامية : تجعل الوحى الصادق الذى لا يأتيه الباطل 
من بين بدده ولا من خلفه » هو المصدر الأساس أعارف الانسان لآنه 
تنزيل من عليم خبير لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا ى السماء وعو 
دكل شىء عليم ٠‏ وخاصة فيما يتعاق بالله سبحائه وتعالى وآمور العيب 
واليوم الإآخر و أحكام الدين ٠‏ 

الا أنها لا تلغى العقل أو تحجر عليه فى اكتساب المعارف الأخرى 
عن طريق التجرية آو النظر والتدير فى الكون وق الأئفس حتى بتثبين 
له الحق ويشاهد آياث الله العظيمة الدالة على قدرته وحكمته وتفرده 
سبحائه بالخلق والتدبير كما قال جل ثسانه ( سئريهم آياتنا فى الآفاق 
وفى آنفسهم حتى بتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء 
شهيد ) 6 قصلت ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى بلفث الأنظار لهذه الآيات الكونية حتى يفكر 
الانئسان فيها بعقله ويهتدى لما فيها من حكم وأسرار وذلك فى كثيد 
من الآمات القرآنية ولنقرآ ولنتدير هذه الآيات من سورة يس : 

زوكنة لمن :الأرضس اأتعة الخريناطا والخرجنا تمتها أحنا فمنه ياكاون: 
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ٠‏ ليآكلوا 
من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون + سبحان الذى خلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون + وآية لهم الليل 
نسليخ منه النهار خاذا هم مظلمون ٠‏ والشمس تجرى لمسثقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم٠‏ 
لا الشمس ينبغى لها أن تذرك القمر ولا اللبل سابق النهار وكل فى فلك 
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.مسبحون ٠‏ وآية لهم آنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون ٠»‏ وخلقنا لهم 
.من مثله ما بركبون + وأن نشاً نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذونء٠‏ 
الا رحمة منا ومتاعا الى حين ) الآبات من + 44 + 

أليس فى هذه الآيات دعوة للانسان أن يعمل فكره ويجيل نظره 
قيما حوله من مخلوقات ليستجلى العبرة ويستخرج العظة ويثتعرف 
على سنن الله فى كونه ليستفيد منها فى حياته ويسخرها فى حاجاته . 

بل أن الله يأمرنا أن نسير فى الأرض ونضرب فل جنياتها لنقف على 
.صنع الله الذى أتقن كل شىء ٠‏ قال الله تعالى : ( أولم يروا كيف يبدىء 
الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير ٠‏ قل سسيروا فى الأرض 
:فائظروا كيف بدا الخلق ثم الله بنشىء النشسأة الأخرة ان الله على كل 
شىء قدير ) ١٠9‏ *؟ العنكبوت ٠‏ 

وصدق الله العظيم : ل وى الأرض آمات للموقنين ٠‏ وف أنفسكم 
أفلا تيصرون ٠‏ وف السماء رزتكم وما توعدون ٠‏ فورب السماء والأرض ٠‏ 
انه لحق مثل ما أنكم تنطقون ) ٠”‏ “ام الذاربنات ٠‏ 


ف كين أنه تلن "أن لمشي عن :الفال. أل الفرقة الل بيتاقاها 
الانسان عن طريق الوحى هى الحق المبين الذى لا ردب فيه لأنه تنزيل 
من عليم خبير قال الله تعالى : ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلفاك 
الا مبشرا ونذيرا ) ٠١5‏ الاسراء ٠‏ 


وقال تعالى : ( وانه لتنزيل رب العالمين ٠‏ نزل به الروح الأمين+ 
الشبعراء ٠‏ 

بو أما:الغومة الت يجعلا لادان تدر كه كاك عن ذا 
الكون وهذه الهباة فائها قابلة للخطآً والصواب لأنها من عمل الانسان 
الخاصر وفكره المحدود والله تعالى بقول : ار وأو كان من عند غر أللل 


عع 


هالانسان مها تومل الى شوق المعو هما يترقة ال الفلرل 
ويبقى مما ينبغى أن بعرفه الكثير والكثير » والله تعالى يقول ١‏ ر وما 
وذلك لأنه خلق جاهلا وخلق ضعيفا فهو يقوى ويكتسب معسارفه 
استعد ادأته وطاقائه والفرص التى أتيحت له فى حياته ( وفوق كل ذى 
علم عليم ) /ا بوسسف ٠‏ ْ 

يفي ايا ييه يجيه بع وود يوا و 

واموقال على ١‏ وغلق: الأنسان: فسينا )4 المناةا حدروقال» 
| الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف 'قوة ثم جعسل 
من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ) 4ه الروم* 

والله سمحائه وتعالى قال لفبيه صلى الله عليه وسلم ومصطقاه 
من كلنة عي ها نكو قليه من رجلعة الفقل وااضالة الفكر بوبم النخاد : 
وقل رب زدئى علما ) ١١5‏ طه + 

د فالذين يقولون « بالعقلانية » الصرفة » ويخضعون كل ثىء 
من المعارف العقل وحده ؛ فما رآه العقل حسنا فهو حسن » وما رآه 
العقل قببها فهو قبي ه محافون الصواب دماما كالذسن بلغون العقل 

اله أن الا ئنسا.: و تايا ا 11 
وبتتكب الصراط ١‏ للستظيم . 

فكم من عالم أضله علمه لأنه افق يطقلة وكنسس. البصمةة الازة 
وضل نضلاله خلق كفيرون ء قال الله تعالى : ١‏ أفرأيث من أتفذ الهه 
هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقليه وجعل على بصره 
غشاوة فمن يهديه من بعد ألله آفلا تذكرون ) 5 الجائية ؟" ‏ . 

الى 


هه فالوحى هو الئور الهادى لليشرية جميعا والمنقذ لها من 
التردى ف مهاوى الردى والهلاك ٠‏ قال الله تعالى لنبيه الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه : |( وكذلك أوحينا اليك روحا من آمرنا ما كنت تدرى 
ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه تورا نهدى به من نشاء من عبادنا 
وانك لتهدى الى صراط مستقيم » صراط الله الذى له ما قى السموات 
وما فى الأرض آلا الى الله تضير الأمور ) +ه » «ه الشورى ٠‏ 

ولقد حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الغلال 
والغواية واتباع الهوى بالوحى الذى تنزل عليه فقال تعالى : إوالنجم 
اذا هوى + ما ضل صاحبكم وما غوى ٠‏ وما ينطق عن الهوى أن هو 
الآ وحى يوحى +٠‏ علمة شديد القوى ) ١‏ ه النجم ٠‏ 

بد وتأكيدا لهذه الحقيقة قال الله تعالى عنه : از انه لقول رسول 
كريم ٠‏ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون + ولا بقول كاهن قليلا 
ها تذكرون ٠‏ تنزيل من رب العالمين ٠‏ ولو تقول عليئا بعض الأقاويله 
لأخذنا منه باليمين + ثم لقطعنا منه الوتين ٠‏ فما منكم من أحد عنه. 
حاجزين )  :4+‏ 47 الحاقة ٠‏ 


به وقد حكى ألله موقف الذين كذيوا بلقائه من هذا الوحى 
والاجابة الثى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بها ويعلن اتباعه 
هو للوحى خسية من عذاب الله فقال تعالى : ( واذا تتلى عليهم آياتنا 
سدئات قال الذين لا درجون لقاعنا اثت بقر آن غير هذا أو يدله قل ما يكون 
لى أن أبدله من تلقاء نفسى ان أتبع الا ما يوحى الى انى أخاف أن 
عصيت ربى عذاب يوم عظيم ٠‏ قل لو شساء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم 
به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ) ١5 4 ١5‏ يونس ٠‏ 
به فهل رأيتم الى أى مدى تكون مكانة الوحى ومنزلته فى العقيدة 
الاسلامية وأن له القوامة والوصاية على العقل مهما حصل من معارف. 
وأكتسب من علوم ٠‏ | 
والحديث موصول ان شاء الله ٠.‏ 
عبد اللطيف محمد بدر 


اباي الوارالشلَ .. . . 


٠٠‏ قلفا ف المقال السابق +٠‏ ان الانسان سوف يقدم أمام ربه 
يوم القيامة حسابأ عن عمره عامة وعن فئرة الشباب خاصة +٠‏ لذا وجب: 
على كل شاب أن بعى جيدا هدف وجوده فى هذه الحباة +٠‏ والطريق 
الموصل اليه ٠‏ وبينا أن الانسان قد خلق فى هذه الحياة ليعيد الله وحده 
لا شربك له ولكى توصله هذه العبودية الى تقوى الله سيحانه وتعالى 
التى بدونها لن يقبل الله سيحانه من الانسان أى عمل ٠,‏ انما يتقبل الله 
من المتقنين » ++ وآشرنا ألى أهمية التقوى وكيف سأل عنها عمر بن 
الخطاب أبيا فوضح له أبى الجواب وبين له فيه أن الانسان ممتحن 
ومبتلى فى هذه الحياة بأشواك كثيرة فى طريق حياته ٠٠‏ منها شياطين 
الال و الكن عدو اليرق مودو الور اكه بوالتقى الأمارة تاسوه 
الا ما رحم الله ++ وأن على الانسان أن يشمر وبحاذر ودحذر غيره 
من هذه الأشواك ليموت على تقنوى الله + وضريت بعض الأمثلة 
للأشواك التى يجدها الشباب ق طريقه فى هذه الحياة » وف استعراضى 
لهذه الأشواك وجدت آن آخطرها وأشرسها عى الحدلولة ++ عن عمد 
أن شيل من مين القفات والتقين. الكق, .هه ال افكت :فقل المغاولة 
المستميتة والحملات الشرسة لأيهام الشباب بأنه ق مكنته آن يسامخ 
من ألدين ويقصيه بعيدا عن حياته +٠‏ عن وجوده ٠+‏ عن سعيه ٠+‏ 
عن نشاطه !]ا ١ ٠‏ 


+ وهذه المحاولات ل بجائنب كونها شد ليم حددث و٠‏ إل" أنها 


م 


تحت مطارق الفطرة الانسانية التى تقاوم وتهلك وتلفظ كل ما هو 
مدق وخصم ليها ٠؟‏ !! 

أن التدين أمر فطرى 0 وضرورة ملحه لأى أنسان 0 وأن أو لككُ. 
الذين بريدون للشباب أن يعيش حياته بعيدا عن الدين ٠٠‏ انما 
آثمون خادعون مضللون يريدون له مزيدا من الشقاء والقلق والتيه 
والضياع والحيرة والعذاب فى هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة !! 


اق الذين لاقطرة الأسسان مامد مهن كناف مكو القها و 
يل هو من هم دعاماتها !! ولذلك فالذين يحاولون أو يصرون على أن. 
بنحوأ الدين جانبا عن وجودهم ٠٠‏ أو يقتلعوه من حباتهم ٠٠‏ انما ٠.٠‏ 
وهذا أمر حتمى ٠٠‏ يقاسون ويعانون ++ عقاب الفطرة الذى يذوقه. 
كل شخص ويتجرعه كل كاثن يحاول الخروج عن قانون خطرته ٠‏ !! 
٠‏ انه يقاسى ويعانى نفس المعاناة ‏ بل أشد وآأشرس - التى يكابدها 
من يحاول أن ينسلخ عن جلده ٠٠‏ أو روحه !! 


1 فالانسان قد خلق ق هذه الحباة ليكون عبد أ هه هكد| فطرة. 
الله سمكائه وتتعالى .35 فان لم يعبد الله عن طواعية واختيار اي كان ٠‏ + 
نئيجة حئمية اغطرته وم عبدأ لسواه أو لعيره !! وهذا الغير + أو لات 
الأغمار كثيرة ++ متعددةت ++ مشادت4 + بيد أن ينها ودين الأله الحق. 
العظيم الكريم الرحيم + »م دوني تسأسع جح ٠»‏ ساسع مذ شاسع و« أو 1 
شمت فقل لا وجه للمقارنة بينها وبين الاله الحق القدير ٠٠‏ على 
الاطلاق !! + 

اواج حينمأ تكون عيد أ لله ++ العظيم الكريم القدير الرحيم + © 
فدسسعيك ونهناً + لذن ق هده العبودية الحقة له وهدم سبحائه حر بة. 
هن عبودية بسو أه !! وكرامة من أن كتستذل لغيره . وهذم الأغيار 
مخلوقة ٠+‏ فانية 1-7 فكيره +ه ضعيقة ٠+‏ لا تستمد وحودها من ذائها 
ومن ثم فهى فى حاجة الى من يدعم وجودها ويمنحها الأمن والأمان, 


أن 


واليقاء !! هى نفسها سواء أكائنث ا أم ححرأ 20 أم مالا + أم 


..جاها + * أو أى ىع مادى أو معنو ىق ++ ق حاحجة ال ألله + » والى 
تخيومبته !! *» 


فالآأمر اذن خطير +٠‏ أن لم أعمد الله ٠٠‏ الذى من أجل عمادته 
.وحهده خافقت فى هذه الحداة عددث غيره !! أن للم أعند الله الرب القادر 
العظيم الرهيم المددر القيوم ءء+ عبدثت الضعف والعهسز والفناء 
والسلنية المطلقة والافتقار الذليل +٠‏ عبدت العبيد !! وشّستان سين 
الععوديتين !! عبوددتى لله +٠‏ الشرعية المتمثلة فى التمسك بدين 
الاسلام ه والا فالجميع مذلل وخاضع قدريا وعبد له رغم حتفه ++ 
عبوديتى له سبحائه رفعة وكرامة وحرية وسعادة لأنى كلما ازددث 
عبودية له ازددث اقثرأبا منه سيحائه ٠٠‏ وهو غنى عنى وعن عنادتثى+ + 
.ميد آنه جل شأنة يحبها ويرضاها ويشيب عليها +٠‏ فعيوديتى له بعود 
نفعها على أنا !! كلما ازدادت عبوديتى له سيحائه ازدادت فيوضائه 
وخيرائه على أكثر وأكثر !! أما عبوديتى لسواه ٠٠‏ بشرا آو غيره ٠*٠‏ 
.فهى على النقيض !! فالانسان اذا استعيده أنسان ما فائما بستعل 
.طاقته وجهده وعرقه وقد يمتص دمه لأصلحته هو ٠٠‏ أنها عبنوديه 
لمصلحة الانسان الذى ارئضيت أن تكون عبدا له ولهواه ٠‏ أما 
مردكاة ال حبى عيردية اسالمة آنس ٠‏ وقرق كله باون عازوهن] 
'أن أوصلئك الى التقوى +٠‏ وهى أيضا هدف حياتك كلها !! ٠‏ 


كقلكه:141 اتسوك الخال أل الحاك أو المنضب او المظين آن الهو 
أو استعيدتك الشهوات فانها كذلك تتعسك وتذلك وتشقيك !! فهى 
أضساء مخلوقة لك لتكون آنت سيدا عليها ++ مسيطرا عليها +٠‏ متحكما 
فيها +٠‏ بجائب كوتك عيدا لله ٠٠‏ وهى فانية +٠‏ فقيرة ++ فى حاجة 
الزرتمرع. منظابيا' القهوة والنهاة من الركون البوا و الانيعات اليه انما 
«هو اسئناد والتجاء لأوهى من خدوط العنكيوت !! » 


أن الله سبحانه قد سخر لك هذا الكون بطاقاته وخيراته » يما 
فيه من متاع ٠ه‏ لتستخدمة كوسيلة تمارس بها عبوديتك لله وحده ٠+٠‏ 
فهو وسيلة وليس غاية ٠‏ فحينما تقلب الأوضاع وتجعل من الوسيلة 
غاية فما ‏ 'أتعس.ك وأشقاك !! وهذأ مصداقا لحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسام : « تعس عبد الدرهم ؛ تعس عبد الدينار » تعس 
عيد القطيفة + تعس عبد الخميصة » تعس وانتكس ٠‏ واذا شيك 
فلا انتقش ٠‏ ان أعطى رضى وان منع سخط »© ودعاء الرسول صلى 
الله عليه وسلم عليه بالتعاسة مستجاب ٠٠‏ وحقيقة واقعة ٠٠‏ الى يوم 
القيامة ٠٠‏ تعس وانتكس ٠٠‏ انتكس لأنه قلب الأوضاع فيدلا من أن 
يكون سيدا على المال والمظاهر والماديات كلها ٠+‏ أصيح العابد 
لها +٠٠‏ فيشقى وبتعس ويهلك !! ان هذه الماديات والمظاهر تصسبح 
شقاء وهلاكا وعذابا وقلقا مدمرا له ٠٠‏ كماء البحر المالح ٠٠‏ كلما 
شرب مثه أزداد عطسا ولم برتو على الاطلاق !! انه قلق ٠٠‏ ثائه ٠٠‏ 
منهوك ٠+‏ مقهور دوما !! ٠‏ 


ان الانسان جسد وروح +٠‏ وللجسد غذاؤه !! فقد خلقه الله 
سبحانه وتعالى من تراب » ولذلك فقد جعل سبحائه وتعالى .٠‏ 
بارادته ومشيكته غذاء هذا الجسد من التراب أمضا ٠٠‏ من خيرات هذه 
الأرض ٠‏ فالعذاء الذى نتناوله انما هو من ثمرات هذه الأرض !! 
وكما أن الروح ٠٠‏ مناط تكريم الله للانسان ٠+‏ والتى ههى نفخة من روح 
الله سبحانه وتعالى +٠‏ وبها سما الانسان عن غيره من الكائنات .. 
أقول : كما أن الروح مصدرها السماء ٠٠‏ فكذلك غذاؤها لا يكون 
الا من السماء ٠+‏ من وحى الله سيحاثه وثعالى الى رسسله ٠٠‏ 
من الدين !! ٠‏ 


والكثير الكثير من شبابنا يعطون للجسد حقه ٠٠‏ وهذا واجب.ء 
ويهتمون بعذائه ٠٠‏ ويبحثون عن مصادر انماكه وحفظه من السموم 
والمهلكاث + يه وهذا أمر .حتمى +* بيك أنهم ف الجانب المقايل 2 بهملون 


أض 


الروح ٠٠+‏ يتناسون غذاءها ٠*ء‏ يسمحون للككير من السموم والأفكار 
القائلة أن تتسرب اليها ٠٠‏ أن تعيث بنقائها +٠‏ أن تشوه جمالها وتتركها 
نهدا للظماً والحيرة والتبه والقلق والمعاناة والدمار !! + 


افْ غداء الروح لا يصلح أبدا أن بكون من نتاج العشر ++ غعذأاء. 


نه روما أأسهد الأقدان عهاتة .وعتة: وشيوواته 31| كان ندا 
فقط !! كالحيوان مثلا يرتع وبنعم بالأطعمة المادىية فقط +٠‏ سد أن 
الانسان جسد وروح » وشسبع الجسد لا يغنى بدا عن اشباع الروح٠:‏ 
ورى الجسد ليس معوضا أبدا عن ظمآ الروح !! ومن ثم نرى الحيرة 
والقته و القتقافنو القاق و اللهية اديز الأضتطر نوريو اللناناة متعيية ا عن 
الدين !! نراه مثلا ظاهرا للعيان فى الجنون الذى سيطر على رعوس 
التسبان فى أمريكا وأنحاء أورويا فراح يدفع آمواجا منهم الى الانتحار 
ويدفع بآمواج آخرى الى العزلة وممارسة البهمية ٠٠‏ ائه جنون 
الفراغ والامتعاد عن الدين اذ كان الدين ق حياتهم لا بعدوا تسعارا 
يقبع فى المعابد والكتاقس » أما المجتمع والسلوك خبعيدان كل البعد 
. عن الدين وأحكامه وأخلاقه ٠.١ !! ٠+٠‏ ثراه مثلا حبأ ملموسا حينما 
تآئى البنا الاحصاءات لتتبهنا الى أمر خطير ٠+٠‏ !! ان أعلى تسسمية 
للانتحار فى العالم بين الشباب نجده ق داب السويد مثلا !! فى دولة 
من أعظم الدول رفاهية مادية ٠٠‏ فيها ينعم الشباب بكل متع هذه 
الحياة الدنيا المادية ٠٠‏ بيد أنه يعانى ظما الروح ٠٠‏ يعانى جوع 
الفطرة.٠.‏ لقد أشيع جسده ومنحه الرى والثماء والكساء ٠٠‏ ف حين, 
أن روحه جوعى وعطشى الى ريها وغذائهيا الحقيقى ٠١‏ الى الدين 
الحق ٠٠‏ الذى هو فى فطرة كل انسان +٠‏ الى عبودية الله وحده !! 
والى لقاء آخر ان شاء ألله وقدر ٠*٠‏ 


بخيت محمد عبد الرحمن الحمرى 


يف 


مساران»ا _- 
علف قا” 


أى شرف ٠٠‏ وأى مجد ٠١‏ وأبة غابة بتطلم اليها آى أنسسان 
تتفوق ما وصل اليه آل ياسر ؟ +٠‏ انهم هناك على رمال رمضاء مكة 
الملتهية عمار وأبوه باسر وآمه سمية ٠+‏ وزبائية الكفر يصيون عليهم 
جحيما من العذاب ++ ويمر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
.وبقول : « صيرا آل ياسر فان مو عدكم ألجنة » ٠+‏ 

ان الرسول لم يواسهم بهذه الكلمات ليخفف عنهم آلام العذاب 
بوائما أعطى وعدا © وقرر حاتيقة ٠+٠‏ 

لقد خرج باسر بن عامر من قريته فى اليمن متجها الى مكة بحثا 
عن آخيه الذى سافر واتقطعت آخباره عن أهله » وق مكة طاب له المقام 
وحالفه سيد من سادات ينى مخزوم هو آمو حذيقة بن المغيرة ٠ء‏ 
وزوجه )١(‏ أمئه « سمية » » وكان عمار ثمرة هذا الزواج المساركك .٠‏ 

ويبعث النبى صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق © وسرعان 
ما يششرق الايمان فى قلوب آفراد الأسرة المباركة فيعلنون ايمائهم بالل 
'ورسوله » وكان ايمائهم بداية عمليات تعذيب مستمرة تولى كيرها 
بئنو مخزوم وعلى رأسهم أبو جهل ٠٠‏ وصمد المعذيون ++ وجاء 
نهار ٠+‏ ليسيل فيه على رمال مكة دم أول شهيدة فى الاسلام «سمية» 
أم عمار اثر طعئة من حربة أبى جهل +٠‏ ولا تمضى ساعات قليلة حتى 
يلحق بها زوجها « باسر 6 ٠٠‏ هكذا وف لحظات وآمام عينى عمسار 
تستشهد أمه ويستشهد أبوه وهو مقيد بالأغلال والسلاسل ٠٠‏ لا بملك 
تحت وطأة التعذيب حتى مجرد البكاء عليهما ٠+‏ 

ولم تثقل هذه الجريمة شسمائر الجلادين الذين أخذتهم المزة 
الاثم » وائما أمعنوا فى تعذيب عمار +٠‏ لقتد كائوا يحرقونه بالنار » 


(!؛ زوجه : تقرا بتشديد الواى بمعذنى قام بتزويجه ٠‏ 
ان 


أحضن لمسهو 


فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به » ثم يمرر بده على رآأسه. 
وبقول : « ما ثار كونى بردا وسلاما على عمار كما كنت يردا وسلاما 
على أبر أهيم 2 ظ 1 
لم يؤثر هذا التعذيب الوحشى على روح جمار ٠٠‏ لقد كان جسده. 
يضح بالألم +٠‏ ولكن روحه لم تقهر ++ ولعل ذلك كان مبعث الصمود 
والصبر حتى جاءت لحظهة »؛ جاوز فبها الظالمون كل الحدود 6 فمن, 
كى بالئار ٠‏ الى القاء على الرمضاء المتسعرة تحت الحجارة الملتهية ٠*٠‏ 
الى غط فى الماء حتى تختئق منه الأنفاس وتتسلخ القروح والجروح»٠٠.‏ 
ونفقد عمار وعبه تحت وطأة هذا العذاب الذى لا قبل لأحهد به ..٠‏ 
وبلتنونه كلمات يقولها من ورائهم ٠+‏ يذكر فيها آلهتهم بخير ++ وما 
أن يفيق ويذكر ما قال حتى بحس أنه ارتكب خطيئكة لا تغتفر +٠‏ لقد 
تحسمت أآمامه الكلمات التى قالها وكآنها نار تستعر فى داخله ٠٠‏ لقدد. 
هزموا روحه ٠‏ كما هزموا جسده ٠٠‏ واذن ٠٠‏ لقد خسر كل ثىء ٠٠‏ 


ويلقاه الرسول الكريم ويرى عينيه وقد تقرحتا من البكاء. 
يمسم دموعه ويكول « أخذك الكفار فغطوك فى الماء فقلت : كذا 
وكذا +٠‏ ؟ » ويجيب عمار : ( فعم يا رسول الله +٠‏ » وبقول الرسول: 
ان عادوا فقل لهم مثل قولك هذا » ٠‏ ثم تلا عليه الأية الكريمة. 
التى نزلت فى ذلك : « الا من أكره وقلبه مطمثن بالايمان » ٠‏ 

وتعاوده السكينة ٠٠‏ وتغمره الطمآنئيئنة ٠٠‏ لقد نحت روحه ولم 
ل مج اا ا متدده قا در ل اي ” 

وحاءت الهحرة +٠‏ وكان عمار سساقا البها ٠+‏ وفى المجتمسعم 
الاسلامى الجديد حصل عمار غلى المنزلة التى ستحقها بين صحابة 
تنه ل الله صلى الله عليه وسلم +٠‏ أقد كان الرسول بحبه محبة عظيمة 
دل أئه كان سأهى أصحابه بأيمائه وحموده ٠٠:‏ وقول عنه : « أن عمار/ 
ملىء أدمانا الى عظامه « وعندما بشع خلاف نسيط بين عمار وبين خالد 
اين الوليد ++ يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « من عادى عمار! 
عاداه الله ؛ ومن أسعض عمار أ أمغضه الله »© ه 
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ويشارك عمار قى يثاء المسجد ع الرسول والصعاية وسيم 
برتجزون : 
لا يستوى من يعمر المساجد 
تدان قيوها: تاقينا تققد 
ومن يرى عن الغبسبار حائدا 
كان عمار يعمل فى ناحية من المسجد وهو يردد كما برددون ++ 
وظن واحد ممن بجاورونه فى العمل أنه بعرض به +٠‏ فأغلظ له فى القول» 
وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : « ما لهم ولعمار ؟ يبدعوهم 
الى الجئة ويدعونه الى النار ++ ان عمارأ جلدة ما بين عينى وآئفى ٠‏ »© 
لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عمارا حبا عظيما .. 
وما كان الرسول ليمنح مثل هذا الحب العظيم الا ان بلغ ايمائه ووفاؤه 
وبلاؤه مبلغا من الكمال يستحق به هذا الشرف الرفيع » من آجل هذا 
كان الئبى يقول « اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر ٠٠‏ واهتدوا 
بهدى عمار بن ياسر »6 ٠‏ 
أى مكانة شامخة سامقة وصل اليها عمار ٠٠‏ وأى شرف وتكريم 
يمكن أن يتسامى اليبهما أى متطلع الى شرف أو تكريم بعد هذا الشرف 
وبعد هذأ التكريم ه 
لقد شهد عمار بن ياسر جميع المشاهد +٠‏ وكان ف كل منها جميما 
حيث ينبعى أن يكون »© سياقا الى طلب الشهادة »+ مدافعا عن دين ألله 
وعن رسوله أعظم دفاع *٠‏ وينتقل الرسول الى جوار ربه ++ وعمار 
أبن ماسر جندى من حنود الله ٠٠‏ بقمع فتئنة الردة ٠+٠‏ ويدكر بغى 
'فارس » وسطوة الروم ند 
ويوليه عمر بن الخطاب الكوفة » ويبعث معه عبد الله بن مسعود 
على بيت مالها ويكتب الى أهلها : 
« أنى بعثت عليكم عمار بن ياسر أميرأ .+ وأبن مسعود معلما 
ووزيرا ٠.‏ وانهما من النجباء » ومن أصحاب محمد ومن أهل بدر ++ » 
وبسير عمار فى ولايته بالأمائة والعدل سيرا شق على الطامعين 
أن يتحملوه ٠*٠‏ ويتترمون به ٠+‏ ولا يزيده ذلك الا اصرارا على المفى 
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و خطته ٠٠‏ ولا تزيده الولاية الا تواضعا وورعا ٠٠‏ 

تقول أجدامعاضرية عالكوفة © .ودزايت عمنان كن تاسر .وهو آمين. 
الكوفة يشترى طعام آهله من السوق ثم يحمله على ظهره ويمضى يه 
الى داره » ٠‏ 

وكان أهل الكوفة قلما برضون عن آميرهم ٠٠‏ وكانث فى طبساعهم 
غلظة وحدة ٠٠‏ قال له واحد من العامة نوما وهو أمسر الكوفة ( يا أجدع 
الأذن © وكانك احدى اذنيه قد قطمت ى .حروب الردة باليصامة ؛ 
فما زاد الأمير الذى يملك السلطان الا أن قال ميتسما : « خير أذنى. 
سبحت +٠‏ لقد أصبيت فى سبيل الله + » ٠٠‏ ظ 

صدق عمار ++ لقد أصبيت ف سيبل الله ++ ويومها كان عمار 
غبار اعاى حكن فسيلتة الكذاها مروكان تسبحقة تخيل الكانا الى أعداء 
الله ٠٠‏ وعندما رآى فتورا ىق صفوف المسلمين صاح بهم يجمع ثستائهم 
ويذكرهم بالجنة فيتقاطرون اليه وقد عادت حيويتهم وحماسهم ٠‏ 

يقول عدد الله بن عمر رضى الله عنهما : « رأيت عمار بن ياسر يوم 
اليمامة على صخرة » وقد أشرف على الفاس يصيم ؛ يآ ممشر المسلمين». 
اذى الفنة تلوروري:؟ آنا غنان بمو ناسو بقلهو ا الى عاجوه تفارك اله وده 
فاذا أذئه مقطوعة تتأ رجحم وهو بقاتل أشد القثال » + 

ولعلنا فلممح وساما آخر يوضع على صدر عمار بن ياسر » عندما 
نرى حذىفة بن أليمان يجود بأنفاسه الأخيرة » ومكائة حذيقفة العالية. 
معروفة » بجيب عندما. يسأله من حوله : للايمن تأمرنا اذا اخثلف الثاس 65 
ويلقى حذيفة بآخر كلماته : « غليكم بآين سمية ++ انه أن يفارق 
الحق حتى يموت » 

نعم أن عمارا أن يفارق الحق حتى يموت ٠٠‏ فهو يدور مع الحق, 
حيث بدور +٠‏ ولعلنا اذا رجعنا مرة أخرى الى مشهد بناء مس جد 
الزسول بالمديئة ٠٠‏ لنرى عمارا بحمل مع أصحايه الحجارة الثقيلة من. 
أماكنها بالجبل اتوضم فى مستقرها من جدران المسجد ٠+‏ والعسرق. 
يتصبب منه +٠‏ والغبار يكسو وجهه وملايسه ٠٠‏ ويقترب منه الرسول. 
فى حنو » ويتآمل وجهه وهو ينفض بيده الكريمة الغبار الذى يعلو رأسه. 
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اشم بقول أمام أصحابه > ( ويم امن سمية ٠٠‏ تقئله القئة الباغبة غ ٠‏ 

ثم تتكرر النبوءة مرة أخرى +٠‏ عندما يسقط جدار كان عمار 
قرمبا منه » ويظن بعض آصحايبه أنه مات ٠٠‏ ويبلغ النيآ ؛لى الرسول؛ 
يولكن الرضنول قو لق ضة و مكزر ا هذى الكيو 82 يرما مارك عفاد عه 
عمارا القئّة الباغية » ٠‏ 

وأضتى همان “الى القيوءة كنا: امنى لبا كاه العيماءة حي 
وأحس عمار أنه سيموت شهيدا ٠+‏ لأنه لن يدور الا مع الحق ٠٠‏ وأن 
قئأئه هم الفكة الماغية الظالمة ++ ولكن من هى هذه الفعةه الماغبة ٠٠‏ ؟ 

وتمضى السنون ٠٠‏ ويفتح الله على المسلمين البلاد والأمصار ٠+٠‏ 
وتقاك | لز ام كاوس بوعل مر من االقطانه رقي الله عنه علي ةامر 
شعويدهة ٠٠‏ وتستفجل الفتنة في عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه 
وتنتهى بمقئله ٠+‏ ويبايع الناس على بن أبى طالب رخى الله عنه ٠٠‏ 
وهنا تبلغ الفتنة أوجها +٠‏ ويقوم معاوية ليتازع الخليفة الجديد ..٠‏ 
'وتتعدد أتجاهات الصحابة ٠٠‏ فمئهم من أغلق عليه بابه ونفض يديه 
من الخلاف ٠ء‏ ومنهم من انحاز الى معاوية » ومنهم من وقف خلف على 
صاحب البيعة وولى الأمر الشرعى وخليفة المسلمين ٠.‏ 

فأين وقف عمار من هذا الخضم ٠٠‏ آين وقف الرجل الذى آمر 
أأنبى الناس بأن بهتدوأ بهديه » والذى أعلن أن من عادى عمارا عاداه 
الله +٠‏ أبن وقف الرجل الذى كان النبى أذا سمع صوته يقترب من بيته 
«بقول : « مرخنيا بالطب المطيب ++ أكُؤنوا له » + 

أقد وقف الى جوار « على © لا تحيزا ولا عصبية ٠+٠‏ ولكن لأنه 
يدور مع الحق حيث يدور ٠‏ | 

ولعل آمير المؤمنين « على » رضى الله عنه فرح بوقوف عمار 
ألى جواره أكثر من فرحه بأى شىء +٠‏ فهذا رجل الحق يؤيده وبقف 
الى جواره +٠‏ وياتى يوم صفين ++ ويخرج الامام ومعه عمار لبواجه: 
هذه الحشود الباغية الظالمهة التى اعتيرها تقوم بتمرد على السسلطة 
الشرعية للدولة وأن أولى مسئولياته قمع هذا التمرد ٠+‏ 

بقف. الى جوار الامام على رضى الله عنه عمار بن ياسر ++ ترى. 
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كم كانت سنه آنذاك ؟ ٠+‏ كان قد بلغ يومثذ ثلائا وتسعين +٠‏ ومسم 
ذلك حمل سيفه ليدور مع الحق حيث يدور ٠٠‏ 

كان بقاتل فى شباب وجسارة وفتوة ++ وهو يردد بين الغينة. 
والفيئة « عاكذ بالله من فتنة » +٠‏ وأسمعوا له وهو يحشد الطاقات. 
لواجهة هذا البغى موضحا وجهة نظره فى هذا الققال : « أيها الناس +٠‏ 
سوا بذاتمر عنؤلاء اللقوم اللين يمون ألم ولارون لمقيآن نو لكا 
مأ قصدهم الأخذ دثاره ٠‏ ولكنهم ذاقوا حلاوة الدنيا وامستمرآوها « 
وعلموا أن الحق يحول بينهم وبين ما يتمرغون فيه من شهواتهم 
ودنياهم +٠‏ وما كان لهؤلاء سابقة فى الاسلام يستحقون بها طاعة. 
المسلمين لهم ولا الولاية عليهم ٠»‏ ولا عرفت قلوبهم من خشسية الله. 
ما يحملهم على اتباع الحق ٠٠‏ وانهم ليخادعون الناس يزعمهم أنهسم 
يثآرون لدم عثمان +٠‏ وما يريدون الا أن يكوتوا جبابرة وملوكا » .٠‏ 

ويتيعه الناس كأنه علم لهم ٠٠‏ وتبين أمام ناظريه فى هذه اللحظات 
ذبوءة الثبى صلى لله عليه وسلم « تقئل عمارا الفمةه القاغية 6 فبهتفه. 
سيف أ يبد ذا ايوم القن الأضة بد .معدا وضفيه + : 

كان المسلمون القدامى فى جيش معاوية يحيدون عن عمار خوقا. 
من أن يقتل بأيديهم فيتحقق فيهم قول النبى ويكونوا هم الفكة الباغيةء *. 
ولكن المسلمين الجدد ٠٠‏ الذين دخلوا الاسلام على قرع طبول الفتمم 
الاسلامى لم بكونوا يعرفون قدره ++ ورأوا فيه وحده خطورة شديدة. 
وهو يقاتل بهذه الروح ٠٠‏ وأصابه سهم +٠‏ وصعدت روحه الطاهرة. 
اتطحق واننه وامه فى بحن عريقيها السمقوات والارعي كنا قال وى النج م 
« أن موعدكم الجئة » ٠‏ 

وتعوافه النانين .فو هن اللرقة النافية زمره لا ووطناة كان اموق 
صدره +٠‏ ثم يصلى عليه هو وأصحابه ثم يدفن فى ثيايه و 

وهكذا مضى رجحل من رجال الجئة ++ عاش حياته كلها محبا لله. 
ولرسوله حي ا الحق حيث يدور ٠‏ 

مصطفى برهام 
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تقال ى ترف | لسر 
لأعداد ع كو مره العروىئ 


اللهم اتنا رهم 
يبدو أن الشعب الفرنسى يدرك أبعاد المأساة التى وقع فيها بسبب 
القسلط البهودى علبه ٠٠‏ فى الاقتصاد ٠٠‏ فى السلوك الاجتماعى ٠٠‏ 
الخ ٠٠‏ يحس بقبضة اليهود حول رققيته ٠٠+‏ ولذلك تكثر الاعتداءات 
عى الايد التفرسنة من شيل كعتياك: انيس "الكرتييى. تعد :لحار 
الفرنسية لم تستطع أن تقاوم ظاهرة العنف فى هذا المجال +٠‏ لأنها 
تعلم آن ذلك رد فعل طبيعى لدى الشعب الفرنسى ٠١‏ اسرائيل تحتج 
بشدة » وتتهم الشعب الفرنسى بمعاداة السامية ٠٠‏ يارب ٠٠‏ اسنا 
أكثر ذكاء من الشعب الفرنسى +٠‏ فاللهم قنا شرهم داخل بلادنا ٠‏ 
وسام لمصر 
الأوسمة تنهال عليئا من كل مكان قى العالم + وأكثر الدول سخاء 
فى هذا المجال » هى الدول الصليبية ٠٠‏ لقد هزتهم حضارتنا المعطاءة ,٠‏ 
ولذلك كان آخر وسام حصلت عليه مصر هو ذلك الوسام الذى منحته 
الصحف الأآلائية +٠‏ وهو أن مصر هى الدولة الوحيدة من بين دول 
اشرق التى تحافظ على « سمات الرقص الشرقى » وأن ملكة الرقص 
الشرقى فى مصر هى الفنائة « ٠ ٠‏ + » التثى صفق لها كل ألمانى شساهدهاء 
قالوا ‏ كما فقلت وكاللات الأئماء س « انها احدى كنوز مصر الراكعة ٠.٠)‏ 
ومبروك علينا هذا الوسام الجديد ٠‏ 
خروج موسى من مصر 
القنانون ق مصر ع ايع امون دمن أخل:ارزضاء اناقل ».ةا 
نراهم يختارون المادة الفنية التى ترضى أبناء العم ٠‏ وذلك لسببين٠٠‏ 
السبب الأول ٠٠‏ السوق الجديدة للفيلم المصرى فى اسرائيل وحرص 
الغنائين المصريين عليه ++ السبب الثائى أن التقييم الجديد للفئائين قف 
مصر ++ بدخل فبه خدمة أهصداف المرحلة الجديدة فى التثقارب مع 
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اسرائيل +٠‏ ولهذا كان حمساس كثير من الفناتين والمنتجين المصريين 
لاخراج فيلم عن «خروج اليهود من مصر بصحبة موسى عليه السلام» ٠+‏ 
ولا ندرى ماذا سيقال فى هذا الفيلم ٠‏ 

قراء القرآن فى مصر ينضمون ألى طبقة «البروليتاريا» ويطالبون 
بانشاء نقابة ٠ه‏ سريعا يستجيب رئيس مجلس الشعب ووزير 
الأوقاف » ويعلنان موافقتهما على هذا المطلب الحضارى الحظيم ٠‏ 

ومعروف أن النقابات فى أى مجتمع من حقها أن تمتئع عن العمل 
لتحقيق مطاليها الضائعة +٠‏ فهل ف أمكان القراء أن ممتنعوا عن قراءة 
القرآن حتى يستجيب المسكولون للمطالبهم ؟ وما هى الحقوق الضائعة 
اقرئى القرآن والتى بريدون الحصول عليها ؟ هل هو الاحتجاج على قلة 
الوفيات فى مصر التى تؤدى الى قلة دخولهم ؟ أم أنهم سيفتحون من 
خلال النقامة دراسأت موسيقية وقنمةه تدعم مستوى القراء ؟ وماذا يفعل 
هؤلاء لو طلب منهم ألا مقرعوا الأيات التى تثندد بالبتهود ؟ ++ لعل 
انشاء النقابة لمحاولة ربط القرآن أيضا بعملية السلام من خلال تنظيم 
يلتزم به كل المكركين المشتركين فى الئقاية ٠٠‏ 

نافون يؤكد وثنية مصي 

احياء الوثنية فى مصر ٠٠‏ هدف ركيس لكل آعداء الاسلام من 
صليبية ويهودية وشيوعية +٠‏ ولم يكن غريبا أن بعرض أحد أغئيساء 
أمريكا على مصر مبلغا ضخما لبناء معهد لدراسة الاثار الفرعونيهة 
المصرية والعناية بها » لكى يعيد ولاء مصر للفرعونية الوثنيه بدلا من 
الولاء للاسلام +٠‏ ولهذا حين اجتمع « كافون » مرؤساء تحرير الصحف 
المصرية والاسرائيلية آثناء زيارته لمصر قال : « أئه شخصيا قرأ عن مصر 
وغرق ف دراستها ولكن الذى رأى فى حاضرها وق الأهرام والأقصر 
وأبى سميل »؛ دليل على أن الحضارة المصرية حية بين المصريين © ٠‏ 
المخطط واحد عند الجميع هو خرب. الروح الاسلامية ق مصر بواسطة 
الفرعونية ٠‏ 

شعب مسلم فى المزاد 
أفغانستان 6 الشعب المسلم ؛ الذى نواجة الالحاد الشرس بصلامة 


ايمانه . يباع فى المزاد العلنى ٠٠‏ بريطانيا وأمريكا يعرضان على الاتحاد. 
السوفيئى ضمانا دوليا بحداد أفغائستان ٠٠‏ يرفض السوفيت هذا 
العردى مواقم أن القذكرين سعاوزلان كل متمداكلهها افوظ ددا 
الشعب الأفغانى فائهم يتصورونه لعبة بين أيديهم : مرة يكون أميرباليا 
وأخرى يكون ماركسيا ؛ ولا مائع أن يكون حياديا +٠‏ يعنى لاا شرقى. 
ولا غربى ٠‏ الا آن الحياد الذى بريدونه من الأفغان هو آن ييتعد الشعب 
الأفغائى عما يقلق المعسكرين » وهو آن بنسى الأفغان آنهم مسلمون +٠‏ 
لا تصدقوا أن الغرب يتعاطف مع أفغائستان حدا قى آفغانستان + انه 
يبحث عن مصالحه التى ضاعت ف أفغانستان ويساوم السوفيت علديها 
بشىء أسمه حياد أفغانسئان ٠‏ لكن الجميع متفق على ضرب الاسلام ٠‏ 
أمرآة متوحشة 

ازا مهو الكارت الفسم اعت ووهولتها عفار الدرنه 
الى وهل من الكنه برا وفل .واليتهى 6 ده خلس ترك وتولة” اكشيودر 
« صورة » لامرأة فى مسابقة « كمال الأجسام » ++ وقد مرزت عضلاتها» 
وانتفخ جادها وقد بدت شبه عارية ٠٠‏ لم يميز آحد أنوثتها الا بالخبر 
اكوب كوك النصورة .ه وعع ادك اللهله -اعحانيا بهذا "الجا العديد: 
الذى دخلتئه المرآة فى أوريا ++ صاحمة برنامج « الى ربات البيوت »© 
بالاذاعةة القريكة #كفك. الصورة نه اناعت: هوليا مهد انون الرقنا 
والأعجاب » وكأنها تحرض نساء مصر أن يتخذن من هذه المرآة مثلا 
أعلى +٠‏ صاحية البرنامج بنث عالم من علماء الدين » وكثيرا ما نسمعه 
قَّ أحاديث الصباح 1 

بسفاح يبجع | 

« ذو الحجة » الشهر الذى أدى فيه المسامون مناسك الحج .٠‏ 
هذا الشهر بحج فيه « بابراك سفاحم أفعانستان ++ ولكن «للكرملين» 
نفيك ,يطوق كول قدو 1١‏ لوكين : 6 بومعية ان قلي وتخيية فل ارما ا 
أنه لا شك توقيت مقصود من السوفيت » حين ينشرون صور «بابراك» 
وهو يقف بخشوع حول قبر « ليئين » ولسان حالهم يقول : هنأ يحمج 
50 8 احتهف جمعة العدوى 
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44 مش هشمصضضا 


محاولة فاشلة من البنك الامريكى الاسرائيلى 
مع داعية من أنصار السنة المحمدية 


حضر يوم الأربعاء م ربيع الأول 15+٠١‏ الموافق ١4‏ يناير ١541‏ 
وفد اسرائيلى أمريكى ومعهم مترجم لقاملة آحد دعاة أتصار السنئة 
المحمدية الذى دمئلك محلا نميدان هام بالقاهرة لمفاوضته فى شراء محله 
ليكون مقرا للينك + وقد عرضوا عليه بضعة ملامين من الجنبهات فما 
كأن منه الا أن طردهم وطلب من المترجم أن بخبرهم بعدم جواز ٠‏ 
وقوفهم أمام مهله ولا حتى مجرد النظر الى واجهة المحل . 

وكماغة اقصضناو النكة "كيد اذ سيق :الله الذى ردق هد ذعاقيا 
لعدم تمكين هؤلاء المرابين من أن يكون لهم موضع قدم فى ميدان 
اقتصادى خطير يستطيعون من خلاله آن ستلعوا مدخرات المصريين عن 
طريق القفوائد الرموية العالية ‏ تضم صونها الى مجلة الدعوة فى التحذير 
من الزحف الصهبيونى ق المجال الاقتصادى بسلاح المقاطعة الئاجز 
فى هذا الميدان 1 
010 02 2] 2 ااا ااا سضضمفد 
اجتماع الجمعية العمومية للبركز العام : 

ممشيكة الله تعالى سيجتمع الجمعبة العمومية العادية لجماعة 
أنصار السئة المحمدية دمقر اأركز العام للجماعة عقب صلاة ظهر 
بوم الخميس +؟ جمادى الأولى ١4١١‏ الموافق 5١‏ مارس ١54١‏ للنظر 
فى جدول الأعمال الذى كم الاغه لخرو ع الجماعة بجميع أنحاء 
الجمهورية ويشمل عرض تقردر مجلس الأدارة واعتماد الحساب 
الختامى غن عام ١94٠‏ وائتخاب الأعضاء دلا من الذين انتهث مدة 
عضويتهم + 


با 


هذا وقد تحدد موعد قبول طلبات المرشحين لعضصوية المجلس 
خلال المدة من ربيع الثانى الموافق ١١‏ قبراير الى ١١‏ ربيع الثانى, 
الموافق *٠‏ قبرابر والله ولى التوفيق ٠‏ 
فرع الحماعة بحلوان : 

بفضل الله وتوفيقه تم اشهار فرع جماعة أئصار السنة يحلوان 
تحت رقم 5ولا؟ بتاريخ 198٠/9/١١‏ وتشسكل مجلس ادارته 


من الاخوة : 
الرئيس : عبد المجيد محمد صالح ٠‏ 


نائب الركيس : عبد الفتاح على محمد المساح ٠‏ 
أمين الصندوق : محمد ابراهيم شحاته ٠‏ 

ممسااة: سير يعني عطييةا عي م أحفيد 
الك لقم العماعة يدع لسغن وتفل ان يوقي ةولج عيذ 


الفرع وبجميع الفروع الى القيام بالدعوة الى الله على اسساس كتسسابية 
وسستة ' رسوله « 


تحتسب جماعة أنصار السنة المحمدية عند الله تعالى داعية من 
دعاتها حاهد فى سييل الدعوة ملسانه وقلمه هو الأخ الشييخ تدك الحميد 
خضرى السيد رئيس فرع الجماعة بالاسماعيلية حيث لبى نداء ريه 
مساء الثلاثاء سام صفر ١5+1١‏ الموافق "٠‏ دبسمسر عكرةأا + 
مسال الله تعالى أن متغمده برحمته 5 
م 


ف 


كحى | ليس ا حجن 


مس يميه 


فى هذا العدد : 


كلمه التحرير « - ٠‏ 
تفحات قرآن #اه 0000 4ه 

ناب السنستة ع بإ ا بت 
الحكم بما أنزل الله ضرورة حياة 
الكريعة الحديدة ل ٠ ٠‏ 3 
دعاوىي ماطلة و ٠‏ ل ٠.‏ 

تنحتك رأبة التوحيد 3 ٠‏ 0 3 : 


أيها الشباب الحائر القلق ‏ . ., 


الاسساذ يخارى أحمد عبده 


فضيله الشيخ محمد على عبد الرحيم 


الأشفاة مغل منحنة قروة 


الحصرى 
أخبار الجياعة ٠ ٠‏ ف + المخحرزون 
مطبعة المحد 


تليفون 161 ؟1.ه 


4 
5437 


هذه المجلة تصدرها : 
-1783 جماعة آنصار السنة المحمدية 488 
تأسست عام ١158‏ ه1951 م 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة المى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشواتب » 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحبحا صادتا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


و جه 


كسينفهة * 


؟ ‏ الدعوة ألى أخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسئة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين بأوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلة ( و 


1 الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله ؛ 
فكل مشرع غفيره - فى أى ثسآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 

0 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأريعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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صاحية الامستياز : 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركز الحام بالمتاهرج 
جميع الامشتراكات ترسل باسم أمين الصدد وق 
الإدارة:ممشارع فوله «حعابدين التاهرة ‏ شلنوك 5لزمه(4 


السسعودية ريالان اللصراار ديداران 
الكويت 500 المقغسرب درهمان 
العراق ١٠+‏ فلس الخليج العربى ١ 6 ٠‏ فلسا 
الأردن قلنين اليمن وعدن + 6 ١‏ فلسا 
كا ه , "ا فلس لبنان وسوريا + + ١‏ قرش 
تونس 1 مليما السودان ١ 6 ٠‏ مليما 
مصسر ١ + ٠‏ مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


التعريف بالاسلام خرورة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعد : 

13 كلق الله كا رانو الى هه أآزاك. أن كن انيه معمه مدل 
الله عليه وسلم خاتم النبيين » وأن تكون رسالته خاتمة الرسمالات ؛ 
فاقد جعلها الله وسالة عالمية أذ يقول ١‏ قل بآيها الناس اثى رسول الله 
اليكم جميعا ) م5١‏ الأعراف » وكما فى قوله تعالى ( وما أرسلناك الا كافة 
الناين قينا بوإنذيرا ]مزلاايها #.وكما قن حديث درسول: اللا على الله 
عليه وسالم ( ٠٠‏ وكان كل نبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى 
الناس عامة ٠)‏ 

فالاسلام ‏ من هذا المنطلق ‏ رسالة لا تعرف التقوقع فى بيقعة 
معينة من الأرض » ولا يحرف الانحباس فى بلد معين » وائما يجب أن 
بحمله أتباعه الى كل أنحاء العالم » لأن الله عز وجل قد حملهم هذه 
الآمانة ( وجاهدوا فى الله جق جهاده » هو اجتباكم وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج ٠‏ ملة أبيكم ابراهيم » هو سماكم المسلمين من قبل 
وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) 
يفرميا المج ٠‏ 
واذا كان عبء تبليغ هذه الرسالة يقع على كل مسلم » فان رسولن 
الله صلى الله عليه وسلم لم يتوان عن عرض الاسلام على الملؤك 


١ 


ظ وأصحاب الجاه والسلطان حول الجزيرة العربية وى أطرافها » وعلى 


لقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسام سفيره الى قيصر الرومان 
برسالة جاء فيها : ( بسم الله الرحمن الرحيم »+ من محمد رسول الله 
الى هرقل عظيم الروم + سلام على من اتبع الهدى + أما معد : فانى 
أدعوك بدعاية الاسلام ٠‏ السلم تسلم ٠‏ أسلم يؤتك الله أجرك مرتينء 
قان توليت فان عليك اثم الأريسيين ٠‏ يا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة 
سواء بيئنا وبينكم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شسيئا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) ٠‏ 


واروطلملوانه: اللشدوسافنة هلبه ربياكلتمماقلة: «الى أمين حنفق 
وأمير البحرين والمقوقس والنجاثى وكسرى ملك فارس وغيرهم بدعوهم 
ألى الاسلام ٠‏ وبذلك خرج بهذه الدعوة من نطاقها المحدود فى الجزيرة 
بالعربية الى نطاق عالمى غير محدود » متخطبا كل العقيات الئى تعترض 
الطريق » موقنا بأن الحق لا بد أن يعلو وأن يسود ٠‏ وجاء الصحابة 
ومن بعدهم فنهجوا هذا النهج حتى امثتدت رقعة الاسلام الى أفاق 


٠ جديدة‎ 


واذا كان آأصحاب الدعوة الحق يحاولون نشر دعوتهم بالكلمة 
ألطمية : دالحكمة والموعظة الحسنة ٠٠‏ فان أصحاب المأاهب الباطلة 
يعملون على نشر مذاهبهم بالخلط المتعمد » والباس الحق :بالباطل »؛ 
والتلاعب بالألفاظ » وتحريقها عن مواضعها » والتطاول على الاسلام» 
ونشر وسائل التضليل والمغالطات » بتزييف الحقائق »© وتزيين الباطل» 
وتحريف كلام الله عز وجل ٠‏ يقول تعالى |( ودت طائفة من أهل الكتاب 
لو يضلونكم وما يضلون الا أنفسهم وما يشعرون ٠:يا‏ أهل الككاب 


0 


لم تكفروون بآيات الله وأنتم تشعدون ؟ يا آهل الكتاب لم تللبسون الحق 
بالماطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ ) 5 ب إلا آل عمران ٠‏ 


واذا كانت الشيوعية والصليبية والصهيونية يعادى بعضها نعضاء 
الا إن كلا منها تخثشى الاسلام أكثر من غيره » ولذلك فرغم ما بينها من 
عداوة تقليدية +٠‏ الا آنها تتحد وتتعاون فيما بينها للقضاء على الاسلام» 
وما يحدث فى أفغانستان مثال واضح اذلك : القوتان الكبيرتان احداهما 
تضرب والأخرى تسكت سكوت الموافق ٠‏ وى القدس مثال آخر : 
الصهيونية تتصرف بحرية وصلافة » والقوى الكبرى لا تفعل شيئًا ء 
ولا تريد أن تفعل شسيئًا ٠‏ 


الاسلامى » ويخاصة ف أفريقيا وآسبا : فى السنغال » فى أوغندا » فى 
زنجبار » فى الفلبين » فى أندونيسيا ٠+٠‏ ظ 


وأدوات التبشير الصلبيبى ى .يلاد المسلمين تنتشر على شكل مدارس 
ومستشفيات وغير ذلك ٠‏ 


أما االمسلمون ووه خلا" حول لهم ولا كوه اه لي" مكتفى بعضهم 
بالسلبية » ولكنهم يحاولون التثقريب بين الاسلام والصليبية واليهودية 
مع الآخر ٠‏ لنها الدعوة آلى الماسونية الحديثة باسم التقارب ٠‏ 

د 

أن مسكوليتنا ىق عرض الاسلام على غير المسلمين فى كل أنحاء 
العالم مسكولية كبرى ٠‏ أن أغلب دول العالم لا تعرف شسيئًا عن الاسلام: 
ولو كانث تحرف هه ما وكف رئيس دولة أسلامية منذ أسابيع ق 
البر لمان الأوروبى بدلشع عن الاأسلام وبرد عئ4ك الشمهات ا 


ان التعريف بالاسلام ‏ على المستوى العالمى ‏ لا يمكن أن يقوم 
على جهد الأفراد » لأن ذلك متطلب أمكانات لا تتوفر لديهم : متطلب 
اذاعات وصحف متخصصة : ومراكز علمية وترجمات لعانى القرآن 
والعلوم الاسلامية' الى لغات العالم كله » كما يتطلب حماية البلاد 
الاسلامية من موبجات التبشير الصليبى ٠٠٠‏ الى مير ذلك من الأمور 
انتى لا تقوم الا بتعاون الدول الاسلامية مجتمعة على نشر الدعوة ؛ 
كل دولة حسب طاقاتها وامكاناتها * 


تن نط نت 


٠٠ وآخيرا‎ 


لقد رأينا وسمعنا كيف توقش الاسلام والصليبية مناقشة علمية 
هادثة أمام اثنى عشر قسيسا يعملون فى مراكز التبشير الصايبى 
دالسودان ٠٠‏ قاذا بهم جمبعا ‏ بعد ائتهاء المناقشات ل يشهدون 
أن لا آله الا الله وأن محمدا رسول الله ٠‏ ويدخل فى' الاسلام معهم 
ماكة وسبعون من آتباعهم فى مرأكز التبشير الصليبى بالسودان ٠‏ 


ودأتى هر لاء الاثنا عشر مسلما الى القاهرة 4 ودرورون بعص ملاد 
الجمهورية » ويلتقون بالمسامين فى المساجد ٠‏ وقد التقينا بهم فى دار 
المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة » وكان يوما 


لآ منسى + 


حقا ( ان الدين عند الله الاسلام ) ل( ومن يبتغ غير الاسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) صدق الله العظيم ٠‏ 


رئيس التصرير 


/ 


بابك 
بقدمه : عنْتراءَمَلَحِشَادَ 


2 امور أكة” 


ولقد حامكم موسى بالبينا ت ثم اتخذتم 7 الصجل من بعده 
وأنتم ظلالمون 00 وآذ أخذنا ميقالكه ورفعنا فوقكم الطور 
خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا 
فى قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به ايمانكم أن 
م مؤمنين ين 019 ٠‏ 


تزال الآيات تخاطب بئى اسرائيل الس اللنبى مان 
الله 7 وسلم تفند مز اعمهم ؛ وتدحض دعوأهم الايمان بالتوراةة 
معددة خطائاهم .» مبينة جر امهم » مما لا بمنتقيم معةه ايمان , 
وقد رآينا فى الآية 0 السايقة أنهم كفروا بالقرآن ‏ وهو .الحق 
مصيفقا. آنا معهع بت وجتارا! ايا الله:فق قبل فكين يصدتون إن 
قولهم : « نؤمن بما أنزل علينا »6 يعنون التوراة ٠‏ « واذا قيل لهم 
آمنوا يما أنزل الله قالوا تؤمن بما أنزل علينا.ويكثرون بما وراءه 
كنتم مؤمنين © ٠‏ 
وف هاتين الآيتين نرى طائفة أخرى من جرائمهم » فقد حفظ لهم . 
التاريخ أنهم عبدوا العجل فى غبية عوسى ؛ وأئهم غصوه 6 وخالفوا 


6 


عن أمر الله ع ونقضوا الممثاق الذى أخذه ألله عليهم 2 التوراة 2 
« ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتفذتم العحل من دعده وأنتم 
ظالمون » ثم يختم الرد عليهم بقوله : < قل بكسما يآمركم به ايمانكم 
أن كنئم مؤمئين »© +٠‏ 


عيادة بثى أسرائيل العجل : 


د ولقد جاءكم موسى بالبينات (') ثم اتخذتم العجل (') من 
معذه 9 وأنتم ظامون 8 ©" * 
لقد جاءكم ‏ يا. بنى اسرائيل ‏ نبيكم موسى بالآيات البينات» 


التسسع المذكورة أحمالاً وتفصيلا فى سور : النمل »© والاسراء © والأعراف»6 
ومنها : العصا » واليد »© والمن والسلوى ؛ والحجر ... الخ © وليس. مثها 
التوراة ©» أذ أنها جاءتهم بعد أن عيدوا العجل » وموسى غائب عنهم لتلقيها 
من ربه » وقد غلط من عد التوراة منها » ومن ذلك ما جاء فى كتاب «المختصر 
فى تفسير القرآن © لابن صتمارح ألتحبيبى » عنى بتنقيحه وتحريره الدكتور 
عدئان زرزدور 4 موؤسيسة الرسالة 4 طبع على نففقك فسستوسق الشيح زأيد 
ابن سلطان آل نهيان © اذ مسر البينات فى قوله تعالى : « ولقد جاعكم موسى. 
بالبينات » بالتوراة » وهو وهم لا يتفق مع الترتيب التاريخى للأحداث ٠.‏ 

(؟) اتخذتم 'العجل : صئهتم الذهب على ككل العجبل » 
أو جعلتموه الها + ' : 

(؟) من بعده * من بعد مؤسى ؛ أى فى غيبته » وأما ما وقع فى ص 17 ,١‏ 
الحزب الثانى من التفستير الوسيط للقرآن الكريم » باشراف مجمع البحوثه 
الاسلامية بالأزهر »© الطيعة الأآولى 519؟1ه ‏ 1919/8م مما يوهم غسير 
ذلك فلعله سهو غير مقتصود »2 أذ جاء ما نصه : ( ثم اتخئتم «العجل من 
بعده ) ؛ أى ثم اتخذتم العجل من بعد مجىء موسى بالبينات على رسالته» ‏ 
وصحة ماد اليه من توحيد الله بالعبادة »© فهو يخالف ما جاء فى 
ضصضس [٠١٠‏ “ الحزب الأول من الكتاب نفسه ؛ وما يكاد يجمع عليه الفسرون» 
والمترجيون *» ٠‏ : ظ ش ١‏ 

(؟) وأنتم ظالمون : التعيير عن شركهم وظلمهم بالجملة الاسمية التىي 
تفيد الثيات والدوام والأستمرار ‏ بقيد أنهم قوم عادتهم الظلم' . 
بد الثبات والدوام والاستمرار ‏ يفيد أنهم قوم عادتهم الظلم 


- 


والدلائل القاطعات على صدقه فى دعوته » كالعصا » واليد » وفاق 
البحر )١(‏ » وتظليل الغمام (5) ٠‏ 


ولكنهم معد أن نجاهم الله تعالى » وأغرق عدوهم أمام أعينهم 
طلبوا من نبيهم موسى أن يآتيهم من عند الله بكتاب » ليعلموا أحكامه: 
فوعده ‏ سبحانه ‏ أن يعطيه التوراة بعد أربعين ليلة ينقطع فيها 
.للعبادة » يصوم نهارها » ويقضفى ليلها فى العبادة ٠‏ : 


وفى غيبة موسى لتلقى التوراة اتخذ بنو اسرائقيل العجل : اتخذوا 
ثمثالا على صورة العجل ‏ ولد البقرة الصغير ‏ صنفعه لهم السامرى 
من الحلى » ووضعه فى مستقيل الريح » فاذا دخلته أحدثت صوتا 
كخوار العجل » فعيدوه لهذا » واتخذوه الها من دون الله ٠‏ 


وقصة اتخاذ بثئى اسرائيل للعجل » وعنبادئهة فى غنبة موسى عليه 
السلام ‏ عندما ذهب الى ميعاد ربه على الجيل ‏ مفصلة فى سورتى: 
.طه » والأعراف المكبتين اللتين نزلتا قل سورة اليقرة المدنية » وهنا 
افقط يذكرهم بانحدارهم الى عبادة العجل يمجزد غيبة نبيهم الذى 
أنقذهم باسم الله من آل فرعون ينسوموئهم سوء العذاب » ويصف 
احقيقة موقفهم ق هذه العبادة )0 وأنتم ظالمون »6 ظالمون بوضع الشىء 
قْ غير موضعه » ومجاوزة الحد » ووضع العنادة فى غير موضهعها » 
وظالمون لأنفسهم متعريضها لعقاب الله : « ان الشرك لظلم عظيم 6 
ومن أظلم ممن يترك عبادة الله ووصية نبيه ليعيد عجلا جسدا » وقد 
'أنقذه الله ممن كانوا بقدسون العجول ٠‏ 


بحم فين 


)١(‏ ارجع الى ثفسي آلآية .ه الستابقة من الستورة : « واذ فرقنا 
بكم' البحر فأنجيناكم وأفرقئا آل فرعون وائتم تنظرون. »© ٠‏ , 

:001 أده الى تفسير الآية 7ه السابقة من السورة : « وظللنا 
-عليكم الغيسام )ا ٠.‏ 


عصيان بئى أسرائيل بنقض الميثاق : 

« واذ أخذنا ميثاقكم (') ورفعنا فوقكم الطور إز) خذوا 
ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا () وأشريوا فى قلوبهم 
العجل () بكفرهم ((”) قل بثسما (أ) يآمركم به ايمانكم ان كنكسم 
مؤمنين 6 ٠‏ 

حكن جاه هوني الى بنئ. ابعر اقل طالقر اقاحب وأا ها قيهيا 
من التكاليف الشاقة » فعز عليهم أن يقوموا بها ورفضوها » مع آنهم 
هم الذين طلبوا من موسى أن يآأتيهم بكتاب من عند الله كما تقدم» 
فرشفع الله فوقهم الطور » حتى صار كأنه ظلة تظلهم » وظئوا آئه واقع 
بهم » وطلب منهم حينئذ أن يآخذوا ما آتاهم الله من الشرع بقوة ؛ 
بأن يسمعوه سماع تدبر وفهم وقبول » وأن يعملوا يما جاء فيه من 
التكالربق بحزم وعزم ٠‏ 


١‏ الميثاق. - العهد الموثئق المؤكد 4 وقد مضى تفصيل شىء منه فى آسائت 
كم و .6م و ه80 ٠.‏ | 


(؟) الطور : الحبل المعروف فى شسبه حزيرة سيناء . 


(؟) سمعنا وعصينا < الأكثرون من المفسرين على أنهم قالوا هذا 
القول حقيقة ©» وهو الأظهر والآولى . 

(؟) وأشربوا فى قلوبهم العجل : أشربوا فى قلوبهم حب عبادة العجل» 
وقد حذف المضافان ( حب ) و ( عبادة ) للعلم بهما » وللمبالغة كأن قلويهم 
أشربت العجل نفسه » وأصل الاشراب : مخالطة المائع للجامد » ثم اتسع 
فيه » حتى قيل فى الآلوان ©» نحو : أشرب بيافته 'خمرة » ومن عادة العرب. 
اذا أرادوا التعبير عن مخامرة حب أو بغض استعازوا له اسم الشراب . 

(5) بكفرهم ٠‏ بسبب كفرهم © وهو دليل على أن محبتهم للعجل ناشئة 
عن كفر سابق » وجحود متأصل »© فهو كفر على كفر . 

)١( |‏ يتسمما ٠‏ اتفق علماء الرسم على وصل ( مأ ) د ( يئس ) اذا لم 

تسبق ( بئثس ) باللام ».كما مضى فى ( بئسما اشتروا به أنفسهم ) وعلى, 
قطعها أن دخلت اللام على بئس فى مثل قوله تعالئ : « لبس ما كانوا 
يعملون »6 « لبئس ما كانوا يصنعون »© من آيتى ؟" و "5 من سمورة المائدةم 
رأجع ص 18 وواص 55 من 7 كتاب مثار الهدى فى بيان الوقف والابتدا ‏ 
للأشمونى 4 أحمد بن محمد بن عبد الكريم . 


م 


انرق هدا رانقت نحن تلان الى الخزية د يكاب يت سافنا 
يما كان منهم » وملتفت الى المؤمنين. - والى الناس جميعا فيطلعهم 
على ما كان منهم من عصيان ونقض للميكثاق » واشراك ,الله » فقد' 
اختلط حب عبادة العجل يقلوبهم » تقلمدا لسادتهم من الفراعنة : 
الذين كانوا يعبدوته ويقدسونه » ولم يتتفعوأ متحرير الله لهم من 
ذل العبودية والقتل » يشق البحر لهم وانجائهم . 


ثم يلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يجيههم بالئرذيل 
والتيشيع لهذا اللون من الايمان العجيب. الذى يدعونه ان كان يأمرهم 
بكل هذا الكفر الصربح : « قل بكسما يآمركم يه ايمانكم أن كنكم 
مؤمنين » + أى أن كنتم ‏ فيما اقترقتم من الشرك والمعاصى ‏ مؤمنين 
بالتوراة » عاملين بما فيها كما تدعون » فبكسما يأمركم به ايمانكم 
المزعوم » ولستم بمؤمنين » لآن الايمان الصادق لا يأمر بما أقترفتموه 
من الشرك والمعاصى » والتوراة ليس فيها اياحة شىء من ذلك ٠+‏ 


وذكر قصة عبادة العمل هنا معد ذكرها قيما سبق من قوله 
تعالى ---2 وأ واعدنأ موسى أرمعين ليلة ثم اتخذثم العجل من بعده 
وأنتم ظالمون » ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون » ٠‏ بيان 
مئعم الله عليهم حيث عفا عنهم وقبل توبتهم » وبهذا ينتفى تكرار 
القصة دون غرض جديد ٠‏ 

نسآل الله أن يفقهنا فى الدين » وأن يعلمنا التآويل » وأن ينفعنا 
يما يغامنا “آنه .ولى التوقيق::+ 


عنتر حشساد 


بآ بال 


يقد مه 
وضْيكالشيغ سرعاى رامع 


ائيس العام ابا لحته 0 


؟ ب ها يجب على الحاكم وما يجب على المحكومين 


)١(‏ عن معقل بن يسار رفى ألله عنه قال : قال رسول 
آلله صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية » 
يموت يوم يموت وهو غاش ترعيته » آلا حرم لله عليه الجنة) 


() وعن عبد آلله بن عمر رفى آلله عنهما قال : قال 
وشيمول الله صلى الله عليه وسلم ( السمع وألطاعة حق » ما لم 
يؤمر يمعصية ٠‏ فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) 
روأه اليبخارى + 


المفسردات 
سبق أن شسرحنا معانى المفردات فى العدد الماضى من .مجلة التوحيد 
فيرجى الرجوع اليه . 
المعفسى 
تكلمنا ى' العدد الماضى عن معنى الحديث الأول وبينا فيه صفة 
الحاكم الصالح » وصقة الحاكم الغاشس أزعبته » واستخلصنا من ذلك 
507 انام الشريعة فى الحكم » ليكون الحاكم الصالح قدوة صالحة 
لرعيته » فتنعقد قلوبهم على محبثه وطاعته » كما تعرضنا الى نوعية 
١‏ 


الغشى فى الحكم ؛ وأخطار ذلك مما يترتب عليه الظلم والاستيداد 
وزج الأبرياء فى السجون ٠‏ كما بينا واجب الراعى نحو رعيته » 
“والتحذير من دعوة المظلوم التى ليس بينها وبين الله حجاب ء 

وف هذا المقال نستعين بالله فنوضح ما يجب على المحكومين 
نحو الحاكم المسلم من السمع والطاعة ونقول  :‏ 

لقد قال الله تعالى ( يآيها الذين آمتوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وآأولى الأمر منكم ) ء وآولوا الأمر هم الذين يتولون القيام 
.متنظيم شكون الأمة » ورعاية مصالحها ٠‏ فيدخل فيهم كل من ولى 
:أمرا من أمور المسلمين » من سلطان أو ملك آو رئيس أو مدير أو وزير؛ 
كما يشمل كل من أسند اليه أمر لخدمة الصالح العام من محافظ 
أو عمدة آن قافن أو خائط أن عقوي م روقة. آوجي اللله على كل 
السمع لأوامرهم » والمبادرة الى تئفيذها ل ا 
“الله تعالى » فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠‏ ظ 


واذا كانت الشئون العمرانية » والنظم الاجتماعية تقتضى أن 
' :مكون فى كل أمة ولاة وحكام يصرفون آمورها » ويسيرون دفة الحكم 
فيها » وبوجهون الأفراد الى ما فيه رقيهم واسعادهم ٠٠‏ فان الحديث 
الثانى من قوله عليه الصلاة والسلام يرشدهم الى وجوب طاعة 
الآكمة |( الحكام ) والولاة فيما يقررون من نقلم وقواعد وأحكام ء 7 
آلا تخرنج عن شرع الله تعالى ٠‏ فان هذه الطاعة تتيح للحكام أن 
مقوموا بآعباء الحكم خير قيام » ويتفرغوا للعمل المنتج للرعية ٠‏ وبذا 
تتضافر جهود الحكام والمحكومين على رقعة ششيآن 'الدين » وما يرقى 
قآن الذرة: والاقة ب وتميف كلو اعد الل عمل مطتها ايا على 
نفسه من بطشس الحاكم الظالم » فيعم الأمن والعدل » وتطمئن القلوب 
الى احترام الحقوق والنزول على ما يقرره الحاكم من نظم تتفق مع 
الدين ‏ كالنظم الزراعية والتعليمية والصناعية والعسكرية والصحية: 
شهذه الأمور المكفقة مع الدين لا يجوز لأحد أن يخرج عليها ؛ ولا بسوع 
لكائن عصيائها ما دامت الشريعة تقرها + والا كانت الفوضى » واختل 


١ + 


. النظام » واضطرب حبل الأمن » وانتشرت الجريمة » واختلت. آأسبابه 
الحياة » لأن الاسلام دين ودندأ ؛ ينظم كل شىء حتى بعيش الئاس 
فى آمن وسلام : 
كل ذلك متى كانت تلك الأوامر والنظم فى حدود الشرع والحق 
والعدل » أما اذا قصد بها تحقيق ظلم كسلب أموال الناس بالباطل» 
أو تلاعب بمصالح الأمة » أو قوانين تبيح الرذيلة » وتقضى على 
الأخلاق الاسلامية » فالحديث الشريف لا يازم بالطاعة » ويجب يذل 
النصح من أصدرها من الحكام » واظهار ما فيها من سيكات » بالموعظة 
الحسنة » عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( ان الله يرضى لكم ثلاثا: 
أن تعددوه ولا تشركوا به شيئًا » وأن تعتصموا يحيل الله جمبعسا 
ولا تفرقوا » وآن تناصحوا من ولاه الله عليكم ) ٠‏ 
: وقد قال رجل لعمر رضى الله عنه : اتق الله + فعضب بعض 
الصحابة احثراما لعمر ؛ خئهاهم عن ذلك »> وقال قولته المشضهورة 
( لا خير فيكم اذا لم تقولوها » ولا خير فينا اذا لم نتقبلها ) ٠‏ 

وان ق. حسن سياسة الناصحين ما يكفل رجوع من حاد عن الحق, 
من الحكام الى الصواب » دون عنف أو قتل وسفك دماء ٠‏ 

كما أن من الخير للحكام أن يستمعوا لنصح الناصحين » ويصغوا 
الى ارثساد المرشدين » وعلى العلماء وأولى: النهى أن يكفوا عن المديح 
للحكام 4 دون أن يؤدوا واجب النصمح لهم فهم أقدر على ذلك من 
يرهم كما يجب على الحاكم العادل المسلم ‏ أن يتخذ بطانته من 
ذوى الورع والثقى ١‏ ليآمروا بالمعروف ويثهوا عن المنكر. ابتخاء وجه 
الله ٠قال‏ تعالى (:يأيها الذين آمنوا لا تتخذونا بطانة من د :كم 
ا بألونكم خبالا » ودوا ما 'عنتم '؛ قد يدت الميغضاء من اشر ؛ عهم 
وما تخفى صدورهم أكبر ) الآية ١1١4‏ - آل عمران', 

والخلاصة : أن السمع والطاعة حق فى كل ما آمر به الراعى : 
''سواء وافق رغىاتنا أو خالفها ما دام ذلك فى دائرة الحلال المشروع . 
أما ' اذا كان الأمر بمعصبة كتزودر فى تحقيق ؛ وائهام مرىء © 
١‏ 


أو حنسة وادذاكه م أو مصادرة مالة ظلمأ وعدوانا 0 أو أوعزوا ال 
القضاء أن يحيد عن الحق ؛ أو طلبوا منا أن' ترخص فى الاتجان 
بالخمور أو صئاعتها 5 أو المراقص والملاهى الخليعة 6 أو اليسكوت 
على أئدية القمان 6 أ افتتاح النوادى التى مختاط فبها الجنسان ٠‏ 


فان أطعناهم قى ذلك عصيثا الله. + وان بسع صو واو 
بالود بيو اسيوري بويا يت نط عرس 


تب عليها ضرر كبير * فعلى المجكوم 0# 
0 س أن النبى صلى الله عليه وسام قال : ( من 
كره من اا در * فان من خرج من طاعة السلطان شبرا » 
مات ميئة جاهلية ) ٠‏ 

الا أن يرى المحكوم كفرا يواها » وفواحش تؤتى جهارا » 
ا رين الع 117 0 
يطع الله ) ء 

5 الحكام أن يفتحوا قلوبهم لنصح الناصح الأمين الذى 
بلتزم الحكمة فى النصيحة ؛ لأن فى ذلك سلامة للجماعة » وقبولا من 
الحكام للحق الذى أنزله الله ٠‏ فان جاء النصح من الأمة » ؤتلاقى مع 
قبول الحاكم اعت الأمة وسادت » ودامت الألفة » واستتثب الأمنم 

وانى أقدم نصحى خالصا لكل الولاة والعاملين » آلا يداهنوا 
الحكام فى معصية ؛ أو يجاروهم على مظلمة ٠‏ قال تعالى از ولا تركنوا 
الى الذين ظلموا فتمسكم النار » وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لا تنصرون )) آلاية خ11] هود + 

قال أبن عباس فى تفسير هذه الآية : هذا جزاء من ركن الى 
الظالم فجالسه أو صاحبه ؛ فما بالك بجزاء الظالم نفسه ٠‏ 

ثسآل الله تعالى أن يجمع المسلمين ( حكاما ومحكومين ) ,على 
طاعته » والعمل بكتابه والخضوع أحكمه » والتزام دنه خفى ذلك 
عز الدنيا وسعادة الآخرة + والله ولى التوفيق ٠٠‏ 

ظ ظ ٠‏ محمد على عبد ألرحيم 


بل 


“ال 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠0‏ 
قال تعالى : ( ليس على الضعفاء » ولا على المرضى » ولا على 


الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله »© ما على 
. المخسنين من سبيل والله غفور رحيم » ولا على الذين اذا ما أتوك 
حزنا آلا يجدوا ما بينفقون ٠‏ انما السبيل على الذين ويستآذنوتك وهم 
أغنياء رضوا بآن يكوتوا مع الخوالف ؛ وطيع الله على “قلوبهم فهم 
لا يعلمون ) ١و‏ 9# التوبة ٠‏ 


لا نزال نستتندى هذه الآمات التى تفرك أمصار ويصائر المسلمين 
كى يحيوا على بينة ووعى » والتى تقرر أن المسام المعلول قد يعفى 
من جهاد المواجهة والملاحمة والاشتباك » ليحمل من أعباء الجبهة 
الداخلية جهد طاقته » وقدر وسعة + وليسكد بماله وجاهه © أو يفكره 
وتدبيره وكل قواه المتاحة فراغا ريما أصبح : ان لم يملا مثار 
قلق » أو مصدر خطر على خطوط المواجهة ٠‏ فالمسلم ‏ مهما اعتل ‏ . 
فى رياط مع القادرين » أو خلف القادرين الى يوم القيامة + بجاهد 
هالضرية ٠‏ فان عزت فبالكلمة » فان عزت قبالئبة » وذلك أضسعف 
الانمان بدن جد ايا افا فطل الله حقو زا 6« ون سخلقة غازيا ف 
أهله فقد غزا » متفق عليه ٠‏ فالآيات بهذا المفهوم تحتم على المسامين 
فى شتى مستوياتهم أن بجعلوا الجهاد أنشودتهم » وأحاديث أنفسهم : 


ا 


« من مات ولم يعز » ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق ©» 
رواه مسلم 1 

واقد مضيئا فى عروجنا الى هذه الآيات نستهدى ركائز ذات 
. فحوى » تتراءى عبر آيات البيثة وكأنها قواعد ثمير )١(‏ » وتشضحن 
أعطاف اأؤّمنين صفاء » وقوة » وهدى ٠‏ ولقد تمرسنا - ونحن نصعد 
مع الآبات ‏ بالركيزة الأولى » ورأيناها تحصن المؤمنين ضد ما زين 
للناس + وتهدر قيما تهدر قيما وموازين أكسيتها النزعات المادية 
قشابة » وبريقا خادعا ٠‏ وقرآنا يومكذ قول الله « فلا تعجبك أموالهم» 
ولا أولادهم » ائما يريد الله ليعذيهم بها فى الحباة الدنيا » وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون © هه الثوئة ٠‏ 


الركيزة القانية 


وسعاعات الركيزة الأولى تسرى بك عبر الايات المربياث التى 
تطارد عناصر الفئئة وتندد بالأطماع » وتكشف الزيف والمكر ختى 
ترفآك له ال مقام تبصر فيه وحدة الجيلة التى تجمع النظراء 
فى قرن () » الى حيث تطب قلبك بما عقد من موازنة شافية بين 
مسيكرى. الحق: والباال »تمل يها الصوزة © نوحظير ‏ النوارق +3 


الى مراقء قول الله : « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض» 
يأمرون بالمئكر » ويئهون عن المعروف » ويقبضون أيديهم نسوا الله 
فنسيهم ؛ أن المنافقين هم الفاسقون ٠+‏ وعد الله المنافقين والمنفافقات» 


والكفار ئار جهئم خالدين فيها » هى حسيهم ؛ ولعنهم الله » ولمم 
عذاب مقيم 6 /ا5 6 58 التثوية + 


'(!) تيمون . 
(؟) تدنيك » وتسسكنكت .. 
| 0 حبل ٠‏ 


والايات هده تحبط دمظاهر النفاق 4 وتلوى بمجامع هذه المظاهر 
على أعناق المنافقين حتى تد تجحظ أعينهم من ضيق الخناق ٠‏ 

والقرآن نهذا التصوير المعير » ومهذه المقارئة الحاسمة بعمق 
الهو اي عبن يا رودو اه أن ار 


لا يلثقيان )0 1 
أولاكك دعاة معروف وجفاة منكر » وهؤلاء دعاة منكر وعداة معروف ٠‏ 
أولكك أوتوا مسطة وسماحة وأقاموا على الذكر + وهو لاء 1 00 
مقعدون يعمهون فى الغفلات » فأنى يتوالون » وأنن ياتقون ؟ 
ومثل المنافقين كمثل الكافرين » جمعوا الى الكفر كل ما بينفئثه 
من أرياح تهب بالشر » وثلد الكتمرد » واللاانسائرية » وتقلى القيم 4 
وتغرق فى الغفسلات ٠‏ 
فهم فى حمأة (5) هذه الصفات يتشابهون تشابه أمعاض الشىء 
إلو احد « بعضهم من بعض © فما آحراهم أن دخروا فى وهدة واحدة 
ملعونين مقمحين « وعد الله المئافقين والمئافقات والكفار نار جهنم 
خالدين فيها: هى حسيهم » ولعنهم الله » ولهم عذاب مقيم » : 
لا ذوات ٠‏ فحيثما اجتمعت تلك الصفات فثم النفاق » وثم .سوء الدارء 
وحرى بالمؤمنين أن يريكوا الفسكم عن رجس هذه الصفات 


القرآن ا ل ل ل 


0 جمع كر »© والكز البخيل . 
7 أكاة الطين الأسود المنتن . 


5 


فى ألفة ومشاركة وجدانية بلا انعزال » ولا أثرة » ولا سح ولا خور 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمرون بالمعروف »© وينهون 
عن المئكر » وبقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة » ويطيعون الله ورسوله 
أواكك سيرحمهم الله » ان الله عزيز حكيم ©» التوئىة إل/ا * 


ارتقفوأ + 


وحظ الؤمنين الأكمل فى ااآخرة * فهم لا مستتفدون طيباتهم 
فى حياتهم الدنيا + كيف وقد وعوا توبيخ الله لقوم أفرطوا فى المتع 
أذهبتم طيباتكم ف حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب 
الهون بما كنتم تستكبرون فى الآرض بغير الحق » وبما كنتم تفسقون» 
الأحقاف وه" » 


عن عمر رضى الله عنه قال : دخلت على رسول الله وهو فى 
مشريته حين هجر نسآءه ‏ فلم آر شيئًا يرد المصر الا أهنا جلودا 
معطونة قد سطع ريحها ٠‏ واذا ستول الله مضطجّع على رمال حصير 
ليس بينئه وبينه فراثى »؛ قد أثر الرمال بجنيه متكا على وسادة من 
أدم حشوها ليف ٠‏ قلت يا رسول الله أنت رسول الله وخيرته » وهذا 
كر وقيصر فى الديباج والحرير ٠‏ ادع الله فليوسع على أمتك ؛ 
فان فارس. والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله ٠‏ فقال : «آ 
شك آنت ما ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم 
للدنيا »© متفق عليه ٠‏ 


وتآدنا هد أ الأدب كأن عمر رضى الله عنه يخشوشين : فى معشته 


ينه 


ويقول لجلساء رغنوا 000 + أنتغوا طعاما أرغد وآلين : لأنأ أعلم 
مخفض العيش » ولو شكت اجعادن ٠‏ .ادا ؛ واتخذت سلائق » وشواءء 


ال 


0 0 الا ل د 1 


وكلمة « الأهبتم » توحى بآن المذمومين شربوا حتى الثمالة: 
وامتصوا مشاشة )١(‏ الدنيا » واستغنوا بمتع العاجلة عن نعيم الآخرة؛ 
وللناف: الذفنا لال 31( موويبيت لفن سق ولا مفيلة وله قراط 
« قل من حرم زينة الله التى آخرج لعباده » والطيبات من الرزق ٠‏ 
قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون » الأعراف ؟” ٠‏ 
فالمؤمنون ينبغى آلا يألوا جهدا فى اسثتثمار الدنيا وتوفير 
الطببات + وفرق ما بين المؤمن وغيره ٠‏ أن المؤمن أوتى القدرة على 
مقاومة جاذسبة زهرة الدنيا والتحكم فى الأهواء الجامحة النى ومدق » 
وتردى ٠‏ الدئيا بماحوت من طيببات محوزة لهم ذلول ٠‏ ذخرا لمصلحة 
الحياة الموصولة التى تستهدف الدارين » وتنتظم الجماعة والفرد ٠‏ 
والافى يعد بهذا يلي أن الحنيا عرش ,طاشن ياكل خنه أليى و القلور: 
بوأن الآخرة بكل نعيمها خالصة للمؤمئين مع رضوان من الله أكبر ٠‏ 
مصداق ما روى فى الصحيحين عن أبى سعيد رضى الله عنه عن النيى صلى 
لله عليه وسلم قال : « ان الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا آهل الجنةء 
قيقولون لبيك وسعديك والخير فى يديك ٠‏ فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون 
وها انا ليك دوقي يارب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ؟ فيقول 
سبحائه آلا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون يارب وأى شىء أفضل 
من ذلك فقول آحل عليكم رضوائى فلا أسخط عليكم بعده أمدا » ٠‏ 


وهذه المنازل العلنا التى تخفق فوق رعوس اللؤمنين هى العوض 


اشاس رانين لعفل اللنفن. امد : 


١م‎ 


:اغراء المتع فجاهد فى صلابة العسدو « ان الله امسترى من المؤمنين 
أنفسهم وآموالهم بأن لهم أنحنة ووه )4 الثوفة أ + 


ذلك كله ائحاء قول الله : « وعد الله المؤمنين والممنات جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ؛ ومساكن طيبة فى جنات عدن » 
ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم » التوبة 7 ٠‏ 


واذ قد آيرفت الصفقة » وطابت يوعد الله النفوس » وربح البهم 
دوى نداء الجهاد » وحتم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أن 
يغلظ فى مقامات الجهاد ويغلظ بقدر ما يلين ويرق » ويرفق فى مقامات 
الوئام والسلام ٠‏ 


ان القرآن الذى بارك سمو أخلاق رسول الله فوق الفظاظة 
'والغلظة « ولو كنت فخلا غليظ القلب لانفضوا من حولك » هو القرآن 
الذى حتم الغلظة فى مواجهة الفسقة المتمردين من الكفار والمنافقين 
مطلقا كلمة الغلظة حتى نملا بها كل مجال » وحتى تعنى - غيما تعنى 
صلابة الدعوة » وبأس الميدان » وعنف الزجر وكثافة الرباط » وآثقال 
العدة » وغطرسة المفاوض بعد الأيهان والاثخان ٠‏ مصداق قول الله 
د فاما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون » 
الأنفال باه ٠+‏ ومصداق قوله « ما كان لنمى أن مدكون له أسرى حتى, 
يثخن فى الأرض » الأنفال 57 ٠‏ استمع الى نداء القوة يصلصل من 


ماذن دراءة 8 


7 دأدها النبى حاهد الكفار والمنافقن 2 واغلط عليه 0 ومأواهم 
بتجهدم وبكس المصير © التوبة 7 + 
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بل نف رانجى. لافيت 


بقلم بدوى#لخيرطةه 


رئيس قرع زمار السذ الجرردة برياو: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه .*٠0٠‏ 


وافنفة ماه 

فى حديثه يوم الجمعة ٠١‏ من ربيع الأول 1+١‏ الموافق 15 من. 
ينايبر 194١‏ قال فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى صاحب 
ما يسمى بالنظرات الايمانية فى القرآن الكريم عند تعرضه بنظراته 
فى قوله تعالى « واذ استسقى موسى لقومه © بعد أقحامة بلا مئاسية 
آمرا لم يكن المقام بحاجة اليه أن التوسل بأقارب النبى صلى الله عليه 
وسلم ودالموتى جائز بعد أن ساق حديث استسقاء عمر من الخطاب 
رضى الله تعالى عنه بالعياس بن عبد المطلب رخى الله عنه وقال ان 
هذا دليل ضد من يقول ان التوسل بالموتى غير جائز » وقال أن عمر لم 
يتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم لأنه لحق بالرفيق الأعلى وليس 
عو يا بو وا اال و الا 
هذا سببا للسقيا ٠‏ ومع أن الدليل ليس فيه اشارة ولو من بعيد 
تؤيد زعم الضيخ بالتوسل بالموتى بل أن الدليل قائم ضد زعمه وأن 
عدم توسل عمر رضى الله عنه بالثبى صلى الله عليه وسلم دليل على 
عدم التوسل باأوئى ٠‏ 

والحديث كما رواه البخارى عن أنسن رضى الله عنه قال و أن 
عمو من اللخطات توفن : اللةة فيه كانو ا :أذ فعطو ا" النسنيى بالعاس 
ابن عبد المطلب رضى الله عنه وقال : اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا 
صلى الله عليه وسلم فتسقينا » وانا نتوسل اليك بعم تبيك فاسقناء 
قال : فيسقون © وهذا الحديث يؤيد ما يقوله المتعسكون بالسنة ‏ 
المطهرة بجواز التوسل بدعاء الأحياء من الصالحين وعدم جوازه. 
بالنسبة للموتى ويلفت أنظارنا الى أمرين هامين : 

٠ 


أولهما : عدول عمر عن التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد 
“أن لحق بالرفيق الأعلى الى غيره من الأحياء ٠‏ 
ثأنيهما عور للعياس للتوسل الى الله تعالى بالسقا دون 


وهذان الأمران يوحيان بالتساؤل والبحث عن سبب عدول عمر عن 
التوسل بالثبى صلى الله عليه وسلم الى عمه العباس رفى الله عنه ‏ 
أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل وأعظم عند الله من عمه 
العباس. ؟ ثم لماذا كان اخثيار عمر للعياس من دون الصحابة رغم 
أن فيهم من هو أفضل منه سايقة فى الاسلام كعمر نفسه وعثمان 
وعلى وغيرهم من المبشرين بالجنة ٠‏ 

وللاجابة على ذلك نمهد فنعرف كيف كان توسل المسلمين بالنبى 
.صلى الله عليه وسلم فى الاستسقاء ونورد فى ذلك ما جاء من الأحاديث 
:.ق الاستسقاء +٠‏ 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت « شكا الناس الى رسول : 
الال ل لان عي النلل لتر يلون كيتس 11 لانن 
ووعد الناس يوما يخرجون فيه + فخرج حين بدا حاجب الشمش 
.فقعد على المثير فكبر وحمد الله ثم قال : فور سي اردب 
وقد أمركم الله أن تدعوه » ووعدكم أن يستجيب لكم ٠‏ ثم قال ١‏ | 
لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين © لا اله 10 الله 
يفعل ما يريد » اللهم لا اله الا آنت » أنت الغنى ونحن الفقراء » أنزل 
علبنا الغىث » واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا الى حين ٠‏ ثم رفع يديه فلم 
.يزل يدعو حتى رئى بياض ابطيه + ثم حول الى الناس ظهره وقلب 
رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشآ 
"الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت باذن الله تعالى » فلم 
يِأت مسجده حتى سإلت السيول » فلما رأى سرعتهم الى الكن ضحك 
تحتى بدت نواجذه فقال : أشهد أن الله على كل شىء قدير وأنى 
عبد الله ورسوله »© رواه الحاكم وصحكحهة أنو دأود + 


فى 


(؟) عن أئنس رفضى الله عنه قال : ان رجلا دخل المسجد يوم. 
العجعه ورويول اللتهاى اللدعلية ويام قائم وكات خقال 50 رصول 
الله » هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا » فرفع النبى 
يديه ثم قال : الهم أغثنا » اللهم أغثنا ٠‏ قال آنس : ولا والله ما نرى 
قى السماء ء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دارء 
فطاعت من ورائه سحابة مثل الترس » فلما توسطت السماء انتشرت. 
ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتقا +٠‏ ثم دخل رجل من ذلك 
الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب فاستقيله قائما فقال: 
يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عناء. ' 
قرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : اللهم حوالينا 
لا علينا اللهم على الأكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجرء 
فأقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

اذن كان الاستسقاء يتم يعنصرين : طب الدعاء » والدعاء » 


ومن هنا يمكن الاجابة عن التساؤل الأول أن سبب عدول عمر 
عن الاستسقاء بالنبى صلى الله عليه وسلم الى غيره هو أن الرسول 
قد انتقل ألى الرفيق الأعلى فلا بد من الاستسقاء بأحد من الأحياء 
يدعو الله بالسقيا ٠‏ 


وأما الاجابة عن التساؤل الثائى وهو اختيار عمر العباس بالذات. 
فذلك لأنه أقرب الناس تسيا الى الثبى صلى الله عليه وسلم. 
وسينه قول العباس فى دعائه « اللهم أنه لم ينزل اليلاء آلا بذنب ولم. 
يكشف الا بقودة ؛ وقد توجه القوم بى اليك لمكانى من نبيك » وهذه. 
أيدينا اليك بالذنب ونواصينا اليك بالتوبة فاسقنا النيث » . 

من هذا يتبين يجللان زعم فضيلة الشيخ بجواز التوسل بالموتى. 
أذ القصد من التوسل بدعاء المخلوقين لا بذوأتهم والة لكاق: سيول 
الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يستسقى به حتى بعد أن احق. 
بالرفيق الأعلى ولما كان هناك داع لدعاء العياس + وكان قصد عمر.! 


ف 


دعاء العباس لا ذاته كما كان الاستسقاء بالنبى صلى الله عليه وسلم 
حال حباته هوا دعاووه وليبس ذائه كما هو واضح من الأحاديث ٠‏ 

ولا يخقى علينا من سياق الحديث أن عمر رضى الله عنه توسل 
أيضا الى ربه بقبول دعاء العباس رضى الله عنه ٠‏ 


ويجوز ألتوسل باتباع النبى صلى الله عليه وسلم وبحيبه والسير 
الزسول فاكتهنا 9 اعد / ( آي 0 , ابي ائتا اسجا 
سيكاتنا 3 مع الأبرار * ( آية سوا 3 

ولذلك نجد أن ما ورد فى القر آن الكريم - ونود أن منتآمله الشيخ 
بنظراته الايمانية ‏ من توسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الى الله 
سيفانة 4 وتعالى بالامدر اف بالعجز 3 الافتقار الى الله ؛ ويذكر سنا 

؟" ‏ ونادى و فقال رف أن أينى من أهلى وان وغفدك 
الحق وآنت أحكم الحاكمين +٠‏ ( هود 2 1 

و وأدخلنى دراحمتك عبادك الصالحين ٠‏ ) النمل .و١‏ ( 1 

وأبوب اذ نادى رمه أنى مسنى الضر وأنث أرهحم ألر أحمين»٠:‏ 
( الأنمياء عم ) 2 

ه ‏ وذًا النون أذ ذهب مغاضيا فظن أن لن نقدر ,عليه فتادى 
فى الظلمات ان لا اله الا آأنتب سبيخانك انى كنت من الظالين ٠‏ 
( الأنبياء بحم ) « 

5 وزكرما اذ نادى بوبه وب لا تذوتى .خردا وأنت خبر الوارثين* 
( الأنبياء كم ٠)‏ 


ذا 


م انهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغيا ورهيا 
وكانوا لنا خاشعين ٠‏ ( الأنبياء 5 | + 

م رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تآويل الأحاديث غاغار 
السموات والأرض أنت ولبى ف الدنما والآخرة توفنى مسلما والحقنى ٠‏ 
بالصالحين + ( دبوسف ٠ ) ٠١١‏ 

وفظف أنه نهوز خللته ذفاء. الفاضل ون. ١‏ لول كنا دنه 
« لا كنسنا من دعائك يا أخى © ٠‏ 


والشيخ وقد أخذه جلال المقصورة الذهبية التى وضعت سفها 
واسرافا على ما يزعمون أنه قير الحسين رضي الله عنه » والجمهور 
الككن نمق العامة 4و الطاكفن خوك التصوزة عبو | المي حوبا فد 
كانوا يسمعون حديث فضيلة الشيخ فى مسجد الحسين » فاراد أن 
يقدم بين يدى حديثه ‏ بلا مناسبة ‏ زلفى لعلها تجعل له عند هؤلاء 
قدم صدق فتمحو ما شاب سيرة الشيخ بعد أن سقط سقطاته أيام 
أن كان يجلس على كرسى الوزارة الوثير وقبل أن يعتز به باباحة الربا 
ورفع أحد ولاة الأمور فوق مستوى المخلوقين وآنه لا يسآل عما يفعل»٠‏ 
وائنى ألذكر فضيلة الشيخ بآنه اذا كان تزلفك لأصحاب السلطان ألم 
يشفم لك بتثبيثت كرسى الوزارة تحتك فلن دشت مكانتك عند العامة 
والمحكومين تزلفك أليهم ٠‏ والأولى بك وقد هيأ الله لك الأسباب أن 
تقول كلمة الحق بدلا من المداهنة ليرضى عنك الحق ٠‏ فائق الله 
يا فضيلة الشيخ واعلم أن من أرضى الله باسخاط الناس كقاه الله 
ما بينه .وبين الناس ومن أرضى الناس باسخاط الله وكله الله الى 


الفأس ٠‏ 
هدانا الله وأباك الى التمسك بالحق وقوك الحق وهو الهادى الى 
سسواء ا لسبيل »» 


بدوى محمد نخبر ظه 


01 


وف صلاة « ابن بيش » من كتاب الطريقة البرهانية يتوجه الى 
ألله فيقول : « اللهم زج بى فى بحر الأحدية ٠‏ وانشلئنى من (أوحال) 
التوحيد + وأغرقنى ف عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد 
.ولا أحس الا مها 6 * 

٠+:‏ يصف الله الموحدين فيقول « أولئك على هدى من ريهم 
وأولكك هم المفلحون ») ويصف الله علامات الموحدين فيقول : « الذين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » واذا ثليت عليهم آياته زادتهم ايمانا ؛ 
وعلى ربهم يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة » ومما رزقناهم ينفقون » 
أولكك ممم المؤمنون حقا ؛ نهم درجات عند ربهم ومعفرة ورزق كريم : 
وألقرآن بصفه الله دآئه لا شفاء ورحمة للمؤمئين ) ٠+‏ مهل دعوهة 
التوحيد ألتى دعا آليها الرسل والأنبياء يمكن: أن تكون أوحالا يتجنب 
امفأاس الخوض فيها حتى لا تصيبهم أوساخها )6 ؟ ٠‏ 

وعن أبى مالك الأشعرى قال : قا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الظهون مهار الأنمان 2 والحمة للفتهيفة ارات 6 وهات اللو الفيد 
لله يماكن أو تملأ ما بين السماه والأرض » والصلاة نور » والصدقة 
برهان » والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك » فهل مطلوبات 
انتوحيد من طهور وحمد وتسبيح وصلاة وصدقة وصبر وغير ذلك يمكن 
أن تكون أوحالا ؟ ٠‏ 

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم مر به وهو يخرس 
غرسا فقال : يا آبا هريرة ما الذى تغرس ؟ قال قلت : أغراسما ٠‏ قآل: 


"950 


آلا أدلك على غراس خير من هذا +٠‏ سبحان الله والحمد لله ولا اله اله 
الله والله أكدر تغرس لك كل واحدة شجرة ق الجنة »6 ٠٠‏ فهل غراس 
الحنة اوبقال ععامها التاين 5 + 

والواقع . ن أوحال التو حيد النى مقصدونها هى « جالة المريد » 
0000 بداية الطريق اذا صلى وصام وآدى الفرائض ٠‏ وهو 
ما يسمى عندهم بالشريعة ٠٠‏ أما حين « يزج به فى بحار الأحدية » 
فائها تلك الحالة التى « يتوحد 4 فيها مع الله مف تهالي الله عن ذلك. 
علوا كبيرا ‏ وف استطاعته فى هذه الحالة أن يقول : « أنا الله والله 
أنا » كما زعم قائلهم من قبل وقال : « ما فى الجبة الا الله » وقوله : 
« أنا الحق » +٠‏ وهى التى تسمى عندهم « بالحقيقة » +٠‏ وى هذه. 
انحالة فان أوحال التوحيد من صلاة وصيام تكون قد سقطت عنه لأنه 
توحد فى الله وتوحد الله فيه ٠‏ وهذا ما يطلبه « أبن بشيش © حين ' 
بقول 7 اللهم زج بى ى بحر الأحدية وانشلئى من أوحال التوحيد ٠‏ 
وأغرقنى فى عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس, 
الآابيها».ء. 

وفكرة الحلول احدى ملامح الصوفية + وهذه الفكرة يروج لها 
أعداء الأسلام ومشيدون نها » ومنظرون الى الأسلام من خلالها 75 
والمستشرقون والمبشرون هم الذين تولوا احياء هذه الفكرة من جانيها 
النظرى » وأغروا أيضا تلامذتهم من المسامين باحيائها + وكثير من, 
الدراسات العليا فى هذا المجال كانت تحت اشسرافهم وبايعاز منهم ٠‏ 

والقصد من ذلك واضح +٠‏ وهو أنهم يربدون أن تشيم فكرة. 
« الحلول © دين المسلمين ٠‏ لأن انثثشار هذه الفكرة بين المسلمين مقدمة 
لغرب الاسلام من أساسه ٠‏ أنها تجرد المسلم من الخوف من الله » 
لأنه ما دام قد اعتقد أن ألله حل فيه فلا يمكن أن يخافه «+ مع أن, 
رسول الله صلى الله علية وسلم كان آتقى المسامين فكان يقول : 
« أنا أخوفكم لله » واذا ذهب الخوف من قلب المؤمن » كان من الممكن له 
أن يفعل أى شىء بدون رادع يردعه ٠‏ 


فى 


وفكرة الحلول تعطل الدعوة الى الجهاد فى سبيل الله ؛ لأنك لا دمكن. 
أن تدعو انسانا ‏ ادعى أن الله حل فيه الى الجهاد ىق سيبيل. 
الله ٠‏ ثم هى ف. نفس الوقت ترويج لفكرة الصليبية التى تؤله عيسى. 
عليه السلام لأنها تعنى التقاء الألوهية والبشرية ٠٠‏ ولذلك يؤكد 
كرون الدانسن أن الجوشة. حليط عن البقودية بو السيصة ويمين 
من فلسفة الاغريق والفرس ٠٠٠‏ وآذا كان ابن بشسيش يدعو ويقول : 
2 اللهم انشلنى من أوحال التوحيد » فان دعاءه هذا متناقض ددعاء 
آخر دقول « اللهم انى أسألك وأتوسل الدك دتوحيدك وتمجيدك ٠.6»‏ 
فاذا كان التوحيد بأوحاله لا يعجبه ؛ فلماذا يتوسل بتوحيد الله وهى 
يعلم أن للتوحيد أوحالا ؟ ٠٠‏ والحقيقة أن القوم لا مهمهم تناقض 
قولهم أو توافقه ما داموا قد وجدوا من بقدس ذلك الكلام وبرفع. 
قائله الى مرتبة الألوهية ٠‏ ذلك لأنهم لا يسألون عما يقولون أو يفعلون+ 

وهناك « الحزب السيفى » ويئسبوئه الى أمير المؤمنين على بن أدى 
طالب رضى الله عنه ٠‏ والواقع أن عليا برىء من هذا الشرك ٠‏ كما 
أن الفاظه دل على أنه وضع فق العسر الضاتى أ تمده #ازأنه ككضمل 
على بعض الاصطلاحات الفلسفية التى لم تكن متداولة فى عصر الخلفاء. 
الراشدين أو العصر الأموى مثل كلمة « ماهية الأشياء » كما أنه لا يمكن. 
لأمير المؤمنين الذى اشستهر بالبلاغة والفصاحة أن ينطق بكلمات مطموسة 
المعنى كما فيما ينسبونه اليه وهو يخاطب ربه « وضل هنالك التدبير. 
فى صفات ف تصاريف الصفات © + 1 < 

وقد حاولث أن أبحث عن سبب تسمية هذا الحزب « بالهزب. 
السيفى » فوجدت أن محتئواه عنيف وقد بقصدون أن هذا الدعاء ماض, 
مثل حد السيف ؛ وأنه بتار قتال » وآنه سلاح رهيب فى يد « المريدين » 
يرفعونه فى وجه من يخالفهم فى الوقت المناسب ٠‏ والدليل على ذلك 
أننا نرى فيه « اللهم اخطف أبصار هم بعنى الأعداء ‏ وناضربه 
رقابهم / و اقطع أعناقهم 6 وأهلكهم ودمرهحم تدميرا © ٠‏ 

( البفية صفحة 5؟ )م ٠+‏ 


يف 


/! و ١‏ 0 
الإسالام وين الغلى 
1 5 
ميلقا رك 
لعل احدى الغاباكت العظمى للاسلام هى أرساء دعاكم الأخلاق 
'الكريمة » مصداقا لقول الرسول هبلى الله عليه وسلم : « أئما دعثت 
الأتمم مكارم الأخلاق © + 
والفكلاع: الكزومة الأنسى جنا اقانون ع ولا تدر يها رمن : 
.ولا برفع بها شعار » وائما هى مكأيدة ومعائاة وأسوة وقدوه واأستعلاء 
على أهواء 'النفس ورغنائها 9 
ومن الواضح أن الاسلام لم يحد الحدود من يقصر فى حق من 
خلالها بفروض فرضها الله سبحائه وتعالى عليه » فينيغى آلا يقصر 
عليه بعقوبة دنيوية يضعها فى يد الحاكم ليطبقها عليه » وائما يتركه لعله 
يعود اليه نأدما تائيا مؤديا لهذه الفروض + 


ولكن الذى مسوء خلقه فى ناحية من نواحى المجتمع » واسساءة 
الخلق ينعكس أكرها على حقوق الناس ء فان الله يحد له الحدود النى 
بطبقها الحاكم على كل من بتعداهأ » فالقاتل مفتل لأن خاقه ساء فأزهق 
ففسا بغير حق » والقتل مضيع للأمن ف المجتمع » والزانى المحصن يرجم 
حتى الموت لأنه اعتدى على عرض غيره وقد كفل الله له عرضا حلالا » 
والزائنى غير المحصن «جاد مائة جلدة » والسارق تقطع يده لأنه اعتدى 
على مال غيره » والقاذف مجلد ثمائين جلدة ( القاذف هو الذى يتحدث 
عسوء فى حق المحصنات الؤمنات الخافلات ويتهمهن بالفاحشة دون أن 


نا 


يأتى بأربعة شهود على صدفه ) وذلك لأنه يشيع الفاحشة بلسائه ف 
المجتمع المسلم » وبعد أن يجلد لا تقيل له شهادة بعدها..الا اذا ثاب. 
توبة صادقة ٠٠‏ وهكذا يتضح من خلال ذلك أن هذه الحدود ما وضحت 
الا لمن بسوء خلقه فيما بتعاق بحق من حقوق العياد أورحق من حقوق] 
المجتمع ٠‏ 

ولكى يضمن الاسلام أن يسود الخلق الكريم المجتمع الاسلامى » فانه 
يحتم على آتباعه الالتزام يمبداً هام هو الأمر بالمعزوف والنمى عن 
المنكر » لأن هذا المبداً يمثل يقظة المجتمع وايجابيته » فهو مجتمع لا يرى 
خيرا الا ويحض عليه وبتواصى به ويستزيد منه » ولا يرى شرل 
أو فسادا الا ضرب بعنف على أيدى مرتكبيه ٠+‏ ولعل السبب المرئيسى 
الدع ادق هالاقة المهوفية الى خضي الله وسيقطةه فلنها بهو اغفبالها 
لهذا المددآ ٠٠‏ وعندما غفلت عن تطبيق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكن 
قادها ذلك الى الوقواع فى كل آلوان الشر والفساد » وسجل الله ذلك 
عليها فى قوله تعالى فى سورة المائدة : « لعن الذين كفروا من دئى 
أسرائيل على لسان داود وعسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» 
كانوا لا يتئاهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوا يفعلون © ٠‏ 


وعلى هذا فان الأمة التى يبرد فيها الشعور فترى الشر ولا تحرك. 
ساكنا لمفعه » وترى الفضيلة تغتال » وئرى الرذيلة تتبجح وتستعلن 7 
وترى الفجور يشمل أبناءها ولا تحرك ساكنا لتصحيح هذا الفساد ع 
هى آمة يكل المعابير شببهة بالأمة البهودية 6 والله ١!‏ يحابى أمة على 
حساب أمة أخرى » ومن ثم فبالقياس هى آمة تستحق لعنة الله » كما 
استحقتها !. 'لهودية عندما فسدت أخلاقها ٠‏ 

وهنا يثور سوال ٠٠‏ ما معنى الأخلاق ؟ ++ لقد تساع ف زمائثا 
هذ! أن آفة الأمة الاسلامية الكبرى هى سوء الخلق بعد ان ذبذ كثيرون: 
من أدناء هذه الأمة دينهم وراء ظهور هم ٠٠‏ ولا شك أن أء:.- الأمة 
الاسلامية عد صالحيهم وفأسديهم متفقون على هذا ٠‏ 


16 


وفى تقديرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد معالم الأخلاق 
'الكريمة فى حديث من أحاديثه الكريمة حيث يقول « لا تحاسدوا 
ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعضء 
وكوئوا عباد الله اخوانا » المسلم آخو المسلم » لا يظلمه ولا يخذله 
ولا كذيه ولا يحقره ٠٠‏ التقوى ها هنا ا( ويشير الى قلبه ثلاث مرات )؛ 
محسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم »؛ كل المسلم على المسلم 


حرام : دمه وماله وعرضه © ٠‏ 


هو! الحديث فى تقديرى بمثل دستورا خلقيا رفيعا +٠‏ لأنه لو طبق 
:فى أى مجتمم فلن يجد الفساد له مجالا فى مثل هذا المجتمع ٠٠‏ ينهى ٠‏ 
الحديث عن الحسد وهو الحقد ٠٠‏ لأن الحقد نار تضطرم ىق صدر 
الحاقد تجاه المتعم عليه » ولا سبيل للتنفيس عن هذا الحقد الا بسلوك 
غاسد شرير » وبهذا يكون الحقد أصل كل جريمة » وحسينا أن نعحرف 
أن الحقد كان الدافع الأول والسيب الركيسى فى وقوع أول جريمة 
على الأرض عندما قتل قابيل أخاه هابيل + ثم ينهى عن المناجشة » وعى 
اغلاء السور على من يريد الشراء لسلعة من السلع حتى لا تتم الصفقة.٠‏ 
وانظر الى تأجر يتفق على شراء صفقة بميلغ معين » ثم وأثى تاجر آخر 
فيزيد ف الثمن حتى تضيم على التاجر الأول الصفقة ٠٠‏ ماذا يكون 
شعور من فشل ق الحصول على الصفقة ؟ لا بد أنه سيكره من تسيب 
له روتكدو نه بج لعل الى الاقف 20 وكضون مطيها حبذ 
الكراهية واليضاء قلوب أبنائه ٠‏ ماذا يكون حاله ؟ انه بلا شك سيكون 
مجتمعا متفرقا تسعطر عليه الشرور والمفاسد » وتؤدى به الى التدأير 
والقعنوفة والتذكك والعصدة ‏ وهو ما كين عنة العديكي لأندين خط + 
. ما يصيب .أمة من الأمم ضعف الأواصر التى تربط بين أبنائها » واذلك 
ينهى النبى عليه الصلاة والسلام عن الخصومات النى تؤدى الى التداير 
فى قوله : < لا بحل اسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » بلتقيان فيعرضى 


١ 0م‎ 


هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » ثم ينهى الحديث عن 
أن ببيع أحد على بيع أخيه ٠٠‏ أى لا ينبغى أسلم بعد أن يبيع أخوه 
لأحد الناس سلعة معينة أن يطلب الى المشترى رد هذه السلعة » ويبيعها 
له هو بسعر أقل » فان أثر ذلك هو ففس أثر المئاجشة ٠‏ ثم يأمر 
الحديث المسامين بن يكوتوا آخوانا لأن الأخوة فى الاسلام هى أعلى 
.ما يمكن أن يريط به دين بين أفراد مجتمعه +٠‏ ثم يؤكد الرسول صلى 
الله عليه وسلم هذه الاخوة شارحا لأبعادها فيقول : « المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه » تأى أذا تحكم فيه فلا يظلمه اذا كان ى منصب حكم 
أو قضاء ٠٠‏ ولا بخذله ٠٠‏ اذأ استتصره أو طلب معوئته © قلا متمغى 
له أن يتقاعس عن بذل ما فى مقدوره من معونة أو نصرة *» ولا بكذيهءء 
أى لا يكذب عليه اذإ نقل عنه ولا يكذب عليه اذا نقل اليه ٠٠‏ ولا يحقره٠‏ 
ان مشيئة الله قضت أن تختلف منازل الناس الاجتماعية بين غنى وفقر 
'ورفعة وضعة ومنصب وخمول وعلم وجهل وقوة وضعف » ولذلك فليس 
اتمتع بنعمة من نعم الله رفعت قدره فى المجتمع أن يحتقر من دونه ى 
المنزلة »٠٠‏ لأن الئاس لا متفاضلون عند الله بهذه الأعراض الزائلة ؛ 
وائما يقناقتو د جتدةهالنقوى ##رلداك يي الريبول الكرهم الى هده 
ثلاث مرات » وهنو يقول : « التقوى ها هنا » حتى يبين أن التقوى 
ليست كلمة تقال ولكنها أمر خفى ق القلب يترجم عنها سلوك بالرحمة 
.والمحبة والمودة والتواضع للناس جميعا ‏ ثم يقطع الحديث خط الرجعة 
على كل سبيل لاشر والفساد بقول التبى عليه الصلاة والسلام « كل 
المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » ٠‏ 


بعد هذا نرى أن 0 وضع لكل مجال الخلق الذى يناسمهء 
فأخلاق المنزل تتمثل فى كرسسة اجن من الأماء والأمهات لأبنائهم 
.وبناتهم ٠٠‏ ولن تثمر هذه الترسية ألا اذا 0 الأماء القدوة الطبية 
لأبئاكهم ++ فالأموة مسكولية كترى +٠‏ ومن تهاون فبها كان فاس بد 
الخلق ++ ولن يستطيع أن بقدم لمجتمعه الا ليئات فاسدة شريرة تهوى 
.يه الى قاع سحيق +٠‏ وأخلاق ا البقظة التى لا تغفل أى أمر من 


فى 


فساد أو شير مهما كان تافها » ويقظه المجتمع تحهول دون التبجح 
والا ستعادمن بالفساد 3 وأخلاق العمل بأتقائه والاخلاص كمه © وعدم 
العثنى أو التهاون فى آداكه +٠‏ 


وأخلاق الحرب الصير ودفع العدو ان الداع ع يه القتال 
أن منطلق الأقومآاء ليستعيدوا الضعفاء وائما يتبغى أن بسير قائون 
الكقتا لى خط متواز الى جوار قانون الأخلاق كما يتضح ذلك ف قول 
له تعالى من سورة المقرة : 2« وقاتلوا فى سعيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا ان اللو لح ال ا النبى الكريم فى الحرب 
للمسلمين آلا يمثلوا بجثث القتلى وآلا دقثلوا النساء والأطفال وآلا 
مخردوا الدبار » وآلا بتهيوا الأموال والأعراض وآألا مينتهكوا الحرماتث 
وألا محرقوا الزرع » وهذه قمة أخلاق الحرب ٠‏ 


وأخلاق الحكم العدل + فالحاكم المسلم يتبثى أن يكون عادلا 
والا تعرض لسخط الله ٠٠‏ وغضب الناس +٠‏ ومن قام حكمه على سخط 
الله وغضب النآس لا بد له من يوم يسقط فيه وبهذا يكون قد خسر 
الدنيا والآخرة ٠‏ 


رخى الله عنه ٠‏ فلقد كان اذا آصدر آمرا الى الرعبة جمع قبل اذاعته 
وان الناس ينظرون اليكم كما تنظر الطير الى اللحم » فان وقعتم وقعواء 
وأن هبتم هابوا » ووالله لا أوتى برجل منكم قد وقع فيما نهيث عنه 
الا ضأعفت له العذاب لكانه منى »+٠‏ فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء 
فليتآخر 6 وبهذا كان يضمن ألا يآثيه أحد الناس وقع فى مخالفة أمره 


والمثل الثائى فلمحه عندما كان عمر يتفقد سوق اإدينة يوما فرأى. 
مجموعة من الابل معروضة للبيع تتميز بآنها سمينة قوية اذا ما قورنث. 


جع 


بغيرها من الايل المعروضة وسآل : « أن هذه الابل ؟ » فقالوا : « هذه 
أبل عبد الله بن عمر » فقال : « بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين ! ) ثم 
أمر أن يأتوه به » ولما جاء سنآله أمام الناس : « ما هذه الابل 
با عبد الله ؟ » وأجايه عبد ألله : « يا أمير المؤمنين هذه أبل أنضاء 
( أى هزيلة ضعيفة ) أشتريتها بمالى ودفعتها الى الحمى ( مكان فسيح 
عليه باشب جعي غير ارغى تنام :انين ) ابختى بها ها بيقن 
ساكر الئاس رز أى آرعاها وأسمنها ثم أببعها فأربح من بيعها ) و 
ونجيب عمر'ق تهكم 2 وبقول الكأس هذه ابل أبن أمير المؤّمئين ٠٠+‏ 
أسقوا ابل ابن آمير المؤمئين ٠+‏ أطعموها ٠٠‏ أربحوها فى الظل فتئال 
إلابل مدزة لا بنالها غيرها من الابل لأنك ابن الحاكم ++ وهكذا تسمن 

بلك ويربو ربحك يا ابن آم الؤمنين » ثم يصيح فيه « يا عبد ال 
أمن عمر ++ بع هذه الال وخذ رأس مالك الذى دفعت وابعث بأرباحها 
بْى بيت مال المسلمين »6 ٠‏ 


ما كان عبد الله بن عمر بمتهم فى خلقه ولا فى دينه » وما خفمل 
أها تومي وروانها : ققل يها فده ناكل القادي م تولكن عدر يقت ١‏ 
ذلقى اللةوقك: انققم هدوع قرياف كفم إوهلة: الي منصب عمسي 
كأمير للمؤمئين ٠‏ ظ 

وهكذا فاتك تجد الاسلام فى نهاية الأمر هو فى حقيقة أمره دين 
الخلق الكريم الرفيع يتميز آتباعه بأخلاقهم اذأ وعوا دينهم وفهموا 
غايته » ولعل خير ما يعيه المسلم قول النبى عليه الصلاة والسلام : 
« ائق الله حيثما كنت » وأتبع السيثة الحسنة تمحها » وخالق الناس 
بخلق حسن © ٠‏ وقوله : « أقريكم منى منازل يوم القدامة أحاسنكم 
أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون » ٠‏ 


ورفنا 


5 0 


يه الخصيصة الجدرد للعقيدة الا” : 0 عقيدة و 0 
الأنئفس وى الحياة 4 وله 5056 يم اك عقلية مجردهة وله محم 
مثاليات خيالية غير واقعة » ولا هع فلسفات واهنة متضاربة ٠‏ 


فى تكن جالة داعم ذل خلفةعان وجووة 4 ]د كل مسف 
لا بد لها من صانع ٠‏ فكل خلق لا بد له من خالق از آم خلقوا من غير 
شىء آم هم الخالقون ٠»‏ أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ) 
ةا اين ٠‏ 


سبحان الله عما يلمد الملمدون ويشرك الشركون ب( خلق 
السموات بغير عمد تروتها وألفى فى الأرض رواسى أن. تميد بكم وبث 
فيها من كل دابة وأنزلنا من. ' السماء ماء فأئيئنا فيها من كل زوج كريم + 
هذا خاق الله خأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال 
مبين مبين |) 1١ 1١‏ لكمان ٠‏ 


#زالعقيدة الاسلإمية تؤمن بأنه اله مريد وفعال لما يريد + 
لا قيود على أرادثه ء ولا حدود لقدرته » تدل حركة د “خلق وما 
يجرى فيه من تعبيرات وتحولات على هذه الأرادة وهده القدرة ه 


ذو العرش المجيد ٠‏ فعال لم يريد ) الآيات م١ ١١‏ البروج ٠‏ 


فى 


وقال تعالى : /( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على 
أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ٠‏ انما أمره اذا أراد شسيئًا 
أن يقول له كن فيكون ٠‏ فسبحا ن الذى بيده ملكوت كل شىء والبه 
.ترجعون ) الابات أل ب كلم بس ٠‏ 


ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموثتى بلى انه على كل ثىء 


د والعقيدة الاسلامية.تؤمن بآنه اله واحد لا شريك له فى ملكه؛ 
.ولا معين له من خلقه » دل نظام خلقه واحكام تدبيره على وحد أئيثه 
سسفحائه 4 


قال الله تعالى. : ازوالهكم اله واحد لا آله الا هو الرحمن الرحيم) 
:الآمة ١+‏ المقرة ٠‏ 


وقال تعالى : ا( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين 
بوبنات شعير علم سبحانه وتعالى عماأ بمصفون ٠‏ ديمع السموات 
والأرض أنى يكون له واد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىء وهمو 
يكل شىء عليم ٠‏ ذلكم الله ربكم لا »اله الا هو خالق كل شبىء فاعبدوه 
.وهو على كل شىء .وكيل ) الايات هه+طا ب ا 9ذ“وا الأئعام 0 
.من ظهير ) ألاية ؟؟ سباأ ٠‏ 

وقال سبحانه : ( قل هو الله أحد + الله الصمد ٠‏ لم ؛ يلد وام 
يولد ٠‏ ولم يكن له كفوا آحد ) سورة الاخلاص ٠‏ 

وقال جل شسأنه : ( يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل 
وسكر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له 


وم 


لا مسمعوا دعاءكم ولو سمعو | مأ استجايو| لكم ودوم القدامة يكفرون 
بشرككم ولا ينبكك مثل خبيز ٠‏ بأيها الناس أنتم الفقراء الى الله 
والله هو الغنى الحميد + ان يشا يذهبكم ويآت بخلق جديد ) الآيات 
م١ ١١‏ فاطر ٠‏ 

وصدق الله العظيم : ( لو كان فيهما. آلهة الا الله لفسدتا 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) 55 الأنبياء ء 

به . والعقيدة الاسلامية تؤمن بآن الله لا مشل له من خلقه 
ولا نظير له فى كونه لأن المخلوق لا يشبه الخالق بحال.» ضرورة أن 

بقول الله تعالى : ( وما اختلفتم فيه .من شىء فحكمه الى الله 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام آزواجا يذرؤكم فيه ليس. 
كمثله شىء وهو: السمييع المصير ( الآيات ه١1 ١١‏ الشورى +« 

92 200000ظ5 
!ا النحل ٠‏ ْ 

وبقول الله تعالى للذين يضريون له الأمثال ويشبهونه يخلقه فيما 
37 من صفات المخلوقين وأحوالهم : ( فلا تضربوا لله الأمثال ان الله 
يعلم وأنتم لا تعلمون ) 4 النعصل 0 

فالعقيدة الاسلامية تنظر ألى هذه المخلوقات المشباهدة من 
سموات وأرض وم وكواكب »: وليل ونهار » ونور وظلام ع 
وسحاب ومطر * ورغد وبرق » وظل وحرور وميم الأحوال والأطوار 
الى تكلب فيهأ هذه 0 وتتطور اليها وتترك آثارها الحقيقية 


إضن 


المائلة للعيان ‏ قال الله تعالى : ( الله الذى يرسل الرياح فتثين 
بخان فيسطه له اللعهاء كن يناه بوتهل» كنقا قترى الودق 
يخرج من خلاله فاذا أصاب به من مشاء من عباده اذا هم يستبشرون:+: 
وآن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ٠‏ فانظر الى آثار 
رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها ان ذلك أحيى الموتى وهو 
على كل شىء قدير ) الآيات 18 : ٠ه‏ الروم ‏ تنظر الى هذه المخلوقات. 
وترى ى وجودها:.وتقلبها وتطورها دلبلا صادقا وبرهانا ناصعا على 
وجود خالقها وعلى وحدانيته وقدرته وارادته وهيمئته عليها وقيامه 
سبحانه بآمرها 3 كرمته العسيوو اكز الأركن .ولا كودة::تمنكنيها 
وهو العلى العظيم ) الآية +5 البقرة + 

وقال تعالى : 7 ان ربكم الله الذى خاق السموات والأرض ف 
ستة أيام ثم استوى على العرش يدير الأمر ما من شفيع الا من بعد 
أذئه ذلكم 3 ربكم _فاعيدوه أفلا تذكرون ) الآية ‏ بوئس +٠‏ 

يد والعقيدة الاسلامية تنظر الى الانسان ‏ أى انسان - على 
أنه خلق من خلق الله وعبد لله يحيا ويموت » ويبدأ وينتهى » ويأكل 
الطعام ويمشى ف الأسواق » ويؤثر ويتآثر » ويحب ويكره » وبرجو 
ويخاف » ومنه الممتدى والضال » والؤمن والكافر » والير والفاجر » 
والمصلح والمفسد » الى آخر صفات الانسان المميزة عن غيره من سار 
المخلوقات +. | | 

قال الله تعالى : ( ولقد خلقئا الانسان من سلالة من طين ٠‏ 
جعلناه نطفة فى قرار مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة 'فخلقنا الأضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشآناه خلقتا 
آتغر فتمارك الله أحسن الخالقين ) ١٠١‏ ؛1 : المؤمنون ٠‏ 

ار : ( ما لكم لا ترجعون لله وقارأ ٠‏ وقد خلقكم 
أطوارا + آلى تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا + وجعل القمر 
فيهن نور و الشمس سراجا ء والله أنبتكم من الأرض نباتا ٠‏ 


بخو 


عا امي نه “1 ع 5٠١‏ توح * 


وقد قال الله عن المسيح بن فريم وآمه علبهماا السلام ( ما المسيح 
.أبن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
. الطعام انظر كيف تبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ) 7+٠‏ المائدة ٠‏ 
وما قال المشركون عن خاتم النبيين صلى الله عليه وسسامء 
هما لهذأ الرسول يأكل الطعام ودمشى فى الأسواق قال الله تعالى له : 
'( وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليآكلون الطعام ويمشون 
فى الأسواق وجعلنا معضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك با 
ء*؟ الفرقان ٠‏ 

ولما جادل ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام قومه فى عبادتهم 
كلأصنام ( قال آفرأيتم ما كنتم تعبدون ء أنتم وآباؤكم الأقدمون ٠‏ 
فائهم عدو لى الا رب العالمين + الذى خلقنى فهو يهدين ٠‏ والذى هو 
يطعمئى ويسقين +٠‏ وأذا مرضت فهو يشصفين 0 
بحيين + والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم يي الآمات هلا 
؟م الشعراء ٠‏ 

به فالعقيدة الاسلامية لا تنظر للائسان ‏ أى أانسان ‏ الا 
.على أنه واحد من المجموعة الانسائية التى هى من صنم الله ؛ فلا 
تتخذه الها بعبد أو بدعى من دون الله » أو تجعله لله شريكا أو ندا 
وهو من خلق الله وعبد لا يملك لئفسه نفعا ولا هرا فضلا عن أن 
يملك ذلك لغيره + وقد قال الله تعالى لثبيه محمد صلى الله عليه 
بوسلم أكمل انسان على الاطلاق وأحب ائسان الى الله ( قل لا أملك 
لنقسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسنى السوء ان أنا الا نذير ومشير لكوم يؤمنون ) 
هما الأعراف ٠.‏ 

والقدية موصول: ان قياء الله + 

ظ عبد اللطيف محمد بدر 

جار ظ 


نصف مليون جنيه ضرائب من الملاهى كيلة رأس السئة : 

نشرت جريدة الأهرام ق عددها الصادر يوم .الجمعة ؟؟ صضر 
١»؟‏ الموافق ؟ فتأدر ١94١‏ بالصفحة العاشرة كبا يقيد أنه قداتم < 
تحصيل أكثر من نصف مليون جنيه ضرائب على تذاكر ورسوم الدخول. 
للاهى الجيزة فى ليلة رأس السئة » وأضافت أن هذه الحصيلة تمثكل 
من قيمة تذاكر الدخول لهذه الحفلات ٠‏ 


تعليق التوحيد : هذه أموال سكيت سكبا على عتبات دور اللهو والفساد 
فى الآرض بشارع الهرم والطرقات المتفرعة مئه » فما بالكم بما أنفقه 
المفسدون فى الأرض على موائد هذه الملاهى ؟ فمن المعروف عنهم أنهم 
بقدر تقتيرهم وشحهم فق أمور البر نجدهم فى قمة الاسراف والبذخ 
عندما تقدم لهم فائورة الحساب عن الخمور التى. صبت ف أبدى 
الغائيات ٠‏ فالمجالسة والصحية الناعمة الرقيقة لها من باهظ ى هذه 
الاو مدقي قن كمه قاطر ح الر أسمالون: العدة الذين فصوا 
الصعداء بعد زوال كابوس الاشتراكية الناصرية + كما يدفعه ‏ 
باسراف وبذم أكبير ‏ المفسدون ف الأرض. القادمون من بلادٍ الففط 
بحثا عن اللذات المحرمة ٠‏ ظ 
نقول ليؤلاء وهؤلاء اذا كنتم لا تخافون الله واليوم الآخر ؛ 
أغلا تخافون أن يسلط الله عليكم من يسلبكم أموالكم ويأسر رقابكم 
ويسومكم سو ء العذاب وبحره5م. دن أدنى 'درجات العيشس ىق ألوقت 
الذى أصبحتم فيه أسرى شهواتكم وعبيدا لأموالكم وملذاتكم ٠‏ 


55 


1 بثيون دولار خسائر الاقتصاد الامريكى سنويا بسبب الخمور : 
النيان ميان رسمى عافن ”من وزارة الصحة الأمرمكية « 
والتقرير قديم مضى عليه آكثر من عامين ولم يحدث له أثرا ولم 

سيمع له ذكرا ق 
بقول البيان الذى أخصته جريدة الأهرام عددها الصادر 

بتاريخ 1 صفر 1894 الموافق ١١‏ يناير 1١909‏ ( والحديث للذكرى 

والعدرة ) أن أمراضا خطيرة على رأسها السرطان وأمراض الكيد سييها 
الحخمر «٠‏ انان الميان الى تقرمر اقتصادى دوؤكد أن خسائر الاتتصاد 
الأمريكى نتيجة تناول شعب الولايات المتحضرة الخمور تبلغ قيمتها 

0 ليون دولار الكمتل ق 3 
؟ ‏ تكاليف علاج من أمراض ناجمة عن تعاطى الخمور ٠‏ 
تعليق التوحيد : الى الذين تبهر هم حضارة الشرق أو الغرب 

سوق البيان الرسمى السابق بدون تعليق ‏ أما عن الذين صدر البيان 

من أجلهم مذذ عامين ليتعظوا فما استجابوا نردد قول الله تعالى «وما 

تعنى الازبات والنذر عن قوم لا يؤمنون » ١١١‏ يونس ٠‏ 

اغعية د 

تعطيل حد الحراية : 
أصدرت محكمة جنائات القاهرة قى الأسبوع الول هف قي 

بالأشغال الشاقة عشر سئوات ٠‏ وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أنها 

تقضى على المتهمين بأقصى العقوبة ليكون درسا رادعا لكل من تسول 
له نفسه الاعتداء على حماة المواطنين وأموالهم فى مرافق النقل العام 


٠ 


تعليق التوحيد : هذه جريمة أرتكيت علا لا نقول فى فلاة ولذ 
فى بيداء ‏ بل ف ( الاتوبيس رقم 9# الذى يسير بين مصر القديمة 
والسيدة زينب ٠‏ والمجنى عليه مراقب عام بوزارة الثموين ٠‏ أما كيفه 
جرت أحداث الجريمة على مرآى ومشهد من جميع الركاب فذلك أمر 
تقشعر منه الأبدان ٠‏ طعنة من ( سنجة ) ف يد المجنى عليه أحدئت 
به جرحا غائرا لتسقط الحقبية من يده ٠‏ ثم يعالجه المتهم الثانى بطعنة 
فى كتفه ليسقط المجنى عليه على أرض ( الاتوبيس ) غارقا فى دمه ٠‏ 
وهاج الركاب وماجوا وروعوا ولكنهم عزل من السلا من مواجهمة 
فاتكين فاسقين مفسدين ق الأرض 4 

وبؤمر السائق فيقف وينزل المجرمان ومعهما الحقبية +٠‏ وصفه 
الجريمة ى شريعة الله فساد فى الأرض وق القانون الوضعى سرقة 
بالاكراه + 

فمتى يقام شرع الله الحكيم بدلا من هذه القوائين المستوردة 
العاجزة ؟ لقد وافقت الأمة في استفتاء عام على تعديل الدستور: لتصبيح 
الشريعة الاسلامية هى المصدر الأساس اجميع القوانين + وهذه الأحكام 
انصادرة ضد هذين المجرمين تتناقض مع حيثياتها عندما ذكرت أنها 
درس رادع » وتثناقض ثانيا مع شرع الله يتعطيلها حد الحرابة الذى ' 
سنه الشرع الحكيم أن يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض 
فسادا ء* 

د د 

أوصياء جبل الهيكل : 

جماعة يهودية تطلق على نفسها هذا الاسم ٠‏ وجبل الهيكل عند هم 
هو ساحة المسجد الأقصى الذى بارك الله حوله + اقتحم الأوصباء 
الساحة الطاهرة من باب المغاربة ومعهم كتب التوراة وأدوات: الشعائر 
والعلم الصهيونى حيث ركزوها فى ساحة المسجد ء ثم آدت هذه الجماعة 
الصلاة العبرائية واستكملت طقوسها على مشهد من رجال الأمن 
اليهود ٠‏ وبعد أن آتمته صلاتها غادرت المسجد الأقمى على أن تعود: 
اليه وقتما تشضاء + 2 

4١ 


تعليق التوحيد : حدث نفس الشىء من قبل بمديتة الخليس فى 
مسجد ابراهيم عليه السلام وتكرر الحادث رغم ها نجم عنه من 
اشتباكات بين اليهود والمسامين ٠‏ ثم قسمت السلطات الاسرائيلية 
المسجد الابر أهيمى بهم دين المسلمين واليهود مناصفة ٠‏ والغالب أن أوصياء 
عل الفكل يصنعون فى التدمن. .ما صدعه آترابهم'ف«هديتة الخليل. + 
والخطوة الأولى نصف المسجد والثائية هيكل سليمان على أنقاض 
المنبحد الأتمن .ه بوهة ابعر اموق قوط ف العيذة ‏ العدوىا بوش لوقيف 
التى استلم بموجبها عمر بن الخطاب رضى الله عنه مدينة ايلياء ه . 
أورسليم القدض ‏ من الزوم حيث أعطاهم عهدا زميثاقا آلا يسكنها. 
معهم أحد من اليهود + ولكن اليهود اليوم أصبحوا الغالبية العظمى 
ف أملباء » ومثبر صلاح الدين تحول لون رماد فى حردق مصطنع فْ 
أغسطس 1958 كأنما بقولون القدس لنا ولا صلاح الدين عندكم ٠‏ 
فما كان حجوات. القساء الا بقرازات خطرة على الورق اتكذها وزراء 
خارهنة” الحون الأساقية"الذيق احتيهوا: فبعاصسمة الأردن. لوا رمس 
ند واحد هو «( حريق المسجد الأقصى » وبعد القرارات كانت الئنشوة 
فى قمتها فآقامت الخارجية الأردنية حفل استقبال للضيوف الكرام 
قدمت فيه 'القموو لأن: اناف بوززاء بقارهيية الذول الأسحافمنة 
لا مشريون الماء الطهور '٠‏ 

با قوم : قأل تعالى '« بأبها القوق امن من برئد منكم عن دينه 
فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين » أعزة على 
الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاكم » ذلك فضل 
6 0 من مشاء » والله واسع عليم » 5ه المائدة ٠‏ 


"لسارت التالين: :حلت ديفلا جيل لمان با واد قا 
ويه من تسساء من عبادكٌ المخلصين وتحرم منه العثاء المفرطين + 


و 


8 1 
لأعداد - حم مره العروئ 
دعوة نأقفصة 
الدعوة الى الوقوف بجانب الشعب الأفغانى المسلم ؛ فى جهادم 
ضد الملحدين » دعوة طببة ٠٠‏ لا يمكن أسلم أن يقف مكتوف اليدين 
أمام مأ بحدث لأضعب الأفغائى المسلم من قثل ونتسردد وأضطهاد : 
لكننا نريد أن تكون الدعوة الى الوقوف مع الشعب الأفغانى 4 
مصدرها و غيركنا على ديئنا أو لا وأخيرا 6ه ومن منطلقٌ أن أفعانستان 
جزء من ألوطن الاسلامى الكبير ‏ لا من منطلق تجاوينا مع المعسكز 
أننا ندعو الى الجهاد فى سبيل الله » ومقاومة كل اضطهاد يقع على 
المسلمين فى أى مكان من العالم ++ فلا بد أن تكون الدعوة الى الجهاد 
عامة +٠‏ ونعنى بها الدعوة ضد التسلط الماركسى الذى يقع على المسلمين 
فى أى مكان 0 0 .٠‏ كذلك الدعوة لى لوف نه با 
ولهذا فنحن ثئكر بكل أسى وحزن تجاهل الزعامات الاسلامية 
لعمليات القتل والتشريد والائادة التى' تحدث للمسلمين فى كل مكان 
من العالم » ودخاصة تلك النى تحدث فى الهئد » وألتى كناقلتها وكالاث 
الأنباء والتى وصفت عمليات الابادة الثى يتعرض لها المسامون فى 
الهند وجثث المسلمين الملقاة على الأرض » والخنازيبر تنهش فيها ءا 
ومع ذلك لم يتحرك ضمير زعيم مسلم من عؤلاء الذين ملثوا الدنيا 


د 


الذين يموتون كما تموت القطط والكلاب ٠‏ كذلك فان وسائل الاعلام 
فى هذه البلاد لا تشير الى هذه المآسى التى تحدث فى أى مكان من 
العالم وبع فهل هق لاء' سنكتو أ لأنهم. يخافون أن متهموا| مألر جعد 7 
والتعصب من قتل الصليبية ؟ ام أن الدعوة الى الجهاد ىق سبيل الله 
ظ ندوة آل لجمعة 

الاسشتعال بالأدب صسورة من صور الرقى الفكعرى والعاطفى 
كما قالوأ ٠+‏ فهل من الرقى الفكرى أن بترك المسلم صلاة الجمعة 
ويشتغل عنها بغيرها. ؟ ويماذا تحكم على مفكر مسلم كبير » جعل من 
بوم موس بهن ا ومريديه ؛ اذ كان اختشار العقاد 
اران ق الساعة الثائية بعد الظطهر كما يؤكد الأستاذ 6 مدصور 5ه 
أقد كاء ن عمالقة مصر من الأدماء والمفكرين وبعص السياسيين يحافظون 
على هذه الندوة ++ فهل كانت هناك فجوة بين هؤلاء وبين دينهم بحيث 
وباركوا كل تيار علمائى وشاركوأ فيه ٠+‏ مسكينة مصر 'فى مفكريها 
وأدباكها ٠‏ 


أشد آنواع المذلة للانسان أن تذل كيرياؤك أمام عدوك الذى 
الذى قتل أهملك » واستولى على أرضك » ودنس حرمة بلادك » وأن 
تضطر ‏ داخل بيتك الى منافقته ومداهنته ++ فهل نحن آذلة, الى 
الحد الذى بيآتى فيه والح أحد الشهداء ليحتضن « السحق تافون »6. 
رئيس الدولة الاسرائيلية وهو يهتف : عاش افون ؟. وهل هذا الوالد 
اذى قتل ابنه بأيدى. هؤلاء السفاحين صادق فى مشاعره ؟ آم أنه 


ُ 


ينئفذ برنامجا من برامج الاستقبال الذى فرض 'عليه أن يؤدى أحد 
الأدوار فيه ؟ ولماذا ينكب فلاح مصرى على يد « نافون »© ليقبلها؟ 
هل منحه شسيئا يشكره عليه بوأسطة هذه القبلة ؟ الحق أن الذين نظموا 
.حفل الاستقيال أهانوا مصر وشعبها » لأنهم كانوا. حريصين جدا على 
ارضاء نافون » ومكافآته على قتل المسلمين ٠‏ 


ل طن يج 


الأستاذ الدكتور حسين مؤنس الؤرخ العربى ورئيس تحرير 
مجلة الهلال كتب فى احدى مقالاته يمجلة أكثوبر اقول : أن نبى الله 
اب اق اا الل انرا رعو كد ل الك كال 
لأوامر الوحى الالهى قى الخروج من مصر يعتير هروبا ؟ ولماذا لم 
.تقراً قول الله فى سورة الشعراء « فأوحينا الى موسى أن اضرب يعصاك 
البحر فانفاق: فكان كل فؤق كالطود العظيم » وموسى هوء القائل 
.للخائفين « كلا.أن معى ربى سيهدين. »© ١‏ 


الأموات محظوظون 


المواطئون الذين يسكنون المقائر تحت وطأة أزمة الاسكان » لا بد 
أنهم بمثائون غيظا »؛ حين تسمعون أن وزارة ) الأوقاف قررت يناء قئية 
اضريح البدوى بطنطا ختكلف ١ه‏ ألف جنيه ٠٠‏ ولا شك أنهم يضحكون 
أسى. وحزنا عِلى هذه المفارقة الغريمة التى يحظى فيها « ميت »6 
يخمسين آلفا.من الجنيعات ؛ بينما الأحياء ينزلون: ضيوفا على الأموات 
جين رأى ئفسه جائعا محروما » بيئما الخيرات تفيض على «البدوى» 
الال 7 


. أحياقنا _لا: يرزقون بدرهم ٠٠٠‏ وبألف آلف ترزق الآموات 


6 


تزوير التساريخ 

صدر كتاب عن الشيخ « طنطاوى جوهرى » للدكتور عبد العزيز 
جادو ء صور فيه المؤلف شخصية الشيخ طنطاوى العالم اللغوى الذى,. 
كان يعيش ق مطلع هذا القرن « بآنه كان داعية سلام ومحية واخاء. 
بين البشرية ») فهل كائت اسرائيل موجودة أيام الشيخ طنطاوى 
جوهرى ++ وهل كانت أيامها أثفاقية سلام بيننا وبينهم » حتى يصبح. 
الشبخ داعية سلام ومحبة واخاء بين كل البشرية ؟ آم كان الشيخ 
يقصد يدعوته التعايش مع 'الانجليز الذين كانوا يحتلون مصر فى مطلع 
هذا القرن ؟ واذا كان الأمر كذلك فان الشيخ يعتير يذلك خائنا لمصر 
التى كانت تقاوم الاحتلال الانجليزى +٠‏ يا آدباء مُصر ٠+‏ لا تتقربو! 
الى السلطات متزودر التاريخ : 

محمد جمعة العدوى 


بقية مقال ( الشريعة الجديدة ) ٠٠‏ 


.أما الأعداء الذين ينصرف عليهم هذا الدعاء » فليسوا البهود. 
أو النصارى أو الهندوس ٠*‏ ولكنهم دعاة التوحيد فى كل مكان الذين, 
يكشفون عن زيفهم ؛ وببيئون للناس أوحال وثنيتهم ٠‏ 

والحقيقة أن الكتاب ملىء بكثير من الوثنيات.والخرافات الى تخرج. 
صاحبها عن الملة ٠‏ ولا شبك أن. أعداء الله يصفقون اثل هذه الكتب ». 
ويطردون حيتما يرونها تتداول بين المسلمين .» لأنه مما يزعجهم أن. 
بروا المسامين وقد ضمتهم رابة التوحيد الخالص ٠‏ وصدق الله فيهم:” 
« ودوا لوا تكفرون كما كفروا كتكونون, سواء »6 ٠‏ 


محمد . جمعة العدوى 


كع 


الأ رمزى متولى سليمان من مدينة نصر بالقاهرة كتب رسالة 
ضمنها معض المعانى التى قرأها عن « الغناء » » كتب يقول : 


من مكايد ‏ الشيطان الثى كاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين أن زين 
لهم سماع الغناء الذى بصد القلوب عن القرآن » ومجعلها عاكفة على 
انسيوق والعضيان+..وبهةا الخحاء كاد النيظاق: النفسؤيين: المطالة + 
وأوحى اليها حسنه ؛ حتى اذا بلغ الشيطان منهم آمنيته » وآجلب عليهم 
برجله وخيله انساقوا له » واهتزت رعوسهم وطريدث » وصفقت الأيدى» 
واهتزت الأبدان رقصا من النتشوة على نغمات مزمار ,الشيطان ٠‏ 
وأصبحت مزامير الشيطان أحب اليهم من سماع القرآن حيث اتخذوه 
مهجورا « واذا قرآت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا بؤمنون بالآخرة 
حجايا مستورا + وجعلنا على قلويهم آكنة أن يفقهوه وى آذائهم وقرا) 
هغ ‏ 5غ الأسراء ٠‏ 

وجاعت طائفة من الذين ينتسبون الى الاسلام فزين لهم الشيطان 
أعمالهم » ودخلوا بالدف والمزمار ببوت الرحمن » وعملوا على 
استعمالها بداخله وهم صفوف أو فق حلقات رقص سمونها .حلقفات 
ذكر ٠٠‏ وتم ذلك لما قل العلم وكثر الجهل بالدين » وظنوا أن ذلك 
من تسعائر الاسلام وأنه بقربهم الى الله مع آنه عمل باطل ومردود 
.عليهم « قل هل ننبككم بالأخسرين أعمالا ؟ الذين ضل سعيهم فى الحماة 
ألدثنا يا وهم يبحسبون أنهم يحسئون صنعا 6 سء!ا  ١١4‏ الكهف ٠‏ 

أن الغناء الذى أنتشر وزاد فى هذه الأوئة يربى النفناق ف 
'القلوب » وملهى القلب. عن فهم القرآن والعمل به »6 فا ن القرآن: والغئاء 
لا يجتمعان فى قلب واحد ». لأن القرآن يورث .ظاعة الله » بينما العناء 
عون ف اللساق :رو النو اتن ظ 


لا 


وقد آورد ابن القيم رحمه ألله فى كتابه ( اغاثة اللهفان من مصايد. 
الشيطان ) بعض الأسماء التى أطلقت على الغناء منها : اللهو » واللغوء 
والباطل ه والزور » والمكاء » والتصدية () » ورقية الزنى » ومنبت. 
إلنفاق فى القلب » والصوت الأحمق » واألصوت الفاجر » وصوت 
الشيطان » ومزمور الشييطان ؛ والسمود 09 9 

فاعلم يآ أخى أن المنفعة منه محرمة » وأن الاستكجار عليه باطل» 
فانه لا بجوز بذل المال للمغنى » لأن هذا البذل فى مقايلة محرم » وأن. 
سماعه من المرآة من أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين ٠+‏ وأن صاحب 
الجارية ‏ أَوْ زوج المغنية ‏ اذا جمع الناس لسماعها فهو ديوث ('). 
وئرد شغهادته +٠‏ 

تكو رول اللههناى. الله عليه ولي .ولا يضر القينات: 1) 
ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير فى تجارة فيهن وثمنهن حرام »© ٠‏ 

فاعلم با أخى المسلم أن من آشد البلايا التى منيت بها الأمة 
الاسلامنة اعراقن أكثرها ,عن كتاب: الله :ومقة رسولة تصلق اللة .علي 
وسلم » واقبالها على اللهو والمنكرات واتباع الشيطان ٠‏ 

« ومن الئاس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم ويتخذها هزوا » أولئك لهم عذاب مهين ٠‏ واذا تقلى عليه آياتنا 
ولى مستكبر! كآن لم يسمعها كآن فى آذنيه وقرا » فبشره بعذاب أليم © 
5 لا لقمان + 


أعاذنى الله واباكم من خزى الدفيأ وعذاب الآخرة ٠‏ اللهم آمين .٠‏ 
رمزى متولى سليمان 


,0117 كاف : (المنقوى .و العسفية ١‏ التعفيةةن انقول قعال اويا 
كان صلاتهم عند البيت آلا مكاء وتصدية ) 5" الأنفال . 
640 السمود 2 بضم السين ؛ الغفلة والسهو والاعراض : بقول. 
0 0 الحديث تعجيون ») وتضحكون ولا تيكون © وأنتم سامدون)): 
0 مده 5 
) الديوث : الذى يعلم القبح فى أهله ويسكت . 
(؟) القينات : الاماء والمغنيات , 
6 2 


فى هذا العمدد : 


كليةه التحسرير ٠‏ ل كن : «ر 0ه رئيس التعيوير 
تسمه باب التفسسير #0 0ه له اها اه الأسستاد عيتر أحيد حشاد 
سه نأب العية # ا« 0# 0# ها اهم فضيلة الشيخ محيميد على عيد الرحيم 


-ت07 


عدا جما 


1 سانفحات قرآن . . . . . الاستاذ بخارى أحيد عبده 

م .دابل لكتلنه الوق ان الالال التتوكقة «الكسيت وى مض به 

جب القويعة الحقيدة. ١د‏ بي جد د ٠١‏ الفعن فيك حيفة السدون 

١7‏ الاسسلام دين الخلق ‏ . . . . الاسستاكف مصطفى برهام 

تحت راية التوحيد ‏ . . . . فضيلة الشيخ عبد اللطيفب محيد بدر 
4 حت بكو افك واكاك .وى بن عق مذو «الأسيفاف نحن الكنيةف 

بأ فال مق التفزقه القن حي دي ١‏ الاليقاة يكية حفة الفدوق 

أل واتعلل التضراء. ع يومف ب بوه عا «الأحيفاة رودو ف يز ان ستليسان 


مطبعة اللحد 
تلدفون 141165 


هذه المجلة تصدرها : 
-83[ جماعة آنصار السنة المحمدية 488 
تأسست عام 1١1158‏ ه1953 م 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشواتب » 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحأ صادتا يتمئل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


عه © 


ككسنفة + 


؟ ‏ الدعوة آلى آاخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسئة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 


الأمور . 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
و خآ ِ إى 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى أى ثسآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع آياه فى حقوقه ٠‏ 

00 2 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والاربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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صاحية الامستياز : 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركز الحام بالمتاهرج 
جميع الامشتراكات ترسل باسم أمين الصدد وق 
الإدارة:ممشارع فوله «حعابدين التاهرة ‏ شلنوك 5لزمه(4 


السسعودية ريالان اللصراار ديداران 
الكويت 500 المقغسرب درهمان 
العراق ١٠+‏ فلس الخليج العربى ١ 6 ٠‏ فلسا 
الأردن قلنين اليمن وعدن + 6 ١‏ فلسا 
كا ه , "ا فلس لبنان وسوريا + + ١‏ قرش 
تونس 1 مليما السودان ١ 6 ٠‏ مليما 
مصسر ١ + ٠‏ مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


بقعدة الله ألر كمن ن ألركيم 


لكيي” مرم م0 ا ا 0 لاسرال 
0« كذ 0 0 


حوار ديمقراطى ٠٠‏ أم ارهاب فكرى 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ( وبعد ) .. 


فان من المعلوم أن أصحاب المبادىء ‏ سواء كانت حقا أو باطلا - 
لا يستطيعون أن يمارسوا حياتهم أو يحققوا ذاتهم الا فى المجتمم 
الذى يضمن تحقيق ميادثهم ٠‏ المؤمنون بالشيوعية مثلا لا يستطيعون 
الحياة ف مجتمع لا يقوم على الثسيوعية » والمؤمنون بمبادىء الرأسمالية 
كذلك لا يقدرون على ممارسة حياتهم الا ى مجتمع يقوم نظامه على 
الرأسمالية ٠‏ الكل يعتقد أنه لا خلاص من المشكلات التى تعثشر 
سعادة مواطنيه الا بقيام المبادىء التى يؤمن بها » ولذلك فهو يحاول 
أن يصبغ مجتمعه بهذه الممادىء أذا كان مخلصا لها » مل آكثر من هذا ٠٠‏ 
تقوم الثورات وآعمال الغزو العسكرى وقتل الأبرياء وتدمير الممتلكات 
اتخاهة او الفاية اكتوى .طلم الكنخلية ع الى القستها وكتفايقيا: + 


ورغم الفارق الكسير مين الاأسلام وهذه الأنظمة والممادىء ٠٠‏ فهى 
أنظمة من صنع البشر 6 ميثما الأسلام دين الله الذى شرعه لعباده » 
فهو نظام أم يصنعه واحد من الناس ؛ وائما أرسله للناس رب الناس . 
رغم هذا الفارق الكبير فان المسامين العيورين على دينهم عندما يرون 
أن مجتمعائهم تتخذ من الاسلام اسما وشعارا تنتسب اليه وتكتة بهذا 
دون أن تلتزم ألئز اما كاملا بتعاليمه وأحكامه » حمنكذ لو قاموا بدورهم 


١ 


فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالكلمة الطبمة » دالحكمة والموعظة 
الحسنة 2 فانهم يكوئون موضع اتهام ٠ه‏ وىماذا بتهمون ؟ بالارهان 
الفكرى ؛ والعنف الفكرى ٠٠‏ تلك الكلمات التى دخلت ق قاموس العصر 
الحديث لكى تطلق على كل دعوة لاقامة شرع الله فى الأرض » تنادى 
بها وتدعو اليها الجماعة المسامة من منطلق الرغية فى العودة الى تعاليم 
الاسلام لكى تتحقق سعادة المجتمع 5 
دك خنع فيزن 

وتصور با آخى القارىء هذه الكلمات المنتقاة : الارهاب الفكرى» 
والعنف الفكرى » والقهر الفكرى » والاستيداد » والتسلط » وشريعة 
العاب » والدكتائورية ٠٠‏ كل هذه الألفاظ وغيرها +٠‏ تطلقها جريدة 
( مايو ) على الجماعات الاسلامبة التى تنادى باقامة شرع اللهاء٠‏ 
وتصور معى مرة أخرى عندما توضع هذه الكلمات الهحومية ق مقال 
بعنوان ( دعوة للحوار الديموقر اطى مع الجماعات الدينية ) ٠‏ 

تحث هذا العنوان الهادىء نشمرت جرىددة مأبو وهى جريدة ْ 
الحزب الحاكم في مصر ‏ بعددها الصادر يوم ٠‏ حمادى الأولى 
1+١‏ الموافق ١‏ مارس ١‏ تحنيقا حول فكرة الحوار مع الجماعات 
الدينية » ولم تكتف فى هذا التحقيق بعرض ما ترأه ‏ أو بمعنى أصح 
ما براه الحزب الحاكم ف مسآلة الحوار مع هذه الجماعات ٠‏ واكنها 
بدأت منذ السطور الأولى فى التحقيق تكيل الاتهامات للجماعات بأنهم 
« لا يرون على الساحة السياسية والدينية ق مصر آحدا سو اهم 6 اء 


آما الملامح العامة لهذا التحقيق الذى قدمته جريدة مايو فيمكن 
رؤمكها يوخو ع دون عناء + 


بالتركيز على العنف الفكرى وهو ما زال واضّها فى يعض الصحف 
والمجلات الخاطقة سم الجحماعات الديئية 4 والتى تهارس ذف أطها مغك 
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سنوات دون رقابة أو مصادرة » وعندما تتحدث جرمدة الحزب الحاكم 
وتلوح بالرقاية والمصادرة للمجلات الدينية ٠٠‏ آلا يعثير ذلك أرهابا 
فكرىا م 

واذا كان ما تنشره المجلات الاسلامية يعثير عنقا أو ارهابا فكريا 
فى نظر هؤلاء الصحفيين الذين ينطقون بلسان الحزب الحاكم ٠٠‏ فقد 
سبقهم صحفيون كبار من أصحاب الأسماء اللامعة المشهورة اعتيروا 
بعض ما جاء فى القرآن الكريم ارهايا فكريا + مثال ذلك ما قاله أنيس 
منصور ق جرىدة الأهرام الصادرة بوم ؟؟/ه/عهذا عن أحد الخطباء 
الذين كان معجبا بهم فى الأربعينات عندما كان طاليا صعيرا ٠‏ بقول 
أنسن متصور بالحرف الواحد « وعرفنا فيما بعد أن الذى بهرنا قى 
الشيخ محمود هو أنه لم يكن يهددنا بالفار وجهنم والشياطين وسلاسل 
بوم القيامة ٠‏ فلم تكن وسيلته الموج الدين هذا الارهاب الفكرى ٠6 ٠+‏ 


لح ات يت 


واذا كانت الجماعات الدينية التى تقوم دعوئتها على أساس الكتاب 
والسنة ‏ ليس فى مصر وحدها ولكن فى كل أنحاء العالم ‏ لها رأى 
واضح فى آصحاب الفكر الصوق والفلسفة من أمثال ابن عربى 
والسهروردى وابن سيناء والفارابى +٠‏ أو فى بعض أعلام الفكر 
والثقافة من أمثال طه حسين وتوفيق الحكيم وحسين فوزى وزكى 
تجدب محمود ++ أو بعض علماء المسامين كالشيخ أحمد حسن الساقورى 
الذى سمى نفسه الأنبا الباقورى ‏ أقول اذا كانت الجماعات الدينية 
لها ركى محدد ق أمثال هؤلاء ٠٠‏ فهذا ما تعتدره جريدة مابو عنفا 
فكريا رغم ما هو معروف من أن الجماعات الدينية لا يقوم فكرها على 
لقوق انما على تقنوه فعا ين اثابقة المسكيدة مق الكنات بو الفة + 


وليث استتكار جريدة الحزب الحاكم على الجماعات الدينية وقف 
عند هذا الحد » ولكنها تستئكر أمضاأ موقكف هام الحماعات هن العناء 
والطرب وغبر ذلك مما مسسهموفقه « هئا » وتتهكم الجريدة على عبار أت 
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ومشكلاته انتشار آفة الطرب والعتاء وذيوع مكانته » وطعبانه على 
أمور الناس وتأثيره على حباتهم » ٠‏ 


وبعد أن تستعرض جريدة مابو هذه الأمور التى تستنكرها وتقول 
أنها لا تعرضها للمناقثة لأنها تخر جم على حدود اللمناقشة والمنطق ‏ 
ويالبتها تناقشها مناقشة موضوعية وتستمع الى الرأى الآخر لتعلم 
حكم الاسلام وأنه حكم الله ولبسن رأيا تراه الجماعات الاسلامية ‏ 
معد ذلك تقول الجريدة قى هذا التحقيق « ان هذا الاسلوب ف التفكير 
والتعبير يكشف منذ الوهلة الأولى عن كفر بمبداً الحوار الموضوعى؛ 
وعن استبداد بالرأى واحتقار للرآى الآخر لا نظير له » وعن رغية 
كامنة فى فرض ألرأى الذى يؤمن به الكاتب على الآخرين »؛ بالعنف 
اللفظى أحيانا » والعنف المادى ان آمكن +٠‏ حتى لو كان هذا الرأى 
يتعلق بمزاج الكاتب العناتى » ٠‏ 


كم هو أمر غريب وملىء بالمغالطات ٠٠‏ ؟ جريدة مايو تعرض 
مآخذها على الجماعات الاسلامية وتقول انها لا تعرضها للمناقسة لأنها 
تخرج عن حدود المناقشة والمنطق ثم تقول بعدها ان هذه الجماعات 
تكفر بمبداً الحوار الموضوعى وتسقيد برأيها وتحاول أن تفرضه 
على الآأخرين بالعئف وه |!] 


نت يا ين 
وبخبث ومكسر سبىء تعلن جريدة مايو عن تحريضها ضد 
الجماعات الاسلامية فتذكر أن قمادائها الفكرية قد تعرضوأ من قبل 
للسجن والتذكيل والاعدام 1 شم تقول « أنه لعن غريب أن تتحول 
الضحية الى جلاد بمجرد أن تحصل على حريتها » وأن تمارس نفس 
الأساليب التى كانت تمارس خدها وأن تؤكد ما قاله فولتير : اعتقد 
مأ اعتكق_.ده 3 والا كلتك + 


وتظل الجريدة توجه ما تراه اتهامات للجماعات الاسلامية بأنهم 
.يقفون وحدهم تماما ى ساحة العمل السياسى » وبأنهم فى عزلة فكرية» 
وبآئهم يرفضون الاقتصاد المصرى لأنه غير اسلامى دون أن يقدموا 
البديل » وبأآنهم يرفضون الحياة الاجتماعية لأنها حياة جاهلية دون 
أن يقدموا بسلوكهم نموذجا مقنعا للحياة الاجتماعية التى يتصورونهاء 
وتخلص الجريدة من ذلك كله بقولها « وهم بهذا لا.يؤمنون الا بدولتهم 
هم +٠‏ التى يحكمونها بأنفسهم *»* دون أى مشاركة أو مشورة من أى 
قوة أخرى وهذا وضع سياسى لا يتحقق الا فى الدول الشمولية التى 
.تحكم بواسطة دكتاتورية الحزب الواهد » 


انها 'كلمات: واشبحة هريحة تحمل التهذير والأفذار .من كريدة 
الحزب الحاكم لكل المسئولين فيه » وكأنها تقول لهم : بر احذروا ٠ء‏ 
الجماعات الدينية تريد أن تسحب الكرسى من تحتكم لتجلس عليه » أنها 
تريد أن تتريع على عرش الحكم. » ووسيلتها فى ذلك العنف والارهاب » 
فاحذروا أيها المسؤلون عن الحزب ) هل هناك ارهاب آشد وأعتى من 
هذا ++ ؟ ومن البلايا المضحكة ‏ وشر البلية ما يضحك ‏ أن ينشر كل 
هذا تحت عنوان « دعوة للحوار الديمقراطى مع الجماعات الدينية ٠6‏ 


ان الجماعات الدينية لا مطمع لها فى حكم ولا سلطان » وائما 
غايتها تطبيق المنهج الاسلامى الصحيح المستمد من الكتاب والسنة 
فى كل مجالات الحياة حتى يصلح الله حالنا دينا ودنيا « فاما يأتينكم 
منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكرى 
غان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ») صدق الله العظيم ٠‏ 


رئيس التحرير 


يعلصة 
ويلا لشيخ عامس تامام 
انس الماح نايا عحته 


ثروة العلم وثروة المال , والنصح فيهما 


١‏ س عن عبد ألله بن مسعود رفى الله عنه قال : قال 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم : ( لا حسد الا فى اثئتين : 
رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ٠‏ ورحل آتناه 


؟" . وعن أبى هريرة رفى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( لا حسد الا فى أثنتين : رجل علمه الله 
الترآن فهو ينلوه آناء الليل وآناء النهار » فسمعه جاره فقال: 
لبتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان ؛ فعملت مثل ما يعمل » ورجل 
آتاه الله مالا » خهو يولكه فى الحق » خقال : ليتنى أوئيت مثل 
ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل ) ٠‏ 

روآه البخارى والنسائى ٠‏ 


المفرد أث 


المسدح - الحسد هنا بمعنى الغبطة » لأن الحسد أن يرئ؛:. 
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المرء نعمة عند أخيه فيتمنى زوالها عنه ع 
أو يسعى فى زوالها + 
الييبكة- ‏ الاهلاك بمعنى الانفاق فى طرق الخير . 
انان انلك أن العيان. مد اماف للد ارده ماقم التيان :+ 
بنكو - يقرا وتلاوة القرآن تستلزم اثباعه والعمل به» 
المتصييئة ٠‏ امعرقة القق مو الهام: القن .العلل نمل 


المعنسى 


الحسد معناه كراهية الخير للناس » وتمنى زوال النعمة عتهم 6 
ولا بتخلق به الا ذوو النفوس الضعيفة التى اتحسر عنها داعى الخيره 
واستقر فى قلوبهم الأثيمة بواعث الشر والحقد والكراهية ٠‏ 

فاذا أضيف الى ذلك سعى الرجل الخديث فى زوال نعمة غيره 
بوشاية » أو عمل حسى » أو شكاية كيدية » كمسا يفعل أهل الخيث 
والسفهاء من الناس : فان ذلك يدعو الى الفرقة » وتزايد الفحش بين 
الفنساس ٠‏ ْ 

وقد أمر الله تعالى بالتعوذ منه بقوله ارومن شر حاسد اذا حسد) 
وهذا محرم مذموم » لأنه بأكل الحسنات كما تأكل الثئار الحطب ٠‏ غير 
أن الحسد وان كان شرا » الا أنه تارة يأتى بمعنى الغبطة » وهو نوع 
محبوب » كأن يبرى الانسان نعمة العلم أو المال » فيثمئى أن يكون 
له مثلهما » فهو من باب تمنى الخير + فاذا أضاف الى ذلك سعيا منه 
. وعملا مشروعا لتحصيل ذلك » فقد جمع خيرا ؛ ونورا على نور ٠‏ 


والحديث بيروايثيه : يتضمن صفتين جديرتين بالعبطة  :‏ 


فالأولى : نعمة القرآن الثى من الله على عبد من عباده : وهبه 
. حفظه ؛ وتدير معائيه » فآخحل خلاله » وحرم حرامه » وعلم أحكامه 


7 


وآدابه وأخلاقه ؛ فذاق حلاوته » وعرف مكانته + فحرص عليه حرصا 
بمتعى به وجةه الله تعالى ٠‏ واتخذ القر ان أنيسه وجليسه »؛ فهو بيتلوه. 


الكر آن قلمه 4 وأبقظ عقله 6 فاهتدى _ 4 واتخذه اماما 4 0 


كما أنه يقضى به بين المتنازعين ؛ ويدعو الناس اليه ؛ ويعلمهم 
أحكامه » فأورثه الله الحكمة الثتى بها يزن الأمور بميزان القرآن الحق» 
وبقول فيها القول الفصل ٠‏ ( دؤتى الحكمة من يشاء » ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتى خيرا كثيرا » وما يذكر الا آولو الألباب ) ٠‏ 

ولا مدخل فى هذا الفضل العظيم : من يقرعون الكر آن 6 لاعجاب 
الئاس بالتطريب والتمديد 4 ادتعاء مديكهم وثنائهم 4 طلنا للشهرة» 
وجريا وراء المادة + فالقرآن حجة عليهم يوم القيامة لأنهم لم 
ا 

الله" امال أن يفتكا لتلذوهة ليلا وههاز دوا نلعها نون الحكمة 
مثل ما آتى أهل القرون الأولى ( قل بيفضل الله وبرحمته فيذلك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) ٠‏ 

وهى الغبطة بالرجل الذى منحه الله مالا » فجعل ينفقه فى سبيل 
الله وأوجه الخير » لا تحت أقدام الراقصات الغائيات 4 ولا فى رماء 
وشهرة » ولكن فى سبيل عزة الاسلام » ونشر العلم » وتفربج كربات 
المكروبين » والتيسير على المعسرين والمقلين + كما يصل رحمه » وبعطف 
على الأرامل واليتامى 6 ومسأعد على أقامة المشروعات القافعة الخو بها 

فالغبطة فى مثل هذه الأمور محمودة ؛ لأن فبها تمئما للخير ,. 
سنا على لين العو والميزاب: .+ 


( اابقية صفحة ؟١١)‏ 


6 


.تفكلددمة : 


فى مستهل القرن الخامس عشر الهجرى يجدر بنا معشر المسامين 
فى مشارق الأرض ومغاربها أن نقف وقفة متآنية للتآمل والاعتبار 
«فلقمس فيها العبر من حصاد القرن المنتهى » ونراجع حساباتتا وعلاقاتنا 
فى هذه الحباة الدنيا *» مع الله سمحانهة أولا 4 ومع أنفسنا كاننا ؛ ومع 
غير المسلمين من حوننا كالئا » لنعدل خطونا حتى يكون على طريق 
الله » ولنقوم سياساتنا حتى تعود واضحة المعالم على ضوء المنمج 
الذى نلتزم به + وصدق الله العظيم 0 وأن هذا صراطى مستقيما 
فاتبدرة .ولا تعيووا اليل كتزوق ركم عن سييله | جه بوعتدكة ينطاق 
مسارنا فى القرن الجديد على أساس صحيح ٠‏ 

وان النظرة الخاطفة الى حال أمتنا الاسلامية فى القرن الذى 
ودعناه بالأمس القريب كفيلة بأن ترجع البصر خاسئًا وهو حسير ٠‏ 
ولا عجب ٠٠‏ فقد سقطت فيه الخلافة الاسلامية » وآلغى التشريم 
الاسلامى » وتفتتت الأمة الى قوميات ووطنيات قامث على عصبية 
-جاهلية وعنصرية منتنة » وزيف تاريخ المسلمين » وتعرضت أوطائهم | 
للغزو العسكرى » وتعرضواأ هم للتشريد منها » كما تعرضوا للعزو 
الفكرى والثقاى ٠‏ واصطنم أعداؤهم العملاء من أصحاب النفوس 
الضعيفة حكاما ومحكومين ٠٠‏ فضعفت الثقة بين المسلمين وبين حكامهمء٠‏ 

ولا كان ايمائنا بقول الله تعالى ( ولك الأيام نداولها بين 
الناس ) لا يزال قويا فافنا على يقين بآن البعث الاسلامى وثسيك 
«الظهور والانطلاق ٠‏ بل أن .بشائره قد تجلت فى انتشار ظاهرة التدين 

١ 


دل تعدته الى أوردا نفسها ٠‏ نر أهم فى الجامعات وفى المكاتب والمصالح 
وفى الطرقات كالشامة البيضاء ق الثور الأسود يستعلون على الشهوات 
اترخيصة » ودعترون متعاليم الاسلام وآدابه 6 ونان حالهم بقول 
: رينأ امنا دمأ أنئزلت واتمعنا الرسول فاكتمنا همع الشاهدين ) ٠‏ 

ومن المعروف أن الشباب هو القطاع المعتمد لدى كل الاتجاهات 
ذات الاسترائيجية التعبيرية + اعتمدت عليه الشبوعية فى نشر الحادهاء 
فخثر وسالتها التمشيرية 30 لآأن الشياب قي سن الهمم المئنوشة والدماء 
فسن التلقى والتأئر والانفعال 7 

وَأ13 كان الانسائه اقذ: وض القنياب» ل دوكاقة بزلخوظلة بوسنطوق 
ليها لدرجة آن رسول الله صلى آلله عليه وسلم قد قال فيهم (أوصيكم 
بالشباب خيرا فانهم أرق أفئدة + أن الله معثنى بشيرا ونذيرا فحالفنى 
الشبان وخالفنى الشيوخ ) ثم قرآ ( فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ) 
فوتهم الفاسكة »؛ وأن تحسن توجبههم ورعايتهم ًَ وأن جحميهم هن 
مؤامرات كل من الصليبية العالمبة والصهيوئية المتريصة والمسيوعية 
الألحدة ٠‏ فهم أمانة قى أعناقها ٠‏ وهم الرصيد الوحيد لنصرها 
وأنطلاقها واسثردادها لكرامتها ومجدها السليب ٠.ء‏ ولوضاع منها 
ذلك الرصيد لكان جزاوٌها الضياع والخسران 5 

( داء وديل حل 4آلامة الاسلامية ( 

لا نشسك لحظة واحدة فى أن دين الأسلام هو دين الفطرة » وأن. 
الله تعالى لا يقبل من أحد دينا غير دين الاسلام ؛ وأن تعاليم هد | 
الدين صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ لأن من يشك فى شىء من ذلك يكون 
كافرا حلال الدم ٠٠‏ لكن هذا الايمان مجردا عن العمل يفقد قيمته , 

١ 


«والحقيقة التى ينبغى آن نعترف بها معشر السلمين تتجلى فى كون 
واقعنا يختلف كلية عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 
وسيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ‏ ولو أن الله تعالى 
أرسل نبيه محمدا صلواأءت الله وسلامه عليه الان ورآنا على ما نحن 
عليه من شرود عن تعاليم الاسلام لأنكرئا ولتيراً مئا +٠‏ كما أن القر ان 
الكريم الذى أنزله الله تعالى على الرسول الأمين ليكون دستورا لقا 
سير على ضوكئه فى دنيانا » ونهتدى بهديه لنفوز فى آخرانا ‏ قد 
هجرئاه وتعاملنا معه تعاملا لا يرضى الله سيحانه لأننا غيرنا وظيفته 
فينا فاتخذناه مراسيم وثرانيم تتلى على الأموات ٠‏ فصدق فينا قول 
الله تعالى ( وقال الرسول مارب ان قومى اتخذوا هذأ القرآن مهجورا + 
من أجل ذلك سلب الله تعالى منا الخيرية التى كانت تميزنا دون 
غيرنا من الأمم لأننا افتقدنا شروطها وهى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المفكر والايمان بالله ايمانا مصدفه العمل وصدق الله العظيم : كنتم 
خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن انكر وتؤمنون 
دالله ) ومن الطبيعى ٠٠‏ كان افتقادنا لتلك الخيريبة سبيا قى اصايتقاً 
مداء عضال هو العثائية بأن صرئا كغكاء السيل٠٠ء‏ والغثاء شىء بمصتعه 
التبار » ويجرفه لآن مظهره خفة الوزن والانجراف مع التيار ٠‏ خنحن 
المسلمين الآن لا وزن لنا » ولا هوية لنا » وثيارات العصر تجرفنا ثاره 
نحو الروس نرى يعيونهم فنعتبر سياستهم هى المثل الأعلى للسياسة» 
ولا نرى قل عفيدتهم الالحادية الا آنها مظاهر تقدم وتطور ونعتقد 
أن نظامهم الاقتصادى هو السقيل الوحدد لاسعاد المجتمع وتجرقتا 
.نيارات العصر تارة آخرى نحو الأمريكان ٠+‏ فنتخذ ما دينأ » 
وتعشدر سلوكهم غابة ما مصل اليه السلوك الحضارى +٠‏ ونؤمن بأن 
نظامهم الاقتصادى هو القيهاة الوحيد لسعادة المجتمع ٠٠‏ 6 
وصلنئا الى هذا المستوى وأصبحنا كالذى متخيطه اقطان هن 
نتمحة اعثمادنا على غير الله من أعدائه وأعداكنا ٠+٠‏ ومن هنا كان 5 
فيئا ولسس قى الاسسلام ولا فى نظامه العادل الفريد ٠٠‏ لأنئنا كزعتقا 
أبدينا من الاسلام لذنضعها ق بد الشيطان وآعوانه الضعاف المهازيل 


1١ 


وصدق فينا قول الشاعر : 

نعط وكاكنا:و العمت كفنا 6ه .وها «ازمانها عدف ينيو انا 

وصدق الله العظيم ( فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى + 
ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى ٠‏ قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا + قال كذلك أتتك 
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) وصدق الرسول الكريم /( يوشك 
أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة الى قصعتها ) فقال قاكل : 
أو من قلة نحن يومئّدذ يا رسول الله ؟ قال : ( مل آنتم يومثذ كثير واكنكم 
غكاء كنثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن 
فى قلوبكم الوهن ) قال قائل يا رسول الله ٠‏ وما الوهن ؟ قال : ب حب 
الدنيا وكراهية الموت ) ٠‏ 

فاذا أردنا معشر المسلمين أن يرفع الله عقويئهة عنا فتعود هنيتنا 
:فى صدور أعدائنا ويرفع عن قلوبنا الوهن فعلينا أن نبحث عن علاج 
فاجع لهذا الداء الذى حل بنا » وذلك ما سنتحدث عنه فى مقال لاحق 


ان ساء الله فالى لقساء ٠‏ على محمد قريبه 
وخ لحا لو سا اليد لخي تين ست اتش اش لا لح لفت لد ول 


( ثية مقال باب أأسنة ) 
أما اذا كان فيها التمنى لحصول مطالب الدنيا وملذاتها وثسهواتهاء 
فقن اغسلة جذهومة 6 كما: قال د دنه 
مثل ما أوتى قارون ٠‏ انه لذو حظ عظيم ) 
ما يستفاد من الحديث 
ال مال الماموم فى كل حال »؛ وهو تمنى زوال نعمة الغير 
“ ل لا حرج على الانسان ف الغبطة » وذلك بآن دثء: 'عمة مثل نعمة. 
غيره لبثمثل به فى عمل الخير ٠‏ 
م ل اذا اجتمع العلم والمال فى انسان كان ذلك جماع المكارم + 
حس أرى العران ( خاقوة وعهاة) نقد اوكن بخيزا حرا : 
فأى فضل أعلى وأكرم من هذا الفضل ٠‏ 
وق ذلك فليتنافس التنافسون ٠+‏ محمد على عبد الرحيم ‏ 
1 


أبرا اساي اليا المَلَىَ ».. . 

هزاهو ابلط ديت 

بقام .فى 2 رق لفن [ندي 
5 


++٠‏ ف حديثنا عن أشواك الطرىق ٠٠‏ هناك آمر خطير يجب أن 
تتنبه له عزيزى الشاب !! ان شياطين الائس والجن +٠‏ وقد علموا 
واتقفر انهم آنه بون الصسة مل .بقن | تفيل أنه سن الانساق مذ 
دبن ‏ كما قلنا ف المقال السايق ‏ فالدين فى فطرئه ٠٠‏ فى أعماقهء٠‏ 
راح هؤلاء الأعداء ٠٠‏ فى كيد خبيث لثيم ++ يدبرون ويخططون 
بليل *٠٠‏ لتفريغ ألدين الحق من مضمونه +٠‏ ومن مقوماته +*+٠‏ ومن 
تبعاته ٠‏ ثم يقدمونه للناس فى آكواب من الشهوات على أن هذا هو 
المطلوب منهم وكفى || ء 


ولعمر الله أنه خداع خطير شرير !! وحذار حذار أيها الشاب ٠‏ 
أن تفقد البصيرة الثى تجعلك تميز بين الهوى »؛ والدين الحق !! ٠٠‏ 
بين الخرافة الثى يمجها العقل وتلفظها الفطرة وبين ضياء الحق الكابت 
فى كتاب ألله وسنة رسوله []اءء ائهم فى مكر سىء آثم ++ يقدمون 
لك الدين كما تحب آنت ٠٠‏ لا كما هو ثابت فى حقدقته وذائه !! انهم 


بدغدغون عواطفك وشسهواتك وغرائزك وأهواعك ومن ثم يبقدمون 
لك ديئنا ما هو بالدين الحق !! دينا يصطبغ ويتلون بألوان الشهوات 
والأهواء المتقلبة ٠+‏ دينا يتعايش مع الواقع أيا كان +٠‏ ويحتمى فى 
ظل النوازع الانسائية المتذيذية ٠٠‏ دينا ينساق بيد الرغائب 
والتطلعات الانسانية الى مداها الأخير !! وهنا مكمن الخطر وهذه 
هى آفة المسلمين اليوم !+ 


اذا 


فالمسلمون اليوم اذا عددتهم كثير () ٠‏ كلهم ينطق باسم . 
ومتناول الكثشر من جواشنه بالنظر 50 || ه 

اواو و ا : معدي وا يسم بو ان 
سرى من ذلك وسواس الى د التفوسن وراحوا يتهامسون 

بتساءلون : أبن هو وعد الله لعباده بالتوفيق والنصر ؟ !! قمسا 
مسلمون +٠‏ ولكن على طريقتهم الخاصة 

السيعب أنهم أو أكثر هم مصرون على أن مهمو أ الاسلام كما 
من حيث هو عنوان وشعار » ويشعرون بفخر انتسابهم اليه 
مسكولياتهم قد دمأ و ده من - الو همية سينهأ ودين 
شييًا من ذلك كله . ٠‏ 

انهم بعحدون بشعار اث الاأسلام ومفخرون بانتسابهم اليه © لما 
ا هذه 0 0 ام والأمحاد والمظاهر 


ولكنهم يتبرمون بالكثير من قيود وأحكامه » لما قد تفوته عليهم 
هلة الفتود من حقمة. المكارة الخديقة رولة ف اسه وزاء, كل سور 
جدىيد + فهم من أجل ذلك بيشتهون أن مكون 0 
نسبا فخريا يربطهم بأمجاد المافى وسبيلا مفتوحة تيسر لهم اللحاق 
بمئعة الحاضر وأمائى المستقيل !! ٠‏ 


«هذا ألدين 7 ويد اسح ا وتياك 1 


1 


قياس خاطىء 


وهم انمأ منسساقون لين هذه المحاله مسقب قياسهم الاسلام على 
أى دين باطل من الديان الأضرى / وعلى أى نظام من النظم 
السسائدة !! ٠»‏ 


فهم ينظرون فيما حولهم فلا يجدون نظاما من هذه النظلم 
المختلفة التى تحكم العالم الا وتطور بيد الحضارة الحديثة أيما 
تطور » بل أنهم لا يجدون دبنا من هذه الأدبان الأخرى الا وقد انساق 
بيد التطلعات والرغائب الانسانية » الى مداها الأخير !! ٠‏ 


وما هو الأسلام ؟ ٠+‏ اآن هو فق تصور أكثرهم ‏ الا مذهب 
من هذه المذاهب السائدة مهما اختلفت عن بعضها ٠٠‏ واذا كانت 
الأديان والمذاهب والأنظمة المختلفة انما تكمتد آجالها وتطول أعمارها 
بمقدار خضوعها لسلطان التطور المدنى والحضارى ؛ وبمقدار سيرها 
: ى ظل الرغاكب والمصالح الانسانية المتطورة » فان على الاسلام أيضاءه 
اذا شاء أن يمتد فى أجله » أن يخضع مثل هذا الخضوع وأن يسير 
محتميا بنفس ذلك الظلل ٠‏ 


فمن هنا برفض من بيرفض من المسلمين العود الى هدى الاسلام 
فى أكثر أحكامه التشريعية » ومن هنا يثور من يثور منهم على حجاب 
المرآة واحتشامها » ومن هنا يصر من يصر منهم على أن يظل النظام 
قيادق: ق الاسلام خاضعا لقائون الفائكدة الربوئة » ومن هنا 
يجادل من يجادل فيهم فى سبيل أن يصبغ كثيرا من الحقائق الاعتقادية 
فى الاسلام » بالنظرة الأوروبية الحديثة .. !! 


انهم بريدون « الاسلام »6 ولا ستعون عن هذا الاسم بديلا ٠‏ 
ولكنهم أنما يرئدونه عنوأنا تجاريا قديما طالما أكسب محله أرباحا 
واأستحوذ على ثقة الغادين والرائحين كى يرفعوه فوق مخازنهم 
الجديدة فيتآلوا به الثقة نفسها وتتحقق لهم الأرباح ذاتها ٠‏ 


١٠ه‎ 


٠‏ وبقول قائلهم “وهل تيان -التسامن مع المذاهب كلها 
الا كذلك ٠.١‏ ؟ !! يروج أحدها لما لقى صاحبه من شهره أو لما 
امتاز به من مزايا جمعت حوله الناس » فيدخل الناس فيه أفواجا 
خاضعين ومنفذين +٠٠‏ ثم بتسللون اليه مبدلين آو مصلحين أو مطورين 
وء٠‏ ودتعاقب التعدير والتطوير » ودسير ذلك كله تحت اسم 
اللذهب نفسه بدافم من بقايا ما له من قداسة ق القلوب وهبية ى 
النقسوسن !!.ء 

٠٠‏ ولكن ان تم ذلك ١المذاهب‏ التى مات أصحابها وخلت الدار 
من بعدهم لوراثها » آفدكون دين الله كذلك ؟ !! ٠*٠‏ انه لتصور خاطىء 
وخطير !! ٠‏ ْ 

ولكن أبن هو مكان الخطأ فى هذا التصور ؟ + + ومن أين بيدا 
الطريق للتخلص منه ؟ !! ٠‏ 

ليس الاسلام فقط مجموعة أحكام فى كتاب 

ان مكان الخطا عند هؤّلاء الناس ؛ أنهم يحاولون أن يفهموا 
الاسلام مجموعة مبادىء وآحكام فى كتاب !! ٠٠‏ ولكن ما هو مصدر 
هذه المبادىء ومن هو الذى صاغها وأخرجها وآلزم الناس بها ء 
ثم من هو هذا الانسان الذى أخرج هذا الدين من أجله ٠‏ وما همى 
علاقته الحقيقية يمالك هذا الدين ؟ هذا ما لا يتعبون أنفسهم بأى 
تأمل صادق فيه ٠‏ فلا هم يطيلون التأمل والفكر ق الرب العظيم 
الذى هو مصدر هذا الدين » ولا هم يدققون النظر فى الذات 
الانسانية التى جاء من أجلها هذا القانون كله ! ٠.٠‏ 


بعد أن ثبثر من كلا هذين الطرفين الخطيرون ؟ ٠٠‏ وآى ضمانة هذه 
النى ستحمبها من التبديل والتعيير والاعتساف الكيفى فق بد الأهواء 
والشهوات المختلفة ؟ ٠٠٠‏ بل أى فرق سقى بيئها وبين أى مجموعة 
أخرى من النظم والأحكام: ؟ !! ٠‏ 
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3 أسلام بدون معرفة صحيحة لله 
وعبودية صادقة له 


ان الاسلام حقيقة كاملة تدأ بالمعرفة الصحيحة لله ؛ وتنتهى 
بالعبودية الصادقة لله » وائما تنهض بنيته التشريعية قوية باسقة ضمن 
هذين الطرفين » فمن دونها لا يمكن أن بنهض لااسلام أى نظام خلقى 
أو تلسريمعى !! © ؟ 

واذا عرف الانسان 3 معرفه تامة صحرحة عرف من وراء 
ذلك نفسه » واستجلى هويتها » وأذا هو ذليل مملوك لله !! ٠٠‏ أى أن 
بين هذين الطرفين تلازما بيئا ى السلب والايجاب ٠‏ فهيهات أن يضل 
أنسان عن هويته الحقيقية وعن معرفة أنه عبد ذليل مملوك لله شم 
كون اكه فذعوف ابجانة بالله ومفيلةه 41 

ألم تر الى موسى عليه السلام كيف تبهه الله الى عبوديته © من 
الله ء لا اله الا أنا ه فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى » ٠‏ بل » أو لم تر 
في طريق العبودية التامة له واليقين الصادق بأنهم ليسوا أكثر من 
سلعة ف بضاعة الرحمن و * حداتهم -2 مماتهم 10 وجودهم كله له 
سميكائه + وذلك عندما قال سمحائه 6 0( قل أن صلاتى ونسكى ومحباى 
ومماتى لله رب العالمين » لا شردك له ويذلك آمرث وأنا أول المسلمين 1 

ووه ومخطىء من يظن بأن | لمسلمين اما 5 ينهض بهم الاسلام الى 
الحياة الكريمة بسبب ما فى النظم والأخكام الاسلامية من ضمانات 
لمصالح الناس بقطع النظر عن أى سدب آخر ٠‏ أجل » يخطىء من يظن 
ذلك » فان الاسلام ائما يضمن تحقيق مصالح المسلمين يسبب ما قد 
للأحكام والنظم ذاتها أى مدخل الى ذلك اذا فصلتها عن دافع الدمكوئة 
لحكم الله والخضوع اسلطانه » فالأحكام الشرعية وقد آمر الله بها 


ا 


احقت جتزانها الحستدق 'العمودية للةنو الفيتوكة أحكية »وستسهه 
الناس بانضوائهم فى دين الله والدخول طوعا تحت ذل العبودية 
لله و الاسياق وراك كتافو الرعيية هل عتتسانة وار عية فق 
ثوايه ؛» ومن دون ذلك الانضواء وهذا الشس عور لا تعتير 
الشرائع الفرعية للاسلام الا قيودا تنظيمية شأنها شأن غيرها من 
الضوابط والقيود !! وانظر ٠٠‏ كم تتجلى هذه الحقيقة بارزة وقاطعة 
فى القانون الالهى الذى ختمت به الآية التالية من كلام الله عز وجل: 
« وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا 
فأوحى أليهم ربهم لنهلكن الظلمين » ولنسكئنكم الأرض من بعدهم 
ذلك من خاف مقامى وخاف وعيد » ٠*٠‏ ان الخطاب الالهى ‏ كما ترى - 
يخبر عن كيفية انتصار الطائفة المؤمنة على خصومهم الذين طال ما 
هددوهم بالطرد والاهلاك وساموهم أشد ألوان العذاب » وكيف ميت 
دعائم هذه الطائفة فى الأرض من حيث أهلك الآخرين » ثم يلفت النظر 
الى أنه قانون الهى مستمر وليس حادثة جزثية عابرة » ويعير عن 
القانون بهذه الخاتمة : « ٠٠‏ ذلك من خاف مقامى وخاف وعيد © ٠‏ 
من خشسدة الله أمام تذكرة مذكر أو آمة تهديد أو وعيد !] ٠‏ 


وهذا ما يفقده المسلمون اليوم 

تلك هى حقيقة الاسلام » انها الحقيقة التى يفقدها أكثر المسلمين 
اليوم ٠‏ !! 

**+ يؤمئون بالله » ولكنه ايمان محبوس ى سجن رهيب من 
رواسب الشهوات والأهواء والركون الى زهرة هذه الأرض !! ٠٠‏ 
ايمان بهذا الشكل لا ريب أن مآله الى الموت والاختناق ٠‏ 

مسلمون لله ؛ ولكن على طريقتهم الخاصة » اسلام لا يتجاوز 
العلقوي بول ينيدي عان أ ساق..فن اتكتمان حفن الفيسودية لله 
عز وجل !! +٠‏ مسلمون ودقول قائلهم : أن كثيرا من أحكام الشريعة 
الاسلامية لم تعد صالحة للتطبيق +٠‏ !! مسلمون ولم تدع الدنيا 
التى التفت على أفثدتهم وأستعمرت مشاعرهم أى مكان صالح فيها 
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للخوف من مقام الله أو الرهبة من وعديده ] مسلمون ولم تدخل أفكدتهم 


من خشية الله أمام تذكرة مذكر أو آية تهديد أو وعيد !! ٠‏ 


اسلام يهذا الشكل لا ريب أنه لا يصد صاحيه عن أن يقيم من 
نفسه مقوما أشرع الله يفصل الصالح منه عن الفاسد !! ٠ء‏ ( فى 
خياله ) ٠٠‏ !! ويميز الخبيث منه ‏ يزعمه ‏ عن الطيب !! .٠‏ 
واسلام بهذا الشكل لا يعد فى حكم الله اسلاما لأنه افتقد أهم حتائقه 
وأركانه » وهو استشعار معتى العبودية لله » فهل رأيت اسلاما مغير 
استسلام !! © وايمانا بالله دون افصياع بالعيودية له ؟ ٠‏ ]] 


ان الى قبعية صادقة لأى مذهب من مذاهب الأرض اليوم :+ يمل 
المسلقن وق مظن التسحنة له و التق اف لجكية 11 


الاسلام لله آم التبعية للناس ؟ 


وقد يسأل البعض : نفترض أننا طبقنا الاسلام منذ هذا اليوم 
فمتى بمكن أن نستعيد يناء على ذلك أرضنا السلسبة وتيئى لأنفسنا 
حياة رخية تعتقنا من هذا التخلف وتلحقنا بالأمم الراقية فى الأرض ؟!! 
فنقول له : ان أصغر انسان يعتز مالتيعية الماركسية ‏ مثلا ‏ قد يلقى 
ألوانا من الضيم فى سبيل تبعيته » ويرى مسافة البعد تزداد كل يوم 
بينه وبين أحلام الشووعية المطلقة » ومع ذلك فهو لا يسمح افكره 
أن يعيش مع هذا السؤال لحظة واحدة !! +٠‏ وهو انما يتبع انسانا 
مثله يخطىء ويتعرض لأشكال من للجهالة والطيش والغرور !! أفيكون 
مثل هذا الانسإن الصغير منطقيا مع نفسه ومع الآأخرين تجاه هذه 
التبعية المستسلمة الراضية » ثم لا يكون المسلم المتيع لمنهج السماء 
منطقيا مع نفسه أن هو صدق مثل ذلك التصديق واستسلم مثل ذلك 
الاأستسلام !! +٠‏ 


وتقول للسائل : أفبيئك وبين الله عقد على أن تنفذ له شرعه 
فيبادر الى تنفيذ هواك ويسرع فى تحقيق رضاك » فآنت تستوثق من 
موقفه معك » حتى اذا لم تطمثن اليه أعرضت عنه قبل أن يعرض عنك!! 

و.. ان كنت على يقين أن شآنك مع الله انما هو شأن أصحاب 
المصالح المتيادله وأئنك تملك من وحودك تجاهه مايوقفك منه موقف الند 
للند : تعرض اذا شئت »؛ وتقبل اذا انشرحت » وتقاضيه ىق حفك 
اذا لم يكافثك ‏ فآرنى الثبات على موقفك هذا عندما تتضاعل ذاويا 
عند سياق الموت 4 وأشعرنى اذ ذاك بحريتك التى تملكها » ودلنى على 
عاللك العظيم الذى ستنطلق اليه معرضا عن الله الذى لم يحقق لَك 
شرطك فلم توف له شرطه !! ٠+‏ 

أما أنا فقد عشت الى اليوم » وآنا أقلب العين فى الدنيا من حولى 
يكل ما تموج به من الصور والأشكال والعلوم والأفكار + فما أيصرت 
فى ذلك كله الا شيا واحدا يظل ماثلا أمام عبنى ؛ أنه العنودية لله عز 
وجل »؛ لم تدع لى من سبيل الى أى مفر أو ملاذ ٠٠‏ أن جحدها لسانى 
لم ينج منها كيائى » وان تناسيتها فى ذاتى ذكرنى بها الملكوت الذى 
من حولى والمصير الذى يرقب دقاكق أنفاسى ٠+٠‏ !| 

ادفن نفسك فى رمال الغرور » أو العصيية ؛ أو النسيان » 
أو التجاهل ما طاب لك الدفن » فانما أنث واقف على أرض العبودية 
لله » لن تحيد عنها ولن تطير فوقها + « أن كل من فى السموات والأرض 
الا آتى الرحمن عيدا لقد أحصأهم وعدهم عدا »6 ٠‏ 

فأسلم وجهك لله » وأخضع القلب راضفا لسلطائه وحكمه » 
٠٠ء‏ وكن عبدا له بالسلوك والاختيار كما قد خلقك عيدا له بالقسر 
والاجبار ٠+‏ واقطم العمر سعيا وراء تثبيت حكمه ق الأرض فذاك هو 
حق الله عليك ما دمت سائرا فى رحلة هذه الحياة ٠‏ !! والى لقاء 
آخر ان شاء الله ء 

بخيت محمد عبد الرحمن الحصرى 


لفد آثار دهشتى أن تعلو فى الأونة الأخيرة أصوات تنتسب الى 
هيكات التدريس ق الجامعات تدعو الى احتواء الأسائذة بالجامعة 
للأئشطة الاسلامبة والجماعات الاسلامية ٠‏ ووجه الدهشة والعجب 
أن هذا الصراخ ينطوى عن قصور هؤّلاء المتصايحين وضعف نفوسهم: 
اذ لو كانت النية ضادقة والهدف واضحا والعاية ثبيلة » لذهيوا الى هذه 
الجماعات وشاركوا فى أنشطتها بالساحة الجامعية » ولكن لأنهم بمعزل 
عن هذا النشاط يطلقون هذه الفقاعات من معبد » ويستصرخون أولى 
الأمر لمواجهة انحراف الجماعات الاسلامية وتطرفها ٠‏ 

وأغلب الظن وأوكده أن أولئك المدرسين ديغون نوعا من الوصابة؛ 
التى تتفق فى نظرهم ومقامهم التعليمى لأفراد الجماعات الاسلامية ؛ 
وعم فى ذلك مخطئون دون ريب ؛ لأنه يكون عبثا ولهوا اذا تصورنا 
مثل هذه العلاقة بين أفراد لهم ثقافة وفكرة تجمعوا حولها » ويقال 
انهم تطرفوا فى تمسكهم بها » وقيادة فرضت نفسها عليهم رغم تخلفها 
الثقاق عن أعضاثها » بينما الذى' يفهم أطوار الدعوة الاسلامية ٠‏ برى 
أن العبيد كانوا مغلمى سادتهم فى كثير من الأحيان » والصبية عاموا 
الآباء والكبار دون غضاضة وحرج أو غطرسة وكبر ٠ ! +٠+‏ 

وكيف لا بعجب الانسان أذا ما علم مراد أوائك الأسائذة فى قمادة 
هذه الجماعات على أسس ثقافية هم أول ناقديها وعائبيها على صفحات 
الجرائد » فيقيمون بذلك النقد والتجريح جدار! من العداوة والبغضاء 
بينهم ودين هذه الجماعات 2 ثم معلئون شفقتهم علبها ٠*٠‏ ! 

ومن المؤّسف حقا أن تنتقد الكتب المتداولة بين أبدى الجماعات . 
الاسلامية كما قبل معنف ودون هوادة ٠+‏ وكون النقد صادرا من . 

"١ 


المنقسبين الى المناح العلمى ثىء ببعث على الألم » لأنه يدل فى المقام 
الأول على عدم فهم عقلية الشاب الجامعى من جانب » وف المقام 
الثانى على البعد عن المفاهيم الاسلامية والأسس الصلية للفكر 
الاسلامى وقضايا الفقه الاسلامى ووجود رأى شاذ فى كتاب من الكتب: 
لا يعد دايلا على اقتناع الشباب به أو تمسكهم به » كالقول بأن كتابا 
من الكتب يقرر شات الأرض مثلا » فلا أظن أن شايا جامعيا يعتقد 
يذلك الأمر مطلقا +٠‏ ! 


أما أن تنتقد آراء شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ سيد سابق 
وغيرهم ه يدعوى أن بكتبهم آراء شاذة » فبادىء ذى بدء أوائك الأعلام 
استرا مودق عن القيلا > قال يشر يقطنة ويضيية 6 ألا أذ يكن 
معصوما كالأنبياء والرسل قيما ييلغون عن ربهم » غير أن نقاط الانتقاد 
والتجرييح التى لا تروق الأساتذة الميجلين فى كتب أولئك العلماء » ليست 
آراء خاصة يهم » وأئنما هى قواعد شرعية » ولأنهم دودون ردهأ 
والتملص منها » يجعلونها ذريعة لظاهرة التطرف الذى زعموه » فمن 
ثم يهاجمونها » ولو أنصفوا لعلموا أن عليهم قطع أشواط من الثقافة 
قمل الكتاية ق الدين ونقد أصوله وأحكامه وأعلامه » وليس المؤهل 
الجامعى بمغن عن ذلك أبدا » لأنئه لا يعطى صاحبه الحق ف نقد ما لا 
يعلم » وهنا تكون مسثولية الصحف التى تنشر ذلك العدوان مسكولية 
مضاعفة » لأنها سمحت أآولا بنشره » ثم أنها لم تنشر توضييحا له 
أو تعليقا عليه » وهى تعلم أن الدستور الحالى يقرر اسلامية الدولة. 
واسلامية مصادر الدسئور » وأول الواحبات فى الدولة الاسلامية أن 
بكون المسلم حارسا للعقيدة مدافعا عنها » سواء كان بمفرده أو نهيئة 
من الهيكات ٠‏ 

وأئه أن الأمور البديهية اختلاف الفقهاء فى مسائل الفقه التى لم 
بثبت لديهم دليل عليها من كتاب أو سئة لاختلاف العكول والملكات 
والقدرات » واذ!ا كان الشرع الحنيف طلب من علمائه الاجتهاد وعقد 


؟ 


للمصيب أجرين » وللمخطىء أجرا ‏ فان ذلك يسير مم قاعدة رفع الحرج 
عن الأمة « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » ٠‏ 

والققيينة /الكابيرة هوا اأيضة ل قفون ' الوفك' لكل مرو يكت نيزا 
هى قضية السفور والحجاب » فان قضية لباس اأمرآة بادىء ذى بدءء 
لست مسآلة خلاف بين الفقهاء أو اجتهاد منهم ٠.‏ بحيث تخضم 
للاستحسان أو الاستهجان » لأنه لا اجتهاد مع نص 4ه ونصوص القرآن 
ثابتة صريحة وهى ملزمة » ونصوص السنة صمحيحة موجبة » ودستور 
الدولة كما قلنا يدعى الاسلام » ولا يوجد فقيه واحد من فقهاء المسلمين 
الموقرين خرج على النصوص ف هذه المسآلة » فكيف يرضى رجل 
بنتسب ألى علماء الأزهر وتولى وزارة الأوقاف لنفسه أن يهاجم لباس 
المرآة الذى شرعه الله ورضيه لاماكه فى الأرض ؛» ولا يفتاً بعبب على ٠‏ 
الفتبات المسلمات رغتهن فى الحشمة » ويضرب الأمثال على مضاره 
وأئه تسئر كثيرا من أنحراف الفتيات »© ائة ولا ريب ستشعر بجرمه 
بوما ؛ وآن الله سبحانه أن يدع من يتعد حدوده . ومستهين بأحكامه 
وآدابه » وليس من اللائق أو المقبول أن تنشر.مجلة أكتوبر المصرية . 
سريعاظة ,انهل النبيدة عترن :ابي الوسيرىن يوادت انين 
تدعو فيها هيئات التدريس بالجامعات أحارية الحجاب ومقاومة هذه 
الظاهرة التى تعتير تطرفا فى الجامعة لا يليق » ألا هل من رشيد بحيط 
أوائك علما » ماصالة الحجاب واسلاميته : وأنه أولى بالفتاة من العرى 
والابتذال وبيع كرامتها وعفتها ف سوق الرقيق الأبيض ؟ 

والأدهى والأمر أواكك الذين كونوا ف رحاب الجامعة 6 ما أسموه 
د جماعة النور » ولو أنصفوا لأطلقوا عليها «جماعة الجاهلية الحمقاء»: 
فروادها يتمسحون فى الروب الجامعى » وليس معنى الروب الجامعى 
افتكات الناس على الله » وأفترائهم على رسول الله ؛ وتكذيبهم له » 
فهم قد أطلقوا لأنفسهم العنان فى تأليف معائى للقر آن من عند أنفسهم» 
وردوا الأحاديث الصحيحة التى لا تروقهم ؛ ورأوا' ق أتفسهم أهلدة 

( البقية صفحة 25 ) ٠٠‏ 


اننا 
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وعبائزة الرزله المَمَرِيةَ 
غلم رمه (لرري. 

جرت العادة أن ترضح الهيئات والطوائف بعض من تثق فيهم 
من الما :و العلماء >والمفكرين بوذلك اقتل» جاكزة الدولة التتهيرية م 
وهذا الذى ترشحه الهيئات والطوائف » انما يمثل فى الواقع وجهة نظر 
هذه الهيكة ويمثل فكرها ومثلها وأهدافها ٠‏ 

كما أن جائزة الدولة التقديرية لا تمنح الا لوؤلاء الذين أعطوا 
للعلم والأدب والفكر من حياتهم ما يستحقون به جائزة الدولة 
التقديرية + وذلك كتقدير لهم عما يذلوه قى حدأتوم من. جهد ملموس» 
فى مجالات الفكر والأدب والعلوم المختلفة ٠‏ 

وقد رشح مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر الشيخ أحمد 
حسن الباقورى لنيل جائزة الدولة التقديرية ٠٠‏ وهذا الترشيح من 
جائب مجمع البحوث الاسلامية ٠‏ يمثل وجهة نظر الأزهر » وأن الشييخ 
من وجهة نظرهم يمثل كيانا فكريا وعلميا » بستحق دواسطته جائزة 
الذولة بالتقويرة ٠.‏ 

والواقع أننى فد أصبت بدهثة كبيرة حين قرأت هذا الخير » 
وساورتنى شكوك فى أن جهة أخرى هى التى وجهت الأزهر الى هذا 
الاخثيار » لأن الأزهريين هم الذين يعرفون ماضى الشيخ الباقورى 
العلمى والأدبى ٠ ٠‏ 
الميزان الفكرى 

الشيخ الياقورى بالميزان العلمى لم يعط . من عامه أو فكره ‏ 
شيكا يستحق به أن يرضح لجائزة الدولة التقديرية » ولا التشجيعية:» 
سوى أن الرجل كان « بوقا ضخما » لثورة مصر فى مرحلتيها الأولى 
والثائنية ++ حتى أنه فى السثينات من هذا القرن أخرج كتابا بتملق فنه 
الفكر الذى طرحه حاكم مصر السابق عن القومية العربية + وكان هذا 

0 


الكتأب بعنوان « عروبة ودين © تحدث فيه عن القومية العربية وعلاقتها 
بالدين » مع أنه يعلم أن دعوة القومية العربية من صنع البهودية 
والصليسة ظ عن الدين م ولنجاريوأ بها الدعوة الى أحباء الحلافة 
الاسلامية ٠+٠‏ ثم تلا كتاب « عروبة ودين © كثاب آخر فى الصيام ٠٠‏ 

« تحت راية القرآن » وكانت المفاجآة آن الكتاب مجموعة من المقالات 
القصيرة التى نشرت له ى الصحف والمجلات ؛ كم من أحاددث الصباح 
متناثر من هذا النوع الذى يكتب فى المئاسيات ٠‏ 


كما أن الشيخ الياقورى لبن له موقفه فكرى واضح » عاشس 7 
أجله وناضل من أجله حتى نقول : انه مارس فكره بالعمل والنضال ؛: 
فاستحق جائزة الدولة التقديرية ٠‏ قنيئما كان يدعو الى القومية العربيه 
من قبل 4 نراه فى خلل النظام الحالى من دعاة الوطنة ألثى تدعو بالعودة 
الى « تراب مصر © لا الى إسلامها * 


الشسيخ والاخاء 
وثر سيم 555 المحوث الأسلاميةه للشيخ يعنى آ ن الأزهر 
متحاوب مع مواقفه الفكرية التى بدعو اليها ومنها دعوته الى الاخاء 
ْ ين الأديان ؛ أو ما يسمى بالاخاء الدينى ٠ ٠‏ وهى 0 التى تدعو لها 
| لمشرين والمستشرقين يأسم الاخاء عي الالتفات لما بحدث 
المسلمة يمن ققل واشدرية والشيخ مقتئع بموقفه الفكرى ق هذا 
الصدد وقد ترجم موقفه هذأ الى واقع عملى ٠‏ فاتخذ من دار. 
« الشعان المسلمين  »‏ التى أنشثت من أجل الاسلام والمسلمين ‏ 
مكانا لجماعة الأخاء الدينى ٠‏ كما أنه لقب أحد كهان النصارى ق مصرء 
وهو ١‏ الأنبا صمويل » بفضيلة الشييخ ٠٠‏ ولقب نفسه « بالأئبا 
الباقورى +٠-6»‏ فهل الأزهر الذى برى نفسه قلعة الاسلام والمسلمين 
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يوافق الشيخ الياقورى على ما يراه من اذلال للمسلمين بدعوى “الاخاء 
الدينى ؟ وماذا كان موقف الأزهر من الشيخ حينما منح نصارى مصر 
كثيرا من الأرض الخلاء الموقوفة على المسلمين ليقيموا عليها « كناقس 
وادمية #بمكانفا 'نذلك شروظ الوقن الاسلاى ؟ 
الدفاع عن الوثئية 

وثمة موقف آخر للشيخ يتعلق يعقيدته + وهو أنه بحاول الدفاع 
عن الوثنية والقبورية ويفلسف أهدافها » ويلوى عنق النصوص لتتلاعم 
مع هذا الفكر القبورى ٠٠‏ ومن هذه المواقف أنه لا برى مانعا من أن 
يبطوف المسلم حول الأضرحة » حتى أنه حوصر ق بوم بالأدلة التى 
تمنع ذلك ه فكان رده على ذلك : « أن الطواف حول أضرحة الصالحين 
لس لواف عنادة واككة حلاف عن » وهو مذللة :يكرر اقول اعد اإشتالج 
الكبار حدا » حينما حوصر بالأدلة التى تمنم ذلك فقال هذا القول ++ 
مع أن الشيخ يعلم علم اليقين أن الناس تقف وتطوف حول-.مذه 
ا عبيهة بكاطية ‏ عرف لطا كنها افيتان ذه أده كنا فى العاو ات 
سم الحب بدعة فى دين الله ٠٠‏ فلم يثبت عن صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يطوفون حول قبره يطلبون منه 
ال جتوشارن جود انيم كانو ا لككن بسنا ارسيو الله يتاي الله اده 
وسلم من الشيخ الباقورى ٠‏ 

وئنية آخرى 

وقد أباح الشيخ الياقورى من قبل صناعة التمائيل للزعماء و الفادة 
والمصلحين » مدعيا أنه لا خوف منها على عقيدة التوحيد » متجاهملا 
بذلك ما ورد فى الصحيحين واللفظ للبخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ان الذين يصنعون 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : آحيوا ما خلقتم » . 

والحقيقة أن الأزهر أهان نفسه وأهان الاسلام ٠٠‏ بترشيح 
الشيخ الباقورى لجائزة الدولة التقديرية ٠٠‏ فهل الأزهر يجهل فكر 
الشيخ أو أنه فعل اللضطر ؟ ٠‏ محمد جمعة العدوى 


الحمد أله والصلاة والسلام على رسول ألله ومن وألاه + > 


ودعحنتك + » 


فان الله تارك وتعالى أراد بحكمته أن تكون رسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم مسك الختام لرسالات السماء وتكفل يحفظها « انا نحن 
تزلنا الذكر وانا له لحافظون »6 وجعل مرد الأمر قى أى تنازع الى 
القرآن الذى هو كام الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم « مان 
تنازعثئم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر » ٠‏ ولم يلحق رسولنا صلى الله عليه وسلم يالرفيق الأعلى 
الآ يعد أن أكمل الله على يديه الدين وأتم النئعمة 7( اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتمعت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » ٠‏ ولم يبق 

على المسلمين الا أن يعضوا ينو اجذهم على كتاب ربهم وسنة تبيهم 
ويعملوا يما فيهما ليصلوا الى بر بر الأمان « لقد تركت فيكم ما ان تمسكتم 
به لن تضلوا يعدى أبدا كتاب الله وسنتى » ٠‏ 

ومن هذا المنطلق أستعين بالله لأكتب هذه السطور مؤديا أمانة 
الكلمة لأعذر الى ربى متحملا آثار جرأتى فى الرد على عالم كبير كاد 
النا س أن يفتئوا بل فتنوأ به وبخواطره وأقول ما قال سلفنا الصلح 
حسينا الله وئعم الوكيل ) + 


فى كتاب بعنوان « تسخير الجن وكرامات الأولياء » قضى مؤلفه 
فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى بقدرة بعض الناس على تسخير 


يف 


الجن بطلاسم وأسرار وأسماء ناحيا يذلك نحو المشعوذين والدجاجله 
فى ترويج سمومهم لتشكيك المسلمين فى عقيدتهم ٠‏ ولا نجد هاديا خيرا 
من كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم للرد عليه 
فأقول وبالله تعالى التوفيق : 

ان الجن خلق من مخلوقات الله كائن وموجود ومخلوق من نار 
« وخاق الجان من مارج من نار » /ر الرحمن ١5‏ ) ومن طبيعة غير 
دحسة 11 لمن البقين و أنه براك عو .وايلة .من عيفد ل ازوتهم .+ 
( الاعراف 507 ) ٠‏ والجن مكلف بالايمان يرسالات السماء كالانسان 
و قل أوحى الى أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا 
بهدى الى الرشد قآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا » ( الجن ١‏ »2 *) 
د واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 
أنصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين » قالوا يا قومنا انا سمعنا 
كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى الى الحق والى 
صراط مستقيم » ( الاحقاف 4؟ » *٠‏ ) والجن يعتريه ما يعترى الئاس 
مد اتحراف ف العقيدة كما انحرفث اليهود والنصارى دفعل من حرفوا 
لهم رسالات السماء « وآأنه تعالى جد رينا ما اتخذْ صاحبة ولا ولدا : 
واه كان يقل مقيمنا على : الله امعلظا: 3 ؤأقا كفنا أن ان مول الأخمن 
والجن على الله كذيا » ( الجن  *‏ ه ) ٠‏ 

والجن منهم المؤمن ومنهم الكافر « وأنا منا الصالحون ومنا دون 
ذلك »6 « وآنا منا المسلمون ومنا القاسطون »6 ( الجن ٠) ١5 ©» ١١‏ 
والمؤمنون منهم يؤمنون بيوم الحساب وبالجنة والنار « فمن يؤمن 
درئه خلا بخاف بيخسا ولا رهقا » « وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطبا » ( الجن ٠١‏ ) ومنهم فرق انحرفت فى عقيدتها وتفرقت 
إلى طرائق كثيرة كأصحاب الطرق الصوفية اليوم ويآتيهم التصحيح 
من رب العزة بآأنه لا طريق الا طريق الله المستقيم » وأما المرق 
الأخرى فهى طرى الانحراف « كنا طرائق قددا » « وآن لو استقاموأ 
على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا » ( الجن ١١ 4 ١١‏ ) «( وأن هذا 


م" 


صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبيله » 


بعد ذلك العرض الموجز اسمات الجن من القرآن الكريم نأتى 
الى ما بقى من صفاتهم وهى ما لها ارتباط بقضية التسخير . 

يطالعنا الكتاب الحق الذى لا يآتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه 
بآن ما يظنه بعض الناس من أن الجن يعلمون الغيب انما ههى مجرد 
أوهام من نسيج خيالهم ء واسمعوأ ما درويه القرآان الكريم من اعترافهم 
بأنفسهم « وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم 
رشدا » ( الجن ٠‏ ) وقد انقطع عنهم السميل الذى كانوا يحصلون 
منه على بعض الأخبار يوحونها ٠الى‏ آوليائهم ليبسطوا سلطاتهم 
الزائف على بقية الناس ؛ وبمجرد أن بعث الله سبحائه بخاتم رسله 
صلى الله عليه وسلم سد عليهم وسيلة التسمع الى الملا الأعلى 
واستراق السمع من الملائكة.« وأنا سنا السماء فوجدناها ملثت 
حرسا سديدا وشهبا » وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع من يستمم 
الآن بجد له شهابا رصدا © ( الجن ؛ 9 ) « ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين » ( الملك ه ) ٠‏ وحتى من قبل 
بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثبت عجزهم عن معرفة شىء 
محس للناخار أمامهم وهم في سخرة دائمة وعمل مضن مرهق وأليم 
حدث يموت سليمان عليه السلام أماموم وهو متكىء على عصاه وهم 
بظنون آنه حى الى أن فعلت دابة الأرض فعلها بالعصا فاكلتها فخر 
جثمان سليمان عليه السلام على الأرض فراحوا يندبون حظلهم بعدم 
معرفتهم للعيب ويعترفون بعجزهم وقصور ادراكهم على عكس 
ما ينسبه الناس لهم من علمهم ألغيب « فلما قضينا عليه الموت ما دلهم 
على موته الا دابة الأرض تأكل منسآته » خلما خر تبينت الجن أن لو 
كانوا بعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب الممين » ( سب ٠ ) ١4‏ أيحق 
بعد هذا البيان من رب العالمين أن يتقول مفتر بآن الجن يعلمون العيب» 
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أما قضية التسخير للجن بمعرفة البشر فليس لها من أدلة ولا حتى 
أوهى من خبوط العنكبوت » ولم يمكن أحد من السيطرة على الجن 
الا سليمان عليه السلام + وكان تسخير الجن له من معجزات نيوته 
والمعجزة لا تكون الا للأنبياء والمرسلين يهبها الله سبحائه ان بشاء 
من رسله وأنبيائه تصديقا لهم على صدق دعواهم لليشر ٠‏ ويعطى الله 
كل نبى منها حسب مقتضى الحاجة الى تلك المعجزة وكأن الله تعالى 
يقول للناس بهذه المعجزة « صدق عبدى فيما يبلغ عنى » ولا يجوز 
لبشر كائنا من كان ى صلاحه وتقواه أن يزعم أنه أوتى مثل ما أوتى 
رسل الله + وكان من معجزات سليمان عليه السلام تسخير الجن 
« ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه » ومن يزغ منهم عن أمرنا 
نذقه من عذاب السعير » يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات » ( سيآ ؟١‏ » ١‏ ) « والشياطين كل بتناء 
وغواص »؛ وآخرين مقرنين فى الأصفاد » ( ص ع« ء مم ) ٠‏ 


وتأمل أخى القارىء ‏ هداك الله قول الحق فى آيات سيآ 
« ياذن ربه » » « عن أمرنا » فالله هو المسفر حقيقة لهذا الحن لخدمة 
سليمان عليه السلام وطاعة أمره ٠‏ وكانت معجزة التسخير هذه 
لسليمان وحده دون ساثر الأنبياء لأن الله استجاب أدعوته حيث يقول 
« قال رب اغفرلى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من يعدى » انك أنت 
الوهاب » ( ص 80 ) ولذلك نجد أن حديث أبى هريرة رفى الله عنه 
فى الصحيحين قال « أن عفريتا من الجن تفلت على النبى صلى الله 
عليه وسلم ليقطع عليه صلاته فآمكنه الله منه وأمسكه ولولا دعوة 
سليمان لشده فى سارية المسجد » ٠‏ ونجد أيضا حديث أبى الدرداء 
: عند مسلم قال « ان الشيطان جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم 
ف صلاة الجماعة بيشعلة من نار وسمعه الصحابة يقول نسيئا لم يتعودوه؛ 
فقال صلى الله عليه وسلم : ان عدو الله أبليس جاء بشهاب من ثار 


و ب 


ليجعله فى وجهى فقلت أعوذ بالله منك » ثلاث مرات » ولا مظن ظان 
لمجرد قراءة هذين الحديثين أن هناك من يرى الجن فهذه خاصية 
لرسيزل #افصنال اللادهايه يبنام الرسزك + لازال يلد ليان .- 
وهم خير القرون ‏ رضوان الله عليهم ثسيئا ولذلك استغربوا القول 
من القبى صلى الله عليه وسلم الى أن قسر لهم سر ذلك والله سيتحانه 
يقول « أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » ( الأعراف /0 ) ٠‏ 


ثم ننقل معد ذلك الحديث عن علاقة الجن بالائسان ٠‏ 


صلة الجن والانسان معا هى صلة كل مثهمأ بريه وهى العبودية 
الحتة لله تعالى ‏ وأيمان كل منهما برسالات السماء د قلنا اهبطوا منها 
جميعا فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » ( البقرة +4 ) < قال اهبطا منها جميما » بعضكم لبمض عدوء 
فاما بآتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا يضل ولا يشقى © ( طه 
م؟١‏ /) وما ذكرنا من آبات سورئى الجن والاحقاف سابقا يدل على 
تلك الصلة للجن بالعبودية لله رب العالمين واتباع رسالاته . 


آنا علاقة: الس :وذريكة والأتفاق نت «والليس عن لالة لذن 
ألا لس الورس ااي اتافزان عن لويد 6 الوق زه سكين 
وسوسة ابليس واغواوه لبنى البشر ٠‏ وهذه آيات الله تنطق بالحق 
«فآزلهما الشيطان عنها فآخرجهما مما كانا فيه» (اليقرة 5*) «ولا تتيعوا 
خطوات الشيطان انه اكم عدو مبين » انما يآمركم بالسوء والفحشاء 
وآن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ( البقرة 158 ) « انما ذلكم الفشيطان 
يدخوف أولباءه » فلا تخافوهم وخافون ان كنثئم مؤمئين » ( آل عمران 
) « وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولآمرئهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم غليغيرن خلق الله » ( النساء 
١1١‏ ) « انما بريد الشبيطان أن بوافع بيئكم العداوة والمغضاء 
فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة »© ( المائدة 
4 ) « ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 


ا 


فاذ! هم مبصرون » ل( الاعراف +٠؟‏ ) « قال رب بما أغويتنى لأزيئن 
لهم فى الأرض الا عبادك منهم المخلصين » /( الحجر 4" ) « فزين لهم 
الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم © ( النحل 8 ) « قال فبعزتك 
لأغونئهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين » ( ص 2 » م ) + مما 
سبق من الآيات المباركة وغيرها كثير فى القرآن الكريم نجد أن الشيطان 
بوسوس ويزين ويعد ويمئى ويضل وبيعد عن الصراط المستقيم ٠‏ 


ومع ذلك فانه لا يجد سبيلا الى نفوس من اعتصموا بالله 
وأستعاذوا من كيده يربهم + ونجد أن دعوى من بقول أن الشيطان 
ناطر ‏ كما يقولون ‏ باطلة لأن الله يقول « ان كيد الشيطان كان 
ضعيفا » وأسمعوا الى قول الحق سيهائه وهو بحكى لنا مقاله 
الشيطان يوم القيامة ليعقل ضعفاء الآيمان الذين ينسبون ما يقعون 
فيه من آثام الى مهارة الشيطان وأنهم يضفون عليه هالة من القوة 
و نقسة منتها عن انشسيك :و وقال السطاق. .نا تكن الك .اق الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ؛ وما كان لى عليكم من سلطان 
الا أن دعوتكم فاستجبتم لى » فلا تلومنى ولوموا أنفسكم » ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم بمصرخى ؛انى كفرت دما أشركتمون من قبل ©» 
( ابراهيم ١؟‏ ) + وليس له وسيلة أخرى مثل ما يزعم الزاعمون من 
الصمرع واللس المادى وغسر ذلك ائما سلطاته هو الاغواء ٠‏ ولا يكون 
الأقراء لكان كعات الأنماع هو اسميو | :الى لول لمق بمميهانة 
« ان عبادى ليس لك عليهم سلطان » « انه ليس له سلطان على الذين ‏ 
آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » انما سلطانه على الذين يتولونه والذين 
هم به مشركون » ( النحل 9ه , ١٠١١‏ ) « الا عبادك مئهم المخلصين 4 
(ص مم ) والشيطان وصفه ربنا بالخناس أى الذى يورب » واذلك 
يفسر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ضعف الشيطان وتخاذله فيما 
يرويه البخارى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « الشيطان جاثم 
على قلب أبن آدم » اذا ذكر الله تعالى خنس » واذا غفل وسوس »6+ 


فا 


0 ولو كان للثسيطان ما يزعمون من القوة والغلبة لما ترك موؤّمنا 
ولا مؤمنة ألا أضلهما » ولم يترك زوجين صالحين الا فرق بينهمأ » ولم 
يترك عيادا مخلصين الا صرعهم وأفسد عقولهم » لأن الأعداء الحقيقيين 
للشيطان هم المؤمنون والصالحون والمخلصون لله تعالى + أما مس 
الشيطان قهو الوسوسة ولبس مسا ماديا كما يقول رينا « اذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون © ( الأعراف ٠٠١‏ ) 
فالمس هنا هو اضلاله للناس وصرفهم عن طريق الحق وليس عمى 
حسيا ٠‏ فاذا تذكروا ربهم تفتحت بصائرهم للحق ٠‏ وآما التخيط الذى 
ورد فى قوله تعالى « الذين يآكلون الريا لا يقومون الا كما يوم الذى 
يتخبطه الشيطان من المس » ١‏ البقرة ه57  )‏ فهو العمل على غير 
هدى بفعل وسوسة الشيطان واغوائه ٠‏ 


وهكذا بعد هذا العرض الذى حاولت به أن أوجز كدر الامكان ‏ 
رغم أتساع الموضوع ‏ ايجازا لا يضر بأساسيات الحديث من مقدمة 
وآدلة ونتائشج + وأحسب أنى بعون الله تعالى قد وفيت الموضوع ‏ 
رغم الايجاز ‏ بعض حقه وقد وفيت للكلمة بعض أمانتها لكى لا نخدع 
وتغرنا الألقاب اللامعة والأسماء البراقة وآن الاسلام ليس حكرا 
على طبقه معينة تتحدث عنه ؛ والحمد لله فان الله أراد تخائمة رسالاته 
أن لا تحتكرها طبقة للكهنوت كسائر الرسالات السائقة التى فعلت . 
الكهائة بها فعلها فاتحرفت بالئاس السبل والأهواء ٠‏ 
وراء القصد وهو يهدى ابول > 


وصل اللهم وسلم وبارك على تبيئا محمد و آله +« 


بيدوى محمد خير طه 


قْ العدد الماضى لمجلة التوحيد ‏ عدد جمادى الأولى ‏ نشرنا 
حوادث وتعليقات » ولكننا فى هذا العدد ‏ جمادى الآخرة ‏ ننشر 
حدثًا واحدا خطيرا نترك للقراء الكرام حرية التعليق عليه وتقدير مدى 
خطورته على مصر خاصة وعلى العالم الاسلامى عامة ٠‏ 

فى الجناح الاسرائيلى بمعرض الكتاب بالقاهرة عثرنا على 
كتابات للدكتور ع ٠‏ كارليباخ ى صحيفة معاريف الاسراثيلية جاء فيها: 

بالئسية للاسلام. أرادة الله العامضة المهمة وغير القابلة لأى 
كتفسير هى ألئى تسيطر وتسود ٠‏ هذا هو حكم الطاغية المتقلب الخفى 
والمروع ٠‏ يشاء ما يريد ولا مجال للانسان كى يناقشس أو يطرح أية 

لات ٠‏ هذا هو جوهر الدبن الاسلامى ؛ عدم الكساؤل ٠‏ 

فالانسان المسلم لا يخلق وجه الوافع ولا بعيره حتى لو كان 
ذلك لخدمة صالحه + الدوافع التى تحرك الانسان الغربى لينتزع من 
الأرض المزيد من الخبر قد اختنئقت فى قلب الرجل المسلم : الاسلام 
هو الخنق ٠‏ 
- فاذا كان المسلمون مرضى لا يعود ذلك الى جهلهم وتأخر هم 
فقط » ومن السخف .ارسال الأدوية لهم ومن ثم توقع شفاكهم 6ه فالمشكلة 
هى الاسلام ٠‏ أى هذأ الذين الذى برفض »:+ البداية قدرة الانسان 
على التدخل ف المصير المقدر عليه ٠‏ 

ولا يعود غباب العدالة الاجتماعية فى بلادهم امى كونهسم 
لم بخرجوا بعد من عصر الاقتصاد الاقطاعى » بل الى الاسلام 4 أى 
الى الدين الذى غرس ف قأوبهم الوجدان القائل أن الساطة هى 


١ 


. 


العدالة » وأن من يتمئع بالقوة هو الذى يرسم الحق أمضا وآن التنوى 
هو الذى يعلب ٠‏ ولا نعود غداب الديمقراطية بينهم الى عدم سنوح 
اأفرصة أمامهم لتحقيقها بل الى الاسلام الذى علمهم كيف بيمتثلون 
لللسوط ٠*٠‏ 

ولا تعانى هذه البلاد من الفقر أو المرض أو الأمبة أو الاستغلال 
بل تعانى فقط من آسوآ نوع من أنواع الطاعون : الاسلام ٠٠+‏ مكمن 
أأخطر هو الئفسية الاسلامية العاجزة عن الاندماج قْ عالم تسوده 
الكفامة والتقدم اذ تعيش هذه النفسية ق عالم من الأوهام وتضطرب 
يسبب ما ينتابها من مركبات النقص وجنون العظمة » وتضيع فى أحلام 
حول السيف المقدس ٠‏ مصدر الخطر هو التصور السلطوى 
( التوتاليتارى ) للعالم ؛ والتعطشش للقثكل المغروس عميقا فى دمائهم ٠٠‏ 
هذا بالاضافة الى الأمر الأهم من كل ذلك » وهو الكفر دكل ما هو 
مقدس لدى العالم المتحضر ٠‏ 

ا ا 000 
الحدود بين اسرائيل وجيرانها فائنا نضاعف الخطيكئة بجريمة +٠٠‏ لأن 
قلب الذزاع ليس مسألة الحدود بل مسآلة النفسية الاسلامية .٠٠‏ 
بالاضافة الى عرض المشكلة وكأنها نزاع بين طرفين متشاأيهين ٠.٠٠‏ 
وعندما نناقشهم على أساس المفاهيم الغربية فائنا ئلمس المتوحشسين 
رداء أورسا من العدالة ٠٠+‏ فالعدو هو الروح الاسلامية : 

« انها الفلام : 

أنها الرجعية ٠+٠‏ 

انها السجن لخمسمائة ملبون ضحدة من اليشر + 

انها العم الذى بهدد السلام العالمى +٠؟ء‏ » ٠‏ 
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وق معرض الكتاب أيضا بالقاهرة ‏ وبنفس الجناح حيث 
الوداء ‏ النشرة السئوية التى مصدرها المجلس الحاخامى الاسرائيلى 
حول القضانا الديئية وبها للحاخام عوفاديا ما يلى : 


« هل تجوز اعادة الأماكن الئى جرى فتحها أن كان ذلك كلما 
أو جزئيا ؟ لقد أعطت الشريعة حكما واضحا فى هذا المقام بقولها 
« لا ترحمهم » ٠‏ كما أن معلمينا رحمهم الله أوضحوا : « لا تعطهم 
الأمان » فى الأرض ومحرم بيع أى بيت الى أجنبى فى أرض اسرائيل ٠‏ 
لآ ترحمهم » حتى ف تلك الآوقات التى نكون فيها نحن تحت رحمة 
سلطانهم ٠‏ أما الان وبعد فتح أرض اسراثيل كلها على يد اليهود 
بحيث أصبحت ملكا لهم لا أحد يريد سحبها من تحث أقدامنا الا الأمم 
الآخرى وذلك خلافا للشريعة ٠‏ بالتآكيد من يبيعهم الأرض يكون قد 
تغاضى عن الأمر المنزل : دلا ترحمهم » » فما بالك لو أعدنا لهم مدنا 
بكاملها كى يحكموها ! عندثذ لا يمكن أن يكون هناك خرق الشريعة أعظم 
من هذا الخرق +٠‏ تآكد هذا الشىء عندما آراد الله لنا فئح بلدنا واستعادة 
ترائنا اللذين بقيا أسيرين فى أيدى الغرباء فكيف بعد أن ثم الفتح ! 
لقد جرى تحرير الآرض من قبضة الشسيطان ودخلت الى جوار 
القدسية <.وبهذا 'نكون هذ أعذنا خلق:مكاق أقاقة الله المتدين هق راكد 
الذى بقى أسيرا على يد الغرباء ٠‏ واذا قمنا لا سمح الله باعادة ولى 
حتى أنشا واحدا )/ بوصة واحدة ( من الأرض فائنا نتئازل قى ذلك عن 
السسادة لقوى الشسمطان المظلمة ٠‏ فُفْى حال عودة الشيطان للسيطرة من 
جديد بأى طريقة من الطرق يعود الوجود الالهى ‏ الذى انبيعث 
سعاعه من الرماد ‏ الى اكتقابه وحزنه والى الأسر بين الأيدى 
الشيطائية ٠‏ لذلك دعونا لا نضعف أمام السيطرة الشيطانية بأى شكل 
من الأش كال ٠‏ ْ 

تنبيه لا تعاى". ‏ السيطرة الشيطائية فى رأى الحاخام عوفاديا 
فى أعاذة:«الأرسي. من احقاتها: استر اشل اسحايكنا عا ا ين 
اسلف : 


حسن الج 


م 


< 0 

سل والعقشيدة الاسلامية تمن بو أقعية المنمج الذى وضعه الله. 
لعداده متمشيا مع فطرة الانفسان التى قطره ألله عليها ومثئاسبيا مع 
أستعدادائه الانسائية وطاقاته البشرية : لا يكلف ألله نفسا ألا وسعها ) 
الآية م5 البقرة (١‏ وما جعل عليكم ف الدين من حرج ) الآية +1007 
الحج ار بريد الله يكم اليسر ولا بريد بكم العسر ) الاية 146 البقرة٠‏ 


وهو مع ذلك يحقق أستخلاف الله 5 قْ الأرض وبرتفع ده الى 
أرفع مسكوى يمكن أن بصل اليه الانسان فى أى زمان وفى آى مكان 
( ولن بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) الاآية ١4١‏ - النساء + 


ذلك بآن واضع هذا المنهج هو الله العليم الخبير الذى خلق. 
. الانسان ويعلم ما يصلح له وما يصلح به ( آلا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا ف مناكبها 
وكلو انقويور قدو اله النشتون )لكيه 4ه فابيص للك صيئفة اللهدوون 
أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ) الأية ١١+‏ البقرة ب( ومن 
أخسن من الله حكما لقوم يوقنون ) القية عهاب الماكذة +. 


يه فالعقيدة الاسلامية ايمان ,الله خالق الخلق ومالك اللك. 
ومددر 0 العليم الحكيم » وهى منهج للحباة مستقيم وددن للعيادة 
قويم 00 داكئة راشدة للانتاج النافع والعمل الصام وقوة دصيرة. 
دافعة للعطاء واليئاء والتعمير ٠»‏ ( من يعمل من الصالحات وهو مومن 
فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون ) الآية 4ه الأنبياء » ( من عمل 


بكب 


صالها من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم 
دأحسن ما كائوا بعملون ) الأمة بيه الثحل ٠‏ , اذأ قضئدت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون ) الآية ٠٠١‏ الجمعة » ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله واالؤمئنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينيتكم بما 
كنتم تعملون ) ألأمة هوم الثومة 0 

والعقيدة الاسلامية تؤكد على ضرورة بقاء هذا المنهج الربانى 
إلذى وضعة الله لعباده حيأ فين المسلمين يبحقق آثاره ونوؤدى ثماره 
فيصحح للئاس عقائدهم ويوثق علاقتهم بربهم ويضبط سلوكهم ى 
حياتهم وبوجههم الى الخير دائما حتى يكونوا من المفلحين فى الدنيا » 
الفاكزين يوم الدين ء 

وذلك عن طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المئكر داخل المجتمع 
الاسلامى حتى بظل مجتمعا راشدا بصيرا لا تميل به الأهواء ولا تنحرف 
به الضلالات ٠‏ قال تعالى : ا ولتكن منكم أمة بدعون الى الخير ويآمرون 
بالمعروف ويئهون عن المئكر وأواكك هم المفلحون ) الاية ٠١4‏ آل عمران 
( والمؤمنون والمؤمنات بمعضصهم أولياء بعض بأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤئون الزكاة ويبطبعون الله ورسوله آولئك 

بد كما تؤكد على ضرورة الدعوة الو هد أ المنمج خارج المجتمع 
ويحتكمون اليه ومنزلون على حكمه طائعين / خلا ورك لآ بؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
وسلموا تسليما ( ألاية 6" النساء ٠‏ 

ويكون ذلك عن طريق تقديم المنهج الاسلامى للناس كافة وتعريفهم 
عد ودعونهم أ الابمان ده و التحاكم النه +« قال الله تعالى . ) ومن 


مم 


أحسن قولآ .مدعا الى الله وغمل :ضالها .وقال: انقى من االسامين ) 
ألاية سم عن سفانت * 


وقد قال الله تعالى لخائم أنبيائه ومبلغ رسالة ربه سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم : ( ( قل بأبها الئاس أئى رسول الله اليكم جميعا 
الذى له ملك السموات والأرض لا اله ألا هو يحبى ويميت خامنوا بالله 
ورسوله النبى الأمى الذى بؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ) 
الآمة مه١‏ الأعراف + 


الئاس لا يعلمون ) الآبية م؟ سباآً ٠‏ 


د وقد أوجب الله على المسلمين حراسة هذا المنهج الربانى 
وازالة المعوقات من طريقه » والتى تعترض سميله الى القلوب والعقول 
وتحول دون تقديمه للئاس وتعريفهم به » وذلك بجهاد أعدائه بعد 
اقامة الحجة عليهم » قال الله تعالى : ( فلا قطع الكافرين وجاهدهم 
به جهادا كبيرا ) الآمة ؟ه ‏ الفرقان ‏ وقال تعالى : ( وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله خان انتهوا فان الله بما يعملون, 
يصير ) الآية و الأئفال ٠‏ 

وقال تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما خروة الله ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) الآية 9؟ التوبة ٠‏ 

وقد لخص الله عز وجل مممة الأمة الاسلامية التى هى خير 
أمة أخرجت !ا-اس ف آيثين من كتابه العزيز » فقال جل ثسآنه : (بأيها 
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخيي لعلكم 
تفلحون ٠‏ وجا:.. ' فى الله حق جهاده هو أجتياكم وما جعل عليكم ف 
القن مو حرس اه الجاقر الراعيم عو سيك انلتق عن ارد واد 
هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الئاس فاقيموا 


١ أنه‎ 


الصلاة وآتوا الزكاه واعتصموا بألله ىو مولاكم فنعم المولى وتعحيم 
1 لفصير ) بو هلا الحج ٠‏ 


ص انها ركوع وسجود لله » انها صلاة خاشعة خاضعة لله » وانها 
عيادة شساملة لكل أنواع العبادات ولا يكون منها شىء لغير الله » فالله 
أغنى الشركاء عن الشرك ولا ميقل من العبادة ولا من الأعمال الا ما كان 
خالصا لوجهه سبحائه ( وما أمروا الا ليعيدو! الله مخلصين له الدين ) 
ألابية ه البينة ٠‏ 


يد وائها فعل للخيرات جميعها فى تعاملها مع الناس يعد عبادتها 
لله رجاء أن تكون من المفلحين ٠‏ 

يه وبعد ذلك جهاد فى الله حق الجهاد » جهاد للنفس وجهاد 
للشر فى المجتمع المسلم وجهاد لأعداء الله حتى تكون كلمة الله هى 
العليا وبكون الدين كله لله ٠‏ 

وهو جهاد لا خشية فيه لمخلوق ولا رهبة فيه من قوة أو سلطان» 
جهاد بالنفس وجهاد بالمال وجهاد بالوقت » وجهاد بكل شىء مستطاع 
وقدر الطاقة لذن الله قد أجتبى هذه الأمة واختارها لهذه المهمة من غير 
أن يعنتها أو يرهقها من أمرها عسرا ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) 
الأية +5 الأنفال ٠‏ (ز فائقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطبعوا 
وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فآولئك هم المفلحون ) 
الآية 1١‏ - التغاين ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمم 
المحسنين ) الأئة 54 العنكبوت ٠‏ 


33 وهدّه الذمة المسلمة هى وارئة مله ابر أهيم خايل الرحمن عليه 
الصلاة والسلام وهى الملة الحنيفية المائلة عن الياطل المستمسكة بالتوحيد 
الخالص (١‏ ما كان ابر أهييم بهوديا ولا نصرائيا ولكن كان حثدفا مسلما 
وما كان من المشركين + أن أولى الناس بابر أهيم للذين اتمعوه وهذا 


اءة 


بد ورسول هذه الأمة المسلمة وارث دعوته الى التوحيد الخالص 
والشهيد على هذه الأمة بآئه دعاها كذلك الى توحيد الله وحدد لها 
منهجها القويم وهداها الى الصراط المستقيم صراط الله العزيز الحميد 
و قل اننى هدانى ربى الى صراط مستقيم دينا قيما مله أبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين ٠‏ قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا آول المسلمين ) الآيات 151١‏ 
ا الأنعام 1 


يه والأمة المسلمة من بعد رسولها صلى الله عليه وسلم شهيدة 
على الناس وداعية لهم دمثل ما شسهد:به ودعا اليه رسولها الأمين صلوات 
الله وسلامة عليه » وهى الوصية على البشرية جمعاء ما دامت أمة واحدة 
موحده 6 هاذأا اشيركك تاللة نأي نوع من أنواع الشبرك الخفى أو 
الظاهر تفرقت واذا تفرقت ضعفت ولم تكن من هذه الوصابا والقوامة 
مستدل , أل" أن نعود الى وحمد هأ ووحدتها من جذيد / أن الله 'ية دعر 
ما بقوم حتى يغيروا ما بآنفسهم ) الآية ١١‏ الرعد ٠‏ 


به والقيام بالتمكين لهذا المنهج الربانى فى نفوس العباد وعلى 
أرض الله يتطلب من الداعين اليه دوام الصلة بربهم وقوة الترايبط 
فيما بينهم حتى يحمل غنيهم فقيرهم » والاعتصام بالله القوى المتين 
حتى يكتسبوا ولايثئه وتصرته لأذلك فان الله يختم هذه الآمات مقوله : 
١‏ فآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
وفعم النصير ) ٠‏ 


د والتمكين لهذا المنهج الربانى هو واجب المسلمين وهو من 
ضروريات الحداة اذ لا تستقيم ددوئه ولا تصلمح دسوآه :6 ولهذا المنمج. 
خصائكص تجعله متميزا عن سائر المناهج البشرية وموعدنا معها 
المقالات القادمة باذن الله والله ولى التوفيق ٠‏ 


عبد اللطيف محمد بدر 
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شال انعرف | لسر 
اعد اد : كح جم ره العروى 


من هى ست الكل ؟ 


كانت مصر وما زالت هدفا كبيرا للتشكيك والمايلة +٠‏ ذلك لأنها 
تملك قوى بشسرية ومادية لو استثمرت اسثثمارا طبها فانها تخيف أغداء 
الاسلام * ومعد مصر عن الاسلام بخدم بالدرجة الأولى أهداف أعداء 
الاسلام ٠٠‏ التركيز كله متجه الآن ‏ ومن هذه القوى ‏ الى تقليل 
القسل فمضن او القضاء على النسل ان امكن تح لا كنيو هذه القوئ 
اليشرية » فتعود اليها صحوتها +٠‏ لقد نشرت مجلة « حوبا » الابطالية 
تحقيقا عن الزوجات عير صور التاريخ المختلفة ٠‏ أطلقت المجلة لقب 
« ست الكل » على المرآة المصرية الفرعونية ٠‏ تقول المجلة : ان السمادة 
فق «الكهزة الصرية "الفوعوضة كانت الفر]ة: عه آمل المت الذى. .حملها 
« ست الكل »© و « صاحية سياد » فهو فق نظر المجلة لأن تعدد 
الزوحاة لم يكن موهودا <شبوكان, الجلة تقول للدراة المشرية :هود 
الى جاهليتك الفرعونية وتمردى على تقاليد دينك الذى لا يمنع تعدد 
الزوجات »؛ لتصبحى « ست الكل » مثل جدتك ( حتشبس وت ) التى 
تزوجت من أخيها ٠‏ 

خبرآن متضاريان 

خبران قرأئاهما ++ لا نعرف أبهما الصادق ٠+‏ قدل انه تمت 
الموافقة على الطلب المقدم من اسراثيل للاشتراك ى معرض « الكتاب 
الدولى 4 المقام فى القاهرة ٠٠‏ وخبر كان بقول : ان أسراكيل لم تدع 
الى المشاركة ف هذا المعرض ٠‏ وبناء عليه فائها لن تشتركَ فيه ++ وعدم 
توجيه الدعوة الى اسرائيل للاشتراك فى المعرض » أثار ثاكرة الاسرائيليين 
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كوسيله للوصول لبن أهدافها ٠٠‏ مثلما استخدمث من قبل شسسغار 
د معاداة السامية » فى الدول التى تشعر أنها لا تكسب فيها كثيرا . 


اليزاكدل قرت آن. الكازاكها: ف معركى الكتابه الذوان بالتاغرة: 
يعتير « غزوا فكريا » وهذا الغزو لا بد فيه من أستعمال القوة والعنف»٠‏ 
والذى يدل عاى ذلك أن الصحف الاسراكيلية ‏ حين علمت آن اسرائيل 
لم تدع لهذا المعرض ‏ كتبت تقول : ان اسرائيل مصرة على الاشتراك 
فى معرض الكتاب الدولى بالقاهرة حتى لو اضطرنا الأمر الى الوقوف 
بعربات اللورى محملة بالكتب الاسرائيلية أمام باب المعرض ٠‏ 


وهم بهذا يريدون أن يضعوا مصر أمام الأمر الواقم الذى لا بد 
أن بإثذمل 0 

ولو كنت مسئولا عن هذا المعرض » لما أذنت لاسرائيل بالاشتراك 
فيه حتى ولو كانت عربائها المحملة بالكتب واقفة على باب المعرض ٠‏ 
وذلك كى تحترم القرار المصرى » ولا تتخذ من الفوضى وسيلة لغرض. 
أرادتها 0 


المدنية التى بريدها الغرب لبئائنا هى أن تيتعد المرآة المسلمة 
عن دينها وأن تبدو دائما سافرة مبتذلة ٠‏ وكلما معدت المرأة عن دينهاء 
كلما كانت فق نظرهم .. أكثر تقدمية ومدئية ٠+‏ والغرب يفزع جدا 
حين يرى بنات مصر يبحاولن العودة الى الدبن ++ فقد نشرت مجلة. 
« كريستيان سائيس مونتيور »© بحثا كبيرا عن الانجازات التى حققتها 
المرأة المصرية فى ميادين العلم والدراسات الاجتماعية قالت فيه : 
«شىء غريب فى مصر ٠‏ لقد كانث الأمهات من جيل هدى شعراوى أكثر 
تحررا وتقدما من بعض الفتيات فى مصر الآن ٠‏ الفتيات الحجبات. 


و 


والمتشددات ٠‏ ومعنى ذلك أن هدى شعراوى أكثر تحررا وتطورا من 
.فتيات اليوم بنات وحفقيدات هدى شعراوى »© ٠‏ 


انك لزان النملفة جه اق اطلالااة تبر جدوقكن موقا للر فينم الأنيتين 
ويضاعة متداولة قَ الشوارع ٠‏ لأنهم يعلمون أنه أذا سقطث المرأة 
سقط المجتمع كله ٠‏ وهم بريدون سقوط المجتمع ق حمأة الرذيلة ليسهل 


عليهم بعد ذلك جره الى ما يريدون ٠‏ 
دفاع عن آليهود 


يبدو أن الفكر اليهودى أصبيح له فلاسفة ومنظرون ق مصر » 
وأن الأيديولوجية الصهيونية ستحظى قريبا بمكانة عظيمة عند 
الدارسين فى مصر ٠٠‏ الأستاذ أئيس منصور كتب مقالا فى مجلة أكتوير» 
.تعاطف فيه مع اليهود » وكيف أنه وقع عليهم ظلم فادح من الشعوب 
الأخرى وبخاصة الألمان ٠٠‏ وتناسى الكاتب أن التآمر والدس الذى 
هو طبع اليهود هو الذى جلب عليهم غضب الشعوب الأخرى ٠‏ كذاك 
كناب" الكاتف كلاف كروي تتا الدهرى على العرفن: قم كلاقت هاما .ء 
بوارفى امتسطن التتلهة واماليت: العدين :والسدل: القن ميكدر قي اللهيينا 
العرب فى فلسطين ٠٠‏ 


زيارة روائى 


لا بد أن الذين وجهوا الدعوة للكاتب الروائى الأمريكى » آرثر 
ميللر « لزيارة مصر يعلمون أن هذا اللرجل من أكبر المدافعين عن اليهود 
فى أمريكا » وأئه يبث الدعوة الى الوقوف مجانب البهود من خلال روابائه» 
ومن ذلك أنه فى مسرحية «السقوط) التى كتبها عقب انتحار زوجته «مارلين 
موثرو » والذى كان موضوعها ٠٠‏ من الذى قتلها ؟ يقول : « أنها هى 
التى انتحرت ٠‏ ثم يتوجه الى المشاهدين يلومهم قاكلا : كيف أن انتحار 
امرآة هز الدنيا كلها ولم يهزها احراق ملايين اليهود فى كل مكان + أن 
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كان بعض الناس قد تسبب فى انتحار مارلين فان العالم كله مسكول 
عن حريمة الحريق الشامل للهيود » كان ذلك فى الوقت الذى كانث 
تعد قبه أسراكيل لحرب العرب عام بادا +٠‏ أن دعوة آمثال مهؤلاء 
أن تغير من موكفهسم +* فاند نام النظلام الناصرى فى مصر مدعوة 
جاح بولسا ترج الداتعواف: الوجودق ٠‏ ذلك شرح ,ويكية الالار 
العربية ٠‏ وزار الفيلسوف أسرائيل ومصر ومخيمات اللاجثين 
الفلسطيئيين » وذهب الى بلده فرنسا ليكتب أعنف المقالات ضد العرب 
والقضية الفلسطيئية فى مجلته « العصور الحديثة » ٠‏ 


5 هو لاء +» تأملوا قول الله : «ولن ترضى عنك البهود ولا الفصارى 
حتى تتبع ملتهم »© ٠‏ 


محمد جمعة العدوى 


بقية مقال ( الفهم آولا ٠٠‏ با سادة ) .. 


رد تقريرات الفقهاء والعاماء بدعوى العلم واحترام العقل » ويقصدون 
طبعا عقلهم وحدهم » وهو كما يبدو من ظاهر تفكيرهم عقل قاصر أو قل 
هو مظلم » والحق أن ذلك الزعيم الذى رآى ينئفسه الأهلية ااتئقد 
الدينى والتحليل » كتب على صفحات الأهرام يبشر بعدم قيام دولة 
الاسنلام » وفشل الجماعات الاسلامية » وقرب ظهور المهدى على قدم 
النبى » وأن من مواصفاته كذا وكذا من ساقطات العلم والعقل وآنمات 
الخرافة » فقلث سبحان الله كيف يستقيم هذا الهراء مع دعاواه 
التى يطلقها فى وجه كل كائب » وقلت لا مشاحة أن يبرى- ف كتابات 
ابن ثيمية وسيد سابق وغيرهما جهلا وخرافة ٠+‏ وآدعو الله للجميع 
الفحواية والرشناف :+ 


على عيسد 
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بأفَلاه الفا ء 


الأخت المسلمة فائن محمود سلامة من بور سعيد أثارها ما جاء 
فى مجلة « حواء » المصربة العدد ١١04‏ الصادر ى 1181١/5/9١‏ من 
احتجاج بعض النساء على تعميم الزى الاسلامى فى كلية البنات بجامعة 
الأزهر » فكتبت تقول : 


كم هو محزن هذا الخلط وهذا اللبس للحق بالباطل الذى قرأناه 
فى مجلة حواء التى دأبت على تشويه الحقائق الاسلاميهة وهدم وتحطيم 
القيهم الدينية والأخلافية » الأمر الذى كنا نحب أن ثريا بنفسها عنه ٠‏ 


هذه الرسالة التى نشرتها المجلة بتوقيع « عضوات نادى سيدات. 
القاهرة » أن دلت على شىء فائما تدل على جهلهن وعدم فهمهن لأصول 
الاسلام الذى مدعين الانثماء اليه ه فهن دقدهن احتجاها على قرار 
أسلامى بتعميم الزى الاسلامى فى جامعة الأزهر بدعوى أن هذا 
القرار تعد وسلب لحرية المرآة وآئه مخالف للدستور وآئه ليس وسيلة 
الاصلاح المطلوية +٠‏ ثم هو مخالف للاسلام فى زعمهن الفاسد ٠‏ 


لقد كان الأولى مبهؤلاء ان كن صادقات فى اسلامهن أن يفرحن 
وبشكرن الله أن وفق صاحب القرار لقراره ٠‏ لأن التحجب والاختمار 
فرض واجب على كل مسلمة » وهو آصل من أصول ديئها لقوله تعالى 
فى سورة النور « وقل للمؤمنات يعضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. 
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيويين 
ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن ++ » الآية » ولقوله تعالى, 
فى سورة الأحزاب « بأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
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يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدئى أن يعسرفن فلا يؤذين وكان الله 
غفورا رحيما »© ء 

أهاامسالة: الخرية والأكراه الى ومحدكن غنها: فق امتحاحين عفان 
الأصل أن لا اكراه ى أصل الدين والعقيدة ٠‏ ولكن اذا قبل المرء الاسلا. 
دبنا فلا بد أن يلتزم بأحكامه ؛ ولا بعد ذلك اكراها ؛ وائما المخضالفة 
لشرع الله هى التى تعد نقضا لأصل الايمان ٠‏ يقول تعالى « وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمر هم ومن بعص ألله ورسوله فقد ضل ضلالاً بعيدا © ومقول عز 
وجل « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما © فهل التى ترسل 
باحتجاجها على تنفيذ أمر من شرع الله يصح أن تدعى لنفسها الاسلام 
لله والآيمان به وبرسوله ؟+ 

ان زى المرآة ليس مسألة شكلية كما جاء فى هذا الاحتجاج ؛ لأن 
قات ميتي لقال بو الوشو ع رمد © باأظمر و العوض طن درن 
للسلمين الشخصية الاسلامية المتميزة » ويباعد بيئهم وبين الذوبان فى 
غير المسلمين + والذى ننتظره من صاحبات الاحتجاج أن يتقدمن باقتزاح 
الامتناع عن الصلاة مثلا » لأنها مظهر فى ركوعها وسجودها وسائر 
حركاتها » فلا داعى لها اكتقاء بما فى القلب من انمان ٠٠+‏ مسبهانك 
هذا بهكسان عظيم .: 

ان الاننادم عددما شرع لعجاف اللمرأة انما زاف أن يضون ناته 
ويحفظ كرأمتها ويحافظ عليها مما قد يخدشس حياءها ٠‏ وى نفس الوقت 
أراد أن يحافظ على المجتمع من الشرور المترتية على سفور المرأة ٠.٠‏ 
ولكن جهل بعضون بالدين جعلهن يصفن قرارا اسلاميا موفقا بآنه قرار 
قورت هوقا ذلك الا مور اقراك ون مضعهات. انا غلية ركه الاك 
من تقليد أنساء الغرب فى تحللهن من التقاليد والاداب والأخلاق باسم 
حرية امرآة وياسم المساواة والتقهم والمدنية » حتى آأصبح العرى 
ويظهور العورات واختلاط الرجال بالنساء أمرا عاديا بين هؤلاء لا غرابة 


با 


فيه ولا أسفتكار له وه أئما العرائة كل العر آأمة أن تلتزم المرأة بتعاليم 


٠ءاهئيد‎ 

ثم تفول الأخت فاتن محمود سلامة فى رسالتها : 

الشىء الغريب حقا أن تسوق مقدمات الاحتجاج آبات من القر آن 
يؤكدن بها زعمهن الفاسد : مثل قوله تعالى « لست عليهم بمسيطر » 
وقوله تعالى « أفآنت تكره الناس حتى بكونوا مؤمنين » رغم أن هذه 
الآيات وآمثالها وردت فى أحوال الكافرين » فلا يجوز أن يحتج بها 
من بدعى الاسلام ليهرب من تنفيذ شىء من شرع الله سبحائه ٠‏ 

ثم تختم القارئة العزيزة رسالتها بقول الله تعالى ف سورة النور: 

( تقد أنزلنا آبات مبيئات والله يهدى من يثساء الى صراط مستقيم * 
وبيقولون آمنا بالله وبالرسول وآطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولثك بالمؤمنين ء واذا دعوا الى الله ورسوله ايحكم بينهم اذا 
فريق منهم معرضون + وان يكن لهم الحق يآتوا اليه مذعنين ٠‏ أق 
قلوبهم مرض أم ارتابوا آم ببخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 
بل أولئك هم الظالمون ٠‏ انما كان قول المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولثك هم المفلحون ٠‏ ومن بطع 
الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأواكك ع الفائزون »© ٠‏ 


التوحيد : 


44 


نعتذر للاخوة والأخوات الذين وصاتنا رسائلهم ترد على ما نشر 
فى مجلة « حواء » أو على مقال ( الغزالى حرب ) الذى حمل فيه على 
لابسات النقاب بجريدة الأهرام ‏ نعتذر لهم جميعا عن عدم نشر 
رسائلهم اكتفاء بالرسالة السابقة ٠‏ ونسآل الله تعالى أن يرزقنا جميعا 
التوفيق والسداد ٠‏ وصلى_الله وسلم ومارك على نبيئأ محمد وعلى. 
آله وصبه ء 


لتو كيد 


همة . 


هنذأ العندد 


ليه التي 


بأنب السفحقة 


الى الاسيلام من حت عد 


أنيا اشاب الحائر القلق 55 


الباقورى وجائزة الدولة السقديرية 
بل نتقذف بالحق على اليساطل 


حادث بدون تعليق 


فعقاءزاية | الترحيد 


9 


إه 


> 


ه٠‎ 


+ 


و 9 


«> 


«+ 


و« 


بعال معى لثعرف السر . . . 


بأقلام |1- أء 5 


ِ 


«+ 


و 


رئيس التحرير 

فخضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 

الاحكاة .على يهية تريية 

الاستاذ بخيت محمد عبد الرحمن 
الحصرى 

الأيناذ عل عيمة 

الاننهاة وحيدة خمفة الفذوئ 

الاستاذ بدوى محمد خير طه 

الانتكاة حبيق: الختيدىق 

فضيلة الشيح عيد اللطيف محمد بدر 

الإنبقاة بينفية حبيحة التقوفق 


مطبعة المحد 
تليفون 1419161 


كر 


١ 
5١ 
١ 
١7 
1 
17 
15 
41 


هذه المجلة تصدرها : 
-83[ جماعة آنصار السنة المحمدية 488 
تأسست عام 1١1158‏ ه1953 م 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشواتب » 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحأ صادتا يتمئل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


عه © 


ككسنفة + 


؟ ‏ الدعوة آلى آاخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسئة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 


الأمور . 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
و خآ ِ إى 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى أى ثسآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع آياه فى حقوقه ٠‏ 

00 2 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والاربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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صاحية الامستياز : 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركز الحام بالمتاهرج 
جميع الامشتراكات ترسل باسم أمين الصدد وق 
الإدارة:ممشارع فوله «حعابدين التاهرة ‏ شلنوك 5لزمه(4 


السسعودية ريالان اللصراار ديداران 
الكويت 500 المقغسرب درهمان 
العراق ١٠+‏ فلس الخليج العربى ١ 6 ٠‏ فلسا 
الأردن قلنين اليمن وعدن + 6 ١‏ فلسا 
كا ه , "ا فلس لبنان وسوريا + + ١‏ قرش 
تونس 1 مليما السودان ١ 6 ٠‏ مليما 
مصسر ١ + ٠‏ مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


أرقو تر ال قو ال؟ ماكر لق لمرشرق قوف وك ”وك وكوك وكيك 
ا 0 20 1 ب ٠‏ 31 


ودوا لو تكفرون كما كفروأ 
الحمد أله ه والصلاة والسلام على رسول الله ( ومعد ) © ٠»‏ 


فان هناك محاولات لتفصير المسلمين فى مصر » تقوم بها مراكز 
التعشير الصليبى فى أورما » وبعاوتها فى ذلك عملاء صليبيون داخل 
البلاد + وكم حذرنا من خطورة هذا الأمر على سلامة الجبهة الداخلية 
+٠‏ وكم قلنا أنه يجب العمل على ايقاف هذه المحاولات منعا هن 
اكثارة مشاعر المسلمين +++ فلولا معاوئة العملاء فى الداخل ما استطاعت 
مراكز التمشير الصليبى فى أوريا أن ترسل هذه الخطابات التى تحمل 
نشرات التتصير الى أشخاص معينين بأسمائهم أو وظائفهم » وعلى 
عناوينهم ف ديوتهم أو مقار ' أعمالهم ٠+ء*ه‏ وتصل هنذه الخطايات 
بالعشرات والمثات يوميا ٠.‏ 

وهذه الحملة التنصيرية العفنة تتم باشراف قوى عالمية كبرى ٠‏ 
بدل على ذلك أن هذه الخطابات التى تصل من الخارج يأتى بعضها 
من فرئسا ؛ ومن أمريكا » ومن سويسرا » ومن الئمسا » ومن قبرص» 
ومن اليوئان »٠+‏ رغم أن موضوع الخطايات واحد ٠‏ 

وكل رسالة من هذه الرسائل تتضمن : 


ات الدفاع عن الأناجيل المتداولة حالما » والدعوة الى قراءتها حتى 
تغير حداأة قارئها كما تزعم النشرة ‏ نحو. الأفضل ٠‏ 


؟ ‏ بيان الأمور ألتى بشدد عليها الانجيل حيث تركز النشرة على 
عقيدة الفداء » فتقول ان الله فدى العالم كله بالمسي » ولذلك 
فان الناس يجب عليهم أن يتوبوا الى المسيح الذى سيغقر 
خطاياهم ويهيهم الحياة الفضلى +٠‏ تعالى الله عما يقول 
لاون علو شيا + 


م« ل وصف المسيح عليه السلام بأنه الرب الذى يجب أن يخضع 
تخرج من أفواههم أن يقولون الا كذيا ٠‏ 


؛ س تبين النشرة بالرسم التوضيحى الدقيق الموجة الاذاعية التى 
بذاع عليها يوميا ما يسمى بالرسالة السماوية من الكتاب المقدس 
من اذاعة حول العالم ( مونث كارلو ) مع ايضاح مواعيد هذه 
الاذاعة ٠‏ 


ه ‏ وتحتوى النشرة أآيضا على قسيمة تحرر بساناتها بمعرفة الضحية 
المرسل أله الخطاب حتى تصله نسخة مجائية من الاتجيل باللغة 


1 سس وبعدك هذا تقول النشرة « والى أن نلتقى فى رسالة قادمة و٠و+‏ ) 
فهى لا تكتفى بهذه المحاولة » ولكنها مرحلة أولى تتبعها مراحل 
كالية ٠‏ 


ومما يلغت الأنظار أن هذه الرسائل تصل بشكل مكثف +٠‏ وأضرب 
مثالا اذلك فأقول انه وصل من هذه الخطابات عشرون خطابا ى يوم 
واحد الى جهة واحدة هئ شركة مضارب دمياط وبلقاس ( مض رب 
أبى الحسن فى بلقاس ) وصلت هذه الخطابات آلئ المديرين ورؤساء 


١ 


وأ أتمسا وكبمرص واليونان مي الخ « 


0 #5 


واذا كان لى من تعليق فائى أدعو الى البقظة التامة لهذه المحاولات 
الدنيئة الوقحة » التى يجب أن يتدخل المسثولون لايقافها فورا ٠‏ حقا 
اننا نعلم آن المؤمن القوى الايمان من المحال أن يرتد عن دينه ٠٠٠‏ بل 
حتى الذين ينتسبون ألى الاسلام دون أن يقيموه على أنفسهم » لديهم 
من العاطفة الدينية ما يجعلهم فى مأمن من محاولات التنصير + ولكن 
الخطر فى هذه المحاولات أنها تحد لمشاعر المسلمين ٠٠‏ فى مجتمع 
المفروض فيه أنه مسلم .+ ويئص دسدوره على أن دبئه الرسمى هو 


الأسسلام 0 


وكلمة آخيرة ٠٠‏ أقولها للمخدوعين بالخرب من الخاصة والعامة 
فى بلادنا : اذا كان الأمر قد أصبح واضحا أن الصليبية العالمية تخطط 
لضرب الاسلام » فليس هذا بجديد » وانما قرره القرآن الكريم منذ 
أربعة عشر قرنا من الزمان » واستمعوا الى قول الله تعالى « يأيها الذين 
آمئوأ ان تطيعو!ا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد أيمانكم 
كافرين » ٠٠١‏ آل عمرآن ؛ وألى قوله تعائى < ود كثير من آهل الكتاب 
لو يردونكم من بعد ايمائكم كفارا » ١١٠‏ البقرة + صدق ألله العظيم» 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيه 0 
رئيس التحعربر 


بشرى طيبة لأهل التوحيد 


بحمد الله تعالى تم تخصيص قطعة أرض مساحتها «/لم؟ مترا 
مربعا بالمعادى الجديدة لاقامة مسجد ومجمع اسلامى عليها لجماعة 
أنصار السنة المحمدية ٠‏ وبمشيثة الله تعالى سيضم هذا المجمع مدرستين 
امتد أي واعدادية لتئشكة الطفل المسلم 8 


وقفدرثت التكاليف الممدمية لهذا المشسروع بحوالى ٠أ+د*رءووهر|ا‏ جنبة 
( مليون ونصف مليون من الجنيهات ) وسييداً التنفيذ ان ثشساء الله فى 
أواكل كته كسان 141 2 


والمركز العام للجماعة يهيب بأهل التوحيد التبرع لهذا المشروع 
الضخم + وترسل التبرعات للمركز العام للجماعة م شارع قولة يعابدين 
بالقاهرة باسم مشروع المجمع الاسلامى بالمعادى . 


عم و سس سوبا ما فس مت د بوم سوه اي جب سسا سوس سي سس يبس روسن اماااتت جطا ابتك ساب داسفإ سس يد 


عن عبد ألله بن مسعود رفى الله عئه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : !ا ما من نبى بعثه الله فى آمة قبلى الا كان 
له من أمته حوآريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره 
ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون 
ما لا يؤمرون ٠‏ خمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء 
ذاك من الايمان حبة خردل » رواه مسلم ٠‏ 


لم بكار ىاب ياه 


آالركيزة الثالثة : كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة ٠٠‏ 


لا زلنا نصعد )١(‏ ونصب الأعين آياتنا تلك الثى تقرر أن المسلم 
مهما اعتل ‏ فى رباط مع القادرين أو خلف القادرين ما دام فيه 
عرق يفصح عن قدرة » أو فضل قوة » أو فيض حيلة « ليس على 
الضعفاء » ولا على المرخى » ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 
لذا نصحوأ لله ورسوله +٠+‏ » ولقد مضيئا ‏ ونحن فغذ (5) فى السير 
نحو الأآبة الراكدة ‏ عبر آبات تذرو الخير » وتشد العضد » وتجرى 
بالمؤمنين يسرا يسرا الى حيث الآيات الثى تواكب بأنوارها سيرهم 
.وتحفهم بأعطافها حتى يستقر بهم حول مناهلها الثواء ٠‏ 


عبر آبات تقفك وقفات متمعئة على أدراك الماديين حيث ثثبين 
.قسماتهم » وثيصر مساقطهم » وترباً بنفسك عن مثالبهم ٠‏ 

والقرآن بعد ذلك يغرى المإمنين بالتزام الجادة فلا يخوضون 
المخاض » ولا يحتذون مثال الضالين +٠‏ ويستقيلك القرآن بصورة بيئة 
الملامح بشعة المصير : « كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة » وأكثر 
آموالا » وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم » فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع 
الذرن امن سكم جخادتهم ؛ وخضتم كالذى خاضوا! » أولكك حمطت 
أعمالهم فى الدئيا والآخرة » وأولئك هم الخاسرون » التوبة 54 +٠‏ 


. أصعد فى الأرض مضى . (؟) نغذ السير وفيه نسرع‎ )١( 


ولأهينة ذه الهنوزة مضل القراق فك تهوها :اسه 
انكناعك: بالالفقات .من أسلوف: الشية :الى اسلوف» الراخهة .والخطاته. 
د من قبلكم » « ٠٠‏ أشد منكم ٠٠‏ »© « فاستمتعتم بخلاقكم ). 
2 وخضتم 6 + 

ثم بالعودة الى أسلوب الغيبة ثائية « ألم يآتهم نبأ الذين من. 
قيلهم شم 22 وعاد وثمود » وقوم أبر أهيم وأصحاب مدين 
والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون »© التوئة ٠لا ٠‏ 


وفى هذا الالتفات البلاغى مزيد اثارة للمؤمنين حتى يعوا ؛: 
ويتحصنوا بالقيم العليا التى تكفل وضوح الرؤيبة وصحة المسيرة. 
وصلاح الدارين + ومن منطلق كل القيم العليا التى يغرى بها المؤمن. 
تتحقق صلاية التصدى لأهل الضعة من منافقين وكافرين حتى يحسم 
الداء » ويفرض على الأعداء الذلة والصغار ٠‏ 


هكذا يضرب القر آن للمسلمين مثلا البهود والنصارى-ء مارسوة. 
حظهم من الدين والتزموا بمقدار » ثم خاضوا فى آيات الله ٠‏ وحرفوا» 
ومدلوأ ؛ وضيعوأ » وابتدعوا والخطاب موجه على الأرجح ب 
للمسلمين » أخذا بما روى فى الصحيح عن أبى هريرة عن الثبى صلى. 
الله عليه وسلم ‏ لتتبعن سئن من قباكم شيرا يشير » وذراعا بذراع, 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ؛ قالوا : يا رسول الله ؛ اليهود 
والنصارى ؟ قال فمن ؟ ٠‏ 


وأستخدام صبعة المأضى 20 فأستمتعتم ©» (, وخضتم 6 حوق خف 
يفيد حتمية التحقق يوحى بأن ذلك وشسيك الوقوع » ولقد أحس. 


ابن عباس رخى الله عنهما بن الأمر يوك أن يبيتهم فصاح منزعجا :. 
« ما أشبه الليلة بالمارحة هؤلاء منو اسراثيل شبهنا بهم » : 


5 


وصدق ألله ورسوله فقد خضنا مبكرين ق مياءات الفتئن ٠‏ 
محضيها سكرين ن اسعانك «الدديا: كفي ف هضانا الذيى زهو 
لمارقين » وغفلة الأنعام » وتعقبنا الشياطين حتى جاوزنا الضحضاح 
:الضحل وغشينا الأعماق وأشرفنا على الاختفاق « وخضتم كالذى 


٠ © -.خاضوا‎ 


ووحدة الصنيع تؤذن بوحدة المصير » وتنذر بخسران الدنيا 
.والآخرة « أولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا » والآخرة » وأوائك هسم 


الخاسرون ع( ١‏ 


وأولكك الخاسرون كائوا أقوياء ببنيتهم » وازدادوا قوة ىما أوئوا 
يويما ولدوا ويدل أن يرصدوا عوائّد هذه القوى ذخرا للدارين أهدروهاء 
وأسرفوا فى المتع وشريوا حتى الثمالة » فانحرفوا سكرى الى مثاهات 
-تسطائية مودمة 5 ْ 


وأجمالنا دريادة الماديين المترفين » وبتبعية المستضعفين الامعات 
.تسعى مثل أولتئك . الى حتوفها بأظلافها » وتبتكر وهى ق سكرتها 
وسائل الدمار المادية والمعنوية التى تعصف بالأمن وتنشر الئوتر ء 
وتشيع الشقاء ٠‏ 


القر ان بعد ذْلكٌ يجرد من التاريح أمما قد خلت أخذوا لما 
"أخلدوا الى الأرض » واستغنوا بحظ العاجلة » وآذهبوا طيباتهم فى 
.حياتهم الدنيا ( ألم يآتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح ؛ وعاد » وثمود 
ووم أبر أهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات ٠٠٠‏ » وهؤلاء جميعا أتيعت 
لهم قوى ؛ وأنعم عليهم بنعم » فهل أسرعت بهم قواهم اذ بطابهم 
:عملهم ؟ واذا كان ذلك مآل من مئحوا مزيدأ من قوة ومن مال وواد 
اشكّيف بعيرهم ؟ ٠‏ 


والله ترشيدا للسابلة » وتبصيرا لعباده يضع المعالم حذو مساقط 
الأمم التى تمتلم قوافل الغافلين وتقطعهم عن خلاق الآخرة « أن الذين 
مشترون بعهد الله وأيمائهم ثمنا قليلا » أولئك لا خلاق لهم ف الآخرة؛ 
ولا يكلمهم الله » ولا ينظر أليهم يوم اللقيامة » ولا يزكيهم ؛ ولهم عذابه : 


أليم » //ا آل عمران + 


ورغم كل معالم الهدى كان من الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا. 
وما له فى الآخرة من خلاق » ومنهم من يقول ربنا آكنا ق الدئيا حسنئةء 
وق الآخرة حسئة وقنا عذ أب الثار « 


وبعد هذا الحديث المستفيض عن قوى التعويق وجحافل المعوقين 
الضالين تعرض السورة وجها آخر للكون وصورة بيضاء مثل الصفا. 
لآخرين لم تستهوهم المتع » ولم يستزلهم الشيطان » وذلك قول الله 
« والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن. 
المنكر » ويقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة » ويطيعون الله ورسوله » 
أولكك سيرحمهم الله » ان الله عزيز حكيم ٠‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجرى من تحتها الأنهار » خالدين فيها » ومساكن طببة فى حنات. 
عدن ورضوان من الله أكبر » ذلك هو الفوز العظيم » الثوبة ابا "لا 


الركيزة الرابعة 3 


وشكر هذه النعمة الجلى أن يظل المؤمن ساكى السلاح » آخذا! 
وضع الاستعداد » علقما قي حلوق قوى الشيطان الى يوم القيامة .. 
وابحاء بهذا أغلق الله دائكرة الحديث يقوله بعد ذلك مباشرة « يابها 
النبى جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم 6 الثوية “ا ء 


كلا نك أن الشيطان وكوده الذى دذكى فه ضرام الناطل 4 وله. 
قوأة القن عضيفها دود تعن عر انغنة ومن معاطن مويه ٠‏ والفق: كذاك: 
جنوده الثى تدفع تلك القوى الشيطائية + فسئة الله فى الكون أن يدفم 


0١ 


الناس يعضهم بيعض مصداق قوله سبحانه « ولولا دفع الله الناس 
معضهم ببعض لفسدت الأرض © البقرة 55١‏ + وقوله « ولولا 
دفع الله الئاس بعضهم ببعض لهدمت صوأمع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيرا » الحج :٠‏ + وقوله « ذلك ولو يشاء الله 
لانتصر منهم » ولكن لييلو بعضكم ببعض © محمد 6 ٠‏ 


وقوام قوة الحى مجتمع نقئ بعمره الايمان » وتسوده القيم : 
ويرفع دعائمه تواص بالخير وتعاهد على الصبر » وتعاون على. الير 
والتقوى » وتآمر بالمعروف » وتناه عن المنكر ٠‏ مجتمع يؤّمه ريانى 
جمع ألى الدين اليصر بالسياسة » والقدرة على تعيكة المخلصين يرتق 
بطاقاتهم كل فتق ؛ ويدفع بهم عناصر الفتئة والشر + ويجاهد هعهم 
الكفار والمنافقين اثتمارا بقول الله « يأبها الئبى جاهد الكفار 

٠. » ٠.٠٠ والمئافقين‎ 


والجهاد بذل الجهد فى دفع ما لا يرضى ٠‏ والصراع المحتدم بين 

انحق والباطل يمر بمراحل آدناها جهاد اللسان » وآعلاها الجود بالنفس 
حيث وجدتموهم »© الثوبة ٠ ٠‏ 

الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين 


الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون »© التوبة 9؟ ٠‏ 


ِ) 6 والمنافكين : 0 نأبها الى حاهد الكفار والمذافقن وه ) هه 


. 


( د) والبغاة : « ٠٠٠‏ فان بغث احداهما على الأخرى فقائلوا التى, 
نلسعى ووو )© الححرات يه + 


والمؤمن فى ظل أرمعة السيوف هذه بظل ف رفماط ٠‏ د بعبىء »© أو 
يخطط » أو يمول » أو ينفذ ٠‏ يواجه بلا خور جرائيم الشر فى المجتمع, 
المسلم » وبمتصدى للعنادر التى تخدع بالشعارات » وتخدر بالحلف ي 
وتفئن بالبريق » ثم نفتئرس بلا رحمة ٠‏ 


فلا عجب اذا أبصرت عبر نداء الجهاد « جاهد » فر آنا يستقصى - 
ف معرض الذم واثارة المشاعر ضدهم - آثار هوام تزحف بين الصفوفه. 
تئفث السموم ٠‏ يتتبعهم حتى يبرزوا بكل ملامحهم : جششيع وهلع »؛ 
1 وائعماس ق المتع 4 وكفر وترئمص وخداع 6 ونقض للمهود وافراع. 
بالتشعود ياي ف الخ *+ 


وهؤلاء ‏ وان بدوا أولى طول أجين الناس عند اللقاء » وأكثر. 
الناس تشدقا وتطاولا اذأ ما خلوا مأرض ٠‏ تتمثلهم حين تقراً قول الله 
« قاذا حاء الخوف رأيتهم بنظرون اليك تدور أعينهم كالذى يعثى عليه. 
من ألأوت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بآلسنة حداد +٠‏ » الأحزاب 1١١‏ + 
وترأهم خلال قول الله « ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة » فاذ! 
آأنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأبت الذين فى قلوبهم مرض, 
ينظرون اليك نظر المغشى عليه من الموت ٠٠‏ » محمد 5١‏ + وائبمعاثا. 
من وهدة الجبن يختلقون الأعذار ه وبنطوون ف العلل » ويلوذون, 
بالأحجار * « لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بآموالهم » 
وأنفسهم 6 وآولئك لهم الخيرات © وأواكك هم المفلحون »© هلمم الثوئة ٠‏ 
لا يقعد منهم غير أولى الضرر » ولا يرغب أحد بنفسه عن نفس الرسول. 
صلى الله عليه وسلم ان ضاقت بأحد هم مواطن القتال ائخذ مواقف 
مناسبة خلف الصفوف وعزاؤه قول الله « .ليس على الضعفاء ولا على. 
الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ووه © + 

بخارى أحمد عبدم 


نأ 57 ظ 1 جو 
ويدار ال 
بسعصىي 


مه 
وي لدي سرعاىف عبرا سام 
تتسهر رجب 


المشروع فيه » والمبتدع فيه » والموضوع 


عن عبد الله بن مسعود رمى آلله عنه ٠‏ قال ( خط لنا 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال : هذا سبيل ‏ 
الله ٠‏ ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله » ثم قال : هذه سبلء 
على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ٠.ثم‏ تلا : وآن هذا 


صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ختفرق بكم عن 
سبياً4 ( روأه أحمد والفساقى والحاكم ِ 


2 - ْ 0 
امأفردات 
.هذا سييل الله ح الطريق الموصل الى الله ورحمته ورضوانه ٠‏ 


كسيد 6 سس جفل - طرق متعددة منحرفة بعيدة عن الحق 


١١ 


قشيطن بدعو البه - شسيطان يزين الباطل ويحسن البدع والوقوع 
ف الاثام + 1 
ولا تتبمعوا السيل - قال مجاهد : البدع والشهوات ٠‏ 
فتفرق بكم ع ديلة ص أخضل الفعل تتغرق محذفت ألحصدى التاعين 0 


والمعنى ببعدكم عن الصراط المستقيم ٠‏ 


المعفى 
قال أمن عمر رضى الله عنه ( كل بدعة ضلاله وأن رآها الناس 
حسئة ) روآأه الدارمى + وروى أو داود عن حذيفةه رضى الله عدةه 
فلا تعمدوها + فان الأواكل لم يدعوا للآخرين مقالا ) ٠‏ 


وف شهر رجب من كل عام عمت فيه كثير من البدع عن سائر 
الشهور ٠‏ فئرى الاحتفالات غير المشروعة تقآام » والعيادات الموضوعة 
يحرص علبها العامة » وبدعو اليها كثير من العلماء + أضف الى ذلك 
الأدعية المخترعة » والابتهالات والتواشيح التى يترئم بها المحتفلون 
فى المساجد ذات الأضرحة وغيرها بحجة الاحتفال بليلة الاسراء + 
وهى فى الحقيقة نوع من التهريج لا يمت الى الدين بشىء + 

من أجل هذا يتعين أن ثبين للناس ما ى شهر رجب من البدع 
والعاداث المستهجنة ؛ والعبادات الثى زيئها الشيطان لكثير من الناس 
وخاصة الصوفية » ويحسبون أنئهم يحسئون صنعا ٠‏ 

وقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم من الخروج عن النهج. 
القويم » والصراط المستقيم » فاستعمل وسائل الايضاح ف بيان الفرق. 
بين طريق الحق وطريق الباطل ٠‏ 


١5 


رسم على الأرض خطا مستقيما لا عوج فيه ولا أمتا »؛ ودين أن 
من سار على هذا الطريق السوى » فقد هدى واتبع الصراط المستقيم* 
أن هذه' الخطوط المتخرفة ليست على طريقه لأنها طرق معوبجة » على 
كل منها شيطان » يدعو الناس اليه » وبحذر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمته من السير 3 هه الطرائٌق المشحونة باليدع والخرافات 
والأكاذيب » خشية أن يضل الانسان ويشقى بعيادات ما أنزل الله بها 
من سلطان ٠‏ 


والحق الذى لا مراء فيه » أن شهر رجب من الأشهر الحرم ؛ 
لقن .بتكي «العمل نفيها على مقي ها ادكر» الله عن .وجل لاحك 
كتابه + قال تعالى ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) م التوبة ءه ' 


فنهى ألله تبارك وتعالى عباده عن الظلم وعواقبه الوخيمة » وشدد 
فقال ار فلا تظلموا. فيهن أنفسكم ) وذلك لأن الظلم من أكير المحرمات 
فقال .( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) وذلك لآن الظام من أكفر المحرمات 
فى كل زمان ومكان ؛ ولكنه فى الأشهر الحرم أشسد نكرا ٠‏ ولهذا قال 
تعالى ( انا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها » وأن يستعيثوا 
ياوا بماء كالميل يشنوي الوجوة + بكس الشراب وسات مرتققا ) ++ 
الكهف ٠‏ ظ 

والظلم دركات » أكبرها فحشا : الشرك بالله + قال تعالى 
( أن الشرك لظلم عظيم ) ومنه ظلم الانسان لغيره + وكذا ظلم الانسان 
لنفسه » وتعريضها لعذاب الله تعالى * 


وأفضل ما يتحلى به المسلم فى هذا الشهر وغيره : ترك الظلم فى 


كافة صوره وأشكاله » والعمل بالأوامر الالهية » والسير على نهج 
الشربعة المحمدية و 


ومن البدع الشاثعة فى مصر فى شهر رجب ؛ تخصيصه بصيام 
ما أعتاده الافسان من صيام فق بقية الشهور * 


ولكن البدعة التى ساير فيها العلماء عامة الشعب الاحتفال بليلة 
0 منه من كل عام ء وقد أوضحنا فى مجلة التوحيد بعدد رجب من العام 
الماضى ١4٠+‏ ه » أن تحديد ليلة الأسراء بالسايعة والعشرين من رجب 
ضرب من الظنون ٠‏ ولم يثبت قطعا ليلة معروفة : تم فيها الاسراء 
يرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن ثمة تاريخ معروف قبل 
الهجرة » وكان العرب يؤرخون بالحوادث حتى وضع عمر رضى الله 
عنه التاريخ الهجرى » فصار هذا التاريخ اسلاميا مرتيطا بهجرة النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠+‏ ومن أراد تفصيل ذلك فليرجع الى مقال رجب 
من العام الماضى ٠‏ 


أضف الى ذلك الاحتفال بالاسلوب الذى شساع فى المساجد » 
باقرلا نس باسبيوة الى ابن تزأدن رقن 1الة يلينا ند خونا بالمزنوفاة 
التى لم تستند الى ما صح من السنة الشريفة ٠‏ ناهيك بالتهريج » عند 
استماع القرآن مطرب © ات فنا المديسح الكاذب » مما يضرج 
الذي عن حاظلة رفانت + 


كما أن الفسوة اعتدن أن يبخرجن الئّ المقاير قَ الخمسسن الأول من 
زيحت #شافاقف: اطاب: الكوالات والقاكية”» لفوويهعها علق ١‏ تنجو لين 
هالمقادر © وأستقر قراء الجهلة من المقركين ٠‏ فيرتكين يذلك أوزارا كبيرة 
مناها : كت 
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١‏ ومئها توزيع الصدقات بالمقاير ؛ وفى ذلك تحديد وحجر على مكان 
الصدقة ء فالله مقيل الصدقة الخالصة فى كل زمان ومكان ٠‏ 


ينهانا عن آن نشترى بآياته ثمنا قليلا ٠‏ 
كما أن القرآن الكريم » أنزله الله تعالى لينذر من كان حيا ٠‏ فما 

الذى يستفيده الميت من قراءة آيات الأحكام ف المواريث والطلاق 

والنكاح » والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وقصص 

الأنبياء والماضين والغابرين ؟ + والنبى صلى الله عليه وسلم . 

كان يستعفر للميت ويدعو له » ولا يقرا له قرآنا + 

هذا وقد ذكر ابن كثير فى تفسيره أن حرمة الأشهر الحرم 
( ذو الئعدة وذو الحجة والمحرم ورحب الفرد ) من أجل اد تت أ 
. الحج والعمرة + فحرم قبل الحج شهرا ليتوجه الناس فيه الى الحج 
فى أمن وأمان +٠‏ وحرم شهر المحرم ليرجم الحجاج فيه الى ديارهم 
آمين ‏ وحرم شهر رجب فى وسط الحول » لأجل زبارة البيت والاعتمار 
ده لمن شساء ى وسط العام ٠‏ 

أما الصوم 2 رحب فجائز » أن وأفق عادة من اعتاد صيام 
الخميس والاثنين من كل أسبوع أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر ف كتابه ( تبيين العجب بما ورد ق خضل 
رجب ) لم يرد فى فضل شهر رجب ولا فى صيامه » ولا ى صيام شىء 
منه » ولا فق قيام ليلة مخصوصة » حديث صحيح يصلح للحجة ٠‏ وقد 
ذكر الأحاديث الموضوعة الواردة فى حق هذا الشهر + كما ذكرها كثير 
من رجال الجرح والتعديل ومن أراد الوقوف عليها فليرجع الى ما نشرته 
مجلة التوصيد ف عدد رجب من العام المأضى كما ذكرنا آنفا + 

والله ولى التوفيق 30 
محمد على عبد الرحيم 


١١ه‎ 


لا 


1ت 
علاج الفثانية 


لا يد لكى نعالج مرذن الغئاكية الذى أصينا به معشر المسلمين 
فى زمائنا هذا من أن نعيد الوزن الايممانى للفرد المسلم أن بلتزم 
بالقرآن الكريم منهجا وسلوكا وتشريعا وبالسيرة المطهرة تطبيقا وآداباء 
وذاك يتطلب كلاقه أمور 7 
الأمر الأول ٠٠‏ 


توحيد الله تبارك وتعالى بالعيودية ونبذ عبادة كل ما سواه 
ومن سواه من الآلهة المزعومين والأرباب المزيفين سواء من اليشر أم من 
الجن أم من عوالم المخلوقات العلوية والسفلية ٠‏ لأن عنوان الاسلام 
هو طق الكلنة” الحليفة الع فى لقف ماله الوسيول باون اللهكلنه 
وسلم والنبيون من قبله ( لا اله الا الله ) وآول وصية فى القرآن 
وأول مبدآ بايع عليه الرسول الكريم كل من اعتنق دين الاسلام أن 
( اعبدوا الله ولا تشركوا به شسيثا ) وأول ما دعا اليه رسول الاسسلام 
ملوك الأرض هو هذه القضية الكبرى أن يعيدوا الله وحده لا شريك له٠»‏ 
ومن هنا كان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يختم رسائله الى النجاثى 
وقيصر وغيرهما من الملوك بالآية الكريمة من سورة آل عمران ( با أهل 
إلكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيثنا وبينكم آلا نعبد الا الله ولا نشرك 
عه شسيكا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ٠‏ فان تولوا فقولوا 
فوووا بانا ام اموق | مع دوكان اكد القز ان فلن أن قذة: القسوة 
هى دعوة الرسل جميعا الى أقوامهم وصدق الله العظيم ( ولقد بعثنا 
فى كل آمة رسولا أن اعبدوا الله واجتئبوا الطاغوت ) وصدق الله 
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العظيم ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى البه آنه لا اله الا 
آنا فاعيدون ) ٠‏ 


كما أن الاسلام شدد حملته على الشرك وحاربه بكل سلاح 
واعتبره الشىء الذى لا يغفر وصدق الله العظيم ( ان الله لا يغفر 
أن يشرك به ويعفر ما دون ذلك أن يشاء ٠‏ ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلا لا بعيدا ) وق الحديث القدسى ( يابن آدم ٠‏ انك لو أتيتنى مقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئًا » لكتيتك بقرابها مغفرة ) 
وف الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال ( ومن لقى 
الله لا شرك به شيكًا دخل الجئة » ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 
النار ) ٠‏ كما قال ( اتقوا الشرك فان الشرك أخفى من دبيب النمل ) 
وعلمنا أن نقول صباحا ومساء ( اللهم انى أعوذ بك من أن أشرك بك 
شيئًا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه ) وذلك يقتضى من الذرائع 
المفضدة الى الشركٌ لدرجة أن نتبينا صلوات الله وسلامه عليه يرفض 
فى شدة وصراحة كل مبالغة ى تعظيعه تظهره فى غير مظهر العبودية 
لله سبحاته فيقول لأصجابه ( لا تطرونى كما أطرت التصارى عيسى 
اين عردم وقولوا عبد الله ورسوله ) ويروى النسائى عن اين عباس 
أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشدت فقال : 
( أتجعلنى لله ندا ؟ قل : ما ثساء الله وحده ) ٠‏ 


ومن سد الذرائع المفضية الى الشرك عدم اتخاذ القبور مساجد 
الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد ) » وعدم تقديس مكان 
أو شىء من مخلوقات ألله سد لاذرائع أيضا فهذا عمر بن الخطاب 
يرسل من يقطع شجرة الرضوان التى بايع الرسول تكتها أصسحايه 
المسلم ليتقى الشرك الخفى وليتجنب الطواغيت المادية والمعنسوية 


اا 


ليكون اسلامه خالصا لله رب العالمين + وطاغوت كل قوم من يتحاكمون 
اليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله » أو يتبعونه على غير 
يصيرة من الله أو يطبعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله ٠‏ وهذا المعنى 
هو الذى كان يقصده الصحابى الجليل ربعى بن عامر وهو يجيب 
على سؤال رستم قائد الفرس حين قال له : زما الذى جاء بكم ؟ ) فقال 
له ربعى ( الله ابتعثنا لنخرج من شساء من عبادة العياد الى عبادة 
الله 6 ومن ضيق الدكما الى سعة الدئعا والآخرة ومن جور الأدمان 
الى عدل الاسلام ) وحينثذ تكون غاية المسلم واضحة فى حباته تدور 
عليها أفكاره وتتجه فحوها أعماله » وتتركز علبها آماله + ومئى سمت 
وارتفعت هذه الغاية صدرت عفها, أعمال سليمة مجيدة » وحمت اهمها 
من التاأرجح يمينا أو شمالا ٠‏ لأن الأسلام قد جاء لصلاح النفوس 
واستكرارها 2 .وتركتها والفاى يها الى. غاية الكمال 'الكنيسادى: اللمكن 
لها + ولقد. أوضح الله تبارك وتعالى قلك الغاية فقال ( ففروا الى الله 
انتى لكم مضه حذين بمدن) بوكلتف: الؤلقن. اهن (العمن الححيين. اذى 
لا يفتح أبوأبه الا بارادته بعد ارادة الله الذى خلقه ورزقه والذى 
اليه المرجع والمصير والذئ منه النصر ٠‏ فاذا كأنت القلوبف طاهرة 
تثيت الأقدام وكان الانتصار فى الدنيا والرضوان فى الآخرة ٠‏ 


واأؤمن يدرك حقيقة وجوده فى هذه الحياة فهو يرما بنفسه 
أن يستعبدها الشيطان أو يستذلها المال أو يسيطر عليها الهوى ٠‏ 
وهو يصعد بها فوق الصغائر التى يضطرب فيها الناس متجها الى 
ربه مجيبا نداءه ( قل أن صلاتى ونسكى ومحياى وممائى لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك آمرت وأنا أول المسلمين ) ٠‏ 


وآفة المسلمين فى هذا الزمان أن كثيرا منهم يفتكدون هذه العبودية 
ممعناها الصحيح بسبب تصرفاتهم. المستهترة مع. كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله الكريم ٠‏ لأنهم. ى واد وهما فى واد آخر ومع ذلك 
معتدرون أففسهم مسلمين حق الاأسلام حتى كادوا يكفرون ,الله وهم 


ما . 


لا يدرون + وأن العجب ليبلغ منتهاه حين نرى الشيوعى صادقا ىق 
شسيوعيته ‏ مع بطلانها ‏ فهو يقبل على كتب كارل ماركس 
وستالين + يدرسها بصبر وأناة واحترام باعتبارها المصادر الركيسية 
لعقيدته ٠٠‏ وهو يتحمل كل ألوبان الأذى النفسى والمادى ولا يحيد 
عنها ٠ء‏ يينما نرئ الكثرة الكاثرة من المسامين آقل احتراما لكتب 
الاسلام وتعاليمه +٠‏ وأكثر انشغالا عنها بمطالب حياتهم ٠٠‏ آلا يكون 
سيب ذلك كله هو عدم اتقائهم للشرك الخفى ؟ ٠‏ 


الأمر الفائى : 
ترابط المسلمين فيما بيئهم بروح الاخاء الاسلامى الذى عرفئاه 
.عن السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين والذي فحفله القر ان 
الكريم فى قوله تعالى ( وألف بين قلوبهم لو أنفقت ت ما فى الأرض جمبعاأ 
ما آلفت بين قلويهم ولكن الله ألف بينهم ) ذلك لأن معظم تكاليف هذا 
الدين جماعية من صلاة وصيام وحج » ولآن المسلم لا يستطيع أن 
بمارس. ديئة كما يريد الله الا فى مجتمع مسلم متعاون على الير 
وي ا 0 مداو موعود ياو اي 
وصدق ألله العظيم ( والذين معام م الا ا م تيم 
فتنة ق الآرض وفساد كبير ) أى أنه ان لم يقول المؤمئون بعضهم بعضة 
.كما يتكالب الكافرون عليهم جميعا فان الشرك يقوم ف الأرض بانتصار 
الباطل ٠‏ 


. وحسب المسامين اذا ما جعلوا محبتهم فيما بينهم لله أن يصدق 
غيهم قول موا لوي و لس ار و يو 
اللكزامة جك سكين الله كتلى )نه قازرا با سوا الله تخبرنا :من هم 

١ 


قال : ( هم قوم تحابوا بروح الله بينهم على غير أرحام بينهم وله 
أموال يتعاطونها + والله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور + لا يخافون. 
اذا خاف الناس » ولا يحزنون اذا حزن الئاس ) وعندكذ يكون هؤلاء 
المسلمون ممثلين لحزب الله فى الأرض ٠‏ بوالون لله » ويعادون لله» 
وتكون رابطة الاسلام التى تربط بينهم هى العقيدة التى تقوى على, 
روابط الدم والنسب والقرابة والمصلحة لأنها لا تحتمل لها فى القلب. 
شريكا ٠‏ فاما تجرد لها واما انسلاح منها ٠‏ ولهذا فائتا نرى أن روابط. 
الدم والقرابة تنقطع اذا اختلفت العقيدة فهذا أبو عبيدة بن الجراح. 
يقتل أباه بوم يدر + كما يقتل مصعب بن عمير أخاه عبيدا ©» ويهم. 
أنو بكر الصديق بقتل ولده عبد الرحمن » ويقتل كل من عمر وحمزة 
وعلى أقرباءهم متجردين من علائق الدم والقرابة الى آصرة الدين. 
والعقيدة ٠‏ 


وليس المطلوب أنقطاع المسلم عن الأهل والعشميرة والزوج. 
والولد والمتاع المباح ٠‏ كلا انما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها القاب 
وبخلص لها الحب وأن تكون هى المسيطرة وهى المحركة والدافعة + 
فاذأ تم لها ذلك خلا.حرج عليها بعد ذلك أ 0 المسلم بكل طبيات. 
الحياة وصدق الله العظيم ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ) ؟ فمفرق الطرق هو أن تسيطر العقيدة أو مسيطر 
المتاع وصدق الله العظيم ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 
واخواتكم أولياء ان أستحبوا الكفر على الايمان +* ومن يتولهم منكم. 
فاو لكك هم الظالمون ) 7 

وهذا التجرد من علائق الحياة اذا اتصف به الفرد المسام لتخلص. 
عبوديته لله وحده يجعله لبئة قوية فى بناء صرح المجتمع الممسالم ٠+‏ 


يهيكه لكى يكون جنديا من جنود هذا الدين يحمى ذماره وبحرس 
ا 


يتبع أن شاء الله على محمد كريبه 


ع م 


بام ير ْ 


لم تعرف أمتئا ضجة آثيرت حول فضية من القضايا مثل الذى 
'أثير حول قضية « تنظيم الفسل »© فاقد صاحبت هذه الضجة الوجود 
الماركسى فى مصر ف الستينات » والذى كان يدعم كل اتجاه يقضى على 
قوة الاسلام ٠‏ واتفقت خططهم مع خطط الصليبية العالمية » والتى 
دعمت هذه الدعوة «الوساكل المادية المخثلفة » وحشدت هذه القوى 
كل وساكل الأعلام » محذرة من العواقب الوخيمة التى ستتردى فبها 
مصر أن هى لم تعمل على حل مشكلة تضخم السكان ٠‏ وكذلك حشدت 
هذه القوى كل وسائل الجذب والاغراء من ندوات ومحاضرات وأفلام. 
ومسابقات وشراء ذمم بعض علماء الاسلام الذين سيقوا أو انساقوا 
وراء هده الدعوة ٠‏ 

+٠٠‏ ولكى تكون القضية واضحة » فلا بد من مناقشتها بكل 
المفاهيم التى بجب أن تناقش مها كل فقضية + وأخطر ما تناقش, به 
هذه القضبة هو جائيها الدينى ++ ولقد استعملت كلمة < العزل » أيام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم +٠٠‏ والعزل أن ينزع الرجل من المرأة 
اذا قرب انزاله » فيلقى بالحيوان المنوى بعيدا عن المرآة ٠٠‏ والواقع 
1 اا 0 
برواية أحمد عن سعيد قال رسول الله فى العزل : «أنت تخلقه آنت ترزقه+ 
أقره قراره فائما ذلك القدر » وهذا الحديث فيه أمر من الرسول يعدم 
النزع فى ( أقره؛ قراره ) والرسول آراد أن يطمئن هذا السائل بأنه 
لا ملك من الأمر شيئًا » وأن الله هو الخالق وهو الرازق +٠‏ وبين 
الرسول أن ذلك هو القدر ومن يفعل ذلك فائما يعترض على قدر الله 
وحاشا لمسلم أن يعترض على ما قدره الله له ٠‏ 

1١ 


وما روى عن أبى سعيد : خرجنا مم رسول الله فى غزوة بنى, 
اأفظات ناسمنا سنا كن العرنة فاقتكيينا: الساء وتوف علي 
الغرية وأحدينا العزل فسألنا عن ذلك رسول الله فقال : ما عليكم ألا 
تفعلوا فان الله قد كتب ما هو خالق الى يوم القيامة » ٠‏ وهذا 
الحديث متفق عليه + فالعبارة التى وردت فى الحديث « ما عليكم 
آلا تفعلوا » تفيد النهى عن العزل ٠‏ أى لا تعزلوا فان الله 
قد كنف ما هو خالق الى بوم القيامة » فعزلكم أو عدمه لا يمحى 
ما كتف وما قدر ٠‏ يقول أبن عوف عن الحسن أنه قال : والله لكآن هذا 
زجر ٠‏ قال ابن سيرين عن جملة « ما عليكم آلا تفعلوا » هى عبارة 
أقرب الى النهى ٠‏ 


ومن حديث جذامة بنت وهب الأسدية « ثم سآلوه عن العزل ‏ 
تعنى رسول الله فقال : ذاك الوآد الخفى © من رواية مسام. 
وأحمد ٠٠‏ وواضح من الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن العزل حتى أنه نفر مئه وجعله الوآد الخفى ٠‏ 


أما المجيزون للعزل فيحتجون يما ورد ىف المخارى عن جاير بن 
ْ عبد الله قال : كنا فعزل على عهد رسول الله والقرآان ينزل 5 ومفهوم. 
الحديث أن رسول الله لم يعترض على العزل مع أنه يعلم ذلك منهمء 
وحديث مسام الذى رواه جابر أيضا < كنا نعزل على عهد رسول الله 
فبلغه ذاك فلم ينهنا » +٠‏ وواضح من الحديثين اباحة العزل باقرار 
رسول الله له ٠‏ 

وربما قيل ان هناك تعارضا بين أحاديث المنع وأحاديث الاباحة؟هم 
لكن الحقيقة أنه لا تعارض ٠‏ فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
ظ يبح العزل لجؤلاء الذين يخافون من ظروفهم المعيشية ومشاكلهم 
الإقتصادية + فلم تكن ف المديئة آئذاك مشاكل اقتصادية بعد أن أفاء. 
الله على المسلمين من سطة العيش ورخاء الحداة من الغناكم والفىء 
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واضافة موارد جديدة من الأرض الثنى فتحت +٠‏ كذلك فان كثيرا من 
صحابة رسول الله كانوا يتزوجون بأكثر من واحدة فينجيون الأعداد 
الوفيرة من البنين والبنات » ولم يعترض رسول الله على هذا الانجابء 
وله أعارضن. سكين عن اين الكثرة فيه القن ضيب له ارمس 
اقتصادية +٠‏ بل ان رسول الله كان يدعو الله لسمعض صحابته أن بكثر 
الله من نسلهم + ولو كانت كثرة النسل مظنه الجهد المعيثشى لما دعا 
رسول الله لصحابئته يمثل هذه الدعوات الصالحات ٠‏ 


ولأ" يكن اميكاين. أن. عقاف :من الأتحانه + كفسنة الاق 
والحاجة » وهو يعلم أن الله يقول : « وما من دابة فى الأرض الا على 
الله رزقها ويعلم مستفرها ومستودعها كل فى كتاب مبين © <« وق“ السماء 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا » وقول رسول 
لا يحتسب © « ومن يتوكل على الله فهو حسيه » +٠‏ وبقول رسول 
الله صلى ألله عليه وسلم : « انكم لو توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تعدو خماصا ا بطانا »4 وقول ربسول 
الله لبلال « ائفق بلالا ولا تخش من ذى العرشش اقلالا »ا ٠‏ 


لكن الذى كان يبيحه الرسول من العزل هو الخوف من «الغيلة» 
والمراد بها أن يجامع الرجل زوجته وهى مرضع أو حامل +٠‏ وكانت 
ألعرب تتضور. إن ذلك رصي بلطيل بومفسه به نا ٠‏ لكاتو متتتون 
عن زوجائهم وفت الارضاع والحمل ٠‏ فقد روى آمو داود عن أسماء 
بنت يزيد بن السكن رخى الله عنها : سمعت رسول الله يقول : 
« لا تقكلوأ أولادكم سرا فان الغيل يدرك الفارس فبدعثره عن فرسه» 
« يدعثره » أى مصرعه ويهلكه ++ وسدو أن رسول الله كان برى ذلك 
أخذا من تجربة العرب الذين تصوروا ذلك وعملوا به ٠+‏ لكن رسول 
الله رأى بعد ذلك اما بطريق الوحى أو بطريق التجرية ‏ ما ييطل 
مأ وآه الحرب من الغيلة ٠‏ ولذلك حين سثل عن العزل لم بيحه بدون 
أن سعرف الدافع + فمن رواية مسلم وأحمد عن أسامة بن زيد أن رجلا 


قثا 


جاء الى النبى فقال : انى أعزل عن امرآأتى فقال له : لم تفعل ذلك ؟ 
فقال له الرجل : أشفق على ولدها أو على أولادها ٠‏ فقال رسول الله : 
لو كان ضارا ضر فارس والروم © ولو كان العزل كله مباحا لما سكل 
رسول الله عن اللسبف ق العزل +٠٠‏ وبيويد ذلك ما روآه مسلم وأحمد 
عن حذامة دنت وهب الأسدية أن رسول الله قال : لقد هممت أن أنهى 
عن الغيلة فنظرت ق الروم وفارس فاذاهم بغيلون أو لادهم قلا مضر 
أولادهم شيثًا » ٠‏ 


وألحالة الثانية التى ببيحها الرسول ما جاء فى الحديث الذى 
رواه أحمد ومسلم وآأبو داود عن جابر : أن رجلا أقون الى النمين اصضلى 
الله عليه وسلم فقال له : أن لى جارية هى خادمتنا وسانيتنا قى النخل 
وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل خقال : اعزل عنها ان شكت فانه 
سيآتيها ما قدر لها » ومعنى ١‏ سائيتنا » أى ساقيتنا التى تسقى 
نخلنا ٠٠‏ والمتآمل فى الحديث يهد أن الرجل الذى سأل رسول الله 
لم يسأله عن العزل عن زوجته الحرة ولكنه سآله عن الجارية المملوكة 
له » بدليل كلمة « جارية » وكلمة ‏ أطوف © ومعناه أنه مملك 
الكثير » بدليل أنه لا بقيم معهن بل يطوف عليهن ٠‏ وكلمة « خادمتنا 
وساندتنا » تشير أمضا الى ذلك +٠‏ والرجل السائل « بكره » أن تحمل 
منه » ربما لأئه يآئف أن يكون له منها ولد لأئها جارية مملوكة +٠‏ وريما . 
تكون كراهته لذلك أئه مريد أن تكون متفرغة للعمل » لا لشكون الحمل 
والرضاع الذى يعوقها عن العمل ٠+‏ اذن +٠‏ لم يكن من بين المحالات 
التى أبيح فيها العزل ++ الخوف من الولد خشية عدم القدرة على 
الانفاق ٠.‏ 


فك الوا أن ,وموك اللدسعللي الله عليه سلف كان بسبتال 
عن الدافع الذى يدفع الى العزل » لأنه لا يرضى لأمته أن بكون الخوفه 
101 
« فحن نرزقكم وأياهم »© « نحن ترزقهم واياكم © ٠‏ 
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وقند زو أت الشسافعى رحمه الله فسر قوله تتعالى < فان خفتم 
آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى آلا تعولوا » أى 
م آلا تكثر عيالكم » فالمعنى أن اللجوء الى الزواج بالواحدة حتى 
لا تكثر العيال مسيب تعدد الزوجات + فالخوف من الكثرة ملاحظ فى 
النمى عن التعدد + وهذا المعنى ان صّح عن الشافعى يخالف الواقع 
الذى كان عليه الرسول وصحايته ٠‏ فلو كان هذا المعنى هو المراد 
لطيقه الصحابة فى حياتهم بالبعد عن التعدد الذى يفضى الى كثرة 
الانهاب ٠+‏ 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان تفسير قوله تعالى < ذلك أدنى 
ألا تعولوا » « آلا تكثر عيالكم » هذا التفسير مخالف للغة ٠‏ وقد قرر 
ذلك « أمن العرمى » الذى قال : أن « عال »© ف اللغة لا تأثى الا على 
سبعة معان فقط ؛ ليس منها ١‏ عال © بمعتى كثر عيأله ٠+٠‏ وعن 
أمن عباس ومجاهد وغيرهما « عال الرجل يعول اذا جار ومال © ومنه 
قوله تعالى « وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان ثساء ٠6‏ 


محمد حمعة العدوى 


ن 


عن ابن مسعود رفى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أن الصدق يهدى ألى البر » وان ألبر يهمدى 
الى الجنة » وآن الرجل ليصدق حتى يكتب عند ألله صديقا ٠‏ 
وان الكذب يهدى الى الفجور » وان الفجور يهدى ألى النار» . 
وان الرجل ليكذب حتى يكتب حئد الله كذابا » متفق عليه ٠‏ 
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بلنعفبالجى. يلوالباطل فيش 


بقلم, بدوىكاخيرطه 


رئيس فرع أزصما_ الذت ١‏ كررية برراد 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى 'ولا أن هدانا الله 
والصلاة والسلام على وول الله ونعد *وه 

يقول فضيلة الشيخ محمد 'متولى الشعراوى ف كتابه تسخير 
العوبوة قات الأرلياة أن االهمتعهانة ركبا سسطن الولن تسرا مق 
خلق ليو الرينوك ويكز له القادون: :+ بو الحق. .و الانضاك: يكتضيان 
بان هذا الموضوع من واقع مصدرى الدين الكتاب والسنة المطهرة 


فقّد كفيئأ نحن معشر المسلمين مهما عن غيرهما ٠‏ وبادىء ذى بدء 
بجحب د اند اق اننائقت باتكك نتكلم عن 
الكرامات ٠‏ 


قول الخق سفانت ال أن ننه الله لا خوف عليهم ولا هم 
يغردوى + الذين انثرا ركاترا يدون + ايد االشري 3ن الحراة الناينا 
وفى الآخرة © (؟ 5‏ 56 يونس ) ٠‏ 

ويروى البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه 
عن ريه « من جادى لى وليا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب الى عبدى 
بشىء أحب الى مما افترضت عليه » وما يزال عبدى يتقرب الى بالنواقد 
حتى أحبه » فاذا أحيبثه كنت سمعه الذى يسمع به وبصره:الذى يبصر 
به ويده ألتى يبطشى مها ©».ورجله التى-يمثبى بها ل ل 
ولئّن استعاذنى لأعيذنه © ٠‏ 


وقيل أن ,شرع فى التبعرف .على الولى .من هذين الخصين الكريمين. 
تقول ان البشر انقسموا الى قسمين أو جزبين أولياء للشيطان وهم 


فنا 


العاصون الجاحدون الكافرون برسالات الله الذين يسيرون على طريق. 


أما أولياء الله فهم الذين وصفهم الحق سبحانه باللؤمنين المتقين»ء 
آما اللؤمنون فصفاتهم معروفة فى القرآن الكريم وعلى سبيل المثال. 
كما فى أوائل سورة المؤمنون وآية ١ه‏ ؛ ؟5” من سورة النور وآبة 
الحجرات ٠‏ ومن صفات المتقين فى القرآن الكريم على سبيل. 
المثال أواكل سورة البقرة والآيات من ن#؟ الى بعب؟ آل عمران م 
واجمالا من صفاتهم فى القرآن ومن الحديث القدسى السابق هم, 
العاملون بكتاب الله سبحائه وسنئة رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ 
الذين يؤدون ما افترض الله عليهم وااحافظون على حدود الله ». 
وتتدر ج مراتبهم فى العلو كلما تمسكوا بشرع الله وتقربوأ بالنوافل»ء 
ولا نجد أن الحق سبحانه يذكر لنا من صفاتهم خرق القانون أو فهم, 
أسرار من وراء الرسل أو أنهم يشفون ويمرضون ويشلون الأيدى. 
ويئفخون البطون أو يسيرون على الماء أو يطيرون فى الهواء 
أو يملكون النفع والضر ؛ بل ان قاتون الله فى البشر يحكمهم + وهذا 
سيد الأولين والآخرين يصيبه ما يصيب الناس يأكل ويشرب وينام 
ويتزوج ويضرب ويمرض وينسى ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ويتيم 
ف سيرته كلها الأسباب المتاحة حسب قانون الله فى الأرض ولا يعلم. 
الغيب الا ما بطلعة الله عليه لأنه رسول وبقدر معلوم + أما ما يقوله. 
السيخ عما جاء فى الحديث القدسى من أن الولى يسمع من فى الاسكندرية 
لآن الله كان سمعه ويجعل عبده يرى على البعد فان ما جاء فى الحديثه 
القدسى من باب المجاز والكناية كأآن تقول والدة لو لدها الذى تحبه 
أنث عيناى اللتان أرى بهما وهذا من فئون اللغة والتى أحسب أن. 
الشيخ يتقن من علومها الكثير + ولله المثل الأعلى فعلى ذلك يكون مراد 
الله والله أعلم بمراده ( أئنى أحمى سمعه من أن يستمع الى ما يعغضب. 


يف 


ألله ويصره من أن يفنظر الى حرام ويده من أن تمتد الى حرام ورجله 
من أن تمشى ق مغضية لله » 0 


وأما ذلك الذى ذهب اليه الشيخ فهو دعم للدعاوى الباطلة 
للمشعوذين والدجالين الذين يزعمون الولاية ويجمعون حولهم من 
يسمونهم بالمريدين من السذج واليسطاء الذين يدورون فى فلك شيخ 
الطريقة ولا يستطبعون فكاكا من براثنه حيث يوهمهم بآنه ملهم يعلم 
الغيب وحتى حين يفعل المفكرات بزعم لهم بآنه مآمور وتصل به الوقاحة 
الى ترك الصلاة وغيرها من العبادات بحجة الوصول والمكاشفة ٠‏ وهذا 
'مبيئا صلى الله عليه وسلم يقول له ربه « واعبد ربك حتى يآتيك اليقين» 
أى الموث ٠.‏ 


وحتى البله والمخرفون جعلهم هؤلاء السذج من كبار الأولياء 
.ويتبركون بهم ويسمونهم بآسماء ما أنزل الله بها من لمان الأيدال ‏ 
الأقطاب ‏ التجباء ‏ الأغواث .. الأيطال ‏ الهيكل الصمدائنى ‏ 
القطب الربانى »6 ٠‏ وهكذا تفعل سموم أمثال هذا الشيخ فى تعميق . 
الخرافة مستغلا أسلويه البارع فى تزدعف الحقائق اللسذج والمسطاء 
.حتى يبنوا لهؤلاء المقاصير والقباب والتوابيت فيظلوا لها عاكفين يلعقون 
فحاسها وأعتابها بألسنتهم بعد أن تجف من كثرة دعائهم و التوسل بهمء 


والحق سبحانه بضرب لنا مثلا ملمعا في سورة البقرة ىق قصة 

.من مر على القرية الخاوية على عروشها حيث يميته الله ماكة عام قم شم 
ججح ادا به كول ليجات ووهاء كم يدرك الشك فيقول أو بعض يوم وهو 
أن لم يكن نبيا فهو ولى لله مؤمن بالبعث وبقدرة الله على كل شىء 

-قلو أن القوم فى ذاك الوقت آقاموا عليه تابوتا ومقصورة وقبة وأخذوا 
.يذيحون له ويطوفون حوله ويقيمون له الموالد كل عام ويتمسحون بقبره 
.ويلعقون النحاس والحديد واذا بهم تفاجكون بأنه لم يسمع أدعيتهم 
دولا ما يفعلون طوال الماثة عام لحدثت ت لهم خيبة أمل كبيرة وصدق الله 


م" 


العظيم « أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون © « ان تدعوهم 
بشرككم ١)‏ * 


أما ما يجزم به الشيخ بأن الله سبحانه أعطى العبد الصالح وهو 
من رعية موسى علما لم يعطه الله لموسى عليه السلام فهذا الكلام فيه 
كبير نظر ٠‏ أذ ما المائع أن يكون العبد الصالح نبيا أوحى اليه ولقد 
شت فى القرآن أن الرسالات تتعدد فى وقت واحد وكمثال ابر أهيم. 
ولوط عليهما السلام كانا ى وقت واحد ومثال آخر يعقوب ويوسفه 
ومثال ثالث يحيى وعيسى عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلوات. 
والتسليمات ٠‏ ومن ناحية المبدا كيف يعطى الله واحدا من أتباع رسول. 
عنما لا نلف اكد ولا حضى :ايسول كمه وها ماب للنشة اننيد 
مأايكوى قرا على الرسالات ههه نات ذلك الناع ولكق: التسابين. 
من أتباع الرسول ويوحى أليهم بأنئه ملهم من الله وأن عنده علما 
يفوق علم رسولهم الذى أرسل اليهم ثم يفسر ذلك بآن الرسول يبلغ 
رعيته الرسالية التكاليف الشرعية ونقول له آلا يدخل خرق الس فيئة 
وقتل الغلام والضيافة وأجر البناء ضمن التشريعات وما الرسالاته 
الا عقيدة وشريعة وعباداثت ٠‏ 


والعبد الصالح من السياق القرآنى يوحى لنا بآنه نبى « فوجدا 
عبدا من عبادنا آشيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدئا علما © « فآراد 
ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك » وما فعلته 
عن أمرى » ( الكهف هه » م ) ٠‏ ثم أن ذلك العبد لم يكن من رعية 
موسي الريساانا كنا يلول اإشبي لآل موس ظليد عنة أن يقينة وييلدة 1 
والقانون الالهى فى الرسالات هو أن الرعية هى التى تتبيعم الرسول. 
وتطيعه وتتلقى منه ١‏ وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله » + 
ثم أن ذلك العبد كان يعلم من أمور الغيب البعيد وهذا لا يكون من الله 
الا للرسل « عالم الغيب فلا مظهر على غيعه أحدا الا من ارتفضى من, 


حل 


رسول © ( الجن 5١‏ » 507 ) والسيب « ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
ربهم » ( الجن 58 ) والآيات واضح منها أن الله سبحانه لا يظهر على 
غيبه أحدا الا لرسله فيعطيهم من الغيب ما يدعم موقفهم ازاء المرسل 
اليهم + 

أما ما جاء ى قصة الذى عنده علم من الكتاب مع سليمان عليه 
السلام ومن زعم الشيخ بأئه ولى فان السياق القر آتى لا يدل على أنه 
من البشر ء فريما كان عفريتا من الجن عنده علم من الكتاب وريما 
كان سليمان نفسه وريما كان جبريل عليه السلام وكل ذلك جائز من واقع 
السياق القرآئى ولا يصح قول الشيخ أن أحد أتباع سليمان عليه 
السلام أوتى علما من الكتاب لا يعامه سليمان نفسه لأنه كما قلنا أن 
«واسطة العلم بالكتاب بين الله وخلقه هو؛ الرسول ولا يعقل أن الرسول 
مجهل ما يعلمه لأتباعه ٠‏ أما فهم أسرار الكلمات المئزلة فلا يعلم تأويلها 
الا الله « وما يعلم تأويله الا الله » ( آل عمران 7') ٠‏ 


والواقع أن هذه المعجزة كانت لسليمان عليه السلام لأنه رسول 
وقال بعد وجود العرثن عنده « هذا من فضل ربى لبيلوئى أأشكر 
آم أكفر » ( النمل :٠‏ ) لأن مهمة المعجزة هى اخبار بصدق الرسول 


فى التبليغ عن ربه ٠‏ 


بقى فى الحديث عن الكرامات ما يسمى بالرؤى والأحلام فهذه 
الأمور تحدث للبشر أيا كانت درجة قربهم من الله أو بعدهم ٠‏ فكثيرا 
ما تصدق الرؤى سواء تفصيلا أو رموزاأ وهى بالطيع ليست دليلا على 
الصلاح والتقوى لأن القرآن الكريم اشتمل على ذكر كلا الأمرين فنجد 
أن يوسف عليه السلام رأى رؤيا رمزية قى نومه تحققت بعد سئين ٠‏ 
وروّبا النبى صلى الله عليه وسلم فق دخول؛ البيت الحرام وق الفوز 
ماحدى الطائفتين العير أو النفير فى غزوة مدر ٠‏ وف الجائب الآخر 
يروى لنا القر آن عن كفار كانت رؤّاهم صادقة فهذان المسجونان مع 


لام 


عوسف عليه الشلام تتحقق روّيا كل منهما وكذلك رؤيا ملك مصر وكان 
وثنيا حين رآى. السمع بقزات سمان يآكلهن سبع عجاف وسبع سنيلات 
خضر وآخر يابسات » وكذلك رؤيا فرعون مصر آيام موسى عليه السلام 
بأن زوال ملكه وهلاكه سيكون علنى يد واحد من بنى اسرائيل فآأخذ 
فيهم تقشلا ورغم .ذلك صدقت الرؤيا ٠١‏ 


ولا بد قبل. أن نختئم هذا الحديث أن نفطن الى أمر هام وهو أن 
الو لائة لست ادعاء ولسست وراثة ولا أحد يستطيع أن يعلم أن كان 
فلان. هذا وليا لله أم للشيطان لأن علم ذلك موكول الى علام الغيوب 
متحالة تومو اكنا "كيه على عون «طونا” ككول: الرسيرل «صدلى. الله عاءة 
وسلم « اذا رأيتم . الرجل بعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان » وهذه 
شهادة لا يستطيع أحد أن بجزم بواقعها فمن المئافقين من دتقن الخداع 
والتظاهر ليقال أنه ولى والأمر سول ف تلبيس الأمر على السسذج 
والمسطاء لآن المنافقين بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسالم 
كان آمرهم. خافيا على النبى وصحيه الى أن أوحى الله بأسمائهم الى 
رسوله:صلى ألله عليه وسلم حتى أن عمرءبن الغطاب رضى الله عنه 
ذهب يستحلف ذلك الصحابى الذى آسر اليه النبى صلى الله عليه وسلم 
.بأسماء المنافقين وهل عده الرسول منهم ٠‏ 

والمقام لا بتسع الى الاطالة آكثر من هذا ولكن هذا بعض ما وفقنى 
الله اليه أحقاقا للحق' لأن الساكت على الشر شسيطان أخرس ٠‏ 


وختاما أقول للشسيخ المؤلف اتق الله فى دين الله » والتاس 
.ليسوا فى حاجة الى من يلبس عليهم عقيدتهم أكثر مما هم فيه ٠‏ هداتى 
الله وأماك الى توحيده 31 


وحسهدنا - الله وعم الوكدل لش 
ظ بدوى محمد خير طه' 
رئيس جماعة أنصار السشْئة المحمدية بدراو 


ام 


يقول الحق تبارك وتعالى : « قالوا ياذا القرنين ان يأجوج ومأجوج 
مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيئنا وبدينهم 
سدا ء قال ما مكنى فيه ربى خير فأعيئونى بقوة أجعل بينكم وبينهم 
ردما ٠‏ آتونى زير الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا جتى 
اذا جعله نارا قال آتونى أفرغ عليه قطرا ؛ خما استطاعوا أن مظهروه 
وما استطاعوا له نقيا + قال هذا رحمة من ربى فاذا جاء وعد ربى 
جعله دكاء وكان وعد ربى حقا + »6 ٠‏ صدق الله العظيم 1 


من المسائكل التى أمتحن دها الئاس ئيوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ًَ سق الهم أناة عن ذى القرئين » ذلك الملك العادل المستثير ثور 
الله سبحانه ‏ فى فتوحاته ششرقا وغربا » وف قيامه يحقوق العباد والبلادء 
وف سبيل كأمين حدود دولته ويث الطمأنينة ق نفكوس شعفةه 4 أقام 
لهم سدائين الصدفين من الحديد والنحاس المذاب 6 ليمنع هجمات 
المفسدين ف الأرض من قبائل يآجوج ومأآجوج ٠‏ 


ولقد مضى على المفسرين ردح من الزمان يظنون فيه ذا القرنين 
هذا » هو الاسكندر المقدونى » وسيطر هذا الفهم على غالبيتهم » ميقما 
رفضه بعض المحققين » ومنهم شيخ الاسلام امن ثيمية » لأنه رأى 
القر آن رمع مكانة ذى القرئين الى درجة الولاية والصلاح » والاسكندر 
المقدونى الفاتتح » الذى بنى الاسكندرية وغيرها » كان شسكيرا عرييدا 
لا تنطبق عليه أوصاف القرآن لذى القرئنين » فقد كان وثنيا » وان كان 
مثقفا فثقافة اليوئان وثنية الأصول » رغم أن مؤدبه أرسطو الفيلسوف»ه 


001 


وقد حقق المسألة بعض علمائنا الكبار » وذهبوا الى أن ذا القرئين 
المذكور 'ق القرآن هو ( قورثس ) أو (كوروشس ) أول ملوك الدولة 
الهخامنشية فق تاريخ ايران القديم والتى حكمت منذ حوالى سنة 
668 قم حتى غزو الأسكندر المتدونى وقضاكه عليها # 
وقد بدأ نجم كوروشس الغارس ف الظهور حوالى عام 549 ق٠*م‏ 
( آسيا الصغرى ) ق غضون بضعة أعوام » فلم تعد تقف قوة بعد ذلك 
ومن مقدوئية وتهريس الى القوقاز وخوارزم » أى خضع له العالم 
واذا كان كوروشس هو الذى عناه القرآن ‏ فآين يكون سد ذى القرنين 
وهل بكون كما يزعم البمعض بيآئه سور الصين العظيم ؟؟ ء 
لقد بحث العلماء منذ قرن الاسلام الأول عن ذلك السد »6 فوجدوه 
كروين والبحر الأسود » وتتخلل هذه الجيال الشياهقة معرأت جبلبة 4ن 0 
ولقد كانت الأقوام الشمالية الهمجية قْ ديم الزمان تن حملائها 
خلال هذه الممرأت على أقوام الجئوب ؛ فحنى كوروشس داك السد الذى 
.قدر طوله بخمسين ميلا » وقدر أرتفاعه بتسعة وعشرين قدما » وعرضه 
عسره أقدام » ولا رُْ الث آثاره وطريقة بناكه ألنى ذكرت قَْ القر ان بأقبة 
حتى البوم » وقد رآه كثير من مؤرخى الاسلام وكتب عنه » وورد ذكره 
6 تاريخ الفتوحات الاسلامية » كما فى تاريخ الطبرى الجزء الثالث ؛ 
وف 0-06 البلدان 6 وف البداية والنهاية » والآن أصبيح بسيرا أن نعرف 
من هم يأجوج ومآجوج المفسدون ف الأرض » انهم الروس ٠*٠‏ ! » فهم 
الذين يقطئون خلف جبال القوقاز » شمال بحر قزوين والبحر الأسودء 
وكانوا ينصون على أن هذه القبائل تسكن فى روسيا وتوبل ( توبالسك 
“الحالية ) ومسك ( موسكو الآن ) + واذا كائوا قديما مفسدين فى الأرض» 


اران 


فان الافساد فى الأرض صفة لازمة لهم على مر العصور » وكفى هذه 
الترية فسادا أنها احتضنت الشيوعية وغذتها من لبانها » ويثتها بين ٠‏ 
تسعوب العالم ٠‏ والشيوعية كما يعلم الناس مسخ لفطرة الله التى فطر 
الناس عليها » وحرب على الله الخالق » وذبح لكرامة الانسان قربانا 
لآلهة الحزب وأباطرته » وهم كما وصقهم الأستاذ العقاد » يجعلون 
من الانسان حذاء للمجتمع » وليس هذا المذهب هو افسادهم الوحيد 
فى العالم » رغم أنهم يعتبرونه مقدمة يقينية لتثبيت أقدامهم فى كل مكان 
دنتشر فيه المأهب » وائما افسادهم هو فى بطشهم بكل مقدرات الشعوب 
التى تفتح لهم أبوابها والاستيداد فى حكمهم لها ى شتى الصور وعلى 
أبة سيمل + 

ودائما يسبق افسادهم المادى افسادا فكريا يخرب القيم 
الانسانية والفطرة الدينية فى نفوس الشعوب ٠‏ فهم يحاربون الله » 
ويحاريون الدين ويصفونه بالمخدرات ؛ ويحاربون طبيعة الانسان 
وملكائه ويحطمون قدراته الخاصة ويصئعون مئه مسها مشوها 
للائستان ٠‏ . 

.واذا كانت أفغانستان قد سمحت للفكر الشيوعى باقتحام تربتها 
على يد نخبة من أبنائها » حتى استبدل به قوم دينهم وعقيدتهم » 
فتئكروا. لترآثهم ولدينهم ولذواتهم » وفتحوا أبواب دولتهم ووطنهم 
الاسلامى أمام الجشع السوفيتى » وطبعا عاث السوفيت فى أمغافستان 
فسادا كعادتهم مع الشعوب التى تفتح لهم آبوايها » وتمهد لهم سبيل 
البطش بها » وياليت العالم الاسلامى يصحو من رقدته الطويلة » ويفتح 
عينيه مليا على هذه الأفكار الشبوعية الثى ملأت عليه آفاقه » على بد 
عصبة من أبنائه » ويتيقن أنها مقدمة من مقدمات جحافل الاستعمار 
السوفيتى الغاشم الكافر » فلن تكون ( أفغائستان ( آكخر الدول الى 
تسقط تحت أقدام السوفيت » وليس بعيدا وطوء السوفيت أرض اليمن 
الجنوبية أو الشمالية » أو أرض ليبيا أو أرض سوريا أو العراق أو مصر 


( المقية صفحة /ا4 ) 


اا 


وعدت ف المقال السايق بأن أتكلم عن خصائص المتمج الالهى 
انتى تميزه عن سائر المناهج البشرية اتى وضعها الئاس لأنفسهم » 
والتى تعتريها التغيير والتبديل دائما وفقا لأهواء واضعيها وتبما 
لصالحهم الشخصية ومصالح مؤيديهم دون نظر .مصالح الآخرين » 
لا سيما اذا كانوا ى السلطة وبامكائهم فرض منهجهم على المخالفين ٠‏ 

وامنهج الالهى هو ما أنزل الله لعباده من عقائد وما فرض من 
عبادات وما شرع من معاملات وما حث عليه من مكارم الاخسلاق » 
وبعبارة أوجز انه الاسلام ٠‏ 

د فالاسلام منهج حياة واقعيه للبشرية جمعاء بكل مقوماتها 
ومتطلماتها وحاجاتها ووفقا .اقتضيات فطرتها واستعداداتها وامكانياتها؛ 
وبعد أن بلعث البشرية رشدها وتهيآت لقبول هذا المفممج الشامل المتكامل» 
والله عز وجل يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم : ( واتزلنا اليك 
ااكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاهكم 
بيئهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاعك من الحق لكل حعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا ) الأية +4 المائدة ٠‏ ! 

د وهى منهج يشمل التصور الاعتقادى الصحيح الذى يفسر 
حنيقة الوجود وآنه من صنم الله الذى آتقن كل شىء خلقه فهو سبحانه: 
( خلق السموات بغير عمد ثرونها وآلقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم 
.وبث فيها من كل دابة » وأنزلنا من السماء ماء فآئبئنا فيها من كل زوج 
كريم هذا خاق الله فارونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ' 


الى 


ضلال مبين ) الآية ٠١‏ ؛ ١١‏ لقمان + ( الذى أحسن كل شىء خلقه 
وبدآ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم 
سوام يوتدلة كيف دن روهه وجل الكق لسعم والأيضار والاتكدة طبلا 
ما تشكرون ) الآيات 7 » م » ه ‏ السجدة ٠‏ ( وترى الجبال تحيسها 
جامدة وهى تمر مر السحاب صفع الله الذى آتقن كل شىء أنه خبير 
بما تفعلون ) الآية 28 النمل ٠‏ ( والله آخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والأيصار والأفكدة لعلكم تشكرون٠‏ 
ألم يروا الى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن الا الله أن ى 
ذلك لآبيات لقوم يؤمئون » والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم 
من جلود الأنعام بيوثا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين » والله جعل لكم مما 
خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر 
وسرابيل تقيكم بآسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ) الآيات 
ما إلم ‏ التحل ٠+‏ 

فالوحود فى التصور الاسلامى ليس قديما ولم يخلق نفسه » ولم 
بؤّجِد صدقة أو اتفاقا »كما لم يزعم أحد ‏ غير الله أنه الخالق لهء 

فتغير الوجود واختلافه من حال الى حال دليل حدوثه » والشىء س 
عقلا ب لا يخلق نفسه فكل صنعة ‏ مهما صعرت ‏ لا بد لها من صانعء 
وكيف تخلق الصدفة الوهمية التى لا تعقل ولا تفكر من له عقل وتفكيرء 
وأذا لم يدع أحد ‏ غير الله أنه الخالق فلا بد أن يكون الله هو 
الخالق قال تعالى : ( أم خلقوا من غير شىء آم هم الخالقون » أم خلقوا 
السموات والأرض بل لا يؤقنون ) آية الطور وم ؛ كم ٠‏ ( ذلكم الله 
ربكم لا أله الا هو خالق كل ثبىء فاعيدوه وهو على كل شىء وكيل » 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) الآبة ؟١١»‏ 
٠٠+‏ - الأنعام ٠‏ 

واذا أنكر الملحدون ‏ من الشيوعيين وغيرهم ‏ وجود الله 
لأنهم لم يروه بالأيصار ؛ فهل رأوا كل الموجودات التى يصدقون 
دواجود هأ ولم بروا الا آثارها ؟ + 
د 


هل رأوا الكهرباء وهى تسرى فى الأسلاك فتدير أكير المصائعح, 
وتحرك أضخم الألات وتضىء بنورها الظلمات ؟ ولولا ما ينتج عنها 
من آثار لما علموا بوجودها ٠‏ 

وهل رأوا الكلام والصور وهى تنتقل عبر الهواء وتخترق الأجواء» 
وتعمر القارات والمحيطات ؟ ولولا ما سمعوه وشاهدوه منها على أجهزة 
الاستقبال لأنكروها ٠‏ 

ولا نعدد ؛ ولكن هل رأوا عقولهم التى بها يفكرون ؟ أم أنهم, 
مجانين لا عقول عندهم ؟ ٠‏ 

وقديما طلب بنو اسرائيل ‏ أساتذتهم فى الكفر والالحاد ‏ من, 
نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أن بريهم الله عيانا فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون » وقد قال الله تعالى لهم : ( واذ قلتم يا موسى لن نؤٌمن 
لك حتى نرى الله جهرة فآخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم 
من بعد موتكم لعلكم تشكرون ) الاية هه » 5ه البقرة » وأنى لهم. 
أتسقكزو ا اللابوقد ناوا على العفوف و التكاز م بوطتهوا عن الكثر 
والعناد ؟ وما زالوا يعمقون الحادهم ويبثون سمومهم بين أصحابه 
العقول السقيمة والفطر المنكوسة » وبروجون للمذاهب الهدامة والأفكار. 
المدمرة ق كل زمان ومكان ٠‏ 

أن الله لا تدركه أبصار المخلوقين فى الدنيا لأنها ضميفة كلياة 
| لا تقوى على مواجهة نور جلاله البياهر ‏ وقد خلق الانسان ضعيفا س- . 
كما لا تقوى العيون ااريضة على مواجهة نور الشمس وقت الظهيرة + 
وشئان بين نور ونور فالله نور السموات والآأرض ومنه استمد كل ذى. 
نور ق الوجود ئوره ( ما بكم من نعمة فمن ألله ) الاية #ه ‏ الئحل + 

وقد قال الله تعالى : ( ولما جاء موسى ايقاتنا وكلمة ربه قال. 
و أردى اأنظراانك قال إن ترانى ولكن. تدان :الى الكل فاق امستقدر 
مكائنه فسوف ترائى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا 
فلما أفاق قال سيحانك تبت اليك وأنا أول اللؤمنين ) الاية 189 سس 
الأعمراف ٠‏ 


هذا فى ألدئيا ‏ أما فى الآخرة التى يصدق بها المؤمنون ‏ فان 
إلله يتجلى لأهل الجنة فيرونه كما يرون القمر ليلة البدر ليس بها 
سحاب ‏ جزاء ما آمنوا به فى الدنيا ولم يروه » قال الله تعالى : (وجوه 
يومئذ ناضرة الى ربها تاظرة ) الأية ؟١؟‏ ؛ 57 القيامة ٠‏ 

وعن جرير بن عبد الله رخى الله عنه كال : ( نظر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى القمر ليلة البدر فقال : أنكم سترون ربكم عيانا 
كما ترون هذا القمر » لا تضامون ‏ أى : لا تشكون ‏ فى رؤيكهء٠‏ 
فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ؛ وقبل غرويها 
قافعلوا » ثم قرأ : وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) 
.رواه البخارى ومسام وآبو داود والترمذى ٠‏ 


00 والمنهج الالهى بحدد مكان الائنسان فى هذا الوجود وآئه أشرف 
اما فيه وقد جعله الله خليفة فيه قال الله تعالى : ( ولقد كرمنا بنى آدم 
: وحملناهم في الير والفحر ورزكئنا هم من الطبيات وفضاناهم على كثير 
مون :كاف تقشيياذ ) الآرة «لااب الايتراة: :+ 

. وقال تعالى : ( واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
.ونقدس لك قال انى أعلم ما لا تعلمون ) الآية ٠‏ البقرة ٠‏ 

فالله وحده هو الذى يعلم أن هذا الانسان ‏ هو الذى مصام ‏ 
دون سواه لأن يعمر هذه الأرض » فأسلم اليه زمامها ووكل اليه مهمة 
الابداع فيها وعهد اليه بكشف أسرارها والانتفاع بما فيها » لذلك عامه 
ولذلك أعده ( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
أنبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا 
ها علمئئا انك أخث العليم الحكيم ) الاية ١‏ » ؟م ‏ البقرة ٠‏ 

وقد جعل الله قى ذربة آدم : هذه الخلافة حتى يرث الله الأرض 
.ومن عليها واليه برجعون » قال تعالى : ( وهو الذى جعلكم خلائف 


مذم؟ 


الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم أن ربلله 
04 العقاب وائه لعفور رحيم ) الآأئمة ه5١‏ الأنعام ٠‏ 

د وقد خلقه الله ى أحسن تقويم » وسواه وعدله » وصوره فه 
أبدع صوره » لدئهض بالأمانة التى حملها الله اياه » وقد عجزت عن 
عنما 'االجدو اك والادض والعيال: حبوكلقها أكون خاق: الأنمنان ت 
وخفن من- التقصير فى آدائها » كما قال ردنا عز وجل : ( انا عرض نا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الانسان ) الآبة 7 الأحزاب ء 

د والانسان ف المنمج الالهى هو محل نظر الله وتكليفه » والمؤهل 
اخطابه وتنزيله ٠‏ قال الله تعالى : ( قد جاءكم من الله نور وكتابء 
مبين يهدى به الله من اتبع رضوائه سبل السلام ويخرجهم من الظلماته 
الى النور ياذنه ويهديهم الو صراط مستقيم ) الآئة ه16 » 15 - الماكدة+ 
وقال تعالى : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. 
من خشية الله وتلك الأمثال نضريها للناس لعلهم يتفكرون ) الآية 
"١‏ الحشر ٠‏ 

ولذلك سخر الله له هذا الوجود لينتفع به © ويعينه ينه على مهام 
خلافته وتحمل أمانته قال تعالى : ( هو الذى خلق لكم ما في الأرض. 
جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء 
عليم ) الاية و؟ ‏ البقرة ٠‏ 

وقال تعالى : (١‏ الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك قية دآمره 
'ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما فى السموات وما ف. 
الأرض جميعا منه أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الآبة ك5 
الجائية + 


والحديث موصول ان شاء الله تتعالى و 
عبد اللطيف محمد بدر 


3 


هذا صحابى أتصارى حليل صدق ما عاهد الله عليه » وكان يفخر 
يآنه بايع الرسول صلى الله عليه وسام بيعة العقبة الكبرى » ومنذ هذه 
البيعة باع نفسه لله وهو لا يزان شسابا حتى ختم حياته أروع خاتمة 
أؤمن محب لله ورسوله ٠‏ 


ولخلق نظرة على المشهد المهيب عند العقبة فى موسم الهج الذى 
سبق هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم » وف الهزيع الآخير من الليل؛ 
ود أن خيدت كل تفرك ونام الحضي ال وز وتو يكرت ون مخنا دهم 
وهم بحاذرون أن بحدثوا آدنى صوت ينيه الى تحركهم » النيدللة ا 
تسبقهم أشواقهم ال اللقاء الحبيب » حتى يكتمل عدد هم وه خمسة 
وسبعون رجلا بينهم امرأتان +٠‏ أما أولى الأرآئين فهى « نسيبة بنت 
كعب الأنصارية © ام 2( حبيب بن زيد » وآما الثائبة فهى خالته ٠٠‏ 
وكين الوكال المبايعك كرى :«ازيها ين عاسم 6 آنا ده نكم قري بوطلةا 
الشاب « حبيب بن زيد » يتشوق الى لقاء رسول رب العالين ٠‏ 

وتآأتى اللحظة الحاسمة ٠+‏ وبأتى الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومن عه العاتن ماوكا متدكيوى الذي افر اا بعة دقل أن مرويه وه 
ويدور الحوار المبارك بينه وبينهم » وتمتد الأيدى مسارعة الى البيعةء٠‏ 
وعندما يبايع « حبيب بن زيد » رسول الله صلى الله عليه وسلم يحس 
منذ هذه اللحظة آنه ماع نفسه لله ٠‏ 

وخلل « حددب لون جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.لا بتخلف عن غزوة » ولا بنئكص عن واجب » ولا دتكاسل عن مهمة » 


+ 


حتى ظهر أمر الله » وانتصر الحق » ودكت قلاع الشرك » ولكن سرعان 
ما ظهر فى أفق الجزيرة العردية كذاب عات بالممامة » ادعى التدوة ‏ 
وأفسد على كثرة من أهل اليمامة دينهم » وبداً هو وأتباعه يشكلون 
خطورة شديدة على الاسلام والمسلمين » بل لقد يلغ من تبجحه أنه 
أرسل كتابا مع مجموعة من أتباعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
تقول قبه : « من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله ٠٠‏ 

**٠‏ سلام عليك أما بعد ٠٠‏ فانى قد أشركت ق الأمر معك » وان. 
لنا نصف الأرض ؛ ولقريش نصفها » ولكن قريشا قوم يعتدون © 5 

ويغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ويقول 
لبعوثى مسيلمة : « والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلئكم ٠‏ » وبيعث 
معهم برده على الرسالة الوقحة : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من 
محمد رسول الله الى مسيامة الكذاب ٠١‏ المنلام على من اتبع الهدى٠..‏ 
أما بعد ٠٠‏ فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقية 
للمثقين ٠ » ٠‏ 

لقح نان كذاب البمامة إن النسحؤة هلك سيقن السناوية 'غلنه 4 أى 
التصارع من أجله ٠٠‏ فجاءت كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم 
حاسمة حكيمة لتفضح كذاب اليمامة » ولكن الكذاب لا يبرعوى » ودزين. 
له الشيطان سوء عمله فيسوم المؤمنين الثابتين على ايمائهم أقسى آلوان. 
التنكيل والايذاء ليفتئهم عن دينهم ٠٠‏ ويرى الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يرسل اليه رسالة ينذره فيها بترك ما هو عليه من حماقة. 
وضلال +٠‏ ويقع اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اليصين.. 
بالره القن حوله على :« بيب بن :نيد 8 انعول رصالته :الى مسحطلية 
اكوا 

لقد اغتبط الصحابى الجليل بالمهمة التى وكلها اليه رسول الله». 
وهو أحب الناس الى قلبه » ومضى لتوه يصل الليل بالنهار » أشد ما يكون. 


41 


سعادة » والأمائى العذاب تملا نفسه » لعل الله يهدى مسيلمة الى الحق 
لينال هو جانبا من مثوبة الله ٠‏ 

ويصل « حبيب بن زيد » ألى غايته » ويسلم الرسالة الى مسيلمةءء 
دعى لا دس يستطيع أن يخرج نفسه عن أخلاق الكذية الأفاقين الأدعباء » 
متجاوزا كل مروءة ورجولة » وعرف » ولا بجد فى أخلاقه ما يدفعه 

وبدأ مسيلمة الكذاب ينزل « يحبيب بن زيد ©» حامل الرسالهة 
الكردمة اقيض ألوان العذاب » وكلما رأى شباته وصيره » دفعة ذاك 
الى مزيد من التنكيل والتعذيب » حتى ظن أنه يستطيع أن ينتزع من 
غم « حبيب » بعد أن هده التعذيب اعترافا بنبوته على ملأ من قومه؛ 
يحفظ عليه ماء وجهه أمام المخدوعين به ٠‏ 

ويدعو. الكذاب أتباعه فى جمع حافل ليشهدوا حامل رسالة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو يكفر يمن بعثه ويؤمن بالكذاب الدعى » 
'.ويآتى « حديب بن زيد » لا تكاد تحمله قدماه من هول ما لاقى من عذاب٠‏ 

ونسآلة مسيلمة 2 أتشهد أن محمد أ وال الله 9 »6 و لجدفا 
<« وتشهد أنى رسول الله ؟ »6 ويجيب حبيب ف ثيات : « أشهد أنك 
الكذاب » آي 
يمسك السيف ينخس بسنه جسد « حبيب بن زيد  »‏ ثم يبدا فى أن 
على أن يقول : « أشهد آلا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله + » 
.حتى فاضت روحه الطهور الى ماركها ىو 


ب 


لقد أبى « حبيب بن زيد » فى آخر لحظات عمره الا أن بعطى 
للانسانية أروع درس فق البطولة والفداء حتى يظهر فى جلاء كيف يصنعم 
الاسلام بالنفوس العظيمة ٠‏ 

لقد كان فى وسع « حبيب بن زيد » أن ينقذ حياته بشى» من, 
المسايرة » ولكنه يذكر أن أعظم خاتمة تسوق الى جنة الله هى الشهادةء 
وقد سسقه الى شرف الاستشهاد نفر من أصحابه فلتحلق روحه مم 
أرواحهم فى حواصل طير خضر فى جنة عرضها السموات والأرض أعدت.. 

ويعون الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الحزن على الصاحبه 
الوفى » والمؤمن الصاير الصامد ٠‏ 

ويدعو الله أن يتقبله يقبول حسن ؛ ويطيل الدعاء » فلقد كان صلى 
الله عليه وسلم يحبه غاية الحب + 

ويمفى الرسول الى ربه راضيا مرضيا » ويجهز الصديق جيشس, 
المسلمين الزاحف الى اليمامة ليلتقى بالجيش الضخم الذى أعده مسيلمة 
الكتبد انه :+ 

وتدور أعنف المعارك بين جيش الايمان وصنائع الشيطان » وقه. 
صفوف المؤمنين كانت هناك موؤمنة تلقث كبا اأستشهاد ايئها الحديبه 
ف صبر المؤمنات ونذرت لتكآرن له » أنها : « ئسيبة بنت كعب © أم 
9 حبيب بن زيد »© لقد كانت تحمل سيفها ورمحها تسبقها أمنية ملهوفة 
,اقوس تحدوا'ق فلب دصدى اللةمسيامة 6 ويشباقط أقامه كفت خبرياك: 
سيوف الحق وتقف « نسيبة بئت كعب » أمام جثة الكذاب » وهو راقد 
تحت قدميها ‏ وترقع عينيها الى السماء فى قنوت صامت لله تشكره 
أن أقر' عبشيها قبل أن ثموت هنهاية عدو الله » ورغم الجراح النى ملىء. 
بها جسدها الجليل » فائها كانت تنظر الى راياث الجيشى المؤمن المظفزء. 
وكآنها ترى وجه ابنها البطل « حبيب بن زيد »6 يطل عليها راضيا مرضيا. 
مع كل راية تخفق فى الأفق معلنة انتصار الحق ٠‏ 

ْ مصطفى برها 


و 


تقال ى لنعرف | لسر 
اعد أد كح مره العروىئ 


عيب يا « منير الاسلام » 


مجلة متبر الاسلام التى يصدرها المجاس الأعلى للشسئون 
الاسلامية بمصر » تريد هى الأخرى أن تحظى بشرف الدعوة الى 
0 تطبيع العلاقات » مين مصر واسراشل » وأن تعمق من هذا التطبيعء 
كان بداية ذلك ابتعادها عن الحديث فى اليهود وجراتمهم فى اطار كتاب 
الله » وبدآت المرحلة الثانية وهى الدفاع عن اليهود ٠٠‏ ومن مظاهر 


المحلة وكأنها صددك ثمين +٠‏ وقول صاحيها 2 أن المسلمين قن أسرائيل 
عيتمتعون ‏ بحمد الله بحرية ثامة فى أقامة شعائرهم الديئية سواء 
ق المدارس أو فى المساجد والنيوت » وقالت الرسالة « أنه يوجد ف كل 
قرية مسجد أو يزيد وذكر أنهم يحجون البيت الحرام »© والمجلة بذاك 


أحيل المجلة الى ما تناقلته وكالات الأنياء من التههم على الم جد 
الادراهيمى » واعتقال عدد من علماء المسلمين فى الأرض المحئلة » منهم 
الشيخ محمد أبو زيد والشيخ جمال عطية من وعاظ نابلس ++ وأحيل 
المجلة الى ما ذكرته مجلة آكثوير ؛ يثاير 1981١‏ من أن الحاكمبة العسكرية 
فى الضفة الغربية آلقت القبض على رئيس بادية « قليقيلية » لحيازته 
معض الكتب الدينية » واعتقلت كذلك الذين يحملون رواية « عمر يظهر 
فى القدس » أنجيب كيلائى » نظرا لطابعها الديئنى ٠‏ كما ذكرت المجلة 
أن اسرائيل تمنع الاحتفالات الدينية ٠‏ 

وربما تبدآ المرحلة الثالثة لمنبر الاسلام » فتطلب من كبار كتاب 
'أليهود » أن دشرفوا المجلة بكتابتهم لها *+ عيب يأ « مثير الاسلام » ٠‏ 
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عزل مصر هو الهدف 

اببرائيل :تزيد يذ | امن الحزلة الحن جانتاوها امن لقو انها العرت» 
وبالذات عن القوى الفلسطيشية »> ومن أجل هذا خان « بيجن © غاضب 
ثائر حين اكتشف أن هناك تقاريا بين مصر والفلسطينيين ٠٠‏ وآخر ما قال 
بيجن فى ذلك « انه فوجىء باكتشاف أن المصريين يبلغون منظمة التحرير 
الفاسطينية بتطورات مباحثات الحكم الذاتى » ويجرون مشاورات مع ' 
المنظمة » ويعقب بيجن على ذلك بقوله : « ان هذا الأمر يتعارض مسع 
روح الاتفاق حول المحادئات بين مصر واسرائيل »6 +٠‏ با بيجن © ان 
أمر محادثات الحكم الذاتى يجب أن يعلمها الفلسطينيون أولا : لآنهم 
أصحاب القضية والتى من أجلهم أريقت الدماء ٠٠‏ لكن اسرائيل تقاب 
الحقاكق كعادتها داكما ٠‏ 

القرآن والفن 

هل هو أجراء متعمد من هؤلاء الذين يسخرون من القرآن » حين 
يبدعون حفلاتهم الماجنة بقراءة القرآن ؟ بعض « التقدميين » يقول : 
ان قراءة القرآن فن من الفنون ٠‏ ولهذا لا بد أن يشارك قراء القرآن 
فى الحفلات الفنية ٠‏ والمعض الآخر يقول : ان قراءة القرآن فى هذه 
الحفلات « يركة » ٠ء‏ وآخيرا ما رأى قراء القرآن ؛ الذين يتسابقون 
للمشاركة فى ثلك الحفلات +٠‏ وما رأى المنادين بائنشاء نقابة لقراء 
القفرآن ؟ ٠‏ 1 

الواقع الذى لا ينكره آحد » أن الأضواء التى تخطف الأبصار 
من حول خشسبة المسرح الذى يجلس عليه « الفنان المقرىء » هى الغاية 
التق شعي الدها 6ه بحت ولو كان مكلمن عهوان الرااقصة ووم وه 
لقن اذكه أن القران لآ بنيمه فى فى هه :روانم لذ ويمة كه يقن اق 
« الاذاعه والتليفزيون »© التى تكون سببا ق رفع « الأجر 6 مع 
« العملاء ء الكرام 4 7 

بين كارئر وريجان 
كان « كارئر » بكثر من الحديث عن ميثاق الأمم المتحدة الذى 


هه 


انتهكه السوفيت فى أفغانستان ٠٠‏ أما « ريجان » فائه يتحدث اليوم 
كسافه عن ميثاق الأمم المتحدة الذى انتهكه السوفدت فى «أفعائنسئان» 
والاثنان لم يتحدثا عن هذا المبثاق الذى ما زال اليهود ينتهكونه فى 
فلسطين »٠‏ والسيب أن الاثنين اشتركا فى رجود اسرائيل ٠٠‏ ووجود 
اسرائيل يخدم مخطط الطرفين +٠‏ ولو أن الأمريكان كان لهم وجود 
فى أفغانستان + لقال السوفيت نفس الكلام +٠‏ انهم يا أخى المسلم 
يتاجرون بك ٠٠‏ من لا يأكل من الغنيمة يندد بمن يأكل منها ٠٠‏ لأنه 
بريد أن بأكل مثله ٠٠‏ فلا تنخدع بما يقول هؤلاء أو هؤلاء ٠‏ 


ينافقون أسراثيل 
فى مصر « الياهو بن اليسار » واذلك فانها تبحث عن التافة من الأمور 
ب فير أبر الذى قدم فيه السفير الاسراكيلى أوراق اعتماده ق مصرهءء 
هو نفسه تاريخ عيد زواجه + فنشرت ذلك لتقول له : مبروك علينسا 
وحوذك تنا ليرا موصووك غيه وو احقاع الست مسن ف آنا قناغة؟ 


تصدير « الدسائس © الى بلادنا أصصييح_ صنتعة الصلبية 
والصهيونية والشيوعية +٠‏ من قبل صنعوا فيلما عن « موت أميرة » 
ليشوهوا من جلال الاسلام فى دولة مسلمة +٠‏ وتأكد للجميع أن وراء 
« الفيلم »6 قوى متامرة +٠‏ وآخر « تقليعة » فى عالم الدس والتامر 
والتشويه هو ما كثيه معض الصحفيين الانجليز فى كتثاب سمأه «قدس 
الأقداس » عن حادث الهجوم على الحرم المكى + وأكاذيب حول 
الحادث ٠٠‏ ثم كتاب ولف أسراكيلى يبحمل أسم ا«(خمسين») ٠+٠‏ اختلق 
فيه مؤلفه اليهودى بعض القصص التى نسجها خياله عن المملكة العربية 
السعودية ٠٠‏ وبأبها المؤلف +٠‏ اليهودى ٠‏ الاسراثيلى هل أنت صادق . 
فيما تقول وأنت العدو الأول للمسلمين ينص قول الله : « لتجدن أشد 
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الناس عداوة للذين آمئوا اليهود والذين أشركوا » ؟ هل آنت صادق 
فيما تقول +٠‏ وصنعتك ‏ التزييف . منذ القدم بخص قول الله 
« يحرفون الكلم عن مواضعهة © ؟ ٠.٠‏ اكتيوا رسب أعوائكم و فلن 
دلتقى الكفر والايمان أندا ٠‏ 
الحبيبة الجديدة 

ذا العبينة © الجديدة + اسرائيل برف أن اأخطر قنىء عليهنا 
هو أن يرجع المسلمون الى دينهم ٠‏ وهى بهذا الاحساس تختصح مصر 
على لسان صحيفة <« دافار »© الأسراصشلية فتقول : « ان على اسرائيل 
ومصر أن تراقيا بحذر الؤشرات المثلقة التى تأتى من مساحد القاهرة 
والجامعات وفى كل مراكز المعارضة الأخرى © ٠.٠‏ وتأمل جيدا 
فالصحيفة تقول : « أن على أسرائيل ومصر » ٠٠‏ تحاول أن تشرك 
مغر انلف أو تعداقيًا لأنتاكها: المسلمة فى الساهة بو الحامسساضه .د 
ونا قوق وو هل أحذف فصر الى كفيك العرية ساكل 16+ 


محمد جمعة العدوى 


22020000 
بقية مقال ( بأجرج ومأجوج ) 
أو غيرها من البلاد الاسلامية » معد أن انساحث فى شتى البقاع » ولن 
دقف ف وجهها سوى سد العقيدة والايمان والعلم الصحيح القادر على 
كشف أقنعتها ودحض افتراءاتها » فاذا ضعفت عقيدة الانسان أو تهاوت 
أصبيح من اليسير على كل صائد الايقاع به ع وانسياح يأجوج ومأجوج 
فى العالم هكذا تعيث فيه فسادا آية من آيات القرآن » يجب أن نعتير 
به » فقد قال تعالى : « حتى اذا فتحت يآجوج ومآجوج وهم من كل 
حدب بنسلون ٠‏ واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين 
كفروأ يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظلمين ٠‏ انكم وما تعبدون 
*ن دون ألله حصب جهنم أنتم لها واردون »6 كة ‏ مو الأنبياء ٠‏ 


لا 


اجتماع الجمعية العمومية للمركز العام : 

5 مارس ١م9١‏ اجتماع الجمعية العمومية للمركز امعام للجماعة حيث 
قم عرض ومناقثة التقرير السنوى عن أعمال مجلس الادارة عن عام 
در ١‏ واعتماد الحساب الختامى وانتخاب أعضاء مجلس الادارة الجدد 
بدلا من الذين انتهت عضويتهم وبذلك أصبح تشكيل مجلس الادارة 


كالاتى 


الوكشتصل 


أمين الصندوق 


: فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم ٠‏ 

: دكتور محمد جميل غارى ٠‏ 

: أحمد فهمى أحمد ٠‏ 

: عبد العزيز محمد عاشور ٠‏ 

: أبراهيم عزب الدسوقى ٠‏ 

: أحمد محمد محمود ‏ بخارى أحمد عبده ب حسن, 


الجنيدى ‏ رثساد الشافعى ‏ صفوت نور الدين - 
عبد الباقى الحسينى ‏ عبد المجيد رضوان ‏ عطية 
حنفى ‏ عكاسة أحمد عبده ‏ مصطفى برهام ١‏ 


وفد كم أخثبار الأ رشاد الشافعى لمكون أمبئا عاما للدعوة *« 
أشهار مكتب للجماعة فى عرب الرمل : 

تم بحمد ألله تعالى اشهار مكتب للجماعة فى عرب الرمل تايسع 
لفرع تويسنا ومقره مسجد النور البحرى بعرب الرمل ويتكون مجلس 


الرئيس 
ينا 


الس كركثين 2 


إل عضاء 


بوسف على يوسف +٠‏ 

: عبد المئعم محمد عامر ٠‏ 

: هارون عبد المنعم ٠‏ 

: بلال عبد المئعم ٠‏ 

: عبد العزيز عبد الخالق العييسوئ س صلاح 


عبد المجيد ‏ صبحى الدسوقى ٠‏ 


١ 
ل جح ع اها‎ 


1ت 


فى هذا الصمدد : 


علي التخصريو 
مأب السشئىة +« و« 
لى لادان ين حقو .+ 


١٠ 3 ٠‏ رئيس التحرير 
# له اللي الإستاكد بخارى أحمد عئده 
هاه اج فضيله الشيح محيميد على عيد الرحيم 


هااء الأستائ على محمت شرينةه 


ا ل الاسساذ يبدوى محمد خر طه 
يأجوح ومأجوج وأفغائسستان وه ا اا عات علو عيد 


تنحثت رآاية التوحيكد . . 


تعلل معى لثتعرف السر . 


٠ +‏ 5 التحصرير 


مطبعة الملحد 
تليفون 95.9161 


هذه المجلة تصدرها : 
-83[ جماعة آنصار السنة المحمدية 488 
تأسست عام 1١1158‏ ه1953 م 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشواتب » 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحأ صادتا يتمئل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


عه © 


ككسنفة + 


؟ ‏ الدعوة آلى آاخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسئة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 


الأمور . 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
و خآ ِ إى 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى أى ثسآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع آياه فى حقوقه ٠‏ 

00 2 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والاربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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ها. جماعة أتصارالستة | بيه 
رشس احير أ حمد فذيمى ألحمد 


أ صاحة الامستياز : 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركز الحام بالمتا هر 
جميع الامشنراطات ترسل باسسم أمين الصدد وق 
الإدارة :م شارع فوله «حابدين التاهرة ‏ شنوك 5لزمه(4 
شمن الفئسخكة 


طلسيو 


السعودية 0 ريلان 0 0-0 
الكويت + ١٠‏ فلس السرم و 
العراق لس الخليج العربى ١ 6 ٠‏ فلسا 
الأردن ٠‏ .+ 4 فلس اليمن وعدن + 6 ١‏ فلسا 
| ووم كاين لبنان وسوريا ١ + +٠‏ قرش 
تونس 1 مليما السودان ١6 ٠‏ مليما 
مصسر ٠‏ + 1 مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


بلسعع الله الرحمن الرحيم 


آيها المسلمون الصادقون ٠ ٠‏ موتوا بفيظكم 


فقد اقتربت أيام شهر رمضان الذى يستعد له الجميع : المسلمون 
الصادقون يتأهيون ازيادة صلتهم بالله عن طريق صيامه وقيام ليله 
وقائوة القر أن وماكر. القرناك» الى اللهدمه رو قاطن النست سستد ةوق 
له باللهو والسكهر والمتعة وكآنه شهر مجون وخلاعة وليس: شهر 
عبادة لله ٠‏ 


أن العيودية االصادقة لله شعئى أن -- المرء بالحب وألذل لله 
سيحائه ؛ وبيهذا الحب والذل يخلص الانسان نفسه اخالقه فيلتزم 
بأوامره ونوراهيه » ولا يمكن أن يأتى عملا يفسد عبادته لله أو يحبط 
عمله الصالح الذى بيتعى به وجه الله عز وجل ٠‏ 


لذلك فان المسلم الصادق ينتهز فرصة شهر رمضان ليجدد اسلامه 
ويستوثق لايمائه » ويعبر عن عبوديته لله تعالى بطاعته فيما أمر ونهى+ 
دلكند ان امسن مسي 5 لاك و ان م د ال ل اك 
الاسلام أمر بصيام نهار رمضان وكفى » ثم للمرء أن يفعل بعد ذلك ما 
نكلو لهو قشي اللابسا قرا أمام همان التاقزيون مهد أو اذ 


١ 


والمراقص + > أو فى دور السدئما مامدف المهم أن مسهر حتى الفجر لبشعر 
أنه قَْ رمضان 


ذلك تجد آهل الباطل يحرصون على أن يروج بياطلهم ففيرمضان 
ولا يدعون لهؤلاء اللخدوعين فى باطلهم فرصة للتفكير » بل يغرسون فى 
أعماقهم المفاهيم دأن رمضان لا بكون الا مهذا الشكل ٠‏ 


ونسائل الاعلام كالاذاعة والتليفزيون تبداً ف اصطياد الصائم منذ 
جلوسه الى طعام افطاره ٠٠‏ لكى تعرض عليه من البرامج ما يشده 
الشيطان أليها حتى تمنعه من المذهاب الى 'المسجد لصلاة العشضاء وصلاة 
القيام ++ فمن مسلسلات الى حلقات الى فورازير ٠+٠‏ تأتى احداها تلو 
الأخرى وف وقت اجتماع الناس بالمساجد للصلاة » ولكنها الشياطين.. 
شياطين الانس التى تثتامر على الاسلام والمسلمين » فتحشد هذه 
البرامج االمثيرة فى وقت الصلاة حتى توهن صلة الئاس بيريهم فى رمضان 


وشياطين الانس هؤلاء يستعدون لرمضان قبل أن يآتى » فهم 
بعملون طول العام استعدادا لهذا الشهر » المسرحيات والتمثيليات . 
والاستعراضات الراقصة وبر امج سهرأت رمضان تسجل قبل رمضان 
دوقت كاف +٠٠‏ الائفاق بيذ وسفه على هذه اليرامج من أموال الشعى 
المسكين * 


والممثلة اللشهورة صاحبة فوازير التليفزيون التى ترقص وتغنى 
وتمثل فى استعراضات الفوازير بما يخدششس الحياء ويراها على شاشة 
التليفزيون شبابنا وبناتنا وأطفالنا لكى تتشبع نفوسهم بهذه القيم 
الفاسدة ‏ هذه اللممثلة بدآأت ‏ ولعلها انتهت فعلا ‏ من تصوير 
انفوازير داخل أستوديو هات التليفزيون + وقد كان هذا الخمر من الأئماء 
التى تهم القطاع الأكر من الشعب حتى خصصت له جريدة أخمار اليوم 
مساحة كبيرة فى عددها الصادر فى با؟ جمادى الآخرة ١+١‏ الموافق 
؟ مايو 1١914١‏ تحت عذوان يقول « +5 استعراضا فى فوازير رمضان » 


5 


وقد جاء مهذا الخير أن الاأستعراضات ستتم هذا العام فى قالب جديد 
يتفق مع اللون السائد فى أوربا الآن والذى شساهدته الممثلة أثناء 


هذا هو رمضان عندهم ٠٠‏ وهذه هى وسائل الاعلام +٠‏ وهذا هو 


اقد أصبح جهاز التليفزيون فى كل بيت » ولقد كانت فرصة لكى 
يعمل على أصلاح المجتمع بيث القيم والميمادىء التى ينادى يها الاأسلام 
لا أن يعمل على هدم وتدمير هذه القيم الاخلاقية + يقول الله تعالى 
«أن الذين بحدون أن تيع الفاحشة قى الذين آمنوا لهم عذاب أليم ف 
الدقيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون © , 


يك الماها عن سام با الس يني اا ا 
نفسه فى ثهامة الشهر : هل تحققفت تحقفت عنده الحكمة من الصيام ؟ أم أن 
الشهر يدأ وانتهى دون أن مستفيد شيكًا لآخرته ؟ 


0 لنا سؤّال نوجهه الى كل من 5 شيخ الأزهر ووزير الاوقاف 
وهو : أن ممثلة الفوازير آعدت وسجلت 1 جمدم انستعر اضاتها 
لشهر رمضان »> فماذا أعددتم فضيلتكم لهذا السهر الكريم ؟ ونرجو آلا 
بكون الذى ثم اعداده ‏ فقط ‏ هو خطاب التهنكة بهذا الشهر الذى 
برسل ألى الصحف أنشره أول أيام رمضان ٠‏ 


نرجو الا يقف فضيلتكم متفرجا على وسائل الاعلام عندما تخرج 
لسائها وتقول : أبها المسلمون الصادقون ءع» موثو بعيظكم * 


وصلى الله وسلم وبارك على ثبيئا محمد وعلى آله وصحبه + 
رئيس التحرير 


تأت ا 
سا أ أنه 
0 ورد 


زيل الشيخ معام عبراب 


آداء الحق منتى حل أحله 


عن أبى هريرة رفى الله عنه قال : قال رسول ألله صلى الله 
عليه وسلم ( مطل الغنى ظلم ؛ واذا أتبع على ملىء فليتييع ) ! 

ضيط الألفاظ : أتبع يضم الهمزة وسكون ألناء وكسر 
الباء » فعل ماض مبنى للمجهول ٠‏ 

نليتبع > مضارع مبنى للمعلوم بفتح ياء المضارعة وسكون 
التاء وفئح البساء 0 


الفردات 
الملل ب اراد هنا التسويف فى آداء الحق ٠‏ 
'الغنى2 - بتشديد الياء » القادر على آداء دينه ٠‏ 
ملىء'2 > بوزن فعيل » الغنى المقتدر ٠‏ 
فليتبع - ليقبل الاحالة على الملىء الذئ يعطيه حقه بدون تسويقة» 
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| 


المعفنى 
© ع فى الشطر الأول من الحديث : - 


حذرنا النبى صلى الله عليه وسلم » مما ينزع الثقة بالمسلم من 
-قفوس الناس » وهو المماطلة فى آداء حقوق الآخرين : اذ القادر على 
الميادرة فى تسديد دينه » أو الذى يلجا الى التهرب من صاحب الحق » 
معتير ظاما » والظلم ظلمات يوم القيامة ٠‏ 


أن مماطلة الغنى القادر على الوفاء » أو التآخير فى تسديد ديثهء 
أعتيره النبى صلى الله عليه وسلم ظلما واعتداء على صاحب الحق ؛ 
:يتآخير التسديد دون مبرر ٠‏ وف ذلك من الأضرار ما يلى : - 
حرمان المدين المماطل من الثقةه لأئه بتلكاً ف أداء حقوق المناس» 
خلا يطمئن اليه أحد + ومن المعلوم أن الثقة رأس مال كبير ؛ 
تشهل المرء: أواكة الكهارة :وان كان اله كلاذ + 


ل تعريض المدين المماطل للوقوع فى أثم الكذب » الذى يعتير من 
صفات المفافقين + والكذب بهدىق الى الفجور 4 والفحور مهدىق. 
الن: النتسان .+ 


“م ل المماطل ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله » وظلم غيره بتأخيره 
حق العغير بدون عذر ٠‏ 
وليكن معلوما أن الاتنصاف يقضى أن منصف الانسان غيره من 
«فسه ؛ والواجب على المستطيع أن يؤدى الحق متى حل أجله » ولو 
كم يطالب يه صاحيه ؛ بل لو آمكن الدفع قبل الموعد » بادر اليه تيركة 
لذمته ٠‏ ولعل سؤّال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مات الميت : 
حمل عليه دين.؟-فان كان غير مدين » صلى عليه ٠‏ وان قيل نعم عليه دين » 


زع 


قال : صلوا على صاحيكم + وذلك قبل أن ينزل قول الله تعالى ( النبى.. 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فكان النبى بعد نزول الاية يقول : من ترك 
مالا فلورئته » ومن ترك دينا فعلى ( بتسديد الياء ) ٠‏ وقام عليه الصلاة 
والسلام فتسديد دبئة + 


معنى هذا » أن المسلم ينبغى أن يدركه الموت طاهر الذمة ؛ بيريكا ١‏ 
من الديون » لا بسآله أحد من الناس ف الدنيا » قبل أن يأتى مفلسا . 
يوم القيامة ٠‏ 


نعم قد مكون المدين معسرا » أو عاجزا عن الأداء ٠‏ وى هذه . 
الحالة مجب انظاره اقوله تعالى ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى مبسرة» 5 
وآن تصدقوا خير لكم 4 ان كنتم تعلمون )) * 


والآية الكريمة تشير الى التراحم ؛ بأن يمول الدائن المدين الى , 
أن دبسر الله له » أو يتصدق عليه ان كان عاجزا 01 


ولدكن معلوما أن الحقوق أنواعها كثيرة » ولا بد من آدائها » سواء . 
كانت فى تجارة » أو فى متاع مشترى » أو كانت حقوق الرعية على , 
الحاكم » أو كانت نفقة الزوجة أو الوالد أو الولد ٠»‏ أو لقريب ذى حق . 
شرعى » أو كانت زكاة مفروضة » أو ضربية مشروعة » فاذا حل موعد . 
الدفع وماطل كان ظالما فاسقا ٠‏ 

ومن الأوصاف الجميلة » التى دعا اليها النبى صلى الله عليه وسام:. 
المسماحة فى المعاملات لقوله علبة الصلاة والسلام ( رحم الله عيدأ سمكا :. 
اذا ياع واذا استرى واذأ اقتفى ) ٠‏ 

فالسماحة فى المعاملة وى الطلب والقضاء » .أمر يرجى لصاحبه- 
كل خير » لدخوله تحت دعوة الرسول المباركة » التى هى محل قبولب. 
عند الله تعالى ٠‏ 


أ 


وقد شوهد. ذلك بين أهل السماحة من التجار » ينزل الله عليهم 
.عن بركاته » وعكس ذلك على آهل التعسير » وارهاق المتعاملين » ممحق 
الله منهم البركات » والجزاء من جنس العمل ٠‏ 
ب ا فى الشطر الثآنى من الحديث  :‏ 

يأمر النبى صلى الله عليه وسلم بقبول الاحالة » اذا آحاله المدين 
على ملىء غنى قادر + وأن يتبع الذى أحيل عليه حتى يستوق حقه » 
ففى ذلك نفى المماطلة » واجتئاب للتثسويف والظام » وئيسيى للداكن 
. وخلف الوعد + وكل ذلك ليس من أخلاق المؤّمن ٠‏ 

ما يسنفاد من الحديث 


٠ ل الحث على سداد الحقوق ؛ وعدم التسويف فى أداكها‎ ٠ 

:»؟ م يستدل من الحديث على أن المدين المعسر لا يحيس » ولا يطالب 
حتى ييسر .الله له » لأنه أو جاز عقابه لكان يسيب ظلمهء 
والمفروضٍ أنه.غير ظالم لعجزه + وقد حكم القرآن بانظاره الى 
أن بسر الله له ( فنظرة الى ميسرة ) ٠‏ 

55 المماطلالقادر على آداء دينه ؛ بكم تحت طائلة العتاب ؛ من ادذاء 
أو حبس » حتى يدفع الحق الى ذويه ٠‏ 

د تهت آأذاء الكمانفاك: الى أعلها + 

:5 قيول الاحالة على الملىء الموسر » ففى ذلك تمسير لأداء الحقوق» 
ودفع للمئازعات والخصام 03 

وآلة ولى التوفيق ٠٠‏ محمد على عبد الرحيم 
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أن الذى نجرى عند'بيت المقدس من تهويد وتدئيس أمر تقشعو. 
منه أبدان' من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من يمان ٠‏ فبيت المقخس , 
من المساجد الثلاثة التى حثنا رسبول الله صلى الله عليه وسلم على 
شد الرحال اليها والصلاة فيها + وما نحن فيه اليوم من ثتنعم وترف . 
واطمئئان ورضا بالحياة الدنيا وترك العزم أو التصميم على تحريو . 
المسجد الأسير من أيدى المغتصبين أن دل على شىء فانما يدل على أن . 
الدعاة المخلصين صاروا قلة مستضعفة فى بحر لجى من عيدة 'الدرهم, 
والديئار والخميصة والقطيفة ء فأين العلماء وأين الأمراء من هذا 
الأمر الخطير ؟ هل بحت أصواتهم ؟ أم هى مؤامرة صمت وتعتيم اعلامى . 
متعمد عما يجرى عند بيت المقدس ؟ هل أصبح العلماء جزءا لا يتجرآ 
من أجهزة السلطة كأصحاب الرتب والمراتب والوظائف لا يعرفون, 
الاما يعرفه الحكام ولا ينكرون الا ما ينكره الحكام حتى صار المعروقه 
عندهم منكرا وغباء وصار المتكر معروفا وذكاء لأنه يجاب السلامة 
ويزيد من ترف الدنيا ونعيمها » فما سآن العلماء وبيت المقدس وهم , 
ليسوا من رجال الحرب ولا من رجال السياسة ٠‏ 


تحدثت ذات مرة مع أحد وكلاء وزارة الأوقاف المسكولين عنى, 
الاموة الالحاقيسة عن المتمنانه ميت القدسن هق اسلف كاك الكل 


/ 


أما مجنون أو داهية أريب أرمد أن أوقع به فى حبائل رجال 
ا للسلطة فينزعون منه سلطان الوظيفة المرموقة التى يفرح بها ٠+‏ وكان 
الفزع باديا فى قسمات وجهه خنسية أن تكون الجدران لها آذان تسمع 
حديثنا فانطلق متحدثا بلسان فصيح عن مفاوضات السلام غاية الاسلام 
ومنتهاه + خفصرت أقلب كفى عجبا من مائدة المفاوضات السحرية التى 
صسوف تنتزع من أيدى بيجن رئيس الوزراء الاسرائيلى وشامير وزير 
خارجيته بيت المقدس وكلاهما سفاح من سفاحى عصابة الأرجحون 
.زفاى ليومى » وكلاهما مخضب اليد بدماء المسلمين وعلى أتم استعداد 
لترك كراسى الحكم الوثيرة والمرابطة فى القدس ليحولا دون عودة 
المسلمين الى مسجدهم ولو سفكوا دماء مسلمى العالم كله فى سبيل 
تحقيق حلم بنى أسراثئيل منذ آلاف السنين ٠‏ 


ولم تمض شسهور على هذا الحديث حتى كان العالم التحرير ‏ 
المسكول عن الدعوة الاسلامية ‏ مستويا على أريكته فى منزله بعد أن 
وصل سن التقاعد بالعض بالنواجذ على وظيفة وسدت لغير أهلها ٠‏ 
ولعل من الذكريات الطيبة فى نظر مثل هذا العالم الفذ أنه حافظ على 
أركان وظيفته من أن بخطفها منه من هو أشد نفاقا وتملقا وما أكثرهم 
.فى زمائنا ٠‏ نعم » أن حفظ الوظيفة والراتب والمرتبة أهم يكثير عند 
غلب الئاس اليوم من حفظ الدين أو قول كلمة حق أو انكار منكر 
ولله عاقية الأمور ٠‏ 


ألحق التاريخى : 


يزعم بنو اسرائيل أن القدس هى أرض اسرائيل استناد! الى 
سيعين عاما + وقد نسى هؤلاء اليهود أن الدولة التى أقامها داود 


.6 


وسليمان عليهما السلام كانت دولة اسلامية وليست دولة يهودية مفسدة . 
فى الأرض مثل دولة يفى أسرائيل اليوم التى مات بيت المقدس بعشرات . 
الألاف من المومسات للترفيه عن السائحين ٠‏ وقد جلب تلكم المومسات . 
ملك الدعارة فى الولابات المتحدة الذى عاجر لاسرائيل و اكتسب الجئسية. 
الاير اقنادةومعرة :أن روطققة. قدهاه ارهن المر اقل متو حت ون . 
العودة الاسرائيلى + واسراكيل اليوم عاجزة تماما عن طرد هذا الرجل . 
لأن القانون بحميه وبحمى دولة الدعارة التى أقامها داخل الدولة ٠‏ نعم » . 
أن المافيا اليوم أقوي داخل اسرائيل من الحكومة الاسراتئبلية ذاتهاء 
وهم بعرفون ذلك ثمام المعرفة لأنها دولة قامت على الاغتصساب ..٠‏ 
فالسسادة فيها المفسدين فق الأرض الذين لا يصلحون ٠‏ 


وفيما بلى برهان تاريخى على عروبية فلسطين المغئصية منذ آلافه. 
ألسئين : 


فلسطين عربية قبل قدوم العبرآنيين بثلاثة آلاف .عام : 

سكن الكنعانيون. العرب فلسطين منذ الألف الرابع قبل الميلاد. 
أى منذ ستة آلاف عام من الآن + وأقاموا فيها انلدن وتعاقب عليها 
لملوك والحكام ٠‏ واستوطن ف المرتفعات التى تقع عليها مديئة القدس, 
وما جاورها من السهول والأودية اليبوسيون وهم من بطون الكنعائيين 
العرب + ويرجع أسمهم هذا الى جدهم « يبوس © + ومن ملوكهم , 
المعروفين صادق وملكى صادق وسالم اليبوسى وهى أسماء عربية قديمةء 


والقدس التاريخية من أشهر مدن العالم القديم » بناها اليبوسيون, 
وأطلقوا عليها أسم مديئة السلام نسبة ألى سالم أو سالم أله المسلام., 
عند هم »؛ وقد ظلهرت فق هذه المدينة أول جماعة اعتئقت توحيد الله 
نيزي غاليايا وزعينها نايا جلو الباق لكر الل ويم نيدن 


١١ 


وأطلق عليها اسم « ببيوس © + وقد ورد هذا الاسم فى التوراة حيئه 
جاء فيها أن أصحاب يبوس هم اليبوسيون الذين قاوموا غزوة العبرانيين» 
كما جاء فى سفر يشسوع « أما اليبوسيون الساكئون فى أورش ليم 
فلم يقدر يهوذا على طردهم » فسكن الييوسيون مع بنى يهوذا فى 
أورش ليم الى هذا اليوم 4 5 


اذن البيوسدون العرب هم الذين أسسوا وأطلقوا على المدينة 
'التاريخئة أسم «( أورسالم » أى مدينة السلام + وقد اخثفى الاسم 
< فبوس © عندما احثل داود عليه السلام المدينة وسماها « مدينسة 
. داود »6 والاسم الذى يستعمله اليهود اليوم وهو « أورسليم » هو 
اسم عربى الأصل ورد فى نقش مصرى قديم يرجع الى القرن 
' التاسع عشر قبل الميلاد كما ورد الاسم « أورسالم » فى لوحة من ألواح 
تل العمارئة الموجود بالمتحف المصرى بالقاهرة * ويرجم تاريخ هذه 
لألواح الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد أى قبل دخول العبرانيين 
تامسطن :: 

وفى التوراة أمضا اشارة واضحة ألى أن العدرانبين لم تكن لهم 
علاقة بنشوء القدس » وأنهم كانوا يرون أنفسهم غرياء عنها » ففى 
.عام ١16‏ ق*مء حين دخل بعض الاسراثيليين دقيادة يشوع فلسطين 
لم يكن بالقدس أحد من بنى أسرائيل ٠‏ اذ تحكى التوراة قصة رجل 
اسرائيلى وامرآته وغلامه كانوا على سفر فأدركهم الليبل وهنا تذكر 
الكوراة « وفيما هم عند ببوس ) القدس ) قال العلام لسيده تعال 
. كميل الى مديئة الببوسيين هذه ونبيت فيها » فقال له سيده لا نميل 
٠‏ إلى مدينة غربيية لا أحد فبها من بنى أسراكيل © ٠‏ 


يتبع أن شاء ألله حكسنٌ الجحنيدى 


١١ 


بقلم 2 رت "ا 
( زبدة الرسالات ) 


اك الله الرميق نبو انز الكقي هل المتدويق اليذاية انكس 2 
وتنحيتهم عن عبادة الخلق الى عبادة الخالق » والاعتراف الصحيج 
الصرييح بأن العبد ملك لله وحده لا شريك له ٠‏ فكان التوحيد زيدة 
د كلها ٠‏ 

فهو الشرط الأوحد ؛ ومحور ارتكاز الدعوات السماوية جميعها 
حتى ولو اختلفت فروع الشرائع ٠‏ وق ذلك يقول الرسول عليه الصلاة. 
والسلام : « نحن معاشر الأناء أبناء علات دنئئئا واحد حم ٠‏ 

والمعنى أن الدين الذى بعثت به الرسل هو الاسلام المجنى على . 
التوحيد مهما تباينت الفروع + فالتوحيد مبدآ واحد للمرسلين جميعا ء 
وعئه يقول الحق تبارك وتعالى « وما أرسلنا من قبلك من رس وله. 
الا نوحى اليه أنه لا اله الا آنا فاعبدون » ٠‏ 

والمتتيع لآى الذكر الحكيم » بجد أن دعوة الرسل واحده + فم 
توح عليه السلام يقول الله سبحانه « لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقاله 
بأ قوم اعيدو أ الله ما لكم من أله غيره » وكذا عن دعوة كل من هود 
وصالح وشعيب وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم . ويقول الله 
سيحائه لنبيه وخاتم المنذرين : « انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح 
والنبيين من معده © ويقول أيضا جل سأنئه « شرع لكم من الدين 
ما وحصي به كوحا 6 والذى أوحينا اليك وما وصيئا به ابر أهيم وموسى 
وغيسى أن أقيموا الدين.ولا تتفرقوا فيه ج. + 

وأما. عن شرو ع الشرائم فالقرآن أصدق دليل ف قوله تتعانّى 9 
« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » 5 
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حقا ان مبدأ التوحيد لله رب العالمين هو الأصل والأساس فق 
ارسال الرسل وانزال الكتب » وقل أن ترى سورة من سور القرآن 
الكريم الا وتلمس فيها الدعوة الى هذا المبدا » والتنديد بالمناوثين له 
الشاردين عنه الداعين لعيره ٠‏ 

أما عن بقية الأركان الاسلامية ‏ مع اعترافنا بها » واحترامنا 
اياها عقيدة وعملا ‏ فان تجد فى آيات الكتاب العزيز ما يوازى آيات 
التوحيد ٠‏ 

ندرك من هذا أن الأهتمام بالأصل انما هو. تشيت للشجرة »6 
حفاظا على الأفنان وما تحمله من أوراق وأزهار وثمار *٠‏ 

وأما من يترك التوحيد ويهتم بغيره » فهو بمثابة من يرش الماء 
على الفرع زاعما أنه يروى الجذر ٠‏ 

وان ظل هكذا فلا تليث الشجرة أن تذيل وتموت + وما دام 
الاهتمام الكبير بالتوحيد ‏ فأقسامه ثلائة : 

أقسام التوحيد 

كثير من الناس من يزعم بأن التوحيد لله سبحائه هو النطق 
بالشهادتين وكفى + ولا ضير بعد ذلك أن يدعو غير الله » أو يحلف 
بسواه » أو يتعلق بالتماكم والأحجبة » أو يطوف بوثن » أو يستغيث 
يمقبور الى آخر ما هو فى قاموس الباظل مما هو مناف للشهادتين ٠‏ 

ولكن الحقيقة أن التوحيد أنواع ثلاثة ٠‏ ولا غنى بالأول عن 
الثانى + كما أن الاثنين لا يستعنى بهما عن الثالث اذ أن الأقسسام 
الثلاثة فى الاسلام رابطة واحدة ٠‏ واليك الاشارة اليها : 

الأول - توحيد الردوبية ٠‏ 

الثانى توخيد الالهية 0 

الثالث ‏ توحيد الأسماء والصفات للذات الأقدس سبحانه وثتعالى» 

« توحيد الربوبية » 

هو الاعتراف بأن الله رب كل ثبىء ومليكه » وأنه الخالق الرزاق 
المدير لغأمور » المالك للمسماع والأنسصار » وهو الذى يخرج الحى من 
ليت ويخرج الميت من الحى » وهو رب العرش العظيم » وأنه يجير 
ولا يجار عليه 4 وبيده ملكوت كل شىء 6 +++ الى آخر ما هو موضح 
فى القرآن الكريم والسئة المطهرة لهذه الموازين وتلك المعاييي ٠‏ 


وهذا النوع من التوحيد » لا ميزة فيه للمسلمين على غيرهم من 
المشركين » اذ أن الجميع مقر ومعترف بهذا كله ٠‏ 

ومن أراد أن يطفىء ظمآه فليقراً هذه الآبات على سبيل المثال» 
حيث يوجه الرسول أسئلة للمشركين بقوله تعالى ف سورة يونس : 

د قل من يرزقكم من السماء والأرض ؟ امن يملك السمم 
والأبصار ؟ ومن يخرج الحى من المبت ويخرج الميث من الحى ؟ ومن 
بدير الأمر ؟ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون »6 وتتوالى الأسكلة 
كما فى سورة ( الملمنون ) : 

قل أن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله ٠‏ قل 
أفلا تذكرون ؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرشس العظيم ؟ 
سيقولون لله + قل أفلا تتقون ؟ فل من بيده ملكوت كل شىء وهو 
يجير ولا يجار عليه ان كتتم تعلمون ؟ سيقولون لله + قل فأنى 
تسكحرون »6 * 

وكما يسألهم عليه الصلاة والسلام بآيات العنكيوت : 

« ولثن سآلتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشسمس 
والقمر ليقولن الله +٠‏ فآنى يؤفكون » « ولكّن سآلتهم من نزل من 
المبفاء ماء قكفنا م الاركن هن معد نوفيا لبقوان الف قل الحمة اله 
يل أكثرهم لا يعقلون 6 . 

وأشماه ذلك من القران الكريم كثير : 

معنى هذا أن المشركين الذين عبدوا غير الله ليقربوهم الى الله 
:زلفى » حين يسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا كله لم 
يسعهم الا أن يقروا ويذعنوا بآئه سبحائه وتعالى هو الخالق المدير 
وهكذا يعترفون ٠‏ 

ومع هذا لم يعن اعثرافهم الصريح عن تسميتهم مشركين 
قارة وكفارا تارة أخرى » حيث دعوا غير الله واستعانوا سواه » 
يكوا بوكذوو ا للمقبو ريق ا لو ا 

0 
هذا قال هر + لوالاب لغ يكن الفادين كتين ففل ان غيرهد قينا 
يتطق يهذا النوع الأول من أقسام التوحيد وهو توحيد الربوبية » 

بتبع أن شاء الله أبراهيم شعيان يوسف 


عام تقرىجسرا 
عام بجع لعررى 


ان أخوف ما أخاف عليكم بعدى منافق عليم اللسان © ٠*ء*»‏ 
حديث قأله رسول الله صلى الله عليه وسلم + وهو يعبر تعبيرا صادقا 
عن الهوة التى تتردى فيها الأمة اذا زل علماؤها + فزلة العلماء ليست 
زلة فردمة ولكنها زلة جماعة 4 تسقط بسقوطهم الأمة ++ ذلك لأن 
الناس تصغى ‏ ف العادة ‏ الى علمائها » وأحكامهم قضايا بديهبية 
لأنهم يصدرون ف أقوالهم عن شرع الله الذى لا يسك فى جديته مسلمء 

والأستاذ « الغزالى حرب » عالم من هؤلاء العلماء الذين غلبهم 
هواهم +٠‏ وقد ركب هذا العالم موجة الانحلالية والهدم باسم 
الاسلام ٠‏ وعمد الى قضايا بديهية فى دين الله خاخضهها لهواه ٠٠٠‏ 
أو قل انه أخضعها لصالح فكّة بيدها الأمر والنهى وبيدها العطاء والمنع٠‏ 
وهذه الفئة ترفض أى مظهر من مظاهر السلوك الاسلامى » وتسدعم 
وتصفق أكل مجلوب +٠‏ وكان هذا من الأسباب التى جعلت فكر هذا 
العالم يخترق حدران (« جريددة الأهرام « فتفسح له مساحات كديرة 
ىق صدر صفحاتها ٠‏ 

ولا شك أن تجنيد علماء الاسلام لمصلحة الفكر المجلوب يعثير 
من أكير الأهداق لمخططى الهدم ؛ وئاشرى الانحلال +٠‏ حيث تتعرض 
بلادنا لأكبر زحف أنحلالى فى ظلٍ حماية من قوى الصليبية والصهيوئية 
٠‏ وهذه الموجة تريد بالتالى أن يكون لها مفكرون وفلاسفة 
يبررون ما يقال وما يفعل ٠‏ ومن هنا يكون من الطبيعى ‏ ق هذه 
المرحلة ‏ أن نسمع عن مثل هؤلاء العلماء ٠‏ 


من أجل هذا فان فضيلة الأستاذ الغزالى حرب غاضب ثائر حين 
برى بعض بناتنا يليسن « الحجاب © فيقول « هذا الزى المبرقع أو 
المنكب ليس أله زمأ من حعيم الجاهليه الماكدة الذى عفى عليها 
اتزمان » «*ه خاذأ كان بعض النساء الفاضلات بأخذن أنفسهن بتسرع 
إلله فلا بيدين زينتهن لأحد حتى الوجه والكفين +٠‏ فان المنطق الطبيعى 
أن نقول لهن : زادكن الله ايمانا ٠‏ لا أن نقول لمن ان ما تلسنه 
« حاهلية داكدة ) مع أن جاهلية الملمس حددها القر ان حين قال « ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » لأن التبرج أن تظهر المرأة ما خفى 
.من جسدها وزينتها من غير احتشام ٠‏ من برج الشىء بروجا اذا ظهر 
وأرتفع » ٠‏ واذا كان هذأ العالم يحتج فق مقالته على صحة مخالفته 
للقرآن بالشعر الجاهلى » فان هذا الشعر لا يمكن آن يكون حجة فى 
القضايا الاسلامية التى حسمت يطريق الوحى ٠‏ 


أما الزى الذى دريده فهو « الذى دقر ه العرف القويم والذوق 
السليم » ٠٠‏ وما كان للعرف والذوق أن يحكم على قضية حكم فيها 
الله ء» وأى عرف وذوق يقصد الكاتب ؟ انه عرف المتفرئجين وذوق 
المخنثين الذين يريدون للمرأة أن تكون بضاعة فى سوق الرقيق + انه 
عرف وذوق أستاذه ( قاسم أمين » الذى سماه قى مقاأله هذا « داعية 
تحرير المرآة فى مصر والشرق العربى » والذى احتج بقوله يصف هذا 
الزي « بآنه زى شساذ بمثل دورا من أدوار المرآة التاريضة فى حداتهام ٠.٠‏ 
الا أننى سأسآل كاتينا العالم سؤالا : ما هى الأسباب التى جعلت من 
قاسم أمين بطلا فى هذا المضمار فكان المثل الأعلى لعالمنا الكاتب وغيره 
من دعاة التغريب ؟ والواقع الذى لا شك فيه أن الصليبية العالمية 
كانك مق .وزاء عه الدعوة المأتنوعة + 


فلقد كانت هناك امرأة تسمى « ن+*ف © أسيرة الى قلب 
من هؤلاء الذين يرتادون ناديها الذى يضم مجموعة من مفكرى مصرءء٠‏ 


1 


ف هذه الأثناء ألف « الكونت داركور » كتايا حمل على نامعب 5 
وكان أول من تصدى له « :قاسم أمين » فى مقالة له » قبين. فضإائل 
المرآة المصرية وهاجم فى مقاله المصريات اللائى يتشبهون اودر مات 
قاقتنص خصوم « قاسم أمين » هذه الفرصة ٠‏ فأرادول أل دوغروا 
صدر « نءف » عليه ققالوا لها : ان قاسم أمين الذى , يؤتادهلمجاد.ك 
ويؤيده اخوائه وتؤيدينه يذمك ى مقاله لأنك الداعية ,إلى تجيدير 
المرآأة وأئنت التى تقابلين الرجال وتختلطين بهم ++ فغضيت ,2 نفع » 
فآراد قاسم أمين أن يحتفظ بمكانته عند هذه امرأة ملف كتيباب 
( تحرير اللمرأة » وكان ذلك عام 1456 ٠‏ ثم تتابعت كتبه .في ههذا 
الموضوع + والتاريخ يؤكد لنا أن آول من دعا الى العَضِلِع على المحجاب 
رجل صلبيى أسمهة « فهمى مرقص © فى كتاب هوام (( :المرراة فى 
الشرق» صدر عام 4 وتتلخص دعوة هذا الصليبى فرخمس #فقاط(): 


أولا : القضاء على الحجاب الاسلامى ٠‏ 

ثانيا : اباحة الاختلاط للمرأة ٠‏ ظ 
ثالثا : تقبيد الطلاق ٠‏ 

رابعا : منع الزواج بأكثر من واحدة ٠‏ 

خامسا : اباحة الزواج بين المسلمات والأقباط.ء! 


والملاحظ أن أكثر ما دعا البه هذا الصليهي قن الحا و لامع 
أيضا أن الذين وقفوا ضد هذه الدعوة حبن ظهرة / 6 5 الذين 
حاربوا الاستعمار الانجليزى لأنهم كانوا يدركؤن أن “هه اللاطلوة 
8 ا ور ا ل 2-0 

دة مصطفى كامل ضد هذه ويه ٠‏ أما ( صدى ماتسغرانا ؤكا © أكبر 
داعية للسفور فلقد تلقت دعوة من مؤتمر ,و الاتلملة اللإلحامن؟ مسيزاوما 
عام ؟؟19 وعادت من هناك لتكون 9 اه ملل واهى 


ا (2 هم جا متيعد 


, بتصرف من كتاب « الحركاتث النسجائيةرسْلتي لاب الاستههابيب؟‎ )١( 


1١و‎ 


ابئنة « محمد سلطان باسا » الذى كان يرافق جيششى الاحتلال الانجليزى 
6 زحفه على الكاهرة وتبدعو اليكمة األى لبا وعدم مقاومته ١‏ 


ألست معى أبها الغزالى حرب أنك تردد ما يردده أعداء 
الاسلام ؟ ولقد كان المطلوب من عالنا الأزهرى أن يتحرى الجائب 
العلمى قبل أن يكتب » ما دام يضع القضية فى اطارها الاسلامى ٠٠‏ 
فالمعروف أن شريعة الله لم ترفض أن تحتاط المرأة لدينها فتخفى 
الوجه والكفين وذلك ثابت فى السنة المطهرة ٠‏ ففى صحيح البخارى 
عن عاكشة قالت : خرجت ١‏ سودة © بعد ما ضرب الحجاب الى حاجتها 
وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بين الخطاب 
فال ما سودة آما و اللدها كخفن هلها فاتك كرك كفريمن و قالك: 
فاتكفات راجعة ورسول الله فى بيتى وانه ليتعشى وق بده عرق فدخلت 
عليه فقالت : يا رسول الله أنى خرجت لبعض حاجتى فقال لى عمر : 
كذا وكذا ٠‏ قالت : فأوحى الله اليه وان العرق فى يده ما وضعه فقال: 
انه أذن لكن أن تخرحجن احاجتكن © ويعلق ق الشيخ الأليانى قى كتابه 
« حجاب المرأة المسلمة » على هذا الحديث فيقول : « وفى الحدىث 
دلالة على أن عمر أتما عرف سودة من جسمها يدل على أنها كانت 
مستورة الوجه ٠+٠‏ ومن حديث الافك الذى رواه الامام أحمد 
« ++ فديئما أنا جالسة فى منزلى غليتئى عينى فنمت وكان صفوان 
ابن المعطل السلمى قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلى 
قرأى سواد انسان ناكم فأآثانى فعرفنى حين رآنى وقد كان يرانى 
قبل أن يضرب على الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى فخمرت 
وجهى بجلبابى » ٠+‏ وف رواية « فسترت وجهى يجلبابى » ويتحدث 
أنس بن مالك عن اصطفاء رسول الله ا صفية » لنفسه : « وسترها 
رسول الله وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من 
تحت رحلها +٠‏ ©» وأخرج الحاكم على شرط الشيخين عن أسماء بنت 
أبى بكر « كنا نغطى وجوهنا من الرجال وكنا نتمشط .قل ذلك فى 
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الاحرام » وأخرج أحمد عن عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
وكوك الله :محومات :قاذ ا عاذو كا اعدلت: احدانا جابانها افق رامنا 
على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه » وقد روى البخارى عن رسسول 
الله هبلق الله ضابة وتلق زد لذ تقطب: الر اذ الممسومة .ولا اتسين 
القفا زين ع« قال سيب الاأسلام ادن تيمية قْ تفسير سوره الذور معلقا 
علوي هد | الخفية و وهلزمها يبل على أن النقانب در القفانين كنا معووقة 
فى النساء اللاتى لم يحرمن وذلك يقتضى سثر وجوههن وأيديهن ٠٠»‏ 
.وأخرج أبن سعد عن عبد ألله بن عمر قال : وما اجتلى النبى صلى 
الله عليه وسلم صفية رآى عائشة منتقبة وسط الئاس فعرقها © ٠‏ 


كلل هذا وأكثر منه بدل على أن ألفقاب كان معروفأ على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وآن نساءه كن يفعلن ذلك ++ فاذا 
رأينا اليوم بعض بناتنا ينتقين تأسيا بزوجات رسول الله وخوف 
الفتنة فى هذا الزمن أنقول لهن « ان هذا الذى تفعلنه من صميم 
الجاهلية الباكدة © ؟ ٠‏ 


ومن الغريب أن عالما كبيرا م الدكتور : عبد المنعم النمر يدخل 
.هذه المعركة مكل ثقله فى مجلة « أكتوير » فيهاجم ثائنا. المتمجات » 
ويتندر عليهن بكلام لاذع » وكآئما ارتكبن أعظم الأوزار » وكانمسا 
استنفد كل قضايا الاسلام بحثا واعلاما » ولم ييق أمامه الا هذه 
. القضية ٠٠‏ وقد كان الأولى بهؤلاء العلماء أن ينظروا الى مملساهر 
السك امسر ا ل عن رسفي ال بترن 1 
فضيلة + أولى بهم أن يتعقبوا هذا الفساد فيوجهوا أسنة آتلاميم + 
وبلاغة أقوالهم اليه » بدلا من ضرب الؤمنين والمؤمنات تارة بامسم 
التطرف وتارة باسم التقدمية والمصرية ++ لكن يبدو أن بعس علمائتا 
يتلقون الأوامر بما يجب أن يكتبونا ويتحدثوا فيه ++ ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم ٠‏ 


محمد حمعة العدوى 
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بل ضر اجى. بلاطل فيغ 


بتلم بدوئخلخيرطه 


0 الدت ١‏ كيرية بريام 


٠» + وفعمة‎ 


فر جقال “كفت عفو انه (التويال .والوسناة ميان الاننيوة الخيينة 
صفحة الفكر الدينى مجريدة الأهرام بتاريخ ١‏ جمادى الآولى 11+1١‏ 
الموافئق ٠+؟‏ مارس مه كتب الأستاذ محمود مهدى المحرر يقول : 
أن الله آكرم مصر باختيار آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
مأوى لهم بعد المحئة ماستشهاد الحسين رخى الله عنه + ومنذ ذلك. 
الحين وقلوب وعقول آهل مصر معلقة بال ألبيت حبا واجلالا وقد. 
امتد ذلك الحب والاجلال ألى كل أولياء الله الذين يضمهم شسرفا وكرامة 
ثرى مصر الطيب » ثم يصف الذين ينهون عن التوسل بالأضرحة 
باشارة. والتشنج والتشدد والتشكيك ٠‏ ثم قال فكما أن الله فضل, 

بعض الأزمنة على بعض وفضل بعض الأمكتة على بعض ف استجابة 
الدعاءووة القكة الحرماة الكن نوا لحف ققناننا علبهما يكون الدعاء 
أفضل ف المساجد المقامة على المقابر والأضرحة لآل البيت وغيرهم من. 
الأولياء » ثم اتهم دعاة التوحيد بكراهية آل البيت والأولياء ٠‏ 

ومن فهمى لفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أستعين. 
باللةنواقوق # ممه أن تنه الكنيوة العيقة عه بس 'النها مق تهات 
تفتقر الى أوهى الأدلة لأن الله تعالى يقول « لقد كان لكم فى رسول. 
الله أسوة حسنة » فماذ! ترك لنا رسولنا صلى الله عليه وسام, 
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«-من قرآن وسنة نتأسى بهما فى هذا الموضوع الذى آثاره الكاتب الهمام؟ 
« أذ تستعيثون رمكدم فاستجاب لكم 6 « قل أدعوا الله أو ادعو | 
الرحمن أدا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » « ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه ينها © واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع 
اذا دعان » « والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعبد هم الا ليقريونا 
الى الله زلفى » « له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه لا يستجبيون 
الهم بشىء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالغه » وما 
.دعاء الكافرين الا فى ضلال » « واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب 
الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه أذا هم يستبشرون» 
2 ذلكم بأئه اذا دعى الله وحده كفرتم » وان شرك به تؤمنوا »© + 

من هذه الاسوة الحسنة يتبين لنا أن الرسول صلى الله عليه 
طلم يها بعك :الا الالقاة: الو أتطة بيك انلق والخلاق .4 لان بذك ارب 
ينه من مشتركن. الغريه كانوا وز هنون بان الله عو بالق :السهوات 
.والآرض ومنزل الماء ومخرج الزرع ومسخر الشمس والقمر لكنهم 
اتخذوا عبادا صالحين صنعوا لهم تماثيل ومقامات ليوسطوهم بينهم 
وبين الله « ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » « هؤلاء شفعاوٌنا 
عند الله » ونظرة فى صحيح البخارى فى باب التفسير يفسر انا 
أبن عباس رضى الله عنهما يآن ودا وسواعا ويغوث ويعوق وئسرا 
كانوا رجالا صالحين بين آدم ونوح فلما ماتوا أقاموا لهم الور 

.و التماثيل ليتذكروا صلاحهم فأما تقادم عليهم العهد عبد هم قوم توح 
-ودعوهم من دون ألله وجاء مشركو العرب فزعموا لهم الوساطة بيثهم 
وبين الله تعالى + وكذلك اللات صنم قريش المبجل يفسره لنا آيضا 
ابن عبلين. ف التفارى بياة كان رجملا مسالها . لت. التستويق 

الحجاج البيت الحرام ٠‏ ومن هذا يتبين لنا أن تماثيل وأصنام 
الجاهلية الأولى كانت ارجال صالحين مثل ما فعلت الجاهلية 
الكانية والهديكة من اف المت ومقا مسي لآل نيك رمسيوله الله سان 
الله عليه وسام ولأولياء الله الصالحين برا الله آل بيت نبيه 

بهو أولب]ةه الصالحين من هذه الوثنية الحديثة + ولله در ذلك 


من 


الأرانن حور كان ولاقة تقال ارون جتالس ودر جلقه وق هرلة خن 
امراك بهد قطبا ركب عر رالنبة ريال خانشا يفول يقطرته. الدن تازه 
الله عليها : 

أرب بول التُعليان يبرأسه ٠٠١٠‏ لقد ذل من بالت علية الكثعالي 
قد غاب هوم اننوك ارشدهم +0+ :يزيد رجال أن ككتيون مارت 
ولا أنت تغنى عن أمور توافدت +++ ولا أنت دفاع الى حال غائب 

وبمقياس بسيط نجد أن الجاهلية الحديثة أغبى من الجاهلية 
الأولى فحين تحل بهم الشداكد والنكبات والخطر يضرعون : مددلك 
دا فلان » أغتثنا با علان بينما فجد أن الحق سيحاته مخيرئا أن الجاهلية 
الأولى حين يبدهمهم الخطر وتحيط بهم . اللمات ينسون أولياءهم ويدعون 
الله مخلصين « واذا - موج الظان دعوا الله مخلصين له الدين. 
فلما نجاهم الى ألير : فمنهم مقتصد © ( لقمان 75 ) « فاذا ركبوا فى 
الفلك دعوا الله مخلصين له ول افيد انا نجأهم الى الير اذا هم بشركون »6 
١‏ العنكىوت هم ( 1 
دل لقد كانت الوثئية الحديكثة سببا فى البلاء الذي حل يمصر 

فين زد السدتوى انون 4ك ارين بحسن اااي جاو امنا 
انى ها يزضترق آنه كبن التنيدة زيقن رن الله ينها بويراها بن هذا 
السفه يستغيثون ويقولون يا خفيرة مصر + ويدخل الصليبى بجيشضه 
وكزوك تابرل ألرضيض الجامر الازخر :+ وح نايت العيلة الادجايزية 
الفرئسية الى مصر عام كما ترك جنود عرابى مخافر هم وأسلحتهم 
وآقاموا حفلة رقص صوق أو مأ يسمونه حضرة ة ذكر يستجليون رضاء. 
أوأياء الله حتى يغيثوهم من الجيوشس العلسة وآأعياهم الر شمن 
فناموا ولم يستيقظو الا على سثئايك خيل الصليبيين تحطم ر رعوسهم ٠‏ 
فلم بنفعهم دعاء التجباء والأقتطاب والابد ال والأوتاد من دون اللهء 
ورهم آلله شاعر البرارى حين رأى تلك المقاصير والتوابيت وتاك 
الأسماء الدخيلة على الاسلام أنشا بقول : 

يعن فرح تعاس اكيم دي + وقبة شبدت با صاحبى عيثا 
وكم ولى توارى بالتراب ولم ' ٠‏ نذكر له أسلما ولم انعرف له جدثلا 
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وليعلم الناس أن حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأوليائه الصالحين من الطاعات ٠‏ ولا شك أن بغية كل مسلم يشهد أن 
لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله هى أن يكون من حزب الله + ومن 
حزب الله الا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وصحابته وآل بيته رضوان 
الله عليهم والسائرون على هديه الى أن تقوم الساعة ؛ فهل يستساغ 
أن يكره مسلم حزبا يود ويتمنى أن يحشر معهم ؟ اللهم أن هذا افتراء 
فنان. #زولكق مكب ان تغرف من القت و الكاذة زيول للاتكون #الدة 
اثتى قتلت صاحبها من فرط حبها الأعمى يجب أن نصغى الى هدى 
نبينا صلى الله عليه وسلم « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى 
أبن مريم ائما أنا عبد الله ورسوله » وكذلك الأمر بالفسية لكل الصالحين 
أن تنحبهم حبا ا بخر جهم عن دائرة العبودية لله وذلك هو الحب 
الحقيقى ٠‏ أما حب الدهماء الذين يعطون للصالحين من صفات الحق 
فأواكك الظالمون لأنفسهم 22 أن الشرك لظلم عظيم » 

وحين يدعو داع بمئع دعاء اللخلوقين وجعلهم واأسطة بين الخلق 
والخالق فلا شك هو 4 الحقيقى .الذى ينزه الله عن كل شريك 
وواسطة من ناحية » ومن ناحية أخرى فهو .رحمة لهؤلاء الأولياء 
الأطهار من موقف بود الناس عنده الانصراف ولو الى. النار < يوم 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها »6 لأن الله 
لا شك سيوقف من كان الناس يدعونهم من دون الله ويستألهم 
أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء ؟ أأنتم قلتم لهم اتخذونا أرداما من دون. 
الله ؟ أأنتم قلتم لهم ابنوا على قبورنا مساجد وقبابا يطوف جولها 
الطائفون ويستغيث يها المكرودون ؟ أأنتم قلتم للناس اتخذونا وسطاءة . 
وهكذا سيسآلون عن كل ما فعله الناس. ويفعلونه بهم وستكون الاجابة 
هى التبرق منهم ومن. سفاهتهم « اذ تبرأ ا 00 
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب © وحينئذ يكون الندم حرثت 
لا ينفع الندم ه وذلك ما حكاه لنا القرآن هما سيحدث يوم القيامة 
حين يوقف الله سيحائه. عيسى بن مريم ويسأله فى هذا الموقف 


ارا 


العصيتب « أأنت قلت للئاس اتخذونى وأمى الهين من دون الله » 
قال سبحانك »© « وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتيراً منهم كما 
تمرعوا منا » كذلك يريهم الله أعمالهم حسرأت عليهم وما هم بخارجين 
من النار © ٠‏ 

ثم اننى آسأل كل الطائفين والمتمسحين والمستغيثين حول مقصورة 
الحسين رضى الله عنه وبرأه من هذه الوثنية آين يوجد رأس الحسين؟ 
لجان ها ررطعةالفيروون: أنه هويهوة بالتاهرة يناك مقهد ىمدق 
اراس العين. وكتنهة اله وى,معس ان اران الكسية + وول 
العراقيون ان الرأس دفنت مع جثمانه فى كربلاء وقول خامس أن 
الرأس دفتت بالبقيع. يجوار قبر أمه الزهراء رضى الله عنها ٠‏ وكل 
روابة من هذه الروابات تحد من يدافع عنها وبأتى لها بالدراهين ٠‏ 
وان أؤهى الأدلة وأضعف اليراهين تلك التى تنسب الى وجود الرأس 
بالقاهرة حيث أن الروابة تقول بآن الرأس أحضرت ف عهد الفاطميين 
لكى يصرفوا الدهماء عن ضلالهم واتحرافهم وفسادهم ٠‏ وهم أول 
دن ين "هده اليكة (الاسكة نمق المقاضين والقيات وااو الخدروها اخزاك 
ها الوالة :#بواكدة القن مين ,مقطل ‏ الحيق رفي اللفعنة وتقل :رابية 
كما يزعمون تربو على ثلاثة قرون ٠‏ وكان مهد الفاطميين أغبر على 
المصريين فى اضلالهم وافساد عقيدتهم بعد أن وقع علماء السسوء 
بين الإرغيب والترهيب بين ذهب المعز وسيفه حتى نسبوه زورا 
وبهتانا الى فاطمة رضى الله عنها ٠‏ ولئذهب مع من يزعمون أن الرأس 
موجود بالقاهرة فهب أن الجسد الشريف كله موجود بالقاهرة فهل 
يجوز أن تقام عليه المقصورة الذهبية والقبة العظيمة والثريات الفاخرة 
والسيط الثالية تاغل قيرة او قمر اخفه ويف رقي اللهنيفا ؟ نهدا 
الى وألدهما على رخفى الله عنه وهو يبعث أبا الهياج الأسدى رخى 
الله عنه أثناء فترة امارته للمسلمين « ألا أبعثك على ما بعثنى عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع قيرا مشرفا الا سويته 
ولا تمثالا الا طمسته » ولنستمع الى هدى جدهما صلى الله عليه 
وسلم « لعن الله اليهود عوالنصارى اتخذوا قبور أنييائهم مساجد © 
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قالت عاكشة : ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسبجدا » 
البخارى ومسلم وأحمد + وقال : ان من رار الخلق منتدركهم الساعة 
.وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد » أبو حاتم ٠‏ وقال : « لعن 
الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » أحمد وأبو 
داود والترمذى والنساثى وقال « ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
آنبيائهم وصالحيهم مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ٠‏ انى 
أنهاكم عن ذلك » ونال « لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا! عليها » ٠‏ 

والناس فتنوا بعلماء السوء اليوم كما فتئوا أيام الفاطميين ٠‏ 
.خمنذ سنوات رأبنا علماء يجلهم الناس وهم بتسلمون المقصورة 
الذهبية التى وضعت سفها وأسرافا على القير المزعوم لأسيدة زيتب 
نقلي اللشاعنها مق ذلك لاطا لكوك ورزهان. الوق لمان انور 
.وهو سليل الفاطميين والذى جمع ثمنها من أتباعه الحفاة العراة ليعيد 
الى الأذهان ذكرى جر ام عهد أجداده الزاكل ٠‏ وأمام باب المقصورة 
يتسول الألوف ويقولون « شىء لله يا آم هاشم »© ٠‏ 

وقياسا على ذلك وامعانا فى الفتئة تنتفخ أوداج أصحاب العمائم 
الكبيرة وهم يقررون الالاف من الجنيهات لبناء قبة أو تجديد مقصورة 
أو كسوة الحجارة والطين والأحياء يسكنون القبور ٠‏ ولو أن هؤلاء 
باعئا المقاصير والثريات والذهب والفضة التى وضعت على قبور 
الموتى لأغنت النأس عن سكنى القبور وهم أحباء + وصدق الشاعر 
'حافظ أبراهيم اذ يقول حينما رأى جلبة وصخبا. من الناس حين فتحوا 
صندوق نذور البدوى فى طنطا ووجد يه مال كثير فآئشآ يقول : 

أحياؤنا لا يرزقون بدرهم ٠٠+‏ ويآألف ألف يرزق الأموات 

ولنرجع الى كتاب رينا وهو ينطق بالحق « والذين تدعون من 
دوئه مايملكون من تطمير »© ان تدعو هم لابسمعو ا دعاعكم ولو سمعوا 
ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم » « أموات غسير أحياء 
وما يشعرون أيان يبعثون »2« أنك لا تسمع الموتى » « وما أنت بمسمع 
من ف القبور »6 ٠‏ ظ 

ولنعلم أن .من يدعوهم الناس ويتوسلون يهم هم أنفسهم كانوا 
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يتوسلون الى ربهم بعملهم الصالح وهم مفتقرون أن يدعو لهم «أولئك 
الذين يدعون ببتعون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحمته 
ويخادون هذاه جه .+ 

فالحب الراشد هو أن ندعو لكل من سيقونا من الصالحين ٠‏ 
وهذا 0 الكريم مطلب منأ الدعاء « اذا سمعتكم المؤذن فقولوا 
لما يتولد الف لوا خلى تفل سان طن سلا :سان اللد.يها علية 
عي الله لى الوسيلة والفضيلة © وربنا يعلمنا أيضا أن تدعو 
لمن سسيقونا « ريئا اغفر لنا ولاخواتنا الذين سيقونا بالايمان ولا تجعل. 
فى غلوينا غلا للذين آمنوا » ونحن كل يوم نكرر الدعاء مرات فى الصلاة 
« السلام عليك أيها النبى ورحمة الله ب » انسلام علينا وعلى 
ماف" لله :الها لقي ب 

.ونحن ليس بيننا وبين أى ميث خصومة أو عداوة ونحن نرجو 
لل من :سيقونا أن يكودرا عن ازلياة الله + ينا ينا نكر ااتناعية 
الا أن ندع هذه الوثتيات ونتوسل الى الله بالوسيلة المشروعة مشل 
دعاء الله بصفاته وأسمائه الحسنى » بالعمل الصالح والقريات » بدعاء 
المؤمن الحى لأخيه الممن +٠‏ والأمثلة فى ,القرآن والسنة كثيرة وليس. 
هذا مكال لسترذها ققد مسق أن فك رقا حعفا مهنا :ف فالا مفملة 
التوحيد عدد جمادى الأولى ٠ ١:+١‏ 

ولنعلم وليعلم الناس جميعا أنهم ليسوا بأكفر من ابليس اللعين 
حيث عمى. ربه واستكبر ومع ذلك عند الدعاء دعا ريه لاطالة عمره 
رب فانظرنى .الى يوم يبعثون © فاستجاب له ربه « قال.فائك من 
اللنظرين » وعند الحلف لم. يحلف يغير الله « قال فبعزتك لأغويئهم 
أجمعين © فليحذر الناس اغواء شياطين الانس والجن بالاشسراك 
بالله فان الخاتمة ستككون سيئة « ومن يشرك بالله فكائما خر من 
السماء فتخطفه الطير أو تهوى.به الريح فى مكان سحيق » ٠‏ 

هدأئى الله ورأمياك وهدى . جميع .المسامين .لعبادة الله وحده وحب 
الصالحين حبا خالصا مجردا عن الوثئية » والله يقول الحق وهو يهدى . 
السبيل: ٠‏ . بدوى محمد خي مله 


هه وه 


فى 


« قل أعوذ برب الفلق + من شر ما خلق ٠‏ ومن شر غاسق اذا' 
وقب + ومن شر النفاثات فى العقد + ومن شر حاسد أذا حسد »6 الحسد 
مرض من أمراض القلب » وداء من أدواء النفس ٠‏ والحاسد هو الذى. 
يتمنى زوال نعمة محسوده » ولا برضى أن تتجدد له ئعمة وهو ظ 
إذا حسد أى أنفذ حسده وحققه بالسعى والمكيدة فى ازالة نعمة من 
يحسده ‏ من أشد خلق الله أذى ومن أخفاهم حيلة ٠‏ وليس فق طاقة 
محسوده ولا فى استطاعته الوقوؤف على ما يديره من المكاكقد + فلا 
فذاة وله لمعته اله الى: الله وهده :كيو القاكن .مسيطاتة: كان كن 
أذاه » واخباط سعيه ٠‏ 

وقد نفر الدين من كل ذلك » وبين أن الحسد خلق الئفس الذميمة- 
انوضيعة التى ليس فيها حرص على الخير ٠‏ فلعجزها ومهانتها تحسد 
من يكسب الخير وانلحامد » وتتمنى أن لود فاته كسيها حتى يساويها 
ف العدم ٠‏ كما قال تعالى « ودوا لو تكفرون كما كقروا فتكونون سواء». 
وقال أيضا «ود كثير من أهل الكتاب لو بردونكم من يعد ايمانكم كفار!؛ 
حسدا من عند أنفسهم © وقد أوضح الكتاب الكريم أن الحسد من. 
أخلاق المنافقين وأمرنا بالاستعاذة منه ٠‏ والحسد مفسد للطاعات ع 
مذهب للحسنات ؛ باعث على الخطيئات + وهو نار تضطرم ىق صدر 
الحاسد » وسعير يتلظى فق أحشائه ٠‏ انه داء يفعل فى الحاسد أكثر 
مما مقعل بالمحسود ٠‏ وصدق من قال : 2 الحسد ما أعدله ٠‏ بدأ مصاحيه. 
فقئله » + 

وان تعجب فعجب للانسان اذ يحسد على نحمة آخيه ٠‏ فان كان. 
الله الذى أعطاه قد كرمه ومنحه فلم )١(‏ يحسد من أكرمه الله ؟ وأن. 
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كانت التعمة أو العطاء له استدر اجأ وأملاء » فلم يحسد من مصيره 
الى بلاء أو سقاء ؟ ان أول خطبئة عصى الله بها هى الحسد فقد حسد 
أيليس آدم عليه السلام اذ كرمه رمه وجعله خليفة فى الأرض وأمر 
الملاككة بالسجود له تكريما وتقديرا + مسجدواأ الا ابليس أبى واستكير 
واعتلج ف قليه الحسد ٠‏ فحمله على معصية ربه-٠‏ وتقلد بذلك الخزى 
.والهوان + وأصبح من الهالكين أهل الحرمان ٠‏ 
ما الذى حمل أحد ولدى آدم عليه السلام على أن يقتل 
أخاه ؟ ان هو الا داء الحسد ٠‏ يقول تعالى « وائل عليهم نبا أينى آدم ‏ 
بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ٠‏ قال 
لأقتلنك ٠‏ قال ائما متقبل الله من المتقين ٠‏ لكن بسطت الى يدك لتقتلنى 
ما أنا بباسط بدى اليك لأقتلك انى أخاف الله رب العالمين ٠‏ أنى أريد 
أن تبوء باثمى واثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين + 
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين »© فالحسود 
فأة قم على أقدار الله ٠‏ قد 'عادى حكمئه سبحاته »6 أم بحسدون ألناس 
ص0 آثاهم الله من فضله »6 + 
وكم سبب سبب الحسد أق نفس ماحبه عقدأ نفسية تركت به أمراضا 
لا تذهب آثارها ولا تنتهى مضاعفاتها +٠‏ والحسد يجعل من أصلب 
الرجال عودا اا لو أجسامهم 
وضعفت قوتهم ووهنت أعصابهم + وائنك أن تر الحسود الحقود الا 
رجلا قد رسم الحقد فى وجهه تجاعيد الكبر ولفحة الشيب المبكر وان 
كان لا يزال فى نضج حياته وعنفوان شبايه ٠‏ فآلام النفس آفتك 
بالأرواح من الام الجسد ٠‏ فقل لحاسدى الئاس وذوى الأحقاد 
الذين سعوا فى الأرض بالفساد : ألم يآن لكم أن تخشع قلويكم لذكر 
الله متنمسم النعم وأن يستمع وجدانكم لقوله تعالى « أهم بكسمون 
رحمة ربك ؟ رحن قسمنا بينهم معيشتهم ف الحياة الدنيا ورفعئا بعضهم 
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ٠‏ ورحمة ربك خير 
هما يجمعون © قعلام الجشع والطمع ولماذا الحقد والحسد ؟ وقد 
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خلق الله الناس متفاوتين فى الأرزاق مختلفين فى الأعمار » متباينين 
ف الأعوال. + كمي مسيهانة: اكل أنسان ها تيه وتان + واقمي لاون 
هذه الدنيا بما قضى وقدر » وكل ذلك خير له وان خفى عليه + فلن يكون 
الانسان مؤّمنا حتى لا يرى لنفسه تدييرا وتقديرا مع تدبير ربه ء 
وكثى يرفى بالقضاء والقدر :+ قلا بياس المخروم. على ها خاقة » .بل 
يكن ينا الس 11 ووضتى وويكل. البديد للد اللي .والبيل. ع راان 
صدره من الحقد والحسد » لأن القلب النقى السليم من آدران الحسد 
قود صاحيه ألى السعادة فى الدنيا والجنة فى الآخرة ٠‏ 


ولنسمع الى صحابى جليل ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ أئس 
ابن مالك يقول « كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة ٠‏ قال فطلع 
رجل من الآنصار فسلم + فلما كان الغعد قال صلى الله عليه وسلم 
مثل ذلك فطلع ذلك الرجل +٠‏ وف اليوم الثالث مثل ذلك فطلم ذلك 
الرجل ٠‏ خلما قام النبى صلى الله عليه وسلم وقام الرجل تبعه 
عند الله بن عمرى فقال له : انى لاحيت أبى فأقسمت أن لا أدخل عليه 
ثلاثا ٠‏ فان رأيت أن تؤوينى البك حتى تمفى الثلاث فعلت + فقال 
نعم ٠‏ فيات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه اذا 
انقاب على فراشه ذكر الله تعالى ٠‏ ولم بقم حتى يقوم لصلاة الفجره 
قال عبد الله غير أنى ما سمعته يقول الا خيرا ٠‏ فلما مضت الثلاث 
وكدت أن أستصغر عمله قلت يا عبد الله : لم يكن بينى وبين أبى 
غضب ولا هجر ٠‏ ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
كذا وكذا فاردث أن أعرف عملك فلم أرك تعمل كثيرا فما الذى بل 
دك ذلك ؟ قال ما هو الا ما رأيت غير أنى لا أجد على أحد من المسامين 
فى نفسى غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله اماه +٠‏ قال أبن عمرو فقلت. 
هى التى بلغت بك 6 ٠‏ 

ويدقى ما أمرنا الله أن كستعيذ به وآن نلجا الى حماه من شر 
الحاسد ومن كل شىء والحياة فيها الخير وفيها المحن حيث قال سبحانه 

4 


2 أحسب الئاس أن بتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ه ولقد 
ختنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلن الكاذبين » 
واحدى السورتين المعوذتين تنص على الوقاية منه ( ومن شر حاسد 
اذا حسد ) بل كل هذه الشرور الخفية بعد تحفظك وحذرك تعالج 
باللجوء الى الله والاستعاذة به لأنه القاثل ( وان يمسسك الله بضر 
فلا كاذف له الا هو ٠‏ وان يردك بخير فلا راد لفضله ) وقوله تعالى 
( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها + وما يمسك فلا مرسل 
له من بعده ) انه طريبق السلامة والنجاة + والقرآن يصف عصمة 
المؤمنين بربهم ( الذين قال لهم الناس ان الئاس قد جمعوا 
فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالو! حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ فائقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله 
اذو فضل عظيم ٠‏ انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون ان كنتم مؤمنين ) ولا سك أن قوة الايمان واليقين تحمل 
العسود علن الاشقهانة بالحاسة قتي له + 


وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العين اللامة ء 
وى لان كلق بللسوة. عيننا يكين النشيد بالنين الها دافقة يقل 
نوا ل القلب وماهرى (لفس + ويكون جين الدن ليقي + ول السديت 
( أعوذ بكلمات الله التامهة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ) 
انه الايمان الخالص باللة يتحصن به المؤمن ( قل لن يصيبنا الا ما كتب 
الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أما ما يرتكبه الحاهلون 
أرناب الوثنية من لجوء الى الخرافة والدجل حتى غشيهم الضعف 
والوهن فأشركوا ناللة ممأ أضلهم به الشيطان اعتقادا فى الودعة 
والتمائم أنها تقى العين وتحفظ من الحسد + ففُسيد ايمائهم وازدادوأ 
مذلك مرضا وغوأيه ولم بحصلوا على شىء لأنهم طليوا العافية من 
غير مالكها الذى هو خير حافظا وهى أرحم الراحمين ٠‏ وفى الحعدىيث 
عن اعد وي لطن قبي 111 آم الله 4 ومن تاو ريما ملاوع 


#ألله له » وعند الترمذى توجيه حكيم من رسول الله صلى الله عليه 
'وسلم ( يا غلام احفظ الله يحفظك ٠‏ احفظ الله تجده تجاهك ٠‏ تعرف 
لربك فى الرخاء يعرفك فى الشدة ٠‏ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك ) وختاما بحديث أم المؤمنين عائشة رضى 
الله عنها عند اليخارى أن النبى صلى الله عليه وسام كان اذا أوى 
الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرا فيهما قل هو الله 
أحد والمعوذتين ثم يمسح بيهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على 
رأسه ووجهه + يفعل ذلك ثلاثا » 5 


بهذا 'الحيذ لقان الهزاة ومنافيا انا هاا نكتاق عالكائدة 
والغبطة فى الخير والعمل الصالح من آجل مرضاة الله والدار الآخرة 


أحمد طه نصر 


أن غطى رأسه بدت رجلاه 


عن أبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف آن عيد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنه آتى بطعام وكان صائما فقال : قتل مصعب 
أبن عمير رضى ألله عنه وهو خير منى » فلم يوجد له ما يكفن 
فيه ألا بردة أن غطى بها رأسه بدت رجلاه » وان غطى بها 
أعطينا من الدنيا ما أعطينا ‏ قد خشينا أن تكون حسناتنا 
عجلت لنا ٠‏ ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام ٠‏ 
روآه البخارى 


06 


ليس منا من لم تطرق سمعه كلمة الجهل مفردة أو مضافة » مما 
جعلها من الكلمات التى تعتادها الآذان وتعتيرها أيضا من عادات 
الألسن + وما كان ذلك ليكون الا باليعد عن فهم القرآن وآدابه 
السامية » لأن القرآن يطبع فى تشسعور تابعيه الذوق الجميل والدقة 
فى استعمال الكلمة » فلا تخرج كلمة المسلم هياء دون تحديد لمضمونها 
دف اذه وكا دعق الأتهر انه فق الخوى. الاندااقي. أن كقة كلة 
« الجهل »© رواجا وذيوعا نين طّيقات المجتمع لا سيما؛ الدنيا منها ». 
فنرى الصغير مثيرما بعلم الكهول وفعالهم اعتقادا منه مأنه جهل. 
أو غباء » ونرى ااتحذلق الذى فرح بما نال من الألفاظ البراقة » 
ببوح ويصرح بآنه لا يستطيع الحياة فى هذا المجتمع الملىء بالجهسل. 
والجاهلين » الذى لا يعلم قدره وقيمته » وفرى المتشدق المتفيهق الذى 
تسرع هذه الكلمة كثيرا على لسانه فى مواقف اللمناظرة والمماراة » يرمى. 
ها خصمه كلما ضاقت فه السبل » واستعصت عليه الفراهين ٠+‏ ! 


والحق أننا نود أن نعيد أفهامنا الى القرآن والسئة » ونربى. 
أذواقنا وورجداناتئئا عليهما » فما خرج عن هذين الأصلين نحيئاه جائياء 
ولا نكون ذلك الا متأديين باداب الاسلام الكقية » ناهلين من عبثه 
الزكية + فهذه الكلمة مثلا ++ قد وردت فى القرآن والسنة على ثلاثة 
أبواب » على صلة قيما بيئها ٠‏ 

فأما المعنى الأول » وهو أصل الكلمة وعمدة معانبها » هو عكس. 
العلم أو انتفاؤه » فالئناس أمام أية معلومات ينقسمون الى فريقين ». 
عالم وجاهل ؛ وليس سواء عالم وجهول » فى عرف العقل.وق حهحكم. 
القرآن : ا هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ »6 وهذ! 

كم 


المعنى غزير ق القرآن وشواهد اللغة فيه متضافرة » ومن ذلك قول 
الله تعالى : « فلا تسآلن ما ليس لك به علم انى أعظك أن تكون من 
الحاهق !)6ه بن بولى فنا الله لديم على الهذئ قاد كرتن ون 
الجاهلين »6 +** « ولو أكقا نزلنا اليهم الملافكهة وكلمهم ال موتى وحشرنا 
عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن نشساء الله ولكن أكثر هم 
يجهلون »© ٠٠‏ والمعنى واضح تماما وهو عدم العلم أو نقصه »© فقد 
يجتمع بالانسان علم وجهل » فليس هناك عالم مطلق بين بنى الخليقة؛ 
وقد حكم القر آن مقلته ٠+‏ « وما أوتيتم من العلم الا قليلا » ٠+٠‏ 
والمعنى الثانى للكلمة هو, الذى بيورده القرآن بمعنى السفه 
والحمق والغضب » يقال : جهل عليه : أى تسافه » حمق وجفا وأغاظ 
فهو جاهل » ومن ذلك قوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
كن الحاظلق ار وقولة ١‏ د بوشياد. (ل يعون القون. بمقيو نر عاىن االزر در 
هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » وقوله : « واذ قال موسى 
لقومه ان الله يآمركم أن تذبدوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا تقال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين » ٠‏ وذلك المعنى معروف فى لغة العسرب 
منذ القدم » تداولته القرائح شسعرا ونثرا ومن ذلك قول الشاعر, : 
ألا لا يجهلن أحد علينا ٠٠‏ فنجهل فوق جيل الجاهليتا 
.وقول أآحد الولدين : 
أحلامنا تزن الحبال رزانة ٠٠‏ وتخالنا جنا اذا ما تجهل 
ونقض غيره قوله بذلك البيت : 
أحلامنا تزن الحمال رزائة ٠٠‏ ومفوق فاعلنا فعال الجهل 
فهنا الجهل لا يعنى عدم العلم أو, نقصه » وائما يعنى شسدة الغضب 
.والسفه والحمق » الذى يقايل الحلم والرزائة + وما الحلم قى حقيقته 
الا حضور قوى العقل والادراك والتقدير » وقوى الأعصاب فى تممام 
.هيمئتها على كبان الانسان »© فلا يستثار بسرعة » ولا تستجريه الأحداث 
العايرة » وزالمضايقات الطاركة ٠‏ فان زالت تلك القوى أصبح من الجائز 
)١(‏ المعنى : أعظك أن لا تكون من الجاهلية . 
ردنا 


لقال لامر جاهل وهطاى سوال اللهيق :و الديفة :2 لذ صا عل 
نقص العلم أو انتفائه » فان نقص العلم أو افتفاءه لاا يضير الانسان» 
فما من أنسان أحاط بدروب العلم وأبوايه » فان لكل انسان نصيبه من 
العلم » وكذلك هو يجهل ما عدا ذلك المعلوم ++ والله وحده هى ألذى 
يتصف يصفة العلم الكامل : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ٠‏ 

ولنا أن نفهم ذلك النوع من الجهل ( السفه ) على أن حجيا ما » 
تئتشر سائرة على قوى الرزانة والادراك والتعقل »٠‏ فاذا ما غضب 
الانسان أخذته الحمآة الفائكرة » فتتصاعد الأبخرة الحارة الحمقاء 
تغطى العقل وتطمس التميبز وتعبث بالأعصاب » حتى ان يعض الغضاب 
لا يرى حين يعضب ولا يشعر بنفسه » وائما يكون مدفوعا بقوة حمقه 
وغضبه » يحركه الشيطان كيف شاء » فيرديه مهالك وعرة جزاء تخليه 
عن ملكات أنسائيته » وذلك ما يجعل الحمق قريب الصلة بالجهل » حتى 
أئه اتفق معه فى الاسم الواحد ٠٠‏ 

والمعنى الثالث الذى يذكره القرآن ويجعل له وجهة خاصة من 
الخطورة والعظمة » هو ما خالف هدى الأسلام وشرائعه ٠+٠‏ 

فيقول تعالى : 2 وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع آهواءهم 
وأحذرهم أن مفئنوك عن بعض ما أنزل الله اليك فان تولوا فاعلم أذما 
يريد ألله أن يصييهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون ٠‏ 
أفحكم الجاهلية بيغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقئون » ٠‏ 

ففى هذه الآية الكريمة يضع القرآن أيدينا على مبدا عظيم ؛ 
وقاعدة خطيرة ++ هى الفرق بين حكم الله وحكم البشر » فحكم الله حق 
وهدى » ويهدى الى العلم المنير » وحكم اليشر اما عداء لحكم الله » 
وأما غفلة عنه + وهو على كافة أتحاكة وأحواله 4 ضلال ناطل © وخبيط 
عشواء » وقد حكم عليه الاسلام بآنه جاهلى ؛ لأنه غير قائم على أساس 
من العلم بالله وه ] 

ولو نظرئا الى قصة هذه الآبة » لوجدنا أواكك القوم الذين اعتير 
حكمهم حكم جاهلية » هم اليهود ** وهم أهل كتاب سماوى منزل ٠٠‏ 


١ 


لكن شريعتهم نسخت بشريعة الاسلام » فحكم الاسلام هو الحق ‏ 
وحكم غيره جاهلية » حتى لو كان حكما لشريعة منسوخة أتى الاأسلام 
يخلافه ؛ لأن تقدير المصالح المنوط بها الشرائع فى علم المشرع الأعظم 
وهو الله سبحانه ٠‏ فما يالك باراء الملاحدة الذين لا يدينون باله ركيب 
مشرع » يتخذهم المسلمون مشرعين لهم » ويدينون بارائهم وقوانينهم٠‏ 

ومثال ذلك أيضا قوله تعالى : « يظنون بالله غير الحق ظن ‏ 
الجاهلية » +٠‏ فالظن الباطل » أو التصور الباطل الذى لا يستند الى 
دعائم اسلامية هو من تصور الجاهلية ٠‏ وأيضا قوله تعالى : « وقرن 
فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » + دعوة الى التخاق 
يآداب الاسلام للمرآة » وترك التيذل والتبرج واظهار الزيئة العير 
مما كان معروفا لدى الأقدمين وعده الاسلام جاهلية ٠‏ ومن هنا يقضح 
لنا أن كل تشريع يخالف تشريعات الاسلام هو من آمر الجاهلية » وكل 
عقيده تخرج عن حدود التصور الاسلامى هى من أمر الجاهلية » وكل 
عمل لا دمستند الى دليل اسلامى هو من آمر الجاهلية + وقد ثيت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله : « أرمع فى آمتى من آمر الجاهلية 
١‏ متركونهن : الفخر هالأحساب » ورالطعن فى الأنساب » والاستسقاء 
بالنجوم » والنياحة على الميت » ٠‏ وقال ى حديث آخر : « ان الله أذهب 
عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآماء » ومن حديث آخر : « أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم »© وقال لأبى ذر حين شستم عبده : « أعيرته 
دآمه ؟ انك امرق فيك جاهلية » ٠٠‏ ولذا وجب على المسلم أن يعلم ما هى 
سمات الجاهلية وخصائصها » كما يتعلم واجبات الاسلام تماما ٠‏ فقد 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « تنقض عرى الاسلام عروة عروةء 
اذا نشا فمه من لا بعرف الجاهلية » ٠‏ 

ومما سيق يتثىين لنا أن القرآن أوضح أن الجاهل ليس هو فاقد 
العلم فقط » وانما هو السفيه وبالأحرى هو الذى لا يحتكم الى الاسلام» 
سواء فى دستورة وشربعته » أو ى تصوره وعقيدته » أو في سلوكه 


وعمله وعادته + » والله الهادى لي الصواب +« على عيد 


هه 


“ان | 


بد والمنمج الاسلامى بحدد الغاية من وجود الانسان ى هذه 
الحياة ويرسم له الطريق اللوصل الى تلك الغاية حتى لا يكون من 
الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم ف الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا ٠‏ اذ أنه لم يخلق عبثا ولم يترك سدى ٠‏ 

فالله تعالى خلقه لعيادته وطاعته كما قال جل شآنه : ( وما خلقت 
الجن والاخئس الا ليعبدون ء ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون + 
أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) الأية ده » لاه الذاريات ء 

ويشرط أن تكون العبادة خالصة لله لا يشرك فيها معه غيره 
والا كاتث هباء منثورا + قال الله تعالى : ( وما آمروا الا ليعبدوا الله 
فكلضوة أله :الدون عنقا ونشيهو ا الصاذة ,وي قواء “الركاة: ذلك يعون 
القيمة ) ألاية ه ‏ الديئة ٠‏ فمن عبد غير الله فقد كفر » ومن عبد 
عنة كرو عه شلك 0 ون كف حاف الله قتي عق العا لمي لد فقن أله 
الله فقد ضل ضصضلالا يعيدا + ْ 

قال الله تعالى : ( قل أفغير الله تأمرونى أعيد أيها الجاهلون. 
ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت لبحيطن عماك 
ولتكونن من الخاسرين ٠‏ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) الاية 
4 55 الزمر ( واعبد ربك حتى يآتيك اليقين ) الآية هه الحجر ٠‏ 


صلى الله عليه وسام : ( فاما بآتينكم منى هدى فمن اتبع هداى 


لض 


فلا يضل ولا يشقى ٠‏ ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا 
وندشره يرم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ٠‏ وكذلك نجزى 
ف البرك رم ونون بالك روا داليم در اسعيو شق 1 - 
ع1 ا ل؟١‏ طه ٠‏ 

وقال تعالى : ( ومن بطع ألله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) 
الآبة ١/ا ‏ الأحزاب ٠‏ وقال تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوم 
وما نهاكم عنه خانتهوا واتقوا الله ان الله تسديد العقاب ) الآية با 
الحشر + وقال تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتئة أو يصيبهم عذاب آليم ) الآية 4 النور ٠‏ ظ 


والمنهج الاسلامى يشمل النظم الواقعية من أخلاقية 
وسياسية واقتصادية ودولية واجتماعية وكل ما يحتاجه اليشر لتستقيم 
حياتهم وتنتظم شكونهم منبثقة هذه النظم من التصور الاعتقادى الذى 
جاء به الاسلام لا تنفك عنه آبدا ٠‏ 

فالانسان وحياته وكل ما يتصل به ملك لله يتصرف فيه تصرف 
المالك فى ملكه دون شريك أو منازع 7 والاسلام هو مجموعة الأوامر 
والنواهى والتعليمات والتوجيهات التى تنظم حياته وتصرف شكونه 
دون افراط أو تفريط ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) الآنة م8 س. 
الأنعام ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة ويشرى 
للمسلمين ) الآية م التنحل ٠‏ وقال تعالى : ( ما كان حديثا يفترى. 
ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم, 
يؤمنون ) الآية 1١١‏ - بيوسفاء ظ 

وهذا المنهج الاسلامى الذى أنزله الله لعباده يمتاز ‏ كما 
قلت سابقا ‏ يخصائص ليست اغيره من سائر المناهج البشرية التى, 
وضعها الناس لأنفهم اتباعا لأهوائهم وتحقيقا لأغراضهم ٠‏ 
من هذه الخصائص هأ بلى : 


يذلا 


يه الخصيصة الأولى للمنهج الاسلامى : أنه منهج ربانى من 
بصع الله ربا العالمين وضعةه الله لعياده الذين خلقهم وأحصاهم 
عددا » ويعلم ما توسوس به أنفسهم وما يصاح شآأنهم وتستقيم 
عليه حياتهم ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الآية 1١4‏ 
الملك ٠‏ ملى : أن الله يعباده لطيف خبير ورعوف رحيم ٠‏ 


والالتزام بهذا المنمج يحقق ركن الاسلام الأول وهو سهادة 
غالله واضع المنهج ورسوله مبلغه للناس ٠‏ 


بيد ومن معائى : لا اله الا الله الأساسية » أفراد الله سبحانه 
بالألوهمة وعدم اشرأك أحد من خلقه معه فيما هو من خصائص 
لألوهية » ومنها حق الحاكمية والتشريع ووضع المناهج للعباد التى 
عليها حياتهم » قال تعالى : (.أن الحكم الا لله آمر أن لا تعيدوا الا اماه 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ) الآية و5 م بوسف + 


وقال تعالى لنبيه الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( ثم جعلناك 
على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ٠‏ انهم 
.لمن يغنوا عنك من الله ثسيئًا وان الظالمين بعضهم أولباء بعض والله 
اللو المتقين ) الآمة م١‏ ه ١9‏ الجاشة ٠‏ 


أهواءهم وأحذرهم أن يفتئوك عن بعض ما أنزل الله اليك فان تولوا 
فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس 
يوقنون ) الابة 5:5 » عه الماكدة ٠‏ 

وقال : ( أنا آنزلنا أليك الكثاب بالحق لتحكم بين الناس يما 
أر أكٌ الله ولا نكن للخامئين خُصدما ( ألآنة هءذ 1‏ النئساء ٠‏ قاألله. 


حرم 


سمحانه وتعالى كما أن الخلق له فالآمر له وحده فيهم : ( وتمت كلمة. 
رمك صدقا وعدلا لا ميدل لكلماتة وهو السميع العليم ) الآية 1١١‏ سمه 
الأنعام ٠‏ 

“د والمنهج الريانى ليس لقبيل دون قبيل » ولا لجيل دون جيل». 
ولا ينصر طبقة على طبقة » ولم يوضع لحزب دون حزب » وائما هو 
لكل قبيل ولكل جيل : ولا طيقية ولا حجزسية فيه فجميع الخلق عباده 
وهو ربهم » والكل أمامه سواء » وهو يقسم الخلق الى حزبين لا ثالث 
لهما » حزب الله الذين يطبقون منهج الله وأولئك هم المفلحون » وحزب 
الشيطان الذين يهجرون .منهج الله وأولئك هم. الخاسرون ( يريدون, 
أن يتحاكمو ا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ودريد الغشيطان, 
أن يضلهم ضلالا بعيدا » واذا قيل لهم تعالوا الى مأ. أنزل الله والى, 
املرسول رأبت المنافقين بصدون عنك صدودا ( الائة + 6 5 سه 
النساء ٠‏ ( استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولكك حزب. 
الفسطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ) الآئة ١9‏ المجادلة + 

به أما المؤمنون اذا دعوا الى الله ورسوله فائهم يقولون سمعنا 
وأطعنا / أوائك كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم درو هه ويدخلهم 
جنات تجرى من تحتها. الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا 
عنه أولئك حزب الله آلا ان حزب الله هم المفلحون ) الآية ؟* - 
المهادلة ٠‏ 

فكل من أدعى لنفسه أو لغيره حق التشريح أو وضع المناهج 
للعباد فهو متعد على حق من حقوق الله ولا يؤمن بالألوهية الخالصة 
لله » وقد وصم الله بالشرك من فعل ذلك فقال تعالى : ( آم لهم شر ءِ 
شرعوا لهم من الدين ما لم يآذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضى بيئهم 
وان الظالمين لهم عذاب أليم ) الآية ١؟ ‏ الشورى ٠‏ 

ومعنى شسهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
هو التصديق الجازم دآن اللنهيج الذى جاعنا به هو من عند الله حقا ». 


4م 


.وقد اختاره الله لتبليغه ابانا وبيانه لنا كما قال الله تعالى له : (يأيها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رمسالته 
والله دمعصمكٌ من الشاس ) الابة ذه 7 المائدج 4 


وكما قال له : ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين الناس ما نزل اليهم 
ولعلهم يتفكرون ) الآية 44 التحل ٠‏ وقد فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فبلغ رسالة ربه بلاغا كاملا وبينها بيانا شافيا ووق الله 
له بوعده فمات صلى الله عليه وسلم على فراشه وق بيه رغم 
المؤامرات التى حيكت له من آعدائه » ورغم كثرة المعارك التى خاضها 
جهادا فى سبيل الله واعلاء لكلمة الله وتحقيقا وتطبيقا منهج الله ٠‏ 
فكان ذلك من أعلام نبوته وأمارات روسالته » وأئه ما جاء بشىء من 
عنده ( وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى ) الآية ؟ » م - 
النجم ( وأو تقول عليئا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
منه ألوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ) الآية 4؛ ‏ 407 الحاقة. 


ومن هنا نعلم أنه لا يتحقق لنا وصف الاسلام الا اذا حققنا 
هذه الشهادة فى واقعنا وهى لا تتحقق تحققا كاملا » الا مافراد الله 
سبحانه بحق وضع المئهج لليشر وتطبيقه وفق ما جاء به رسوله صلى 
الله عليه وسلم ؛ الى جانب أفراده عز وجل بالعبادة والأقرار أحمد 
صلى الله عليه وسلم بالرسالة » فلا إيمان لمن يفرنى بي حق الله فى 
العيادة وحقه فق التشريع » ولا اسلام أن آخذ ببعض ما جاء به 
الرسول وترك بعضه قآل تعالى : ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
بيعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) الآية 
عم المقرة ٠‏ 
ولعي يوا ا اه 


الوازع هو القوة الرادعة المانعة من ارتكاب المنهى عنه ٠‏ وللدين, 
وازع » كما أن للقانون وازعا ٠‏ وشئان بين وازع هذا ووازع ذاك + 
فان القانون من نتاج عقل 'اليشر الذى قد يخطىء وقد يصيب » ولكن, 
الدين من الله عز وجل الذى له الكمال المطلق والذى يهب الحباة وبمتح. 
“الخير للخلاكق كلها وبقيم الحياة الانسانية على أفضل صورة + 


القانون يحاسب على ما ظهر وثبت » فالمسكولية القانونية بمختلف 
أنواعها لا تقوم الأ على فعل محدد وقامت عليه شهادة الناس وقرائن 
امناقة فوت هذا السفل. المعدى بووتاكل. الأقناك: ونه ل كديضن. 
المسكولية بل ولا مستقيم مفهومها » بينما الدين يحاسب على ما بدا 
وما خفى ولا يحتاج صاحيبه الى شهادة » فالله سبحانه وتعالى عالم 
بكل شىء يفطله الاتسان فى الليل والتهار فى السر والعان ٠‏ « يعام 
ما بين آيديهم وما خلفهم » « ان الله كان عليكم رقيبا »4 « وأسروا قولكم 
أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور ٠‏ آلا يعام من خاق وهو اللطيف 
الخبير » ٠‏ 


' والقانون لا يعطى لكل من أحسن التصرف مكافأة ولكن الدين, 


: 


قانوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آلا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ٠‏ نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا 
وف الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من 
غفور رحيم © ٠‏ « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال 


والقانون لا يثيب من اعتزم الجريمة ثم عدل عنها ٠‏ والدين يثيب 
من هم بمعصية ثم تركها ويعتبر رجوعه عنها مجاهدة تستحق 


بحسن ا لجز أء ٠‏ 


وألقانون لم معثير بعض الجر ائم ذات الحدود ف القر أن الكريم 
جراكم ٠‏ ثم أن ما يعتيره القانون جراكم قد وضع له عقوبات غير 
ما نص عليه القرآن الكريم وأمر متئفيذه فى غير هوادة + وهذا فرق 
بين الدين والقانون لا يستهان به + فمن أروع نواحى الاعجاز التشريعى 
للقر آن صيائته للحريبات وحمايته لأكليات الخمسة الضرورية لحياةٌ 
الانسان 2 النفس والدين والعرض والمال والعقل © ورتب علميها 
العقويات المنصوصة » التى عرفت فى الفقه الاسلامى بالحدود + « ولكم 
فى القصاص حياة يا أولى الألياب » « الزائية والزائنى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة» «والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما جزاء دما كسبا)؟ 


أن من رحمة الله بالمسلمين وحكمته وعدالته أن كل ما شرعه 
فى الاسلام » وكل ما دعاهم اليه قى كتايه الكريم » وعلى لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من عقائد وعبادات ومعاملات وعقويات » 
وسائر ما فرضه من فرائض ومأ حرمه من محرمات وما حده من حدود 
ائما هو لخير الناس وتحقيق مصلحتهم بجلب النفع لهم أو دهم الضرر 
لو رفع الحرج عنهم + لا ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر 
الأؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرأ » < يريد ألله يكم 


1 


اليسر ولا بريد بكم العسر » « ماء جعل عليكم فى الدين من حرج » 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرر »6 ٠‏ 
2 2# 2 

ومن هنا يتضح أن وازع الدين أقوى من وازع القافون +٠‏ فوازع 
الدين هو الذى بجعل المسلم متذكر على الدوام أن كل ما مفعله محصى, 
عليه ومحاسب به وأن كل كلمة تخرج من فمه ستكون له أو عليه ٠‏ 
2 ما لفظ من قول ألا اديه رقيب عتيد »6 وأن هذا الحساب سيشمل 
الصغيرة والكبيرة + « ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
ومقولون فأ وليثتنا مأ لهذا الكتئاب 3 بغادر صعيرة ولا كيرة الا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا؛ حاضرا ولا يظلم رمك أحدا » ٠‏ 

أما ى غيبة الوازع الدينى يكون الربا وتكثر الجرائم الضارظ 
بالمصلحة العامة وجرائم الاعتداء على الأشخاص وعلى الأموال ٠‏ 

وبتجلى سلطان الوازع الديئى فى أنه بربى فى الانسان ملكة الحياءء. 
من الله فيستحى أن يجحد نعمه » ويخجل من أن ينتهك. حرماته » فلا 
يكون كاذنا فى قول أو غاشا فى معاملة أو خائنا فيما اؤتمن عليه فيحفظ. 
حق ربه وحقوق الناس ٠‏ 

لقد كانت وثبة الاسلام الكبرى فى عصره الأول معزوة الى الوازع, 


وحياتهم لمأ انئتصر 2 غزو أته 4 ولا نمت حضارثه وعمت. خلطلالها أرجاع 


العالمين ء 
أحمد لطفى السيد 
المستشار القانونى اركر السنبلاوين, 


وذ 


قال ى لنترف | لمر 
أعداد : مره العروئ 


إفلة ذوق 

المشتغلون بالدييلوماسية يغلب عليهم الرقة فى تعاملهم وى 
تصريحاتهم ه أو على الأقل أدعاء الرقة بحيث لا يصدمون أحدا فى 
'تصرفهم أو حديثهم ٠٠‏ أما ( الياهو بن البسار )6 سفير أسراكيل فانه 
لم يآت الى مصر ليكون « ديبلوماسيا » ولكنه أتى ليكون عسكريا .٠‏ 
ولهذا غان تصريحاته تقسم بالخشونة والغطرسة ++ ربما لأقه تصور 
أن اسرائيل حققت كل أهدافها ٠‏ ومنها الجلوس مع العرب على مائدة 
واحدة واعتراف مصر بها +٠‏ ولذلك فائه بيجيب عن سؤال لصحفى 
:مصرى يثشسآن المستوطنات اجابة العسكرى المنتصر فيقول : ان تعيينه 
ف مصر سفيرا لاسرائيل لا يؤثر على وجهة نظره فى الحق التاريخى 
:لبلاده فى اقامة مستوطنات جديدة فى الضفة الغرمية ٠+٠‏ لاحظ أنه يقول: 
د وجهة نظره » لا وجهة نظر اسرائيل » وهذا منتهى التعالى والغطرسة؟ 


كدو اك الاسلام تغضبهم 

ضجة كبيرة تثيرها الصحافة الصليبية هذه الأيام + ذلك لأن احدى 
المحاكم الشرعية فى « أبو ظبى » قضت بتطبيق حد الزنى على متزوجين 
محصنين بعد اعترافهما بذلك أمام المحكمة ٠‏ ويقضى حكم المحكمة 
.ماعد امهما بالرجم حتى الموت ٠+‏ سيب الضجة أن المحكمة قضت بما 
تقرره الشريعة الاسلامية + وهى ظاهرة لا بد أن تقلق أعداء الاسلام» 
حين يتلمس المسلمون من شريعة ربهم ما يهديهم الى الصواب ٠‏ 

وهذا الموقف يذكرنا بالأزمة التى حدثت بين انجلترا والسعودية؛ 
"جين أقيم حد الله على مواطن انجليزى يعمل فى السعودية بسيب شربه 


3 


للخمر ٠‏ فاصطنعت أزمة بينها ودين السحودية ق محاولة للتنديد 
والتشهير بالسعودية وبالتالى التشهير بالحدود الاسلامية ٠‏ وذلك بالرغم 
من أن هناك بديهية فى القانون الدولى تقول : أن من يقيم على أرض 
دولة أخرى فانه يخضع لقانون الدولة التى ينزل على أرضها +٠‏ وصدق 
الله العظيم « ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ٠6»‏ 


أعلنت مصر أنها ستشترك فى كل مؤتمر تشئرك فيه اسرائيل 
سيا ليو +٠‏ مع العلم 
أن:فصر آغلنت من قبل أنها اطع جتوب افريعنا يسيب اقنام علذتات 
اقتصادية وسياسية ونووية بينها ونين اسرائيل +٠‏ اذن ما هو السبب 
الا اد يد وي دلوي ف اننرها عمال عه 
. أفريقما » الا أن هذه التفرقه النشدرية تمارس ها أسرقايل مع الساميد 
فى الأرض المحتلة ويطريقة أشسد وأيشع » ومع أقرب الئاس العنا ب 
العنصرى هو اليهودى الذى ينادى يآن للفلسطينيين نفس الحقوق 
المتساوية مع اليهود ف دولتهم 9 

التكامل الوثنى 

00 ل ا ل ل عسده البرهانى رئيس 
4ه تسيقه او ا 00 الآلان 
فى زيارة لقبر الحسين ٠‏ وهو مرة أخرى جاء ليلقى بعض المحاضرات 
اما بنوا واسيات 


ع 


من أن زبارة « فضيلته » تأتى ضمن « برنامج التكامل بين شسعبى 
وادى الثيل »6 +٠‏ ان التكامل الذى فعرقه هو التكامل المسياسى 
والاقتصادى والثقافى ٠‏ ولا بوجد فى العرف الدولى شىء أسمه «التكامل 
الوثنى 6 +٠‏ اللهم الا اذا كانت 2 الجاهلية » تبتدع صورا جديدة 
ومقبولة لغزو عقول المسلمين ىق مصر ٠‏ 


التعصب للأاسلام عيب 
تصارى لبنان يعتبرون أنفسهم جزءا من فرنسا » وفرنسا ترى 
نفسها مسكولة عن نصارى لينان + ولهذا فأن المصامين من أهالى 
د زحلة » النصارى فى الاشتباكات دين السوريين والكتائب » كانوا 
الى مستشفيات لينان التى تتعرض داقما للقصف والدمار +٠‏ والسبب 
أن الكيانات الصليبية فى العالم العربى والاسلامى تجد من يرعاها 
ويغدق عليها ويثبنى قضاياها » أما المسلمون فائهم يخافون أن يتهموا 
بالتعصب والرجعية +٠‏ وحتى يكون الاسلام فى نظر غير المسامين. : 
دس تسامح ومحية 9 
لأنه مسلم فقط 
الى أن أفلس + وكان من الواأضح أن من وراء افلاس الرجل مؤامرة 
لأنه مسلم فقط ++ بعد افلاسه بقى لدى وركنه 6 ماسة أراد الورثة 
ببعها + ألا أن أتديرا غائدى قررت عدم التصرف يبيعها » رغم أنه 
لا يوجد قانون يمنع البيع ٠٠‏ أن أنديرا غاندى تخشى أن يكون ذلك 
تغرص من الضراكف ما قتضاء » أو تقوم الدولة مشراء هذه ايلاسات ٠‏ 
محمد جمعة العدوى 


2 


بأفَلاه الما ء 


الأخ عبد الله السقا بكلية الحقوق جامعة القاهرة كتب يقول : 

سسئوات الجهالة والسقوط التى ابتعد المسلمون خلالها عن 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تسللت البدع فى العبادات 
والطيدة ع وكييت: الخزاناك على فوس والناك المسامن فق عدن 
مضتو وقراها وتجوعها' د بوغريدت: الرعيلات القن #نفد يعن الدين 
سثارا لها ويظنئها الكثيرون طاعة وتقربا +* ومما ساعد على تفشى هذه 
الخرافات وانتشارهأ سكوت علماء الدين وعدم مقأ ومتهم هده اليدع ٠٠‏ 
ومما زاد الطين بلة أن بعضهم قام ويقوم بمباركة هذه الخزعبلات 
حون فقي النامةا+ 

ونلاحظ عند استعراضنا لهذه الخرافات أنها تجاور الأضرحة +٠‏ 
فآول الشركيات يناء الضريح وتقديسه +٠‏ ومنها على سبيل المثال 
وليس الحصر : 2 

١‏ شجرة الشيخ بلال 

وهى شجرة يجوار ضريح شخص يدعى بلالا ى احدى قرى 
بنى سويف ٠٠‏ يذهب اليها الانسان الذى أصابه صداع فى رأسه 
ويقوم بدق مسمار ق خشبها وهو يرجو أن تساعده فى الشفاء من 
مإشيحة ع 0< 

وما أكثر أتسياه هذه الشجرة على طول مصر وعرضها ٠٠‏ فأين 
الحلماء من هذه الخرافة التى نهى عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسام ٠‏ فعن أبى واقد الليثى قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط ٠٠‏ فمررتا بسدرة 
فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ٠٠‏ 2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الله أكبر انها الستن ٠‏ 
والذف فقي مده كما قالث علد اس اكيل وني ١‏ اجمل لنا الها كما 

/ا4 


لهم آلهة قال اويا العو ا لكا لير ل رواه 
الماع وإقان: 4 خسن لبد .فسان الأماق لوكي الطرظر جي 
رحمه الله : فانظروا رحمكم الله أينما وجدئم ستمدرة ‏ أو شتجكرة 
يقصدها الناس ويعظمون من ششسآنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها 
وبنوطون يها المسامير والخرقٍ +ء فاقطعوها فهى ذات أتنواط ٠٠‏ 
؟ د بثر آبى السيعود 

بجوار ضريح أبى ا الجارحى بمصر القديمة توجد بثر 
قديمة يبضفى عليها العامة هالات من التقديس زاعمين أن ماءها اذا 
استحمت به المرأة العاقر شفدئت من عقمها ٠‏ 

واستغل بعض المنتفعين ممن لا خلاق لهم ولا دين هذه الخرافة 
فتاجروا بهذا أالماء ءء. 

نبل لد لك عزن شمف فق علماة الام اد بيهدم هذه البثر 
فركمها هذا "انهه _السهر 2 13هه ‏ الأدو الل 2+ 

؟ - حلقات الزار حول شريح ابي السعود .٠‏ 

وخول كريع: ابن السدوة الجاريدى: أيفنا بوكل: كاؤقاك:افسحجاف 
حلقات الزار فترى النسوة مختلطات بالرجال يتمايلن مترنهات على, 
دقات الدخوف كاشفات عما حرم الله رؤيته من أجسادهن ++ ناحرات 
الذبائح لعفاريتهن وشياطينهن مخالفات أمر الله ٠‏ آلا تكون تلك 
الذيائح ضمن ما أهل به لغير الله +* وآن من يفعل ذلك ملعون ٠.٠‏ 
فعن على رفى الله عنه قال : حدثتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله ٠+‏ لعن الله من لعن والديه ٠+‏ 
لعن الله من آوى محدثا ٠٠‏ لعن الله من غير منار الأرض ) رواه مسلم٠‏ 

4 التدحرج عند ضريح المغاورى 

وعلى المقطم ضريح المغاورى الذى تذهب اليه النسوة المصابات. 
باهم .ويتموغن: فق اقرابه متدعرجات على الأرضن. ف قوس وكئنة:: 
لأنمن يعتقدن فى بركة هذا الضريح والتراب الذى حوله ٠٠‏ ويعتقدن 
آنه ما من. أمرأة تفعل ذلك الا وستشفى من عقمها *٠‏ 

ولا نينا آلا أن تقول» له خول بولا نوك الا بباللة: + ْ 

عيد آلله السقا 


م 


سمه 


فى هذا العدد : 


كلية المخحوو 


مأب التئّئة + ٠.‏ . 


نهد فك القدس > م 
نبأ 


عالم تخقدمى حذا 


الجيل والجاهلية 


تحت راية التو حيد 


الوازع بين الدين والقانون . 


بأقكلام القراء 


فى رياضى النوحيسد 


فيو 


- 


> 


*« 


٠ 


+ 


«< رئيس التحرير 
+" 0« فضدلة الشيخ محمد عل عبد الرحيم 


الانبكاذ فود حبية العووق 


نتذف بالحق على الماطل فيدمفه الإسستاذ بدوى محمد طه 


٠ ٠. .‏ الاسستاذ أجمد طه نصر 
يه ب «الإستاة عان :نيد 
. . . فششسيلة الشيخ عبد اللحليف محمد بدر 
الاستاذ أحمد لطفى السيد 
. . الاسستاك محمد جمعة العدوى 
وب “التمميورية 


مطبعة اللجد 
تلمغون 8519165 


هذه المجلة تصدرها : 
-83[ جماعة آنصار السنة المحمدية 488 
تأسست عام 1١1158‏ ه1953 م 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشواتب » 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحأ صادتا يتمئل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


عه © 


ككسنفة + 


؟ ‏ الدعوة آلى آاخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسئة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 


الأمور . 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
و خآ ِ إى 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى أى ثسآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع آياه فى حقوقه ٠‏ 

00 2 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والاربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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ها. جماعة أتصارالستة | بيه 
رشس احير أ حمد فذيمى ألحمد 


أ صاحة الامستياز : 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركز الحام بالمتا هر 
جميع الامشنراطات ترسل باسسم أمين الصدد وق 
الإدارة :م شارع فوله «حابدين التاهرة ‏ شنوك 5لزمه(4 
شمن الفئسخكة 


طلسيو 


السعودية 0 ريلان 0 0-0 
الكويت + ١٠‏ فلس السرم و 
العراق لس الخليج العربى ١ 6 ٠‏ فلسا 
الأردن ٠‏ .+ 4 فلس اليمن وعدن + 6 ١‏ فلسا 
| ووم كاين لبنان وسوريا ١ + +٠‏ قرش 
تونس 1 مليما السودان ١6 ٠‏ مليما 
مصسر ٠‏ + 1 مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


مسلمون + ٠‏ ولكن على طريقتهم الخاصة 


الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله « وبعد » 


فان كثيرا من الذين يتحدثون عن الاسلام ويصل حديثهم الى 
الناس يصرون على أن يفهموا الاسلام فهما خاصا يتفق مع أهوائهم .. 
يعجبهم الأسلام كشعار يفخرون بانتسابهم اليه وارثباطهم به ولكنهمى 
الحقيقة يتترمون بأحكامه وتشريعاته اذا تعارضت مع أفكار هم ؛ ولا 
يكتفون بهذا التيرم ولكنهم يعلنون عداءهم لهذه التشرييعات زاعمين أنها 
ليست من الاسلام فى قىء انما الاسلام هو ما يتصورونه فى زعمهم ٠‏ 

انهم بعدون أنفس .هم قّ عداد المؤمئين بالله » ولكنه في الحقيقة أبمان 
تتحكم فيه الأهواء ؛ ايمان مزعوم لا يعرف العبوذية الحقة لله عز وجل 

انهم ينتسبون الى الاسلام » وقد يثباهون بانتسابهم اليه » ولكن 
بين الحين والحين تظهر حقيقة مشاعرهم نحو هذا الدين '++ تلك المساعر 
التى تتحكم فبها الشهوات + 

منذ أكثر من عشر سئوات » وبوجه أدق ٠+‏ فى أعقاب نكسة عام 
950 بدأت تظهر موجة من التدين بين طبقات سعبنا » وبخاصة الشباب 
وبداً كثير من فتيائنا بهجرن الملابس الضيقة والقصيرة التى تكشف عن 


١ 


مخائن أحسادهن » ويدآن قف الالترام نري واسع لا يظهر هده المفائن ٠‏ + 
ولكن هذا الزى لا يعجب رئيسة تحرير مجلة ( حواء ) المصرية فتسميه 
« كفن الأموات © ٠‏ 


ومن ذلك الحين وهذه المجلة تقف موقفا معاديا للاسلام + ٠‏ لاتكتفى 
مالمواد التى تقدمها على صفحاتها القاركات » وهى مواد تفسد اسلامين: 
آخر مدتكرات بوث الأزياء العالمية ٠ ٠‏ ٠«آخر‏ مبتكرات تسريحة الشعر 
لكى تبدو المرأة جميلة فى المجتمعات ٠٠+‏ آخر صيحة فى تغيبر وجه 
المرآة بالمكياج ٠ ٠‏ + قصص الحب والغرام + ٠ ٠‏ العمل على تحطيم 
قوافة الزجل فلن الزاقاى الى تفن .هذه ااوفموغات: الكى تيمك 
فيها مجلة حواء ٠‏ ش 


ولبثت الأمر يقف عند هذا الحد » بل ان حذا الباطل يحاول أن يدفم 
الحق وأن يعلو عليه ٠‏ لقد ثارت ثائرة ركسية تحرير حواء لهذا القرار 
الذى أصدره مدير جامعة الأزهر متحميم الزى الاسلامى للطاليات قف 
كلية الىنات الاسلامية التابعة لجامعة الازهر ٠ ٠‏ ذلك القرار الذى أبده 
كل الحريصين على دينهم ٠‏ فقفل هذا القرار كان أكثر الطالبات برتدين 
الازياء اممتذلة التى لا تعرف الاحتشام أو الوقار » شأئهن فى ذلك ثسأن 
زميلاتمن فى سائر الكليات واللماهد الخرى ٠‏ وهذا التهاون بتعاليم 
الاسلام يشأن زى المرأة ان كان مرفوضا فى كل معاهد العلم فهو أولى 
بالرفض فى هذه الكلية اللى تووف دأنها « أسلامية ) وتتبع حامعة 
الأرهر ٠‏ 


تثور ثاكئرة ركئمسة تحرير حواء لهذا القكرار وتعثمره تحديا لحرية المرأة 
وسلما لهذه 5-5 + »> ابي وكآن الحرية تلعذنى أن هدر تعاليم دا 
وأن لد أس تحت الأقدام + 


ومن الأمور السخيفة أن تأتى ركيسة تحرير المجلة التى تخصصت 
فى الازياء وتسريحات الشعر وى المأكباج والحب والغرام ٠ ٠‏ فتتحدث 
عن الاسلام حديث الناصح الغيور على دينه فتصف القرارات الاسلامية 
الها كفا ل هد وى طاول تسد عدي عن كر ار جمد جامد لا عر 
« أصيح من الضرورى على كل مسلم غيور على أصالة دينه أن يتصدى 
له بالحوار المنطقى حمائة لأمل بلادنا من تضليل المفاهيم الديئية 
الخاطعة )ودعد أن تصف الأغلبية الساحقة من المسلمين بأنهم «ضحيةعملية 
غسيل مخ لم تترك لهم القدر الكافى أو الحد الأدنى من الأهلية على 
التمييز بين الخطآ والصواب أو بين الدخيل والاصيل فى شسئون الاسلام»؟ 
تعود الى الحديث عن مدير جامعة الأزهر لتصحح له ما وقع فيه من 
خطأ نتيجة عدم المامه مهذا الدين فتقول « فما كان ينبغى على شيخ 
المفروض فيه بحكم وظيفته وثقافته ومكانته أن يكون ضليعا فى الاسلام 
أن بصدر عنة مثل هذا الكلام ) ثم تصرح له وللقراء ما بردده الاسلام 
حسب فهمها ‏ ثم تضع القرار بعد ذلك حيث تقول « أما ما نراه 
اليوم شائعا بين الفتيات والسيدات مما يسمونه ( الزى الاسلامى ) 
فالاسلام براء منه » +++ ألى آخر هذا القيح الذى طفحت به صفحات 
مجلة حواء ٠‏ 


تك ين يتن 

ائنهم حقا مسلمون ٠ ٠‏ ولكن على طريقتهم الخاصة + ٠‏ ليس 
اسلامهم لله وائما لشهواتهم وأهوائهم ه هو كاك الشهوات التى جعلتهم 
بنسلخون عن دين الله 6 وصدق الله العظيم* « وائل عليهم نبا الذى 
آثيناه آمائنا فانساخ منها فأتبعه السيطان فكان من العاوين ولو ش كنا 
لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتيع هواه » فمثله كمثل الكلب ان 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » ذلك مثل القوم الذين كذموا بآباتئا » 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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بسم الله الرحمن أأرحيم : « ليس على الضعفاء » ولا على اللرضى» 
لاقل ايع ايه ما بنفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ؛ ماعلى 
المحسنين من سبيل » والله غفور رحيم ٠‏ ولاعلى الذين اذا ما أثوك 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحماكم عليه تولوا » وأعينهم تفيض من الدمع 
حزنا آلا يجدوا ما ينفقون » أنما امارج ال يا يم 
أغنباء ٠ ٠‏ + »© الثوية ٠‏ 

فى معية القرآن مضينا نجوس خلال رياضه » نستروح نسمات 
تسرى سغهاء رخاء بالنضارة والرحيق © وتورث القلوب تفتحا وازدهارا 
رسبعبا بهدى وبحبى + وثلهفا على مثل هذه النفحات الندية المباركة كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضرع الى الله بكل اسم هو له أن 
يجعل القرآن ربيع قلبه ويحث اللسلمين على أن يتضرعوا تضرعه ويسألوا 
الله مثلما سآل: روى أحمد والحاكم » وادن حبان باسنادهم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم < ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال : اللهم انى 
عيدك » اين عبدك » ابن آمتك » ناصيتى بيدك » ماض ف حكمك » عدل فى 
قضاؤك » » أسألك مكل اسم هو لك » سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك ؛ 
أو علمته أحدا من خلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ‏ أن 
تجعل القر آن العظيم ربيع قلبى » ونور صدرى » وجلاء حزنى » وذهاب 
ل ل ) ومفهوم الحديث 
أنك مالقر آن ‏ تعيش الربيع نماء » وحركة » وخيوية وعطاء وطيب نفس ٠‏ 
ولقد طففا بركائز تربوية تطب القلوب »© وتقيم المؤمنفين مقاما 
محمودا يرون من علياكه بواطن الأعداء تتعرى بنور القرآن مو عوام 
الطريق يستقيم بهدى الرحمن ٠‏ 
43 


بركائكز تُضرب الأمثال 4 وتعرى بالئزام الحادة 4 واعداد العدة» 
ومائئرة انناب الدوة الذوى عدن لبنة الكسال ولككن كين اللة. فق 
الأرض * 

وقدر المؤمنين أن يعكفوا على أسباب الجهاد 4 ويظلوا دائما على 
.وضع الاستعداد متحفزين + ذلك لأن أعداءهم الذين عدد القسرآن 
مذ أهيهم ومثالبهم وصدد نسماتهم شعي ةسون الغليمان العدوانى 6 
.ويتحينون الفرصة التى يطفئون فيها الئور الدرى أو يطمرون المجرى 
أو بوقفون المد الاسلامى الفياض ٠‏ 


وهذه الأوضاع الشرسة تحتم على المسلم أن يبيت ويصبح شساكى 
السلاح شاهر السيف ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة:واحدة ) الفساء وكلمة (ود) تنبىء عن ارادة يثير 
.ضرامها حب شديد » فرغية الكافرين رغبة مؤكدة مشتعلة » وهم من واقع 
انفعالهم بهذهٍ الرغية يحتالون » ويمكرؤن ويغدرون حتى تنعقد سحب 
الغفلات كثيفة فى سماء المسلمين » ورغم تحذيرات القرآن وقع المسلمون 
.فىالشرك واستساموا لخدر ثقيل ٠‏ 

منزلة السيف ‏ اذن ‏ ف الاسلام منزلة رائدة ٠‏ واذا سقط السيف 
.منيد المسلم عجز عن أن يمهد لدينه الطريق ويزيل العوائق »ويرهب 
المعوقين ء نعم لا اكراه فى الدين +٠‏ ولكن تطهير المجرى وتعبيد الطريق 
شىء » والاكراه ثىء آخر ٠‏ فلا ينبغى أن نساير عقد الذل ونقع فى أحابيل 
المستشرقين وننكر علاقة السيف بالدين )١(‏ فتكون النتيجة أن نعي بلا 
.سيف وبلادين ٠‏ وفبظلال السيوف » وق حمى الرماح الشامخة تجرى 
هدايات الاسلام فياضة غامرة » وترتفعم سحبا مغيثة محيية » وتنتشر 
.جنات ورياضا مزهرة مثمرة + والسيف عرض دنيوى » ومفهوم هذا أنهلا 


- 
_- 


“() راجع مراحل الجهاد فى عدد رجب سيئة ١.١‏ ه . 


سيف أن لم يعتير بسئن الله ويهيمن على أبعاد دنياه ٠‏ ومن نام عن دنياه. 
كمن نام عن آخرته » كلاهما على ضلال » ومن كان فى هذه أعمى فهو فه. 
الآخرة أعمى وأضل سسبمالا 


أن المؤمن فى رباط الى يوم القيامة يذب عن دينه هوام الخارج. 
والداخل ٠‏ ولكنه فى حالة من حالات جزر الضمير قد يقع نهب وساوس . 
النفس الأمارة بالسوء ؛ سرعان ما يقداركه مد الايمان ليفيق من 
نويبة الضعف »؛ ويعود من جديد الى رحاب الله « والذين اذا فعلوا فاحشة. 
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله +٠٠‏ » آل عمران ٠ 1٠‏ 


وأظهر مثل لهذا قصة الثلاثة الذين خلفوا » ركنوا الى الدعة » والظل . 
والثمر فى لحظة من لحظات جزر الضمير + وحين تد اركهم مد الايمان آلوا 
آلا يعتذروا بكذب ؛ وأقروا بآنهم لم يكونوا قط أقوى ولا أيسر منهم حين. 
تخلفوا » وتحملوا بلاء تخافهم وصدقهم » وتوأ رغم استحكام حلقات 
الملاء حتى جاء عفو الله ونزل قوله سمحائة « +٠+٠‏ وعلى الثلائة الذين 
خلفوا » حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله الا اليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا » أن الله هو. 
الثوا بالرحيم » ثم شفع هذا بما يعلى سآن الصادقين ويفيد أن تكريمهم. 
من تمام التقوى « باأمها الذين آمئنوا ائقوا الله وكوئوا مع الصادقين . 
الثوبة ١14‏ + 


والقرآن فى هذه السورة « التوئة » شدد النكير على المخلفين » 
وندد في سورة الفئح بمخلفين آخرين اثاقلو واصطنعوا الأعذار » وقالوا 
بآألسنتهم ما ليس فى قلوبهم ‏ وقلوبهم المنهارة كانت تنطوى على آدواء 
مكوتة ظهرت فى شكل ظنون سوداء ‏ ومما نزل فى مخلفى سورة الفتمم, 
قول الله : « سيقول أك المخلفوئ من الاعراى شعلتنا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر لنا » يقولون بآلسنتهم ما ليس ف قلوبهم » قل فمن يملك لكم., 
من الله سيكا ا نأراد بكم ضرا “أو أراد بكم نفعا » بل كان الله يما تعملون. 
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-خبيرا » بل ظنئتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمئون الى أهليهم أبدا » وزين 

ولما نزل قول الله تعالى : « قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى 
-قوم أولى بأس تسدمد تقاتلونهم 4 أو سلمون 4 أن تطبعو | يؤتكم الله 
أجرا حسنا » وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما » الفتح١١‏ 
عند ند قال آهل الزمائة قلقين : كيف ينا مارسول الله » فنزل قول الله 
لا لبس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ء ولا على المريض 0 
ومن يطع الله ورسوله بدخله جنات تجرى من تحتها الأئهار » ومن يتول 
.يعذبه عذابا آليما » الفتح ٠ ١١‏ 
املحتاج الى دوام الطرق اقثفى تكرار الدرس » وتطلب حملة مكثفة على 
-تئزعات الوهن : والهوان » ومعالجة حاسمة لَنافد العفلة والنسيان ٠‏ 

تمعن تر ذلك فى قول الله : ,< مالكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله 
.أكاقلتم إلى الأرض » الثوية م7 ٠‏ 

وفى قولالله 2 الآ تكفروا يعذيكم عذابأ أليما ويستيدل قوما غير كم » 
“التوبة وم ٠‏ ظ 

وف قول الله : « انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا »© التوبة ١؛‏ 

وفى قول الله : « لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتيعوك ولكن 
بيعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم » يهلكون 
“أنفسهم » والله يعلم انهم لكاذيون ع« التومئة 1 
أن بجاهدوا ©» هوهي الثوبه :5 
-عدة ولكن كره الله انبعائهم فثيطهم وقيل اقعدوأ مع القاعدين ٠‏ لو خرجوا 


37/ 


فيكم مأ زأدوكم الآ خالا » ولأوضعوأ خلالكم ببعونكم الفكئة » وفيكم , 
سماعون لهم والله عليمبالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك 
الأمور ووو ) التومة 5 المكة 

هكذا تستقضى آيات الثوبة نيا المخلفين حتى تبلغ نقطة اللاعودد 
الى صفوف المسلمين يعد أن فرحوا بمقعدهم ورضوا بآن يكونوا مع 
الخوالف « فان رحجعك الله الى طائفة منهم فاستآذنوك للخروج فقل ان 

والقرآن لم بحسم هذأ الحسم مع مخلفى الفقح ولعل ذلك كان . 
مراعاة لحدافة عهد هم دمثل هذه التجارب «٠‏ وائما أعطاهم فرصة أخرى. 
تعليما للناس ولعلهم يكفرون عن موقفهم المتخاذل « قل المخلفين من, 
الأعر اب ستدعون الى قوم أولى بأس ديد » ١١‏ الفتتح 

ولكن التجرية الثانية كشفت معدنهم وقامت حجه عليهم فكان لامح 
من صدور ذلك القرار الحاسم « لن تخرجوا معى أبدا » ولن تقاتلوا معى. 
عدوأ )) > 


والقرآن اذ يضيق الخناق على المخلفين » واذ يشرح بواطنهتم. 
وبفضحح أنفعالاتهم يشجبيذلك كل مواقف اللامبالاة فى المجتمع الاسلامى 
وبنكر الانعزاليه والتهاون » واشات غبر ذات الشوكة ؛ ويؤكد فى الوقت. 
نفسه خطورة قوى الفت » والتثبيط على الحركة الاسلامية » ويوحى بآن. 
جرم القاعدين عن الجهاد جرم مفظع ٠‏ 


وألله الذى لايكلف نفسا الا وسعها تولى العاجزين » وأسا قلنهم 
وخفف عنهم بقوله تعالى : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على. 
الذين لايجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله » ما على المحسئين. 
من سبيل وألله غفور رحيم » ولا على الذين اذا ماأتوك لتحملهم قلت. 
لاأجد ما أحملكم عليه » ٠‏ 


بخارى أحمد عيدة 


تقبو 
١‏ ٍ ل 


اليصلمة 
وميك الشيخ سرعامفح امام 
السب العام اجا عحته 
صيام رمضان 


فضائل شهر رمضآن ‏ فضل الصوم ‏ فوائده ‏ صيام الجوارح-. 
لكف عن الشر أثناء الصوم ‏ قيام رمضان ‏ فرحة الصائم عند فطرة ش 
..وأستجاية دعائه 


عق أ غزوزة رضى اللهبعقة قال:#قال وسول اللةتجنلى الله 
عليه وسلم ( قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له الا الصوم 
فانه لى وأنا أجزى به + والصيام جنه فاذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ٠‏ فان سابه أحد أو قائله ؛ 
فليقل انى صائم + والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك ٠‏ للصائم فرحتان : اذا أفطر فرح 
بفطره » وأذا لقى ربه فرح يصومه ) رواه البخارى ٠‏ 


5 . 8 بضم. الجيم أى وقاية » بقيه من ارتكاب الذنوب ٠‏ وذلك 
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مراقيته لله وهو صائم + كما أن الصوم يقى صاحبه. 
لوك ب يقول الراغب ف معنى الرفث : كل ما يستقبح ذكره من. 
ذكر الجماع ودواعيه كالنظرة والقبلة ٠‏ 


! 
1 


3 بيقع فى معصية ٠‏ 
سابهة 2ح بتشديد الباء أى شتمه أو اعتدى عليه بألفاظ كابية 


بممسسس لس سس سس سس جو 1 
السو ا ير ب م ةس سس ا 


المعنى 
الكريم » وخصه الله تعالى بليلة القدر التى هى خير من ألف شهر » جعل. 
له ما تقدم من ذئبه » وجعل قيامه تطوعا ؛ ومن نام رمضان ابمانا واحتسانا' 
كان فرضا أو نفلا) لايبتغى من صيامه الا وجه الله تعالى باعد الله يصيام, 
ذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ‏ أى مسيرة سبعين سئة ‏ وف. 
ذلك ما يدل على أن الصوم يقى صاحبه من عذاب جهنم ٠‏ 
مثلوج الفؤاد » يتلذذ يصيامه وقيامه فى ضراعة » لأن هوأه تبع لدينه ». 
فألا فرحة له الا مطاعة الله تعالى ٠‏ 

كما أن من مركات الله فى هذا الشهر أن اختاره لنزول القرآن تعظيما 
لشآنه »واشعارا بفضله ٠‏ قال تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القر آن» 
هدى للناس وميئات من الهدى و الفرقان » فمن سهد منكم الشهر فليصمه٠)‏ 

١ 


وتئوبها بفضل الشهر الكريم أن جبريل عليه السلام كان يلتقى بالرسول 
هان الله مانه ولق كل 0لة الوارمس ينه الال ازد.ء ويرانيس له قو افيد 
الآيات » ويرتب سوره كما فى اللوح المحفوظ ٠‏ 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم يكثر من القربات الى الله تعالى فيه 
يكل أنواع الخير + يقول ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسام 
أجود الناس » وكان جوده أكثر ما يكون فى رمضان حين يدارس القرآن 
.مع جيريل ٠‏ فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح 
الارسلة 5 


ان الأعمال كلها لله وحده ؛ يشب عليها فاعلها : الحسنة يعشر أمثالها 
المسبعمائة ضعف الى مالا يعام مقداره الا الله تعالى ( مثل الذينينفقون 
أموالهم فى سبيل الله كمثل حبه أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ؛ 
والله يضاعف إن يئساء ؛ والله واسع عليم ) ان الله تعالى العليم بخلقه ؛ 
يعلم أن من الناس من يتظاهر بالصوم » ويستر الفطر » فيخثى الناس ولا 
يخش الله ٠‏ من أجل ذلك استثتى الله تعالى الصوم من أعمال العباد » 
فنسبه لنفسه ( كل عمل أبن آدم له الا الصوم فانه لى وأنا أجزى به ) وذلك 
لأن الصوم سر بين العبد وربه + ونسبة العمل الى الله تعالى دليل على أنه 
سبحانه يمنح الصائم ثوابا غير حدود » وبما لا يخطر على بال + ( فلا ثعلم 
فس ما أخفى لهم من قرة أعين » جزاء بما كانوا يعملون ) * 


كمأ أن الصوم يستوحب من الصائم أن كس عر جوارحه معانى 
.لصوم © في فيمسك عن الشر » قبل أن يمسك عن الطعام والشراب + فالعين 
تصوم بغض البصر » والأذن تصوم عن القيل وألقال » وفحش القول 
ودذىء الكلام » والكذب والزور واليهتان ( ومن لم 0 قول الزور والعمل 
.به » فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وسرابه ) كما أن من اعتدى عليه 
حتى امن ذلك فانقائل: السك «الضيقة وو ليقتكن ألةاضاكم : 


وقد أشست ت الحديث الشسريف أن الصائم تتجدد فرحته فى الدئيا ل 
كلما أفطر فرح يقطره » كما أن دعوته مستجأاية عند الافطار + ولذا بسن دعسم 
له أن يقول : اللهم لك صمت ؛ وعلى رزقك أفطرت ويسآل الله المغفرة ٠‏ 


واذا كانت فرحة الدنيا مبشرة برضوان الله ومغفرته » فليهنا الصائم, 
الذى صأن صيامه من الوقوع ق الاثام 4 يالكواب العظيم الذى ا 
فيما أعده له من نعيم لا ينفد وقرة عبن لا تنقطع. ٠‏ 


وكلنا للؤسف أصبهنا فى زمن هان على الئاس أمر دينهم » معتئمون 
رمضان ليعيشوا فى لهو ولعب » وترف وبذخ » ومنهم هن يصوم ولا يصلى. 
ويقضى أياليه فى السهرات اللاجنة من تمثيل ساقط » وغناء رخيص ورقص, 
رقيع خليع ٠وسجعهم‏ على ذلكوسائل الاعلام اللرثية والمسموعة التىتجند. 
كل ماجن وقاشق اشهر رمضان ٠‏ ويخلعون عليهم لقاب البطولة » وصنع 
المعخزات ٠‏ وكآن المعجزات التى هى أمور خارقة للعادة من فعل الله يؤيد. 
بها رسله الكرام » أصبحت فى مقدور الممثلين والمغفين والراقصات ٠‏ 

ومما يؤسف له أن الحكومة تنفق على هذا الشر باسم الفن وتشجعه. 
وترصد له جوائز سفية ‏ أولى بها من يبئون الوطن بالعلم النافع والخاق. 
القويم ٠‏ 

وليس بعامر بنيان قوم اذا أخلاقهم كانت خرابا 

ولوسارت الحكومة على شريعة الاسلام » لضربت على أبديهم 4 وما 
وجدنا من يجهر بالفطر فى الطرقات ودوائر الحكومة ؛: من أولكك الذين. 
ا رع وي ا أن سخط الله عليهم ٠‏ 


ما يبطل الصوم : 
بطل الصوم بالأكل والشرب والوطء والاستمناء » والقىء عمدا 4 


١١ 


ما لاا يبطل الصوم : 

لايبطل الصوم بالأكل والشرب ناسيا لقوله صلى الله عليه وسلم : 
(من أكل أو شرب تاسيا فائما أطعمه الله وسقاه ) ويجوز للصائم الاغتسال 
والقرد من الخرارة »و انستععمال البنو اذأو الكتسعض من قبكة الهرزارة + 

ومن احتلم نهارا فلا ثىء عليه الا العسل من الجنابة ٠‏ 


الأعزار الممديحة للفطر 
١1(‏ ) المسافر يجوز له أن يفطر وعليه القضاء ٠‏ 
(؟) الحامل والمرضع أذا خافتا على ولديهما وعلبهما القضاء + 
(") المريض ان خاف زيادة المرض له أن يفطر وعليه القضاء * 
الفديسة 
المريض الذى لا يرجى شفاؤه » والشيخ الذى لايستطيع الصوم » 
قضاء ء 
حكم من أفطر يوما من رمضان بغير عذر 


روى الكرمذى والفسائى وآبو داود أن الثبى صلى ألله علية و ]| - 
كال ( من أفطر ى شهر رمضان من غير رخصة ولا مرض أم يقضه عنه صوم 
الدذهر كله وان عانة ) ٠:‏ 


وروى البزار أن رجلا قال بارسول الله : أفطرت فى شهر رمضان 
يك أقدر ٠‏ كال أطعم سقين مسكينا ٠‏ 
وفقنا الله لما يحب ويرفى والله أعلم 
محمد على عبد الرحيم 


انالا 


بقلم 2 أن لوح 


0 اللكر 
توحيد الالهية 


الاله هو المعمود محق » ولا بستحق العبادة بحق سواه + وهذا القسم 

من 'لتوحيد هو الذى من أجله جاءت الرسل وأنزلت الكتب + ومن أجله 

لناس الى فريقين : فريق فى الجنة وفريق فى السعير + ومن أجله 

سمى الموحد والمشرك ٠‏ ومن أجئه كانت الحروب + ومن أجله كانت العداوة 

بين الرجل وزوجه والولد وأبيه » والأخ وأخبه + ومن آجله كانت الهجرة 
المتكررة الى أرض الله فى شتى العصور + 


وما أكثر آبات امقر ان الكريم الذى تدعو الى توحيد الالهبة ١‏ 
وأجمع آبة فى هذا الباب هى قوله تعالى « وما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون © 


مهدف العبادة ٠‏ نعم +ء العدادة دكل ما تحمل هذه الكلمة من معان فى كل 
فاحية من نواحيها ٠‏ 1 
قال تعالى « ليعيدون » ولم يقل « ليعرفون »© اذ أنهم يعرفونه ولا 


فتذوقة و وفان هذ | النحق كات تدعو ف لخر ]15 الكان حميما هن اد 
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. قال تعالى «ناأيها الئاس اعيدوا ربكم الذى خلقكم وألذين من 
تقدلكم لعلكم تتقون © 
فلو أن توحيد الربوبية كاف عن توحيد الالهية ٠٠‏ لما كان هناك داع 
. لارسال الرسل وانزال الكتب » وما كانت هناك حاجة الى قيام الملاحم 
والمساجلات الكلامية والفعلية بين الرسل وأقوامهم » مما أدى الى قتل 
المعض أو تكذيبهم ورجمهم وآخراجهم من آحب البلاد اليهم + 


بل وما كان هناك داع الى تجميع الجموع وتجييش الجيوش للحروب 
السافرة » واراقة الدماء الطاهرة من المرسلين وأتباعهم ٠‏ 


ومع علمنا دآن الرسول ثوحا علمه السلام مثل أعلى فى فواحى المر 
وابلعروف وكذاك الرسل جميعا حيث اصطفاهم الله واختارهم من أرقى 
العناصر فى أقوامهم ‏ نجد أن قومه يقولون له بعد أن ظل يدعوهم الى 
توحدد الله آلف سنة الا خمسين عاما : د لكن لم كنته يانوح لتكونن من 
المرجومين »6 

مع أنهم كانوا يعرفون أن الخالق ؛ والرازق » والمالك للامور كلها هى 
الله تعالى + ولكنهم عبدوا غيره بدعائهم لموتى من صالحى سلفهم كما قال 
تعالى : ١‏ وقالوا لا تذرن الهتكم » ولا تذرن ودأ ولا سواعا 0 بعوث 
وبعوق وئسراأ »© 

كذأ قال قوم لوط له عليه امسلام « لكن لم تنته يالوط لتكونن من 
المخرجين » 

وهذأ هو نبيئا محمد عليه السلام » حيث اجتمع ا مأشركون فى دار 
ندوتهم للنيل منه صلي الله عليه وسلم » ولولا رعاية الله له وعصمته 55 


١١ه‎ 


لكان لهم ما أرادوا » واقرأ قول الحق تبارك وتعالى وهو يكشف ما تنطوى 
عليه قلوب المشركين « واذ يمكر بك الذين كفروا لبثبتوك أو يقتلوك أو 
بخرجوك ٠‏ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين © ٠‏ 


فلو أن أقرارهم بآن مخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى 
هو ألله ‏ دون اخلاص العبادة له ينفعهم +ه لأ سمأ هم الله مس ركين 
كفارا 4 ولما كات العداوة المذكورة «+ 


ولو كان النطق بالشهادتين كفيلا وحده بالمحبة والاخاء » لكان أبو 
لهب وآمثاله من أسرع الناس نطقا بهما » ولاداعى لا حدث بيثهم وبين 
الرسول والمسامين من احن وضغائن ٠‏ والقرآن شاهد صدق » والتاريخ 
دليل على ذلك ٠‏ 


ولكن آبا جهل وأضرابه يفهمون تماما بآن النطق بالشهادئين حائل 


وزيم ونين الواكيع وامرجتهم وعرادتوم إول دادقم وتذرخع وتيدهم وان 
ديم القر أمين لمعيود اتهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ء 


نعم حائل بينهم وبين الخمر والمسر والأتصاب والأزلام 6 وغبر 
ذلك مما جاء الاسلام يحرمه ويبتره + وحين أدركوا بعمق أنه لاطاقة لهم 
على محاربة طباعهم بثرك هذا وطرحه وراءهم ظهريا ودبر آذائهم نكصوا 
عن النطق بالركن الأول من الاسلام وأوقدوا نار الحرب بينهم وبين 
الذاقين النهه د تقفار | الأمرماء وستفكي ارك الدماك د وكتعمل: لاون 
فى سبيل الحفاظ على عقيدتهم أشد اللأواء ٠‏ فليت مسلمى اليوم يدركون 
وينصفون أنفسهم بالاتباع الحق لدينهم العظيم ٠‏ 


5 


وهذا هو مفهوم حديث الرسول عليه السلام « أمرت أن أقفاتل 
القان كف متولر ا لذ اله إلا اللسع وان سعهدا رسول انه اذ | قاايها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله » 
انظروا » وأمعنوا فى قول الرسول عليه السلام « الا بحق الاسلام » 


اليس من حق الاسلام أن يعبد الله وحده ؟ أليس من حق الاسلام 
ترك الفبح والنذر لغير الله ؟ أليس من حق الاسلام هجر الخمر والميسر 
وعقوق الوالدين ؟ أليس من حق الاسلام ترك الطواف بالقبوروتقبيلاعتاب 
الموتى » والاكتحال بتراب مشاهدهم ؟ أليس من حق الاسلام الحلف يالله 
دون سواه ؟ أليس من حق الاسلام ايمان عميق بكل آيات القرآن الكريم 
..متكله ومتتانية على المعلى الراة بمقة كون ماج الى كاويل لحرن 
وزيغ المعطلين ؟ أبيس من حق الاسلام اتباع الرسول عليه السلام غيما 
ثبت عنه دينا » وحبه دون احلاله منزلة لم ينزله الله اياها ؟ ليس من حق 
الأسلام ايمان بالله ويما وصف به نفسه فى كتابه أو على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم دون حاجة الى الحاد » أو امتعاض ؛ أو تأويل ؛ أو 
تعطيل بحجة التنزيه » أذ ليس فيما قاله الله ورسوله تشبيه ؟ 


نعم » وهذه ببعض حقوق الأسلام » والله أرجو أن يوفقنا الى لنيام 


والاافلماذا حارب أبو بكر مانعى الزكاة من أهل اليمامة وسماهم التاريخ 
مرددين عن الاسلام م ميثمأ كأنو أ منطقون بالشهادتدن 6 وبقلمون الصلاة؟ 


نفهم من هذا بأن النطق بالركن الاول من أركان الاسلام فقط غير 
كاف توحيد الالهية + والى لقاء آخر » والله المسئعان « 


أبرأهيم شعيان يبوسمف 
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وق رح عا 3 ول 
يهام : مرحم العدوى 


الشهرة والانتشار لعالم من العلماء ليست دلبلا أكيدا على أن الله 
يجرى الحق ‏ دائما ‏ على لسان ذلك العالم * وليس تجمع جمهرة كبيرة 
من الناس حوله دليلا على أنه يحمل وجهة نظر صائبة دائما ٠‏ فالحق لا 
يعرف بالر:جال وائما يعرف الرجال بالحق ٠‏ 

وزاة لقي سحي انرا البتدر ارم رون 1116| لوس ورين 
الذين أعطوا للفكر الاسلامىيسخاء ٠:‏ لكن هذا لا يمئم أن الشييخ له بعض 
المواقف: الفكزية القى فختلف ثمنه:فيها ويشقرك معنا فى وجهة نظرفا كثير 
من الدعاة ٠‏ ومن ذلك ما كتبه فى الاهرام يقول « اذا كان المسلم قد التزم 
يتطبيق دينه تطبيقا أسلاميا لما أوجد مجالا لسواه من الأديان أن يفترى 
عليه أو بتحرششس لأنه حيئئكذ بجد من ستلوك المسلمين ما يؤيد دعواه » » 

. وهذه القضية التى طرحها الشبيخ ذات شقين ٠٠‏ الشق الاول يتمثل 
فى قضية تطبيق الاسلام ٠٠‏ الشق الثائى افتراء الأديان الأخرى على 
الاسلام والتحرش بالمسلمين ٠‏ 

الشق الاول من القضية« تطبيق الاسلام » : فاكى يطبق المسلم 
الاسلام على نفسه » فأئه بلزم ذلك أن تكون هناك أجهزة متفاعلة_مع 
اللطلمين كبدل على اقترح. الااقه وتعيية: الفرنامرن لكي خالضاا ع + 
أجحهزة الأعلام من اذاعة وتليفزيون ومجلات وصحف »؛ يمكن لها أن تتفاعل 
بايجابية ‏ مع المسلمين » وأن تعطى التصور الصادق للاسلام ٠‏ وبالتالى 
يمكن أن يكون لها دور فعال فى تشكيل المجتمع المسلم ٠٠‏ فهل هذه الأجهزة 
تهئم بقضية الاسلام ؟ ومن أبن بعرف المسلم الاسلام اذا لم بعرفه من 
هذه الأجهزة التى تعيش معه فى بيته وعلى مكتبه وى الشارع ؟ هل يعرفه 


١م‎ 


حمق الطرق لعو ا التى تتصو أن الاسلام 
هو ما بسمونه حلقات الذكر الثى يتمايلون في ع ل 
أن يكون« السبخ » مصدر التشريع ؟ وهل الاسلام هو ذاكٌ القدر الضكيل 
المبثوث بحذر بين أجهزة الاعلام والذى يبتعد عن أصالة الاسلام ؟ وهل 
مستفيد المسلم من تقديم « بردة المديح » للبوصيرى ومن التوأشسيح 
.والمدائح التى درونها برامج اسلامية ؟ من الذى يعطيه مور الصادق 
.لملاأسلام الذى يطيقه على نفسه ؟ 
واذا كان الاسلام غائدا فى وسائل الاعلام فائه غائب كذالك فى القوائين 
النى يتعامل يها المسلم +٠‏ كيف يطبق المسلم الاسلام على نفسه وهو 
.برى نفسه مضطرا للأخذ بما يتئاق مع ديئه + كذلك فائه يرى أخلاق 
الاسلام ضائعة فى سلوك هو لاء الذين هسم المثل الأعلى له من القادة 
والمفكرين +٠‏ أن الح يها كاله بعالك الحادن بآلا بلحوا فى مطالية الحاكم 
يتطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ 


أها'القيق الكاتى من الققية فهو اخثر اد الأديان الأخرى على الاسلام 
والتحرشس بالمسلمين ٠٠‏ الواقع أن أعداء الاسلام حين يرون أسلمين 
وقد تمسكوا بديئهم » فانهم ا ويتكتلون ضد المسلمين ؛ لأنهم يرون 
فى تمسك المسلمين بديئهم خطرا يهددهم ؛ لأنهم يعلمون أن مصدر قوة 
المسلمين فى التمسك بدينهم ٠٠‏ لكن شيخنا عكس القضية تماما حيث أكد 
أن تمسك المسلم بدينه يمنع تحرشى الأعداء وافتراءهم عليه ++ مع أن 
الواقع عكس ذلك ٠٠‏ فالمسلمون فى مكة كانوا متمسكين بدينهم وذلك لم 
يمنع القوى المشركة أن تعلن الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا والدولة الاسلامية فى المدينة كانت غاية فى.التمسك بدين الله ومم 
ذلك تكمرت على الدولة الناشئة كل قوى الشر من بهود ومشركين ومنافقين 
.ونصارى ٠٠‏ والتاريخ يقص علينا تاريخ الهجمات الصليبية على بلاد 
الاسلام +٠‏ وبذكر لنا أبضا أن أعداء الأسلام كان همهم الأول كفتيت 
قوى الاسلام ٠‏ فكانت الدعوة الى «القومبة» لضرب الوحدة الاسلامية 
برها زال أعداء الاسلام برصدؤن أى تحرك أسلامى ق العالم الاسلامى 


15 


بديتهم ؟ 0 ء 


أما الافتراء على الاسلام وتشويه صورته » فانه كان الخطة الداكمة. 
لأعداء الاسلام ٠ه‏ قديما قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : : 
ساحر وشاعر +٠‏ وعن القرآن افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون+ء 
لآ تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه +٠‏ وق هذا العصر تجحد المشرين.. 
والمستشرقين يقومون بمعاولات متعددة لتشويه صورة الاسلام » 
ومحاولة تنصير المسلمين ٠‏ وما زال التاريخ الحديث يذكر لنا كلمة 
7 الا » التى قالها فى مجلس العموم المريطائى : « أن القضاء 

لى دولة الاسلام يكون بابعاد القرآن عن أيدى المسلمين » ٠٠‏ فهل. 
وقف هؤلاء . بغيطة وسرور يقرظون مبادىء الاسلام ويدعون. 
لي احترامه لأن المسلمين يطيقون شريعة دينهم ء» 


ويقول الشيخ شعراوى « ان العصر الذى نعيشه عصر لا يمكن. 
أن تقوم حركته فى الحياة بهبات أفراد ؛ لأن هات الأفراد لم تعد 
تصلح لتجميع جماعة يمكن أن تحمل المجموع على ما تريد ٠‏ فأمر 
الحماة أمر تسوسه قوى متعددة لا تملك الجماعات منها شيكًا + وكللم. 
من يسبق الى الحكم يحرس رأيه ومنهجه بما يشاء من قوى لا تملكها 
أى جماعة ٠‏ فمأ لم يتجه الحاكمون أنفسهم الى أن يعودوا الى تطبيق. 
دينهم فسيظل الآمر كما هو ) ٠‏ 

ان شيخنا بهذا يشيع اليآأس بين قلوب المسلمين » لأن استجاء 
آئ حاكم للنصح أصبحت مستحيلة ٠‏ والسبب فى نظر الشيخ « أنه 
أمر الحياة أمر تسوسه وى متعددة لا تملك الجماعات منها شمكا وكله. 
من يسدق الى الحكم يحرس رأيه ومنهجه بما يشاء من قوى لا تملكهة. 


"٠ 


امن جماعة ع ه* ونيجة المسا يقول الشيخ فان على الجماعة ار تستسام 
لأرادة الطعاة ٠٠‏ مع أن شمخنا بعلم أن الرسل.والأنساء واجهوا كيانات ٠‏ 
.بشربة ضخمهة متماسكه .ومع ذاك تفتتت هذه القوى +٠‏ أمأ مسلمة 
وحهها لله » وأما مدحورة منهزمة +٠‏ وما زالت الثورات فى هذا العصر 
ااذى يعيشة ااشيئخ تقوم ضد الطغاة بواسطة جماعات قليلة من الناس 
تخطط لها بصبر وأناة فتتصدع عروشى الطعاةة وتنهار ٠‏ والدليل علي 
ذلك « شاه » ايران الذى كانت تحرس عرشه قوى كبيرة فى الداخل 
والخارج ٠‏ ومع ذلك انهار ملكه ++ لكن ريما يصدق قول اسيم 
مع بعض الشسحوب التخلفة ٠‏ واكن هذه اموب حين تتفض عنها غبار 
الحهل » فانها تف وح لود واااو الشيخ 
٠‏ بردد أن بجعل من كلامه قاعدة عامة تصدق على الجميع ٠‏ 


أما الحل الذى يراه الشيخ فى مواجهة هذا اليأس فهو « ما لم 
بتجه الحاكمون أنفسهم الى أن يعودوا لتطبيق دينهم فسيظل الأمر 
كما هو ) ومعناه ٠+‏ أن على الئاس أن تنتظر عودة الحاكم الى ديئة+*ه | 
مع أن شيخنا يعلم أن هؤلاء الحكام مرثبطون اما بأنظمة الحادية , 
أو بأنظمة صليبية » وأن العودة الى الاسلام لن برضى النظامين ٠٠‏ 
.كمأ أن تطسيق الاسلام سيضع هؤلاء الحكام فى موقف الذى يجب أن 
يسأل عما يفعل » وأن يحاسب أمام الرعية عما قدم + وهذا ما لا يرضاه 
عؤلاء ٠+٠‏ وهذا يؤكد أن هؤلاء الحكام لن يفكروا ىق تطبيق الاسلام. 
.من تلقاء أنفسهم ٠‏ 
ان هذه الدعوة التى أطلقها شيخنا تدعو الى أن متوقف المسلمون 
عن الجهاد فى مسسل الله » والذى مئه مواجهة الظالم فى أى موقفع 
من المواقع مهما كان قدره ++ مع أن شيخنا يحفظ قول رسول الله : 
سيد الشهداء حمزة بن عبد اللمطلب ورجل قام الو د .جائر 
غامره ونهاه » فقتله » , 


محمد جمعة العدبوى 
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أوضحنا فى عدد شعيأن الماضى أن الكتعانشيين العرب استوطنوأ؛ 
فلسطين .لذ :ستقة 'الافه.عام .وآقاتوا فيها 'الدن. وكماقك عليه الملوك. 
والحكام العرب كما ذكرئا أن اليبوسيين ‏ وهم بطن من بطسون 
الكنعائيين العرب ‏ هم الذين أسسوا أورشليم « القدس © وآأن أصل 
هذه الكلمة هو أورسالم أَىْ مدينة السلام 1 


وتطورت مدينة القدس وصارت من المدن الكبرى وحاول حكام. 
- مصر دائما أن يبسطوا سلطانهم عليها باعتبارها القلعة الأمامية لحماية 
طرق التجارة بين مصر والشرق + وكان أهل القدس أهل اسستقرار 
وزراعة » كما كانوا أصحاب حضارة موروثة هى حضارة الكنمأنيين. 
العرب والفينيقيين وهم عرب أيضا ٠‏ 


ثم جاء العيرائيون الرعاة فى آخر عهد الببوسيين 0 
بعص الراحى المكن ولكهم لم مط يو | دخول القدس لدة زادتث. 
عن مائتى سنة بعد اجتيازهم نهر الأردن من الضفة الشرقية 00 
أريحا حوالى عام و+-؟٠ا‏ ق*مء وكان العبرائيون الرعاة يببعون لأهل.. 
القدس قطمائهم ويشترون منهم القمائن والفخار وما هم فى حاجة اليه 
من أدوات ٠‏ ثم كتب الله لهم دخول القدس على بد داود الذى التطين 
هو وأبئة سليمان عليهما السلام دولة للاسلام قيل مولد الممسسيح. 
يحوالى ألف عام أى منذ كلاكة آلاف عام تقرييا من وقتنا هذا مدخول. 
داود عليه السلام القدس حوالى عام ألف قبل المبلاد ٠‏ 

يف 


ومن المعلوم أن داود وسليمان عليهما السام جاءا بعد موسى 
عليه السلام وهذا واضح ق الريع الأخير من الجزء الثانى من سورة 
الدئرة فى قوله عز وجل : « ألم قر الى المل من يئى أسرائيل من بعد 
موسى أذ قالوا لنيى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى ستبيل الله ٠+‏ + » 
البقرة » الى قوله تبارك وتعالى : « فهزموهم باذن الله وقتل 
داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما مشاء ٠٠‏ ١ه؟‏ الدقرة + 


الصلاح والتقوى ومختلفة كل الاختلاف عن دولة الفساد فى الأرض 
وا لمراكيل + الح بيالات ربوخ «انساين ولريب ان ينتقي لأسريق 
عملئها « الليرة الأسرائيلية » نتيجة للتضخم الناجم عن التعامل بالريا» 
دولة بئخر السوس ق عظامها او واي 
سدق اهلها نان المصاناك النظلمة ينا أتوض من يقكاومة ىبر كيل 
لأن هذه العصابات سلاهها المرأة والمال فهى تموذج حقيقى | لدولة 
الفساد قَْ الأرض ٠‏ ّْ 


نفج من ذاك بيطلا ما ما تدعيه اسرائيل اليوم من حق تاريخى 

أ أن د هئ أرض الكئعائيين العرب الذين أسسوا 
مدنها وعمروا أرضها وشيدوا قدسها ٠‏ - 

؟ ‏ دولة الأنبياء هى حقبة قصيرة من الزمن وهى دولة أسلامية 

ل المسلمون هم الورثة الشرعيون لدولة داود وسليمان عليهما. 
فى غيهم يعمهون ٠‏ 


دف 


بهوذآ والسامرة , 

بعد موت سليمان عليه السلام دب التفسخ والانهيار فى المملكة 
الثى أقيمت فى القدس حيث أقام سلئنمان عليه السلام معيده على أحد 
مرتفعاتها + ثم انقسمت اللملكة الى قسمين : 

الأول - ف الشمال وسمى « مملكة اسرائيل » وعاصمته السامرة 
يجوار تأملس + وقد أستكمرت هذه المملكة من عام /باكارة ق +*م حتى 
ا قءم حيث استولى عليها الأشوريين بقيادة الملك سرجون الثانى 
الذى أنهى حكم اليهود فى السامرة وسبى فريقا من أهلها الى أشور ٠‏ 

الثانى ‏ عاصمته القدس وسمى « مملعة يهوذا ) + وقد بقيث 
هذه المملكة من عام +95 ق م حتى 585 ق ٠م‏ أى أنها دامت حوالى 
تلاكماكة سئة كم اندثرت بعد أن هاجمها نبوخذنصر وخرب معالم 
المديئة وسبى زعماءها ٠‏ وأصبحت القدس بعد ذلك تابعة الكلدانيين 
الذين كانوا قد ورثوا مملكة أشور فيما بين النهرين ٠‏ 

وبافهبار هاتين المماكتين لم معد للعيرانيين ذكر ى أرض فاسطين 
والقدس ٠‏ وعندما سمح لهم « قورش »© من ملوك الفرس بالعودة 
الى القدس لم يكن لهم سآن سياسى ف البلاد اذ رجعوا اليها تحت 
حكم الفرس ثم تحت حكم الغزاة من اليونان ثم الرومان ٠‏ 

لهذا فان اصرار بعض حكام اسرائيل فى زماننا على تسمية 
الضفة الغربية للأردن بالسامرة ويهوذا انتما هو تجديد للادعاء 
اأباطل المسمى بالحق التاريخى فى أرض بسكنها العرب ولا يزالون 
منذ ستة آلاف عام ( أربعة آلاف منها قبل مولد المسيح وآلفين بعد 
مولده ) وواجب علينا معشر المسلمين عدم مسايرتهم فى هذه الئسمية 
الخاطئة حتى بأذن الله بعودة الأرض لأصحابها الاصلسن وورئتئها 
الشرعيين ٠‏ « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض برثها 
عبادى الصالحون » ه١١‏ سورة الأئسياء ٠‏ 


بتبع ,أن شاء الله حسن الجنيدى 
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لل د 
> على مرو | 
2 
لا بد للحق من قوة تحرسه 


الأمر الثالث الذى يتطليه اعادة الوزن الايمانى للفرد السلم 

أن موقن بأن ايمانه بهذا الدين الحق يستتيع أن يكون جنديا له يدافع 
عنه ويضحى بكل ما يملك وبآعز ما يملك فى سبيله لأنه لا بد للحق من 
فوة تحرسه وتقيمه وتحميه ولأن استخلاف المسلم فى الأرض يقتضى 
قيامة بالاصلاح والتعمير واليئاء فيهاأ © ومتحقيق المنممج الذى شرره 
الله للبشرية كى تسير عليه وتصل عن طريقه الى مستوى الكمال المقدر 
لها فى الأرض لينتشر العدل والطمأنينة فيها بعد أن يتمكن ذلك المنهج 
فى قلوب هؤلاء المستخلفين وبعد أن يجعل الله دينهم الذى ارتضاه 
لهم هو الذى يهيمن على الأرض ٠‏ وطبعا ٠٠‏ لا يمكن للشيطان وأعوانة . 
من تساطين الانس أن يتركوا هؤلاء المستخلفين. لبحققوا هذه العاية 

١‏ النى كلفهم الله تتعالى بهأ »و وانما سضصرمون الحرب المستعرة حدهم 
لبحولوا بينهم وبين الوصول الى هذه الغاية الربائية حتى لا يحظوا 
[ْ مرضوان الله فى الآخرة »م وكما تسيب ابليس فى طرد آدم وزوجه 
من الجنة فى أول الأمر يريد أن يطرد ذريتهما من الجنة التى أعدها 

ْ الله سبحانه تلمتقين منهم ٠*٠‏ وصدق الله العظيم ( قال قبما أغويتنى 
وعن أدمائهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ٠‏ قال آخرج منها 
مذعوما مدحورا أن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ) ٠‏ وهكذ| 
نشط ابليس وسخر معه تساطين الائس من جنود الصهيوئية العالمية 
والصليبية العالمية والشيوعية الملحدة في العصر الحديث ليعلنوا الحرب 


م" 


لقره على السام يكل «الوساقل اكد و الممانة + مون من 
ورائها أن تكون كلمتهم هى العليا وأن يدفن صوت الاسلام الى الأبد 
لتكون مقاليد الأرض بأبديهم لا بيد قوة الحق » وليفسدوا فيها 
ويسفكوا الدماء مع أن الله سبحائه لا يحب المفسدين ٠‏ فمن ذا الذى 
بهب نفسه جنديا للحق اذا نكص المسلم عن الجهاد قي سبيلهة ؟+ 


واذا كان المسامون الأوائل قد انتشروا فى أرض الله جهادا لنشر 
قنية: الفروكوره وغذلة وكات ا سرون ذلك بفروفا نان قرشي اليا 
الوم اكويراك ,شترورة لاستتفادة ارقي الاسام النتضيا درو لاقاءة 
هذا الدين فى مجتمم قرآنى ؛ ولنشره فى الأرض لتكون كلمة الله هى 
العليا + ومن هنا كان تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين فى 
كل زمان ومكان بأن الجهاد ماض الى يوم القيامة ++ والواقع يشهد 
دأن ذلك الثالوث من أعداء الاسلام لا يلتقون على أمر وأحد آندا الا 
. على حرب الاأسلام والمسلمين . ولا دقفون عند حد الأنحراف عن دين 
الحق واسطفاغ الأرمات »من دوي الله كالمجال. والهوي و المسلعة بواتما 
ف كلل وادين العرب على حير انق 4 وديدون. اتناك فير آل 
فى الأرض المتمثل فى هذا الدين وف الدعوة التى تنطلق به » وف المنهج 
الذى يصوغ على وفقه حياة البشر ٠‏ ومن هنا كان حب الجهاد فريضة 
لقوله تبارك وتعالى ( قل أن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها » ومساكن 
ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى 
يآئى الله بآمره والله لا بهدى القوم الفاسقين ) خالله سبحانه قد قزن 
: حب الجهاد بحبه وحب رسوله وهدد من لم يتحقق له هذا الحب فدل 
ذلك على فرضية حب الجهاد ٠‏ كما أن نية الجهاد فريضة لقوله صلى 
الله عليه وسلم ( من لم يغز ولم بحدث نفسه بالغزو مات على شعبة 
من النفاق ) ومن أحب الجهاد ونواه وعزم على الاستشهاد فى سبيل. 
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الله قان. انان علنه: أن تمد الذالة مكرك االقاقى بو العتدق. فق هزاف 
ااشهادة وصدق الرسول الكريم ( من سال الله تعالى الشهادة يصدق بلعه 
الله منازل الشهداء وان مات على فراشة ) ٠‏ 


راموك التي حل اللة عانه ول و اشيهابة وار قوق بون لاد 
والحهاد فتلك عمود الاسلام وهذا ذروة سثأمه * والمصلى بعثير نفسسيا» 
فق ميدان جهاد واللجاهد يعتدر نفسه في محراب صلاة 0 


ان الأمة الاسلامية لم تنبت فى الأرض كأشجار برية أو حشائشس. 
وائما هى آمة أخرجها الله سبحاته للناس لتأمرهم بالمعروف وتنهاهم. 
عن المنكر وتؤمن بالله وتجاهد فى سبيله ٠‏ فلم يكن صراعها كبقية 
أمم الأرض نزاعا على المادة وشهوات البطن والاستثثار بموارد 
الرزق والتغلب على الأسواق » وانما كان فزاعا بين الاسلام والجاهلية. 
ومين حداة العدودية والانقياد لله تعالى وكان من نثيجة ذلك معارك 
بدر والخندق وتبوك وحطين والقادسية وغيرها ٠‏ وحياة الأمم 
بالرسالات التى تحملها ٠‏ أما تلك التى لا تحمل رسالة فحياتها مصطنعة 
وتكزن يكانة ووقة القصاك ون لبحرنها اثلا يمع أن تهنا ومسسقى ٠١‏ 
ديري ( كلما الريدحة: يقب جاناء وليا عا يزمر النباشن فرظ ل 
الآأرض ) ٠‏ 


فعلى المسلم أن يعد نفسه للجهاد فى سبيل الله ليحقق الرسالة 
النى من أجلها جعله ألله مسلما والتى آمن بها منذ أن اخثار الأسلام 
دينا وسوف تبعث هذه العقيدة الطمائينة والسكيئة والشجاعة فى قليه 
وسوف بستكهين دعدد وعدد الأعداء وسوف لا يعبد المادة ولا يتخذ 
الأسباب أربابا +٠‏ وستكون له الغلية باذن الله لأن قوته الضعيفة 
قد أكتسيت قوة كترى من الحق تبارك وتعالى الذى بيده الأمر والخلق 
الله فلا غالب لكم ) ( ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ). 
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( ولقد نصركم الله بيدر وأنتم أذلة.) وهذا المعئنى هو الذى جعل 
عبد الله بن رواحة بلقى جيش الروم الذى بلغ عدده مائة آلف يجيش 
من المسلمين لا يزيد على ثلاثة آلاف » فلما طلب بعضهم أن يكتبوا 
لرسول الله ليرسل اليهم مددا ٠‏ أو يآمرهم بأمره قال لهم ابن رواحة 
(يا قوم والله ان التى تكرهون للتى خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل 
الناس يعدد ولا قوة ولا كثرة » ما نقائلهم الا مهذا الدين الذى أكرمنا 
الله به ٠‏ فائطلقوا فائما هى احدى الحسنيين اما ظهور وأما شهادة ) 
فقال الناس قد صدق والله أبن رواحة واندفعوا الى قتال الأعداء 
مهذا الايمان ٠‏ 


ان ابلد والجزر فى تاريخ الاسلام وأحوال المسامين تابعان المد 
والجزر فى الايمان وقوة الروح المعنوية التى تنيثق من الدين + وان 
منبع قوة الأمة الاسلامية فى باطنها » فى قلوب أبنائها وأرواحهم ٠‏ 
قاذا بعمن القلب بالايمان باللة ,ورسيله و اليوم 'اللخى ير وا فرعت 
الروح بتعاليم الدين والأخلاق الاسلامية واذا جاش الصدر بالحمية 
الدينية جيشان المرجل » وأخذ المسامون عدتهم من القوة المسادية 
والمعئنوية وأعدوا لأعد امهم ما استطاعوا وآدذركوا مأ بديره لهم 
أعداؤهم من مكر +٠‏ فاتهم سيتحولون بمشيئة الله سبحانه الى قوة 
خارقة لا تستطيع قوة الباطل ف العالم أن تقهرها لأنها ستمثل قدر 
الله فى الأرض وكلمته العليا وصدق الله العظيم ( ولقد سبقت كامتنا 
لعبادنا اللرسلين + انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغاليون ) 
وصدق الله العظيم- ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم 


وئصر الله تعالى للمسلمين مشروط دصدق عبوديتهم له سيحائه) 
.وقيامهم مدحقوق هده العبودية 1 فلو أنقطعت الصلة ديهم ودين عبادة 


كن 


مكان سحيق ولا دكون لهم الا الضياع والخسران +٠‏ لأنهم حينئد. 
لا يبقى لهم على الله حق ولا ذمة ويصبحون كسائر الأمم خاضعين 
لنواميس الحياة وسئن الكون ء بل انهم يكونون عندئذ أشد جريمة 
وأقل قيمة من الأمم الأخرى التى لم يشترط الله تعالى لبقائها وحياتها. 
ما اشترط لأمة الاسلام ٠‏ 


ومن هنا كان على المسلم أن يصبر على الجهاد قى سبيل عقيدته 
عملا بقول الله تعالى ( بأبها الذين آمئوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون ) وكان من يلقى الله تعالى من المسلمين. 
وهو لا يعمل لنصرة دينه واعلاء كلمئه آكما ٠‏ فلقد روى أبو موسى 
الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( والذى نفسى. 
بيده لتأمرن بالمعروف ولثنهون عن المنكر » ولتآخذن على يد الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطرأ أو ليضرين الله بقلوب بعضكم على بعض, 
وبلعنكم كما لعنهم ) يعئى بثى اسرائيل ٠‏ 

وان حقيقة الاسلام فى هذا العصر ‏ كما هى ف كل عصر . 
اذا توفر لها الجئود المخلصون لها الذين يؤمنون بها ويحموئها بالممج 
والأرواح ٠‏ يذال الله تعالى أمامها كل عقبة وتهزم كل.قوة » وتحطم, 
أضئام المادة وتملى على العالم ارادة الله فاذا هو مطيع خاضِمَُ ٠‏ 
وبآتى جنودها اللأمنون بعجائب من الايمان والشجاعة والايثار يعجز 
الغافلون من اللماديين عن تعليلها كما عجز أسلافهم من قبل عن تعليل. 
أحداث الفتح الاسلامى وآخبار القرن الأول ٠+‏ والأمئلة على ذلك, 


كثرة ود سسهارة اء 
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الحرية فى اللغة تعنى الخاوص من العبودية »؛ فهو حر أى غير 
مملوك ولا مسترق » وأيضا تعنى الانعتاق من القيد » أو من الأسرء 
وأصبح حرا أى تم عتقه » كما تعنى أشياء آخرى كثيرة ٠‏ ش 

ولقد جاء الاسلام فحرر الائسان من كل قيد اخ هن ا 
مسيطر من طغاة الأرض » فقرر حرية كل مولود » وعبر عن ذلك 
-عمر بن الخطاب رهى الله عنه » يفوله لعمرو بن العاص : « متى 
استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » قال ذلك قبيك ميكاق 
الأمم بمثات السنين ثم جاء نص ميكاق الأمم المتحدة اليوم يول ' 
< الئاس يولدون أحرارا متساوين 6 ٠‏ 

وقرر الاسلام قدا و1 الناتى. بمعيما ف الكقوق ,واو كنات + 
فقال : « بآيها الناس أنا خلقئناكم من ذكر وآنثى وجعلناكم شتعوبا 
وشاكل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم أن الله عليم خبير: » 6 
.وقرر ذلك نبى الاسلام فقال : « كلكم لادم وآدم من تراب »: لا فضل 
لمعربى على عجمى الا بالتقوى » » وبذلك حرر الاسلام الناس من كل 
سلطان على الأرض » بقيد سعى البشرية لتحقيق غايتها العليا وهى 
الخلوص الى الله سمحاثئه ل فحررهم من سلطان أولئك الطعاة الذين 
يستذلون الناس بالتخويف والقهر ويستعيدون البشر لأنفسهم ‏ حين 
.جعل الاسلام كل ساطان لله وحده ‏ فهو مالك الملك وهو القاهر 
فوق عباده » وكل الناس آتيه يوم القيامة فردا » وكلهم لا يملك لنفسه 
تفعا ولا هرا ٠‏ واذا كان الأمر كذلك فاتحطم القيود جميعا » ولتدك 
جميم العروش الطاغية » ويحرر الئاس ؛ وثملاً العزة نفوسهم » فانها 
.من ألله وحهده «٠‏ من كأن بريد العزة فلله العزة جمبعا »© 2 
٠و‏ 


ولق أن الأفن 'افتمر عان القيوط السادية الف قدانه» امات 
حريته لهان الخطب ؛ وائما الانسان يجد قدودا كششرة » وأغلالا سودا 
تنال من حريته » لا ينسلخ عنها الا حين يستكمل حقيقة عبوديته لله 
وحده سيحانه وتعالى » ومن هذه القبود قيد الطعام وكيد الفرج: 
وقيد الهوى وقيد الأهل وغير ذلك من القيود » وجميعها تناولها الاسلام 
بالتربية .والتهذيب فق فطرة الانسان حتى استنقذه من أسرها » حبن 
علمه كيف لا يجعلها أكبر همه ولا مبلغ علمه ٠‏ 


فقيد الشهوات مثلا الذى يقول فيه الله تعالى : « زين للناس 
كت الشهر اكنهى: الحدماة و الفية و الفتاطي ‏ القتطرة مي الذهنه والفقة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ؛ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
.حسن المتّاب » ٠‏ هذا القيد ولاريب يستذل الناسويحط من كرامتهم » 
ويس رد ا لد سه لبان لماه 
وتعالى وبدعهم كالحيوانات يهيمون على وجوههم بين مطالب الجسد 
الحيوائى ومطالب النفس الأمارة بالسوء ++ والترفع عن تلك الشهوة 
والقترم حتها تاكن عرناضة القن قري الأرادة على القواز نيبم 
الى العبودبة لله تعالى وترك: هذه المعسمودات « قل أن كان آباؤكم 
وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
حيو كدادها وسرك ترشونها: كن الت هن الله بورسيولة: وحياد 
فى سبيله فتريضوا حتى يأتى الله بآمره » والله لا يهدى القوم 
الفاسقين » فوضم الله سبحانه وتعالى الشهوات كلها فى كفة ووضع 
جب ألله سبكاته ف كفة أخرى ٠‏ 

وأظهر ما تشدى هذه الصورة عند المسلم الحر » عندما بصوم + ء 
افقد شرع الله له الصوم ليستعلى دابمانه على ضروراته وقبسوده 
الآسرة » فلا بشغله طعام ولا تأسره شسهوة ؛ يل لا وشغله حظ نفسه 
فيرد عنها ثشئكمه واعنه أو خصامه » ولبس الصيام محرد ترك الأكل 
.والشرب والجماع » بل لا بد-من تزع الميل اليهم من النفس آصلا ء 


6 


فرب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطشس » اذ ليس ذلك 
على تحرير نفسه من القدود الضرورية التى تغله وتآسره © ويبدو 
عندها كل أنسان ضعيفا متخاذلا » بيئما المّمن مستعليا بايمانة وعبادته 
لله وحده عليها » محتقرا لها » متخلبا عنها » وهذه الحرية ذاتها هى 
عبوديته لله وحده » وكأنها لا تتحقق يتمامها وكمالها » الا حين تتحقق 
الحرية من كل قيد » وحين يوجد الخلاص من كل أسر » وقد قال أحد 
ونحن ئر ىن كف أ الئاس تأسرهم العادة والشهوة لا يستطيعون 
الخلوض :مق غناذتها 4 كمن. .يكداظى ‏ المكدراك والمكرات قفساءة 

ونرى من لا هم له الا صحية العيد الحسان من بئات الهوى الفائن» 
والريقة القافحة: ه أكون ذلك حرا اه 

ونرى من يتفانى وينفق عمره فى الحمصول على جاه زائل 
وسلطان فان » أيجدر أن يقال أنه حر ؟ ء 

ومن بيتعصب لليلد والعشيرة 6 خستصر المأطل وبرفض الحق 
لا لشىء غير آنه على خلاف عصبيته + أيكون حرا ؟ ٠‏ 

لجنا كمد بها "موق حمعنة «إكاعا اليو :و القنيوة بوكلاعة اعضناء 
لاعادة التى قال الله فيها « أفرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت ثنةقذ 
ا ل 0 


على عيد 


رضن 


هذه لدلة القدر 2 أيلة العفو ,و الامسظلها< أو الطرنق. الى الخقةء 
ولم سميت مليلة القدر ؟ قال كثير من اللفسرين : انها سميت ليلة القدر 
بمعنى ليلة التقدير. لأن الله ابتداً فيها اصطفاء نبيه صلى الله عليه 
وسلم » وتقدير دينه وتحديد المنهج فى دعوة الناس الى ما ينقذهم مما 
كانوا عليه من الكفر والفساد » ويهديهم الى طريق الايمان + وبمعنى 
العظمة والشرف "+ وهى جليلة بجلالة ما وقع فيها من انزال القرآن 
العظيم ٠‏ فليلة يسطع فيها نور الرسالة خير فى شرفها من آلف شسهرء 
لأنه قد مفى على البشرية آلاف الشهور وهم يتخدطون فى ظلمات 
الوثنية والضلال » أفتراء على. الله بعير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير » وأن العمل فيها له فضل وتترتب عليه آثار تؤدى الى النجاة 
من النار والفوز بالجنة ٠‏ أوليس الرسول. صلى الله عليه وسام 
يقول عنها من حديث السنن « وفيه ليلة هى خير من آلف شهر + من 
حرم خيرها فقد حرم الخير » وقوله « وآخره عتق من النار »6 + 


ومع ألادات ألتى يمدح الله تعالى فيها شهر رمضان من بين سائر 
نأشهور بأن اختاره واختصه بانزال القرآن الكريم وأن ورد أنه 
الشهر الذى كانت' الكتب الالينة تنزل فيه على الأئبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ‏ يقول سيحانه « أنا أتزلناه فى ليلة القدر ©» 
واخفيا من صورة المكان :آنا انؤلناه فاللة :مناركة + آنا كنا متذرينه 
فيها يفرق كل أمر حكيم ٠‏ أمرا من عندنا انا كنا مرسلين +٠‏ رحمة من 
ربك أنه هو السميع العليم » وهذه الليلة المباركة هى بعينها ليلة القدرء 
وهى ليلة من شهر رمضان المارك ماذ سك لقوله تعالى « شسهر رمضان 


ازا 


الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيئنات من الهدى والفرقان » وكل. 
قول بغير هذا عن الليلة المباركة كادعائهم أنها ليلة النصف من شسعبان 
وما ينسج حولها فهو كذب يصادم النص + وما يقال من نزول القران, 
جملة واحدة الى بيت العزة فى السماء الدنيا ثم نزوله بعد ذلك منجما 
تبعا للحوادث فهو مضطرب ولا يصح الأخذ به لضعفه ٠‏ والتنزيل فى. 
القمات الثلاث يراد به الابتداء بائزاله » وشرفها ليس مما يسوهل. 
احاطة العلم به الا ما ذكر الله ٠‏ 


ولا شك أن امتداء نزول القرآن كان فرقانا بين الحق والباطلء» 
وكل ما جاء منه كان كذلك ٠‏ ثم توالى النزول بعد الليلة الأولى بما هو 
من نوع ما نزل فيها ٠‏ ولأن كل ما جاء فيها كان آمرا حكيما يقف بك 
فد الحق #ونمعة عه غق الناظل 6 ومضرتك غما فيه قسقاقك الى ها هه 
سعادتك ونجاتك + فلا ريب ,أن تكون الحكمة أوله وآخره ٠‏ 


كان صلى الله عليه وسلم يخرج الى غار على قمة جبل قريب 
من مكة المكرمة مسمى غار ا حراء © ويآخذ زاد ده ليقضى فيه الليالى, 
ذوات العدد , تأمل قَْ هد المكان الفسيح وصولا الئن أن هناك الها 
واهد ا .و القيضت خطرة فى كان الاقسان. الذى فقامل ادكن تامل: 2 
حتى لتسمم الاعرابى فى الصحراء يقول : اذا كانت اليعرة قدل على 
١‏ وكان صلى الله عليه وسلم مشر|ا كساكر المشر. » فسآ حياته 
وطفولته وصباه كسائر الناس + عمل فى رعى اعنم » وتاجر فى مال 
المسيدة خديجة رخى الله عنها ه نعم كان أمينا طاهرا صادقا عفيفا 
مكنوما بوققة الذى كريكن بابرها #انظر جولة على الل علي وسيلاة. 
فوجد أن المجتمع الذى يعيش فيه مجتمع ملىء بالانحرافات وعبادة 
الموتى والأصنام التى تحطم حرية الانسان وكرامته ٠‏ فاتخذ موقفا 
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هو الرفض لهذه العبادة الباطلة والتى لا يقبلها عاقل يحترم آدميته» 
وذلك ببعده عن القوم للتأمل فى ملكوت الله وخلقه وصنعته ٠‏ 


وبينما هو صلى الله عليه وسلم ‏ وقد بلغ الأرمعين من عمره ب 
.جالس ف هدوء الليل حيث السلام والهدوء اذ به يسمع من يناديه 
يا محمد « اقرأ » + ونظر صلى الله عليه وسلم ليرى زائكرا غريبا 
اقتحم عليه وحدته وتآمله ٠‏ ولم يدر ماذا يفعل ٠‏ ان أبألك مطلى منه 
.ما لا يستطيعه وهو القراءة + انه صلى الله عليه وسلم أمى لا يعرف 
القراءة ولا الكتابية ‏ لحكمة الاعجاز ‏ وخرج صوته : ما أنا بقارىءء 
وتكررت المحاولة + وف الثالثة أضاف الملك شيكًا قال له ( اقرأ باسم 
.ربك ألذى خلق + خلق الانسان من علق ٠‏ اقراً وريك الأآكرم ٠‏ الذى 


علم بالقلم + علم الانسان ما لم يعلم ) حتى هذه اللحظة من هذه 
الليلة المباركة كان محمد بن عبد الله « الأمين » ٠‏ ثم أصمح من غده 
محمد عبد الله ورسوله الى الكاس أجمعين .هذا اللقاء » لقاء الوحى 
.والأصطفاءء٠ ١‏ 


وبعود الى بيته صلى ألله عليه وسلم يرجف فؤّاده ويدخل على 
السيدة خديجة رضى الله عنها ‏ النعمة الجليلة على هذا النبى الكريم 
أا بذلت وآمنت وواست وآزرت ‏ يقول زملونى زملونى + زملته 
حتى ذهب روعه + وأخيرها بما حدث وأن الزائر قد غطه ثلاثا حتى 
أجهده ‏ ابحاء بم سوف يحمل من أعباء الرسالة والجهاد فى سبيلها 
.وقال : لقد خشدت على نفسى » فقالت له : « كلا فوالله لا يخزيبك الله 
أبدا ٠‏ انك لتصل الرحم ؛ وتصدق الحديث » وتحفظ الأمائة » وتكسب 
المعدوم » وتحمل الكل » وتعين على نوائب الدهر » ٠‏ ثم ذهبت به الى 
ابن عمها ورقة بن نوفل ( شيخ كان يقرأ صحف أهل الكتاب ( وفيها 
صفته » ) وأخبره بما رأى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبشره ورقة بأن 
.ذلك الناموس الذى كان ينزل على موسى عليه السلام ٠‏ 


7 


هذه الابلة التى أشرق فيها ضياء الوحى وذور الرسالهة واتصلت. 
السماء بالأرض » كانت أول عهد التبى صلى الله عليه وسلم بشهود 
الملائكة بل بأمينهم د« الروح © عليه السلام وهو الذى تمثل له مبلعغا 
للوحى ٠‏ وهو, الذى يسمى ف القر آن بجبريل ٠‏ حيث تغير وجه التاريخ 
بالقيم والمكارم والطريق المستقيم ( العبودية الخالصة لله رب العالمين) 
طريق الحياة الطيبة فى الدنيا والجنة والنعيم والفوز فى الآخرة * 
أما متى تكون هذه الليلة ؟ فهى فى كل شهر رمضان من كل عام فى 
العشر الأواخر فى الوتر منهن + ووجه الدلالة الأحاديث الصحيحةء 
روى الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر رخى الله عنهما أن رجالا 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر فى المنام ف. 
السبع الأواخر من رمضان » وأخبروا النبى صلى الله عليه وسسام. 
فقال : أرى رؤياكم قد تواطات فى السبع الأواخر » فمن كان متحريها 
فلبتحرها فى السيع الأواخر » وفبهما أبضا عن أم المؤّمئين عائكشضة 
رخى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « تحروا ليلة القدر 
فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان »© وعند البخارى عن عبادة 
ابن الصامت رفى الله عئه قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليخبرنا بليلة القدر ٠‏ فتلاحى رجلان من المسلمين فقأل « خرجتت. 
لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان + فرفعت + وعسى أن يكون 
خيرا لكم ٠‏ فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة © والمقصود 
رفع خبر تعييئها لا أنها رفعت كلية من الوجود كما يقول الجهلة الشيعة 
لقوله صلى الله عليه وسلم ( عسى أن يكون خيرا لكم ؛ فانها اذا كانت 
مبهمةه اجتهد طلابها فى أبتغائها ى جميع محال رجائها فكان أكثر للعبادة 
بخلاف ما اذا علموا عينها فان الهمم تتقاصر على قيامها فقط ٠‏ وائنما 
اقتضت الحكمة ابهامها لتعم العبادة جميع الشهر وتزيد اجتهادا فى 


ذا 


انلعشر الأواخر + ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر 
عن توهال الله عو وجل + وق السديعي عن أن |الؤمدين عافنة رحن 
الله عنها كان صلى الله عليه وسام اذا دخل العشر الأواخر أحيى ليله. 
وأمقظ أهله وشد المأزر » ٠‏ 


ازاء هذا الهدى النبوى يجب الاقبال على الله كلية بعد آداء. 
واجب اللعائش ومسثولية الحياة » ليتحقق اغتنام واستمطار رحمة الله 
سبحانه ٠‏ وهو كريم يتعمد بها عبادة القانتين ٠‏ ومن قيم هذا الدين. 
العظيم ما تترك هذه الليلة من آثار ومعان وايحاءات تنفم المؤمنين. ‏ 
وزائة وقواةة: مهلها وففلة هرو نما العاة وسوك ا لديا 
بالماام .زا مادم #اساام العى والمن رسلا القوةا و الافخلاق»: 
وهو ما ينسده العالم كله والمؤمنون بخاصة « سلام هى » أى أنها 
سالمة من كل شر وأذى » بل هى أمن وعفو كلها » لأن الله يفرج فيها: 
عن كل مكروب » ويفتح فيها سبل الهداية والارشاد + وينال المؤمن. 
ما يتطلع اليه مدى الشهور والأعوام لما بنزل فيها من كل أمر وتدبير. 
وأعكام عن القى والنضل و الاقناك...< 


انها ليلة تعلى قذر العمل الجاذ الخالض اذ موضى صلى الله عابة 
وسام بقوله « من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه » قام يصل نفسه بالله ربه المنعم المتفضل ويستقيم على 
دينه عملا وصبغة وسلاما وهداية لنفسه وأهله ومجتمعه ٠‏ وقد روىى, 
أصحاب السنن عن أم المؤمنين عائكشة رخى الله عنها أنها قالت للنبى. 
صلى الله عليه وسلم : أرأيت ان وافقت ليلة القدر فما أقول فقال, 
لها « قولى اللهم ائك عفو تحب العفو فاعف عنى »© والعافية والسلامة. 


ل 


أعظم أهداف اللسلم الناصح لنفسه ؛ الذى لا يجعل حظه منها أمانى 
وأحلاما وهدايا مادية » كواقع أكثر الناس ‏ عافانا الله بما يحيلون 
هذه العشر الى بلاء وشر ونزاع لتقيدهم بعادات باطلة خدعهم بها 
الشيطان فحال بينهم وبين السلام والأمان ٠‏ وريما هدمت الأسرة 
.وشرد أبناؤها ٠‏ وقد مر حديث المماراة وهو يؤكد أن الخلاف يدفم 
الخير ويرد الفضل ٠‏ انها غفلة أحاطت بالمجتمع وقد جاء من حديث 
السئن ( أن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصييه ) آما السلامة فهى ميسورة 
قريبة بالتزام الحق وفهم الدين وعمل الخير والفوز بالغنيمة المرجوة 
.من وراء ذلك ٠‏ لأن الشهر كله موسم خير ومعنم بر ٠‏ وقد حذرنا 
الفبى صلى الله عليه وسلم فى حديث السئن بقوله ‏ آمين » لما ذكر 
له جبريل عليه السلام أنه يرغم أنف العبد يوم القيامة فى التراب حسرة 
وئدامة » اذا أدركه رمضان فلم يخرج مغفورا له ) لما ضيع وفرط 
وسخر من الشهر والعبادة بالسهرات الثى فتن بها أرباب اللهو واللعو 
بو القبيو افمو واسضن: الفيفيه مارك هن لون الدر وقدل الضى توعد 
أمر حبب اليه الدين وحث عليه غير أنهم يسمون ذلك « مليلة القدر » 
استمالة للناس بتقديم عطاياهم ثم يقومون بتوزيعها على المتطلعين 
نذا و ان هذا العمل او .ميهي بانس مب الدزءوقكل: النقين عب لكان عاذ 
-حنى لا مظن العامة أن هذه اللبلة هى هذه الأعطبات ٠‏ انها الرجاء 
والقصد الى الله بالعمل الصالح والعبادة الخالصة والهداية بالكتاب 
الكريم ؛ انيل الرحمة والمغفرة والعتق من النار » أى الطريق الى 
الجنة ه حقق الله لنا ذلك بمنه وكرمه ٠‏ وصلى الله وسلم ويارك على 
ل ال 

أحعد طه نصر 
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لمعف رانجى. عائلباطل في 


بقلم بدوئخإخيرطه 


0 لالسدت ١‏ كررلة برباثم 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه +« 


وتعدذك ٠و‏ »جه 


درج كثير من المسلمين على الاتيان بآفعال وأقوال من الأمور 
التعيدية فى مناسبات ابتدعوها » وعند نهيهم عنها يكاد يكون الرد 
واحدا وهو أن يقولوا « هل عندكم من نص من كتاب أو سنة يحرم, 
هذا الفعل أو ذاك القول © ومهذا الرد نكتشف غفلة هؤلاء عن التفرقة 
بين الأمور التعبدية والأمور الأخرى من التشريعات ٠‏ اذ أن هناك 
فرقا كبيرا وبونا شاسعا بينهما ٠‏ فالحلال مثلا فى اللطعوم والملبوس. 
والمعاملات المالية بآنواعها عام » والحرام فيها تحدده نصوص من 
الكتاب أو السنة » فالأصل فيها الحل أما التحريم فهو الممستتثنى, 
ويكون بنص يحدده » فالمطعوم كله خلال الا ما كان ميثة أو دما أو لحم 
خنزير أو فسقا آهل لغير الله به ( أى ما ذبح لير الله ) واللبوس 
كله حلال ما دام 4 ا ل ا ا 
للرجال » والمعاملات المالية بشتى آنواعها قديمها وحديثها حلال. 
الا ما خالطه ربا فهو حرام () + ويضاف الى المحرمات طبعا ما كان 
. مغتصيا أو بغير حق ٠‏ ْ 

أما فى الأمور التعبدية فالوضع يختلف تماما » اذ الأصل فى 
العيادة التحريم الما كان ينص من كتاب أو سنئة سواء كائت العبادة 

)١(‏ وكذلك يحرم من المعاملات المالية كل مأ ورد نص بتحريمه 


مثل بيع العيئة وما كان بيعتين فى بيعة ... الخ . 
اق 


غعلية أو قولية ٠‏ لأن العبادة هى علاقة اللسلم دربه ٠‏ والذى يحدد 
.تلك العلاقة وأسلويها وتوقيتها وآقوالها وأفعالها هو الله سبحانه 
وتعالى وهذا حق للمعبود جل ثناؤه على العبيد ٠‏ 

ولا يشفع هنا أن يقول قائل « معظم الناس يفعل كذا ‏ آباؤنا 
بفعلون كذا » أجدادنا كانوا بفعلون كذا » فان مثل هذا القول أوقع 
الأمم السابقة فى الكفر والعصيان « أو آباؤنا الأولون » < انا وحدنا 
آناعنا على أمة وانا على آثار هم مقتدون » « فما بال القرون الأولى» ٠‏ 
وما أوقع الآخرين خيما وقع فيه الأولون الا سوء 0 للكتاب 
والسئة وعدم الاعتمار مة بقصص الأمم السابقة + « لقد كان ق قصصهم 
غزة لأواى الأليتنات :زنها كان تحفيا امغر ولك سكين اذ نين 
يديه وتفضيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » « يوسف ٠0١١١‏ 

معد هذه المقدمة نسوق مثالا على ما تعارف معظم المسلمين عليه 
جد إنيق عللوا عن اهم العاتى الجمة بوالدهد الوكور جين اله 
وخالقه فى فاتحة الكتاب ووضعوا هذه السورة الكريمة فى مواضسع 
شتى من غير دليل أو أثارة من علم « ان يتبعون الا الظن » ويتجرءون 
على الله باستحسانهم لهذه الأفعال ٠‏ 
ومن الأمثلة كثير سنتحدث عن معضها وستحاول ان ثساء الله 
أن تورد الصواب بعد كل مثال ٠‏ 

» أذا توجه الناس بالدعاء يقولون « بسر ثواب الفاتحة‎ )١( 
ولم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم كا‎ 
بختمون دعاءهم دذلك لكنهم كانوا يقولون يعد دعاء الثبى صلى الله‎ 
٠ عليه وسلم آمين أى اللهم استجب‎ 

(0) اذا خطب رجل امرآأة للزواج فان المجتمعين مقرعون الفاتحة 
ومقولون ان فلائة قرت فاتحتها +٠‏ وكذلك الحال عند اتمام العقد 
غائهم أمضأ بقرعون الفاتحة بيئما الذى ورئئاه عن ندينا صلى الله 
عليه وسلم وصحيه أن ما يحدث فى الخطبة هو الاثفاق والاقتناع 
من الأطراف المعنية والعقد الشرعى من شروطه القبول والايهاب 
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والاشهاد ودفع اللهر وليس من ببنها الفاتهة + وتكون التهئئة المشروعة 
بعد اتمام العقد أن يقول الئاس العروسين « بارك الله لكما وبارك 
عليكما وجمع بينكما فى خير » البخارى وغيره ء 

ن0( اذا ثم اصلاح بين متخاصمين ثقراً الفاتحة » سينما نجد الحق 
تبارك وتعالى لم يذكر ذلك عند ميان أسلوب الاصلاح بين المسلمين 
و وان طائفتان من ابأؤمنين اقتثلوا فأصلحوا بينهما » فان بغت احداهما 
على الأخرى فقائلو! التى تبغى حتى تفىء الى آمر الله ؛ فان فاعت 
اك منينا اعدو بتو إن الله ممت ا للفيدا ان انها | كرون 
اخوة فأصلحوا بين أخويكم ٠‏ واتقوا الله لعلكم ترحمون » الحجرات 
١١ » 4‏ ومن فهمنا للآيات نجد أن الاصلاح يتم بالأخذ على بد الظالم . 
ورد الحقوق للمظلوم حتى تهداً النفوس ويعم الوفاق ٠‏ 

(4) اذا ثم ابرام عقد شركة أى اتفاق نجد أن الناس يقرءون. 
الفاتحة بينما نجد الحق سبحائه يبين لنا أن هذا الامر انما يتم باشهاد 
عدول »6 ويعلمنا فى كتابه أن نقول « والله على ما نقول وكيل » 
القصسص بم« الى 

(0) اذا عاد افسان مريضا فانه يقرآ عنده سورة الفاتحة » بينما 
حقلت السنة المطهرة بما كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم اذا عاد 
مريضا ولنا أن نسوق بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر : 

د عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول : اللهم رب الناس , 
أذهب اليأس » اشف أنت الثاف ؛ لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا بعادر 
سقما » مثفق عليه » 

« وعن أنس رضى الله عنه أنه قال لثابت رضى الله عنه آلا أرقيك 
برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال بلى قال : اللهم ربه. 
الفاس مذهب البأس أشف أنت الشافى لا شاق الا آنت شفاء لا يغادر ‏ 
سقما ©» البخفارى ٠‏ 5" 
[ْ « وعن سعد بن أبى وقاص رفى الله عنه قال عادئى رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم خقال : اللهم اشف سعدا » اللهم اشف سعدا 4.. 
اللهم اشضشف سعدا © مسلم : 


« وعن ابن عباس رخى الله عنهما قال ان النبى صلى الله عليه 
.وسلم دخل على أعرابى بعوده وكان أذا دخل على من بعوده قال ٠‏ 
لا بأس طهور أن شاء الله »6 البخارى + 

ومن أراد أن يستزيد فعليه أن يعود الى كتب ألسنة فسيجد فيها 
الكثير من الأدعية الأثورة ولن يجد من بينها الفاتحة ٠ه ٠‏ 

() اذا صلى الفاس على الجنازة يقولون بعد انتهاء الملاة 
« القائحة » واذا انتهوا من الدفن قرءوا الفاتحة + بينما الفاتحة لم 
بيقرأها النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الجنازة الا بعد التكبيرة 
الأولى ٠‏ وأما بعد دفن الميت فلم يكن يقرا الفائحة ولكئه كان يطلب. 
.من الناس الاستغفار للميت وأن يسألوا له التثبيت ٠‏ 

هن همان مو قفان ورقى الله ننه هال كان 'التمن.ضلى: الله 
عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : استغفروا لأخيكم 
وسلوا له التثبيت فانه الآن بسأل © أبو داود ٠‏ 

0( اذا ذهب انسان الى ما أبئد ع من سرادقات العزاء فائه 
يقرا الفاتحة اذا دخل واذاهم بالخروج بيئما نجد أن السنة بغير ذلك» 

« عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : أرسلت ايئة النبى 
صلى الله عليه وسلم اليه : ان ابنا لى قبض فآتنا » فأرسل يقسرىء 
انسلام ويقول : ان لله ما آخذ وله ما أعطى وكل ثىء عنده بأجل 
.مسمى » قلتصير » ولتحتسب »© البخارى ٠‏ 

(م) اذا زار الناس المقابر يقرءون الفاتحة بينما لم يثبت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه آنهم فعلوا ذلك + ولكن 
ارسولنا صلى الله عليه وسلم. يطمنا فق سنته ما يغنينا عن هذا 
العيث بآيات الله والابتداع فى الدين ٠‏ 

« عن هريدة قال : كان الثبى صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا 
خرجوا الى اللقابر أن يقول قاكلهم : السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » وانا أن تساء الله بكم لاحقون » أنتم فرطنا وئحن 
علكم تبع ونسآل الله لنا ولكم العافية »6 أحمد ومسلم وغيرهما ٠‏ 

2 


/ 

« وعن أبن عباس رخى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم. 

مر مقبور المديئة فآقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم يا أمل 
القيور » يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر » الترمذى , 

د وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى صلى الله عليه 
وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل الى البقيع فيقول : السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون » وانا أن 
شاء ألله بكم لاحقون » اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » مسلم ٠‏ 

وعنها أيضا قالت : قلت : با رسول الله كيف أقول لهم ؟ قال: 
قولى :. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين وانا ان شاء الله بكم لاحقون »6 ٠‏ 

60 اذا أراد انسان أن يحلف ليدلل على صدقه فانه يحلف 
بالفاتحة وبالمصحف وهذا خطأ بين لأن الحلف عبادة والعيادة لا تكون 
الااللف آما مقرم تعن من :الفرك الكصان :+ 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «من حلف بغير الله فقد كفر 
اوداشرك © ا ا افد ل حالفا 
فلبحلف بالله أو ليذر © ٠‏ 

ذا :معن ها :ركنن : الله البة وى افقلة لود كمه الباطلدب 
عليه الناس فى استخدام الفاتحة ‏ منزويا أمام الذى بيته 
لنا رسولنا وقدوتنا صلوات ألله وسلامه عليه » فلا تصرفئا أفعال. 
علماء كبار فى نظر الناس حين يقرعون الفاتحة على أرواح الشسهداء 
أو ترحما عند مقام فلان أو مقصورة علان عن الحق ٠‏ فان الحق 
لا جعرف بالوجال. ولكن ايهال يدرنون بالمن. .+ 

' هدى الله المسلمين جميعا الى الحق والى التمسك بالكتاب. 
والمطة و احفنات الندفة #فانة على ها يقيياء قذيو 2 واللة مو تور اء 
0000 
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله آمينم 
بدوى محمد خير طه 
و3 


الى لمترف | لمم 
اعد اد : كح ىجمره العروئ 
متى بفيق هؤلاء ؟ 


يوم أن انسحبت فرئسا ‏ شكلا ‏ من لبئان وضعت تقليدأ 
:يضمن لاأقلية الصليدية السيطرة والتسلط الذى يعنى اذلال المسلمين. 
وبمقتضى هذا التقليد استآئروا يمنصب رسن الجمهورية وقاكد 
الجيش ومدير الأمن العام ورئيس جهاز المخايرات » وتركوا للمسلمين 
المناصب الفخرية مثل ركاسة مجلس الئواف ٠‏ ولما احتج المسلمون 
-على هذا التمايز قال النصارى : ان هذه الامتبازات ثؤمن وجودهم 
الذاتى ى وجه القوى الاسلامية المتعصبة ف لبنان » والتى تمثل 
'الأغلبية ++ فهل الأغلبية الاسلامية فى أى قطر كانت خطبرا على 
الأقليات غير المسلمة ؟ الواقع [ ن الخطر يأتى على المسلمين من 
'النصارى داكما ٠٠‏ لأن الذى لا بعئرف بنبوة محمد ودرى ,أن آخر 
الأنبياء هو عيببى » لا يمكن له أن متركك واسلامك الذى درفضه + 
ولهذا غان الأقلية اللسلمة فى كل مكان يطبق عليها ذلك القائون الصليبى 
القائكل : من لا أعترف به لا وجود له معى ٠‏ ويعير عن هذا المعنى 
مأ قاله ( العأما أنوثال الكالث ) : « لا بحجوز أن ترك لأولاد الجاحدين 
.سوى الحباة وئرك الحياة لهم من الاحسان © أماأ الجاحدون ٠٠‏ فليسوا 
.سوى المسلمين ٠‏ 


أما المسلمون فأئهم مأمورون بالاحسان لأهل الكثاتى وبرهم ٠‏ 
.وهم بموئف عد ىا الموقف بحصلون على حقوقهم كاملة ٠+‏ 
أطالب المسلمين فى العم أن يتضامئوا مع اخوانهم المسامين فى لبئان؛ 
بوبؤمنوأ وجودهم ف وجه التعصب الخصرانى ؛ وكما يفعل نصارى 


1 


العالم كله مع النصارى فى لبنان ٠٠‏ المؤسف أن بعض الأنظلمة 
الاسلامية تقف بجانب النصارى فى لبنان من منطلق ولاثها لسياسة 
الممسكر الغريى + ومعئى ذلك أنهسم بشاركون فى اذلال المسامين 
واستثصال ثشآفتهم ٠٠‏ فمتى يفيق هؤلاء ؟ ٠‏ 


البهودية تتسلل ألى عقيدتنا 


ق منطقة « المعادى © مالقرب من القاهرة » ثم اكتشاف مجموعة 
من الشباب » يجعلون قبلتهم فى الصلاة ( بيت المقدس ) ولا يعترفون 
ماتجاه المسلمين الى الكعبة » مخالفين بذلك نصا وأضحا من كتاب الله 
الذى يأمر رسوله والمسلمين بالاتجاه ى صلائهم الى الكعبة : 2 فول 
وجهك تسطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ٠+6‏ 
والسؤال الذى نطرحه *» من هم أصحاب المنفعة فى المطالية بالعودة 
الى الاتجاه فى الصلاة لبيت اللقدس 5 لا شك أن اليهود هم الذين 
يهعهم أن تعود قضية القيلة من جديد » والتى آثاروها أيام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمديئة » متصورين بذلك آئهم فتئوا المسلمين ٠‏ 
بأنهم « السفهاء » ٠+‏ ولا شك أن عودة القضبة من جديد مدخل كبير 
لتششك المسلمين 2 أضنول ديذهم وه أكاد أؤكد أن أصامع اليهود 2 


أما « الروتارى »© البهودى قائه الاآن بدخل بعض الجمعيات 
الاسلامية تحت شعار 3 خدمة الانسانية » فلقد أصدرتث جمعية 
« الشبان المسلمون » اعلانا عن افتتاحها لعيادة طبية مرضى السكر ٠‏ 
وشرف على العبادة « فادى الروئارى 0 + أما الخطوة الثانية المنتظطرة 
من الروتارى » فهى أن يبقدم فكره على شكل محاضرات وندوات فى دار 


1: 


كبيرة تحمل أسم الأسلام ٠‏ وتعدذ ذلك مجند من أعضاء الجمعية من, 


درأه مناسبا لخدمة المخطط الصهيوئى ٠‏ انه تحقيق شعارهم القائل: 
بحب أن يضرب الاسلام بالمسامين + 

الولايات المتحدة الامريكية تغدق على مصر يسفاء ديد ولكن. 
فى الأمور التى تهمها ٠٠‏ لا التى تهم مصر ٠‏ فلقد رفعت الولايات 
المتحدة المعوئة المقدمة الى مصر والخاصة بتنظيم النسل من +؟ مليون 
جنيه الى 5 مليون جنيه +٠‏ ربما لأنها تصورت أن معركتها فى مصر 
الخاصة بقتل النسل بدآت تبشر ينتائيبج مرضية لهذا زادت من 
المعونة ++ وربما لأنها غير راضية عن الأسلوب المتبع بشآن خطة قثل. 
التسل فى مصر + فبدآأت تطور من أسلويها بارسال مزيد من الأسلحة 
الحديثة لاجراء العمليات الناجحة فى منم الانجاب +١‏ كم كنا نود من 
أمريكا أن تقدم هذا المبلغ الكيبر للمساهمة فى حل مشكلة الاسكان 
أو المواصلات ٠.‏ لكن ذلك كله لا يهم أمريكا ٠.‏ 


تهديد بالقتل 


قال بيجين : ان اليهود سيلقنون المستشار الألمانى « هلموت. 
شميث »© درسطا لن ينساه اذا سافر الى الخارج مرة أخرى +٠‏ وواضح 
أن بيجين ما زال بستعمل أسلوب ( رجل العصابات ) الذى مارسه 
فى مجزرة ديرياسين وفندق الملك داود وغيرهما من المجازر ٠‏ وما زال 
برى أنه الأسلوب الأمثل فى التعامل مع من يخالفه ٠‏ وقد قال بيجين 
هذا التصريح فى مؤتمر عام غير ملق بالا الى الرأى العام الذى يستهجن, 
هذه التصريحات الدموية فليس هناك حرب معلنة أو خفية بين اسرائيل 


ا 


وألماتنا +٠ء‏ الا آ ن الواضح ١‏ ن الرأى العام العالمى فقد الاحساس 
ازاء ما يقوله أى يهودى ولو هدد باشعال النار فى العالم كله ٠٠‏ ذلك 
لأن اليهود « متحضرون جدا 6 ومن حقهم أن يفعلوا مأ يريدونه بدون 
حساب أو مؤاخذة ++ ولو أن أى فلسطيئى قال مثل هذا الكلام 8 
.لقامثت قيامة المجتمعات الصليمية عليه » واتهم بالتعطشش للدماء وبآن 
الفلسطينيين لا يصلحون لليقاء على هذه الارض وقامت مؤتمرات 


.تدبن وتقاطع وتهدد ى 


أما سيب تهديد بيجين لشميث فذلك لأن شميث قال : انه يبشعر 
بذنب كبير يسبب تشريد الفلسطينيين وطالب شسميث بآن يكون لهم 
وطن وأنهم أحرار ىف تقرير مصيرهم +٠‏ كذلك فان شميث وافق من 
حيث الميداً على تزويد اللملكة العريقة السعودية : ببعض أنواع السلاح 
ولم يعباً بالضغوط الصهدونية التى تريد أن كلذ ذه الصفقة ٠‏ 
ء٠٠ء‏ ولهذا لا بد أن بقثل اذا خرج من ألمانيا ٠‏ 


وافقت أمريكا على أن تبيع للصومال أسلحة بآربعين مليونا من 
يي واشترطت أمريكا على الصومال الشروط الآتية : أولا : . 
آلا تستخد تستخدم - - الصومال هذه الأسلحة ىق هجوم هياشر أو غير معسساشر 
ضد الأنظمة الموالمة لأمربكا ٠٠‏ وهى تعنى بذلك الأنظمة الصليبية 
المجاورة +٠‏ وتآمل حجبدا كلمة « هجوم غير مباشر © فهذا بيعنى ألا 
تستخدم هذه الأسلحة فى الدفاع عن النفس أذا اعتدى 9 


ثانيا : أن تستخدم أمريكا قاعدتى « برير ومقديشيو »6 بريا 
على هاتين القاعدتين لأنها أرض أمريكية ٠+‏ 


ُ/ 


ذالكا : ألا تستخدم الولايات المتحدة عمالا أو صناعا أو اداريين 
صومالين + وأمريكا ترمى من وراء هذا الشرط آلا بنتعش اقتصاد. 
أثراة الكيعت الفوماان بده يعدن ارقن يهزية .كن النقسو بواليطالة 
والضياع للشعب الصومالى المسلم ٠ه‏ كذلك احكام قيضتها على 
القاعدتين ٠٠‏ الجدير بالذكر أن أمريكا تستخدم فى هاتين القاعدتين. 
عمالا من غير الشعب الصومالى +٠‏ ها الذي استفادته الصومال ؟ 
لا ثشىء سوى أسلحة لا بملك آحد أن يستعملها والتى ستصداً قى 
مخازئها ++ وضياع أرض عزيزة من أرض الصومال » وآهم من ذلك. 
ضياع كرامة الشعب الصومالى المسلم ٠‏ 

محمد جمعة العدوى 


به 


لم بحمد الله تعالى اشهار فرع جماعة أتصار السنة المحمدية. 

الاخوة : 

الرئيس ب بدوى محمد خير طه ٠‏ 

نائب الرئيس ‏ صاير خليفة حميده ٠‏ 

السكرتير 2 أنور ربيع بدوى ٠‏ 

أمين الصندوق : صالح أنور محمد خليل ٠‏ 
مصطفى سعيد ‏ ب حسين ابر أهيم عبد اللة ب. 
محمود جأد محمود ٠»‏ 


4 


كلمة التحسوي م م مدان ددع 
اتحبجاتثة قر ار هده د ع .د 
بأفب الْسسسكة | ., . . , . . 
فى رياض التوحيد 2 . . . . . 
وقفة مع عالم مشهيور . . . 
بهويد القدسى .٠.‏ حتى منى منتهاه؟ 
الى الاسلام من جديد . . . . 
الصوم والحرية ‏ . . . . . 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
تعال معى لتعرف السسر ‏ . . . 
ين اتممان الكنافةة ‏ نه + 


٠ 


رئيس التحرير 

الاستايهار ف ايت يده 

فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
فضيلة الشيخ أبراهيم شعبان يوسف 
الاستاذ محمد جمعة العدوى 
الاقيقاذ حجن «المتيدف 

الاستاذ على محمد قرييه 

الاسستاد. غلن عوك 

الأنتقاة اخية كله تمر 

الاستاذ يدوى محمد كير طه 
الأفيقات جكية حيية: اورف 


. ف «٠‏ لي > و 4 ٠‏ 


مطبعة المجد 
تليفون 411161 


هذه المجلة تصدرها : 
-83[ جماعة آنصار السنة المحمدية 488 
تأسست عام 1١1158‏ ه1953 م 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشواتب » 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحأ صادتا يتمئل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


عه © 


ككسنفة + 


؟ ‏ الدعوة آلى آاخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسئة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 


الأمور . 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
و خآ ِ إى 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى أى ثسآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع آياه فى حقوقه ٠‏ 

00 2 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والاربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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ها. جماعة أتصارالستة | بيه 
رشس احير أ حمد فذيمى ألحمد 


أ صاحة الامستياز : 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركز الحام بالمتا هر 
جميع الامشنراطات ترسل باسسم أمين الصدد وق 
الإدارة :م شارع فوله «حابدين التاهرة ‏ شنوك 5لزمه(4 
شمن الفئسخكة 


طلسيو 


السعودية 0 ريلان 0 0-0 
الكويت + ١٠‏ فلس السرم و 
العراق لس الخليج العربى ١ 6 ٠‏ فلسا 
الأردن ٠‏ .+ 4 فلس اليمن وعدن + 6 ١‏ فلسا 
| ووم كاين لبنان وسوريا ١ + +٠‏ قرش 
تونس 1 مليما السودان ١6 ٠‏ مليما 
مصسر ٠‏ + 1 مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


التوةديت الحق ٠٠‏ لدخول وقت الفجر 


من ابلعروف شرعا أنه لا تجوز الصلاة قيل دخول وقتها )١!١‏ * 
ووقت صلاة الصبح الذى لا يجوز أن تصلى قيله من الموضوعات التى 
أثيرت فى كثير من المساجد فى شهر رمضان الماضى فان الوارد أن للصبح 
أذائين وليس آذانا واحدا » فهل التوقيت المدون قف التقويم الفلكى 
المعمول به فى مصر ( النتائج ) هو موعد الأذان الأول أم الثانى ؟ 


وقبل الاجائة على هذا السؤال نورد معض ما ورد فى شأن 
١‏ - عن عائشة رخى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
« لا يمنعكم آذان بلال عن سحوركم فانه ينادى بليل » فكلوا 


واشريوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم » فانه لا يؤذْن حتى 
بطلع الفجحر م«( رواه المخارى ومسلم ٠‏ 


 »‏ عن عبد الله من عمر رخي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى 


[1) فيما عدا ما شرع للمسافر من الجمع بين بعض الصلوات تقديا 
أو تأخيرا , 


ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى بقال له أصبحت 
أصبحت © رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

ويعلق صاحب ( سيل السلام ( على ذلك بقوله « وهذا الأذان 
الذى قبل التعر قد أخبر على اللعمغايه ودام ذوخة ا#ترعر جه قوله 
( ليوقظ ناكمكم وبرجع قائمكم ( رواه الجماعة الا الترمذى ٠‏ 
والقائم هو الذى يمصلى صلاة الليل ورجوعه عوده الى ثومه 
أو معوده عن صلاته أذأ سمع الأذان ؛ فليس للاعلام مدخول وقت 
ولا لحضور الصلاة ٠.» ٠٠‏ 

وقد قال جماعة ان معنى « أصبحت أصبحت © أى قاربت 
الصماح , 


م عن أين عباس رفى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


4 - عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« الفجر فحران : فأما الفجر الذى بكون كذئب السرحان (!) فلا 
« الفجر فجران : فأما الفجر الذى يكون كذنب السرحان (؟) فلا 
يحل الصلاة وبحل الطعام + وأما الذى يذهب مستطيلا ا( أى 
ممتدا ) فى الأفق خانه يحل الصلاة ويحرم الطعام » رواه الحاكم٠‏ 
وف رواية للبخارى أنه صلى الله عليه وسلم مد يده عن يميئنه 
وبا 

دع يننا ين 
(؟) ذنب السرحان : ذنب بفتح الذال والنون بمعنى ذيل . السرحان 
بكسر السين وسكون الراء بمعنى الذئب . والمراد أنه لا يذهب مستطيلا 
مكدا بلرورطع ق السواء كالعيود "[ رراحةق جيل الشلت بح 01 ,+ 


5 


وخلاصة القول أن رسول الله صلى الله عليه وسام قد بين أنه 
فى آخر الليل يظهر فى الأفق ضوء بمثد من أعلى الى أسفل كالعمود ؛ 
يظهر بعده ضوء بمتد فى الأفق يمينا ويسارا + وهذا الضوء الأخير هو 
علامة طلوع الفجر أى الفجر الصادق ؛ أما ا'اضوء الذى بسيقه والذى 
بمتد من أعلى الى أسفل ‏ وهو الذى عير عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأنه كذئب السرحان ‏ فانه يسيبق وقت الفجر + وعلى هذا 
لا تحل فيه صلاة الصبح لأنه لا يعتبر وقتها » وأئما وقتها الفجر الصادق. 


وكذلك فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أئة مسر 
اتخيط الأبيض والخبط الأسود فى قول الله تعالى « وكلوا واشريوا حثى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » بأن يظهر بياض 
النهار من سواد الليل » وهو الأمر الذى فسرته بعد ذلك الأحاديث 
سالفة الذكر التى بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة ظهور 
الفحجر الصادق ٠‏ 


ولو رجعنا فى تفسير هذه الاية الكريمة الى بعض التفاسير التى 
عاثشى أصحابها قَْ مصر ورأوأ المواعد المحددة بالنتائمج أصلاة الفحجر 
لوجدنا ما يأتى : 


بعلق سيد قطب فى تفسيره ( فى ظلال القرآن ) على قول الله تعالى 
حتى بتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » فيقول 
د أى حتى ينتشر النور فى الأفق وعلى قمم الجبال ٠‏ وليس هو ظهور 
الخيط الأبيض ف السماء وهو ما يسمى بالفجر الكاذب ٠‏ وجسب الروايات 
التى وردت فى تحديد وقت الامساك نستطيع أ كفو انه قبل طلوع 
الشمس يقليل + واننا نمسك الآن وفق المواعيد المعروفة فى قطرنا هذا 
قبل أوان الامساك الشرعى ببعض الوقت +٠‏ ريما زيادة فى الاحتياط »٠٠‏ 

أما محمد رشيد رضا فى تفسيره |( المنار ) فيقول « ولكن من طباع 
الفشر أن يميل بعض آفرادهم بطبعه الى التشدد والتنطع ؛ وبعضهم 


م 


الى التساهل فى الأمور كلها » ويكون الأكثرون فى الوسط بين الآفراط 
والتفريط وهو الأصل فق التشريعم » فهذا هو السبب ف اختثلاف السلف 
فى تحديد أول النهار فى الصيام » هل هو أول ما يسمى الفجر الصمادق 
أو ثئين دياض النهار للنأس منة » الى أن يقول « ومن مبالغة الخلف فى 
تحديد الظواهر مع التقريط فى اصلاح الباطن من ألبر والتقوى © أنهم 
حددوا أول الفجر وضيطوه بالدقائق وزادوا عليه فى الصيام أمساك 
عشرين دقيقة قبله للاحتياط » والواقع أن تبين بياض النهار لا يخظير 
للناس الا بعده يعشرين دقيقة تقريبا ٠ 6 ٠٠+‏ 


وهذا الذى قاله الشيخ محمد رشيد وضا من آن بياض .النهار 
لا يظهر الا بعد عشرين دقيقة تقربيا من التقويم الفلكى تأكد من صحته 
تمدن الأخرة هن انضان النيكة الحمكدة هن مواق ارشفن ناما باذ 
خرجوا الى المزارع والحقول فى بعض الليالى غير القمريه لكى يروا 
الضوء الذى وصضفهة رسول الله صلى الله عليه وسلم دآأئه مثل « ذئب 
السرحان » ثم تتلوه علامة ظهور الفجر الصادق وهو الضوء الذى يمتد 
يمينا وشمالا ء فكان أن رأوا « ذئب السرحان » يتفق ظهوره مع الموائيت 
النى حجاءت فى التقويم الفلكى :/ النتائج ) 'على أنه وقت صلاة الفجر 2 
فدئمأ أول الفجر الصادق بعد ذلك بعثشرين دقيقةه ٠‏ 


وعلى هذا ثم الاطمثنان الكامل بأن من صلى صلاة الصبح طبقا 
للمواعيد المحددة فى هذه التقاويم الفلكية فهو يصلى قشل دخول وقت 
الصلاة » حدث لا هد أن تتآخر صلاته عن هذه المواعيد بعشرين دقيقة 
على الأقل ء 


وهذه العشرون دقيقة التى بين المواعيد المدونة فى النتائج وبين 
ظهور الفجر الصادق ++ حتى لو أمسك الناس عن ثثاول الطعام والشراب 
فبها فى رمضان احتتاطا ٠٠+‏ قفانه لا تجوز فبها صلاة الصبح لعدم دخول 
وقث الصلاة ٠‏ 


وعملا على اقامة سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ى سآن 
الؤذانين وصلاة الصبم 7 فان ذلك متحقق بن مكون الذذان الذول ف 
الموعد المهدد بالتقاويم الفلكية ( النتائج ) ثم الآذان الثانى سعد ه معش ردن 
دقيقة على الأقل » ثم تصلى ركعتا السنة » ثم بعد ذلك تقام الصلاة 
المفروضة ٠‏ 

أما ما يفعله بعض الشرفين على المساجد حيث يتعجلون بصلاة 
: الصيدح بعد هذأ الأذان الأول مماشرة وخاصة قْ رمضان لا بكجةه 
أن الناس المجتمعين بالمسجد للصلاة يصيبهم الكلق من هذا الانتظار 
للعشرين دقيقة +* فئرك على ذاك نآن المسآلة تتعلق بصحة الصلاة 
أو بطلانها » فليس الأمر مسايرة للعامة فيما يريدون » وبالتوعية 
لصيينا الاين يكن شبوايم ييه الللبية + 


واذا كانت معض مساجد آنصار السنة فى مصر تكتفى للفجر بأذان 
واحد تمشيا مع ما اعتاده الناس فى طول البلاد وعرضها ٠٠‏ فانى أتول 
انه يمكن أقامة هذه السنة التى هجرها الناس وكتمها عنهم العلماء » 
وذلك بعد شرح أبعاد هذه القضية للمصلين واعطائهم جرعات من التوعية 
حتى يمكنهم فهم هذا الأمر والعمل بمقتضاه لأن الناس أعداء ما يجهلون٠‏ 

وقد تم هذا بنجاح فى بعض فروع أنصار السئة ق مصر منذ سنوات 
..والحمد لله ٠‏ 


والله انشال أن بوفكئا ألأفقه قَْ ددنةه ولاقامة شرعة ٠‏ 
رئيس التحربر 


هه مسورة الم 


قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون 
الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين (44) ولن يتمئوه أبدا يما 
قدمث أيديهم والله عليم بالظالمين (15) ولتجدئهم أحرص 
الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف 
سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما 


يعملون (55) * 


من مزاعم اليهود الباطلة قولهم : « ان الدار الآخرة خالصة اناء . 
لآ يئال نعيمها أحد سوائا » ولن يدخل الجنة الا من كان هودا » فقيل . 
لهم : أذن « فتمئوا الموت ان كنتم صادقين 4 فى زعمكم » والامات 
تتحداهم بما لا يعجزون عنه » وهو مطالبتهم بتمنى أبلوت » فتلهر 
مناقضتهم لأنفسهم فى ذلك يكراهتهم الموت وشدة حرصهم على الحياة : 
« ولن دتمئوه أبدا دما قدمت أيديهم » ٠‏ « ولتجدنهم أحرص الناس . 
على حياة ومن الذين أشركوا » + ثم تكشف الآيات عن واقع أمرهم : 
(( بود أجد هم لو يبعمر آلف سنة » خوفا من العذاب الذى بلاقونه » 
ولكن ليعلموا أن التعمير فى الدنيا مهما طال أمده لا يبعدهم عن عذاب 


5 


الله » ذهو لاحق بهم لا محالة » ولكل بداية نهاية » ولكل آجل كتاب : 
« والله بصير يما يعملون » ٠‏ 
من أدعاءآات البهود : 

2« قل ان كانت لكم الدار الآخرة )١(‏ عفد الله (؟) خالصة (') من 
دون الناس (؟) فتمنوا الموت (©) ان كنتم صادقين »© ٠‏ 

ما أكثر مزاعم اليهود » وادعاءاتهم الماطلة الكاذية » قالوا : «نص 
أبناء الله وأحباؤه »6 » وقالوا « لن تمسنا الثار الا أياما معدودة » 
أربعين بوما ؛ مدة عبادتهم العجل » وزعموا أنهم أولباء لله من دون 
الناس » وأنه لن يدخل الجنة الا من كان هودا » كما مر ف الايات 
السابقة ؛ وكما سذرى فيما يأتى من الايات الكريمة ٠‏ 

ولى هذه الابة الكريمة بيبطل الله دعوأهم أن ألدار الآخرة ؛ وما 
فيها من نعيم خالصة لهم » خاصة بهم من دون الناس جميعا » فيأمر 
. رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم : ان كانت الجنة التى 
فى الدار الآخرة خالصة لكم ه وخاصة بكم من دون الئاس »© فتمنوا 
الموت + الذى بوصلكم النها 6 ويخاصكم من منعصات هذه الحباة ء. 
فان من اعتقد أنه من أهل الجنئة كان الموت أحب المه من الحياة الدنياء 
لما يصير اليه من نعيم الجنة » ويزول عنه من أكدار الدنيا وشقائها ٠‏ 


والتمنى : وهو الرغية القوية فى الشىء » بقصد به هنا : أن 


-يقولوه بألسنتهم ٠‏ 
كراهة اليهود للموت » وحرصهم على الحياة أى حياة : 


. الدار الآخرة : ما فيها من الجنة ونعيمها‎ )١( 

(؟) عند الله ٠‏ ى حكمهة وكتابيه , 

(؟) خالصة لكم : خاصة بكم » يقال ٠:‏ خلص لى فلان ؛ بمعئى ٠‏ صار 
:لى وحدى ؛ وصفا لى » وخلص لى هذا القىء » فهو يخلص خلوصا 
. وخالصة » وخالصة ؛ مصدر » مثل العافية ©6 والطاغية »© والياقية . 
(؟) الغاسى ؛ جميع الناس © فأل للجنس ٠.‏ 

(0) التمئى : فى الأصل الرغبة الثوية فى الثشىء 6 واأراد به هنا أن 
. يكولوا بألسنتهم ؛ أننا نتمينى الموت . 
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« ولن يتمئوه أبدا بما )١١‏ قدمت أبديهم (") والله عليم بالظالمين(”) . 
ولتجدنهم أحرص الكأس على حدأة ومن الذين النتر كوأ 09 بود أحد هم 
لو يعمر آلف سئة وما هو (*) بمزحزحه (أ) من العذاب أن يعمر (ز") والله 
يصير بما يعملون ») + 
ولن متمنوا الموت ‏ حتى بالسنتهم ‏ آبدا » بسبب ما ارتكبوه من 
لاقام 4 واقثرفوه هن الجرائم والذئوب ا خوفهم من العاقية 4 
لأنهم يعرفون أنهم عاصون » مقترفون للذئوب التى يستحقون عليها 
العقوبة ق الدار الآخرة » ولذلك يستأجلون ولا يستعجلون » ولعلمهم . 
بأنهم ان فعلوا فالموت نازل بهم » وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه 
وما أحترحوه من السيئات 3 


وقد صح عن ابن عباس رخى الله عنهما أنه قال : « لو ثمنوا الموت . 
اشرق أحدهم بريقه » وقال ابن جرير فق تفسيره : وملغنا أن النبى صلى . 


)١(‏ بما قدمت أيديهم : بسبب الذى قدمته أيديهم » وبسبب ما ارتكبوه 
من الذنوب : الكفر والفسوق والعصيان » وتحريف التورراة » وقتل الأبرياء» 
وخاصة الأنبيام » وتوليهم عن الميثاق 2١‏ وعبادتهم العجل ... الخ »© فالباء 
للسسية ؛ وما أسم موصول . 

(؟) قدمت أيديهم ؛ عبر بالأيدى لآن معظم الأعبال تتم بالايدى , 

(؟) عليم بالظالمين : عليم بهم © فالتعبير بالظالمين : الاسم الظاهرء 
دون الضمير : « بهم 6 لوصفهم بظلم أنفستهم وغيرهم بيبا ارتكبوه 1 

(5) ألوقف « على أشركوا » لا « على حياة » وهذا ما يراه الأكثرون» 
وهو الراجح عندى »© فالحديث عن اليهود »© لا عن المشركين . 

(ه) وما هو : وما أحدهم » فالضمير يعود على ( أحدهم ) فى الجملة. 
السابقة : « يود أحدهم لو يعمر ألف سنئة »© والمعئى : وليس بمثحى أحدهم . 
من العذاب تعبيره © وهذا الذى أرجهه »© وقد قال أكثر المفسرين كثيرا 
غير ذلك . 

(5) بمزحزحه ٠‏ بمبعده ومئحيه ( بالحاء ) . 

(0) أن يعمر ؛ التعمير » وهو فامل مزحزح . ويعمر ؛: يطول عمره. 


مر 


الله عليه وسلم ‏ قال :« لو أن اليهود تمنواالموت لاثوا ولرآوا مقاعدهم 
من النان واد قرع الخون كاهلون :زا وول الله على قلي ويتام 
كرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا 6 ٠‏ 

فقوله سبحانه : « ولن يثمنوه بدا » من المعجزات » لأنه اخيار 
بالغيب الذى تحقق » فائهم لم يتمنوا اللوث » ولو تمنوا لنقل ذلك عنهم: 
كما تقلت سائر الحوادث » والكان ناقلوه ‏ من الحريصين على الطعن فى 
الاسلام والقرآن ‏ أكثر من الذر » كما فى قوله تعالى بعد أن تحدى 
الريك أن باتو مصسون 2 من اوقل القر قرا شان الى اتفعاى ١‏ روا 
تفعلوا ‏ فائقوا الثار (') »6 ٠‏ 

ويكفى ف تحقيق هذه المعجزة آلا يصدر تمنى الموت عن اليهود 
الذين تحداهم الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك » وهم الذين كانوا 
يضعون العراقيل فى طريق دعوته » ويصرون على جحود نبوته عفلا يتدح 
فى هذه اللعجزة أن بنطق يهودى بعد العهد النبوى بتمنى الموت وهو 
حريص على الحياة » لأن المقصودين بالتحدن هم اليهود المعاصرون 
للعهد النبوى ٠‏ 

وف قوله تعالى : « والله عليم بالظالمين »6 تهديد ووعيد لهم » 
فهو عليم بهم » ومجازيهم بأعمالهم ٠‏ 

« ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا » 

فى هذا » وف الآية السابقة ابطال لزعم اليهود + وبيان لحقيقة 


(1) الماهلة والابتهال : من البهلة ( يضم الباء وفتحها ) وهى : اللعنة» 
وتباهل وابتهل مثل تقاتل واقتتل فى كون كل منهما يقع بين جانبين أو أكثر ؛ 
ثم شساع فى كل دعاء مجتهد فيه وان لم يكن التعانا ؛» ولا حاج تصارى 
نجران الثبى صلى الله عليه وسلم فدعاهم الى المباهلة امتئعوا © وقالوا: 
انه والله النبى المبثر به فى 'التوراة والانجيل »© ولو باهلناه لم ييق نصرأتنى 
على وجه الأرض ؛ وق ذلك نزلت الآية 11 من سورة آل عمران ٠‏ «فمن 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أيناعنا وأبناءك, 
ونساعنا ونساعكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين»: 
فكذلك آيتنا وقد تضمنت دعوى اليهود أن المؤمنين لا نصيب لهم فى الآخر* 
٠‏ دعو!- الى الماهلة بأن يقف الفريقان ويدعوا الله بهلاك الكاذب منهما . 
(؟) من الآبية ؟؟ من سورة البقرة . 

. 


حالهم : من الاخلاد الى الحياة الدنيا » فهم أشد الناس حرصا عليها ؛ 
وعلى التمسك يأهدابها ٠‏ 
وتفكير «حياة» بدلا من تعريفها «الحياة» لتحقيرهم ومهانتهم ؛ 
فهم أحرص الناس على حياة » أى حياة » وان لم تكن حياة عزيزة كريمة؛ 
وان كانت حداة الديدان والحشرات » حياة والسلام » فائها يهود قى. 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء » وما ترفع رأسها الا حين تغيب 
المطرقة » خاذا وحدت المطرقة نكست الرءوس ؛ وعئت الجياه جنا 
وحرصا على الحداة ووه أى حيأة ٠‏ 
انهم أشد حرصا على حياة من الناس جميعا » حتى من الذين . 
أشركوا الذين لا مؤمئون بالدار الآخرة » وقد خص « الذين أشركوا ». 
بالذكر » بعد اندر اجهم فى الناس » لأنهم لا يؤمئون بحياة أخرى بعد 
هذه الحياة » ويقولون : « أن هى الا حياتئنا الدنيا نموت ونحبا وما نحن , 
بمبعوثين () » فجىء بهم لتأكيد حرص اليهود على الحياة الدئيا ؛ 
وفى هذا زيادة توبيخ وتعنيف لليهود فقة ضارؤ | اموا هن امشركن + 
ولعل نظير ذلك ما حاء 2 ألاية الأخيرة من سورة اأممتحئة )2 
من فهى المؤمنين عن موالاة اليهود الذين غضب الله عليهم ويكسوا من . 
الآخرة » كما يكس الكفار من عودة أصحاب القبور الى الدئيا » أو بمعثهم 
الى حياة جديدة : « بآيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم 
قد يشسوا من الآخرة كما يتس الكفار من آصحاب القبور » (") والله أعلم + 
فالمعنى : ولتجدن البهود آأحرص من الناس جميعا على حياة ومن الذين , 
ا كمرك 21 
« يبود أحدهم لو يعمر (؟) آلف سنئة (”) » فقد بلغ من غلوهم وشدة . 


. )» الآية /الا من سورة « اللمؤمنون‎ )١( 
. (؟) الممتحنة : بفتح الحاء وكسرها‎ 
. ١1 الآية‎ )9 
(؟) لو يعمر ؛ لو مصدرية © فهى والفعل فى تأويل مصدر ؛ أى.‎ 
. » التعمير‎ « 
ألف سمنة : كناية عن المدة الطويلة التى يود أآحدهم أن يحياها».‎ )0( 
. كيا تذكر العرب الألف »© وتريد االكثرة » لا خصوص العدد‎ 
١6 


حرصهم على الحياة أن الواحد منهم يتمنى أن يعيش السئين الكثيرة ٠‏ 
ولوتحاوزت الحد الذى يبلغه الانسان ف العادة + 

« وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » ولكن لن ينجى أحدهم 
من العذاب تعميره » لأنه لا بد من الموت والعرض على الله » والحساب» 
والحزاء +٠‏ 

« والله بصير بما يعملون »6 عالم بأعمالهم » محيط بها » لا كخفى 
عليه خافية » ومجازيهم عليها بما أعده لهم من العقاب ونى هذا تهوديد 
ووعيد لهم ٠‏ 

وعبر بالمضارع « يما بعملون © بدلا من المصدر « بأعمالهم » 
لتصوير عملهم بأنه بتحدد آنابعد آن ٠»‏ 

ومن هذا العرض الآيات الكريمة نرى أنها قد ردت على اليهود ىف 
دعواهم أن الجنة خالصة لهم » ردا بيبطل حجتهم » ويفضح مز اعمهم » 
ويكبت نفوسهم » ويخرس آلسنتهم » وبعلن أن الجنة انما هى من أسلم 
وجهه لله وهو محسن » وهم ليسوا من هذا النوع من الناس » ولذا 
حرصوا على الحياة » وفزعوا من الموث » لأنهم يعلمون أن من ورائهم 
النار » وبكس القرار ؛ يسبب ما ارتكبوا من سيئات » واقترفوا من آثامء 
وافتروا من أكاذيب + 

ولعل نظير ذلك قوله تعالى « قل يآيها الذين هادوا ان زعمتم أنكم 
أولياء لله من دون الناس فتنموا الموث ان كنتئم صادقين » ولا يتمنونه 
أبدا يما قدمثت أبديهم والله عليم دالظالمين » قل أن الموت الذى تفرون 
منه فائه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينيككم بما كنتم 
تعملون » (') * 

اللهم جنبنا الغرور والزلل عووفقنا للايمان وعمل الصالحات ءانت 
ولى التوفيق ٠‏ 

عنتر حدساد 


ا الاتلكد يق :تح الى ال حضون الحوهة + 
1١‏ 
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يصل مف 
زضيكالشيق سرعافه علبرامايم 


اللقطة وحسسكم تعريفهأ 


© © جه جز 


1 عن زيد بن خالد رخى الله عنه قال : جاء رجل الى النبى 
صلى الله عليه وسلم » فسأله عن اللقطة ٠‏ فقال ( أعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عرفها سئة » فان جاه صاحبها » وآلاا خشآنك بها 1 
قال : خضالة الغنم ؟ قال هى لك أو لأخيك أو للذئب ٠‏ قال خضالة 
الابل ؟ قال : مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها » ترد الماء 
وتأكل الشجر حتى يلقاها ريها ) رواه البخارى ٠‏ 


المفردات 
أو لا . التعريف بالراوى : 
هو زيد بن خالد من قبيلة جهيئة : قال الحافظ أبن حجر عنه ق. 


معه لواء جهيئة يوم الفتح » ومات بالمدينة سنئة ثمان وسثين رضى. 
الله عنة ٠*٠‏ 


١ 


اللفتئسةاك يلم اللام بويتقون القاتة أن تعدا #اكل هال مرخ 
للضياع لا يعرف صاحبه ٠‏ أو كل ما التقط من الأرض ؛ كمدفظة النقود؛ 
أو ساعة مفقودة » أو حقيية ملايس نسيها صاحبها فى قطار أو حافلة؛ 
ونا شاك فلك مها للا فينة د والكيمال اخيو ان اللقدري لقلة وزو اكه وى 
ضالة ٠‏ 


الشىء » ويكون من جلد أو نسيج مثل كيس النقود » أو من خشب 

الوكاء - يكسر الواو : هو الخيط الذى يشد على الكيس أو 
الصرة + 
الخير بين الناس بيقدر الاستطاعة حثى يصل خيرها الى صاحيبها ٠‏ 

الذئب > المقصود كل حيوان مفترس يأكل العْنم كالذئب والضيع 
والنمر وغيرها ٠‏ 

مالك ولها - دعها وقتيسياتها *# 

سقاقها ب السقاء وعاء الماء » والمقصود هنا كرشها » لأن الجمل 
بخزن الماء فيه » فيستطيع السير عدة أيام دون أن يشرب ٠‏ 

هذاوؤها - أى أخفاف الجمل » بمعنى أنه يستطيع السير وقطع 
المسافات المعيدة ٠‏ كما أنه بقوى على رعى الشجر 6 وتحئب الحيوأآن 
المفترس ٠‏ 

رمها - صاحيها ٠‏ 

ضالة الغنم أو ضالة الابل - بتشديد اللام هى التى تاهت عن 
صاحبها ف الصحراء 4# 


و 


المعشنى 

دين الاسلام يحرم على الانسان مال غيره ٠‏ فقد قال صلى الله 
عليه وسام : ( كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ) ٠‏ 

كما أنه بحث على الأمائة فقد ورد أنه ( لا ايمان أن لا أمانة له ) 
فاذا وجد الانسان لقطة ذات شأن » كمد نظة نقود » أو ساعة » أو 
أى شىء مما له قيمة » فهى أمائة عذ: دانقطها ؛ ويجب أن يردها 
لصاحيها حين معرفته » وذلك بأن يتأكد من أوصافها التى تميزها عن 
غيرها من لون أو رباط » أو وعاء » ويحافظ عليها كما يحافظ على متاعه 
أو ماله » ولا تعتير غنيمة سيقت اليه » يتصرف فيها كيف شاء ٠‏ ثم 
يجب عليه أن يقوم بتعريفها ونشر خبرها فى مجتمعات الناس فى 
الأسواق وعلى أيواب المساجد عقب صلاة الجمعة » وحيث يظن أن 
صاحبها هناك + ويذيع آمرها حتى يصل خيرها الى صاحيها + والتعريف 
مدته سنة كاملة » وذلك فى اللقطات ذات القيمة + أما اللقطات التافهة 
#الخدل بو النسله و الععى وها “فاته 3لا فاق موي تمريفها تريخ اميه 
اذا كانت لقطة يسارع اليها الفساد » كالطعام مثلا ٠‏ فللملتقط أن ينتفع 
بها بشرط أن يضمن قيمتها لو عرف صاحبها + كما أن له أن يتصدق 
ها » ولا ضمان علية لضاحيها ٠‏ 

وبتعين على من مجد اللقطة أن ال ل اك 
يجدها من لا خلاق له فيطمع فيها ٠‏ 

آما اللقطة فى البلد الحرام ( مكة المكرمة ) فيهرم أخذها الا 
ار واي ال او ا ل ا أى مكة_ 
ألا من عرفها ) ومعئى ذلك أنها تبقى مكانها حتى يأخذها صاحيها ٠‏ 
والآن وقد يشتد الزحام فى مكة أيام الحج فمن وجد اقطة » فعليه 
تعريفها والأفضل تسليمها لشرطة المسجد الحرام » الذى يقوم بحفظها 
حتى يأتى صاحبها ٠‏ 

وتعثبر اللقطة وديعة عند من التقطها » غير أنه لا يضمنها اذا 
سرقت أو هلكت بالتعدى علبه من غير اهمال ٠‏ 
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وهلي اللققظ آل متها ساعينا حكن تكن أرضانها وعلؤماكيا 7 
واذا انقضت مدة التعريف ‏ وهى سنة ‏ ولم يتقدم من يطلبها كان 
للملتقط الانتفاع بها وعليه ضمائها أو رد قيمتها ان عاد من يطلبها ٠‏ 

أما الغنم وتسمى ضالة الغنم كالعنز والشاة ٠‏ فقد أجاز النبى 
صلى الله عليه وسلم أخذها بقوله ( هى لك أو لأخيك أو للذئب ) وذلك 
لذنها ضعيفة معرضة للهلاك فمصيرها الى واحد من ثلاثة : أما أن بأخذها 
الملتقط » وهذا هو الأفضل ؛ واما أن تترك لصاحيها » وهذا قد بعرضها 
اوتا فقفرك حوعا أو علا كينها :وحن من اارصوش: 
فمة هنا كان الملعقط اكذهاا بوطية ههانها أن شنمقا' لماكنها :2 ان 
عرف فيما بعد ٠‏ 

ومن العلماء من بجبز أمتلاكها بمجرد أخذها ولا ضمان عليه ء 
لآن الحديث سوى بين الالتقط والذكب ٠‏ والذثب لا يطالب بغوامة 
أو ضمان ٠‏ غير أن الاسلام يقضى أن ترد لصاحبها اذا جاء قبل أن 
ينتفع بها الملتقط ٠‏ 

وآما ضالة الابل فقد أوضح النبى صلى الله عليه وسلم أنها قوية 
ومستغنية عمن يحميها لأن الله ركب فيها ما به تقوى على الصبر على 
الغطتتق كلخفز ان [لنطاف ف فونه كما أن لما القبكرة على كتيياول 
الأعشاب وورق الشسجر بغير تعب لطول عنقها ٠‏ فهى فى غنى عن الملتقطه 
واذا وح يار كرا لل ينك ناا وى يبيل عار ونا كيرا لتر و لين + 

فاذا استباح انسان لنفسه أن يأخذ اللقطة ويكتم أمرها » فقد 
عل واللةخفالق يكول. [ ومن يثلن ياتد يها غلهبيوم القزامة #اخه :توق 14 
نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ) من آية 1١١‏ آل عمران ء 

وهذا تهديد شديد » ووعيد أكيد فق حق من تناول شيا ليس 
من حقه اء + والله تعالى أعلم ٠‏ 
وصلى الله على تبينا محمد وعلى آله وصضحبه ++ 
محمد على عبد الرحيم 
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لا يستطيع الماديون فى كل زمان ومكان أن يعللوا أحداث الفتسح 
الاسلامى ++ ومدى شجاعة جنوده لأن مقاييس النصر عند هم مادية 
محتة تعتمد على الكثرة العددية وعلى تنوع العتاد الحربى » ومدى 
صلاحية ميدان اللعركة للكر والفر ‏ قديما ‏ ومدى التقدم العلمى 
والتكنواوجى ‏ حديئًا. ومن هنا كانت دهشتهم سديدة لانتصار المسامين 
في غزوة بدر مع أن جيشهم لم يزد على أربعة عشر وثلاثماكة مقاتلء 
ولم يكن معهم من الأفراس سوى بضعة منها + وهم يواجهون جيشا 
للمشركين مقرب عدد حجنئوده من الألف » ويملك من الأفراس المسومة 
المكات ٠‏ ثم تنجلى المعركة عن قتل سبعين من المشركين وأسر مثلهم 
ينما يستشهد من المسلمين أردعة عشر شهيدا فقط » ويكتب الله النصر 
للمؤمئين الصادقين وصدق الله العظيم ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة فاتقوا الله لعلكم كرون ) ٠‏ 


وتبلغ دهشة الماديين فايتها حين تجتمع قريش ومعها حلفاؤها 
من الأحزاب فى جيش تعداده عشرة آلاف مقاتل تحت قيادة أمى سفيان 
ابن حرب ٠‏ ونتجه هذه الجموع فى تحد وغرور نحو المدينة اللنورة 
مهجر المسلمين الجديد ومستقرهم » بغية القضاء عليهم ٠٠+‏ وهناك 
عجدون جيش المسلمين لا يتجاوز عدده ثلاثة آلاف وبعيش دين أظهر هم 
فى المدينة منافقون مردوا على الندق ٠‏ ويتمتون فى قرارة أنفسهم 
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م جنكوا باضحاف ذا الحلق الحدية. 6د كيدفن من تاقد 
أيضا يهود بنى قريظة الذين نقضوا عهدهم مع المسلمين دون أن 
بخبروهم بذلك +٠‏ ولم يكتفوا بهذا الغدر وائما تحالفوا مع قريش 
واعراييا على الل يشييوا: ترد لقنس ايك عن قاقد عق بأقهد 
الجيشان غير المتكافئين ليقفى على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
ودينه الجديد الى الأبد وتخلص لهم المدينة ٠+‏ كل هذه اللروف 
والملائسات جعلت المسلمين ا بملكون الا أن بحفروأ خندقا حول 
المدينة ليعوق هجوم ذلك الحشد المعتدى ٠.‏ فاذا ما تمكن من التسال 
ساك وارلرسي الها مناكري سايق اليض نسيل لد ا 
هذه الظروف والملايسات تقضى بأن ينتصر المشركون وأعوانهم ‏ اذا 
وفففا عفد اللقا شرى' المادنة: اللحفة عه بولك الله طالك ذل رةه 
وحسبه أن علم بصدق نية المجاهدين اللسلمين فكفاهم شر القتال 
وأنقى فى قلوب أعدائهم الرعب ٠‏ فولوا الأدبار بلا قتال وصدق الله 
العظيم ( مآبها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله'يما تعملون بصيرا + 
اد جاءوكم من فوقكم ومن أشفل منكم واذ زاغتء الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا + هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا 
زازالا شديدا ) ٠‏ وكشف الله ستر المنافقين وأخزاهم وآخذ المسلمون 
منهم حذرهم +٠‏ ويريح الله الؤمنين من اليهود وغدرهم بالحكم عليهم 
حكما لا يصلح معهم سواه وهو قتل الأقاتلين منهم وسبى الفساء 
والأطفال وصدق الله العظيم ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكثاتب 
من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتآسرون فريقاء 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطثوها وكان ألله على 


كل شىء قديرا ) + 


وفى غزوة مؤئة يجهز الروم مائثى ألف مقاتل للقضاء على دولة 
الاسلام وعلى المسلمين فيتصدى لهم المسلمون بجيش لا يتجاوز ثلاثة 


١/ 


آلاف مقاتل وعلى الرغم من استشهاد قواده الثلاثة على التوالى 
زبد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة الا أنهم 
تمكنوا بقيادة سيف الله الأسلول خالد بن الوليد من مناوشة الرومان 
يجيشهم هذا الضخم وآالحقوا بهم خسائر فادحة ثم تمكئوا ف النهاية 
من انقاذ هذا الجيش الاسلامى بالافه الثلاثة وقفلوا راجعين الى 


المديئة « 


وغندما حال ثهر دجلة بين المسلمين وبين المدائن وكان ذلك النهر 
يقذف بالزيد ممتلا يمائه » جمع قائد جيش المسامين سعد بن أبى وقاص 
جنوده ؛ فحمد الله وأثنى عليه وقال لهم ( ألا انى قد عزمت على قطع 
هذا البحر اليهم ٠‏ خقالوا جميعا : عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. 
غندب الناس الى العبور وأذن لهم فى الاقتحام وقال لهم : قولوا : 
وشكين باللاسو تتوكل ظليه هيديا الله وفقى. الوكيل م .و الله« الينطيزن 
الله وليه وليظهرن دينه » وليهزمن عدوه ؛ ولا قوة الا بالله العلى 
:العظيم » ونهر دجلة ىف اساع تهر التيل * ولم تكن ديهم الامكائنيات 
الحديثة كتلك التى لستعملناها فى عبور العاشر من رمضان ٠‏ فماذا 
حدث ؟ لقد تلاحق الجتود المسلمون فى نهر دجلة باسم الله وهم 
يتحدثون فيما بينهم . حديث ذكر وجهاد ‏ كأئما يسيرون على الير 
غير مبالين بسهام الأعداء الذين يواجهونهم وطبقوا دجلة حتى لم يكن 
يرى الشاطىء ولا ترى المياه لأنهم غطوا كل ذلك بأجسامهم + وعبروا 
بوحقق الله لهم النصر الذى وعدهم 05 


وهكذا جمع المسلمون الصادقون بين الشجاعة وبين الايمان 
مضرورة القيام بواجب الجندية لحراسة هذا الدين الحق والجرآة فى 
مواجهة الموت فى سبيل الله ٠‏ ووصلوا فى ذلك الى الحد الذى لا تعرفه 
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أمة من الآمم » وأكسبهم ذلك اقداما حقر آمامهم كبرياء الأمم التى 
عاشت مع التاريخ دهرا تصول وتجول لا يقف فى طريقها شىء » وما تم 
لهم ذلك الا لأنهم باعوا أنفسهم لله الذى خلقها وسواها » ولأنهم 
متيفوزون بالفدئ. الكحمتون اما الضمر على الخهذاة.واما التمفادة فى 
سبيل آلله ء وهذا المعتى هو الذئ جعل عامر من شهيرة مقول حين أصابه 
أسهم يوم بكر معونة ( فزت ورب الكعبة ) وهو الذى جعل على بن أدن 
طالب رضى الله عنه حين طعنه ابن ملجم يقول هذه العبارة نفسها ٠‏ 
ولآن المقاييس الايمانية لهؤلاء المسلمين الصادقين تختلف عن مقاييسن 
الماديين ٠‏ فالنصر لا يستمد الا من الله مائح الخصر وصاحيه ٠‏ وأسباب 
هذا النصر ومؤهلاته تتجلى فى الايمان بالله ايمانا يوضم الطريق 
ويبين المنهج » ويساعد على أدراك حقيقة الوجود الانسائى » والغاية 
.من هذا الوجود » ويربط قوة هؤلاء اللسلمين الصادقين ‏ وأن بدت 
اللعيان هزيلة ضعيفة ‏ بمصدر القوة كلها » يقوة الله الغالب على أمره 
القاهر فوق عباده ٠‏ 


هذه المقاييس الايمانية تسكب فى قلوب المؤمنين النور والثقة 
'والقوة واليقين » وتدفعهم الى الجهاد ى سبيل الله فى قوة وطماآئينة 
للعاقية تضاعف الفوة » وتجعل قوة أعدائهم 2 أعيئهم كليلة عاجزة 
مهما تكن متفوقة فى الظاهر لأنها قوة منقطعة عن القوة الكبرى قوة 
الحق تبارك وثعالى ٠‏ ومن هنا كانت هزيلة فى أعين المؤمئين وصدق 
الله العظيم ( ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين » وان يكن 
منكم مائة يغلبوا آلفا من الذين كفروا بآنهم قوم لا يفقهون ) وحتى ى 
حالات ضعف المسلمين الصايرين فان النسبة تكون واحدا لاثنين وصدق 


الله العظيم ( الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضسعفا فان يكن منكم 
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ماكة صابرة يغلبوا ماثتين وان يكن منكم آلف يغلبو! آلفين باذن الله. 


ولا بهولن المسلمين الصادقين أن يقل عددهم عن عدد أعدائهم . 
فى هذه الحباة الدنيا فان القاعدة المطردة أن تكون الفئة اللؤمنة قليلة 
لأنها هى التى ترتقى الدرج العالى الشاق حتى تنتهى الى مرتبة 
الأاصطفاء +٠‏ وتكون هى العالية داذن الله لأنها ثمثل كبن عد حزب الله 
وقوته الغالبة والمخزبة للظالمين والقاهرة لامتكيرين وذلك مصداق قول . 
الحق تبارك وتعالى ( كم من فثئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله 


والكثرة العددية وحدها لم تغنهم فتيلا حين اهتزت القوة الايمانية 
فيهم يوم حنين + فضاقت عليهم الأرض بما رحبت الى أن عادت هذه . 
القوة الايمانية فيهم ثابتة كما كانت وعندئذ أنزل الله سكينته عليهم ٠+‏ 
ومنحهم النصر على أعدائكهم وصدق الله العظيم ر ويوم حنين اذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شسيئا وضاقت عليكم الأرض بما 
رحبت ثم وليثم مدبرين » ثم أنزل الله سكينقه على رسوله وعلى المؤمنين ‏ 
وأئزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) بهذه 
الصلابة وثلك القوة واجه اللسلمون أعداء دينهم حتى كان هؤلاء ترتعد 
فرائصهم اجرد ذكر بطل من أبطال المسلمين أو ذكر أخبار حركة 
جيشهم الجهادى ٠١‏ فهل ياترى كانت قاوب هؤلاء الأبطال قاسية لا تعرف 
الرحمة أو أنها كانت تفيض بكل من الشدة والرحمة ٠‏ ولكن كلا منهما 
لها مجال تظهر فيه واضحة جلية ٠‏ وذلك ما سنتحدث عنه بمشيكة الله 
تعالى في المقال الثالى فالى لتناء 


على محمد كريبه 


دنا 
2 


شام مسا تمع المروى 


)0 الشبهة ع« هى محاولة الحكم على شىء بدون التأكد من ذلك 
الحكم ٠+‏ عض الدارسين يسمى ما يقال ضد الأسلام « بالشبهات 16 7 


والواقع أن أكثره لا يسمى « شبهات 04 ذلك لأن القائلين يها لم 
الحدل ٠ه‏ 


من هذه « الأحكام » ما وجهه أعداء الاسلام الى ذات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم + من طعن فى خلقه وتشكيك فى نبوته ٠‏ وذلك تحت 
شعار ما يسمى بالبحث العلمى المحايد بأقلام بعض المستشرقين والمبشرين 
ومن لف لفهم من كتاب العربية ٠‏ 

والقصد من ذلك واضح ٠‏ فان المسئم الذى يساور قليه اليك 
حول خلق ( بضم الخاء واللام ) رسول الله ٠٠‏ من السهل عليه بعد ذلك 
أن بخلع من الأسلام خلعا ++ وهذا ما بيريده أعداء الاسلام لمعثئقيه » 
أن تهتز عانيدتهم فى نبيهم » وبالتالى تهتز عقيدتهم فى الاسلام » فيسهل 
الانقضاض الكلى على الاسلام وطعنه بكل الأسلحة الثى يملكونها ٠‏ 

ومن أحكامهم القاطعة فى ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. مر ببيت « زيد بن حارثة » وهو غائب فأستقبلته زوجة زيد وهى « زينب 


منت جحش »© بنتث عمته صلى الله عليه وسلم + وكانت فى ثياب تبدى 
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محاسنها فوقع منها فى قلبه شىء لجمالها فقال متآثرا بذلك الجمال : 

« سبحان مقلب القلوب »© ثم كرر هذه العبارة ساعة أئصرافه فسمعتهاط 

« زينب بنت جحش »© ورأت ف عينيه وهج الحب » فآعجبت بنفسها ء 

وأملغت « زيدا » زوجها بما سمعت » فذهب زيد من فوره الى رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم يذكر استعداده لتسريهها فقال له رسول الله : 

د أمسك عليك زوجك » لكن زينب لم تحسن من يعد عشرته » فطلقها ٠‏ 

وأمسك رسول الله عن زواجها » وقلبه فى ثسثل بها حتى نزل قوله تعالى : 

واذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وائق الله 

وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الئاس والله أحق أن تخشاه ع٠ء٠ءء»*‏ 

ويطلق المستشرقون لخيالهم العنان فى تصوير هذا الموقف حتى أن بعضهم 

أيصور زيئب وقت أن رآها النبى صلى الله عليه وسلم وهى نصف عارية 
وقد انسدل ليل شعرها على ناعم جسمها +++ ويصف مستشرق آخر هذا 

الموقف فيقول : بأنه حين فئح باب زيد » لعب الهواء بأستار غرفة زينب 

وكانت ممددة على فراشها فى ثياب تومها فعصف منظرها بقلب هذا الرجل 

الشديد الولم بالمرأة ومفائنها ٠‏ 


والقارىء لهذا كله » بحس بأن هؤلاء يكتبون رواية عاطفية تخضع 
لوازين الفن القصصى من ندامة لهذه القصة الى أزمة ٠٠‏ تشد مشاعر 
الناس »؛ الى انفراج لهذه الأزمة ٠+‏ نطلا الروابة زيئب ومحمد » وصاحبه 
المأسأة هو « زيد بن حارثة » ٠‏ 


والواقع أننا اذا تشبعنا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من. 
زد دن حارثة الذى يسمونه صاحب المأساة + وجدناه يمثل أعلى درجات. 
التكريم لفتى خير فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله ٠‏ 
حثى أنه سمى فى مرحلة من مراحل حيائه «زيد بن محمد» ++ وقد اختاره. 
رسول الله ليطيق عليه أعلى درجات الساواة الاسلامية التى ترفض 
التباهى بالأصل والنسب ٠+‏ فلقد كان زيد فى نظر الأعراف العربية من. 


ا 


العبيد ٠‏ والعبيد حتى لو استردوا حرياتهم فائهم يظلون مواطنئين أقل 
مرتبة من الذين لم يسترقوا +٠‏ كان أول شىء فعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليزيل هذا الأثر من النفوس هو ازالة هذا التمايز بطريق 
قدا #.قما أن هلص زول اللشهان اللفيطليه ومتلم الن الدينة يقت 
كانت أو اخاة دين اللسامين » فصار حمزة من عبد المطلب » الشريف 
المقرشى وعم رسول الله أخا لزيد بن حارثه الذى كان عبدا من قبل ء وذاك 
يأمر من رسول الله ء بل ان المسلمين كانوا يطلقون على زيد بن حارثة 
حب رسول الله ٠‏ ولم يظفر بهذه التسمية غيره ٠‏ 


وبعمق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفوس المسامين رفض 
الاسلام التباهى بالأنساب ٠‏ فيخطب بنت عمته « زيئب بنث جحش » 
الشريفة القرشية الى زيد بن حارثة الذى كان من قبل عبدا لرسول الله 
ثم أعتقه لكن زينب ترفض هذا الزواج ويؤيدها فى موقفها أخوها 
عبد الله » لأنهما رآيا ى هذا الزواج عدم تكافوٌ فى النسب » فهذا عبد 
رقدق اشترته خديجة » وآعتقه رسول الله » وهذه فتاة فرشية شريفة ٠*٠‏ 
ائة عار كبير بمنطق البيئة العربية القديمة *٠‏ لكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يريد أن بقخى على هذا المفهوم ٠٠‏ وعليه من ناحية أخرى ألا 
دكره أحدا من غير أهله على ذلك ٠‏ فلتكن « زيئب بنت جحش © بنت 
عمئه هى الى بدعم بها ميادىء الاسلام ؛ فيهدم بها هذه العادات 
الجاهلية ٠٠‏ لكن هذا الرفض من جائب زينب وآخيها قوبل من الرسول 
صلى الله عليه وسلم باصرار على الزواج » ونزل الأمر الالهى « وما كان 
اؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن بعص الله ورسواه فقد ضل ضلالا مبينا » ++ لم بيق لزينب وأخيها 
فعة تقول عفد الاي الآ بالاذعا فو الركنا هما اتقى: اللهدوريمر له قفالا :+ 
رضينا يارسول الله ء* 


وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن غريبا على بنت عمته « زينب » 


0 


فقد رآها وهى صغيرة » ورآها تنتقل الى الصبا والشباب بعد أن اكتمل 
جسمها ونضج ٠‏ ولو كان يرغب فيها زوجة لتقدم أليها ولا بد أنه سيجد 
من زيئب وأخيها ترحيبا كبيرا ٠٠‏ بل ريما يكون اقبال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عليها أكثر فى هذه الفترة » حين تكون عذراء محببة الى 
النفس بدلا من أن تكون ثيبا ٠‏ 


وقد كان فى امكان الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ حين لم يجد قبولا 
فى زيد ‏ أن بختارها لنفسه ما دامت تتشوق الى الحسب. والنسب ٠‏ 
فهو بهذا المفهوم أولى بها من غيره + فهى بنت عمته « أميمة بنت عبد 
المطلب » ٠+‏ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفكر فى ذلك » لأنه 
كان بريدها لزيد بن حاركة فقط ٠‏ 


ودخل زيد بزينب وعاشا معا تحث سقف بيث واحد ٠‏ لكن حياتهما 
الزوجية لم تكن موفقة » فقد انصرفت زينب عن زيد وأغلظت له القول » 
فقد أصبح عندها شعور بأئها تحث رجل أقل منها شرفا ونسبا » وكثرت 
ميثهما المشاحنات لأتفه الأسباب » واشتكى زيد زينب لرسول الله أكثر 
من مرة واستآذنه فى طلاقها أيضا أكثر من مرة باعتبار أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو الذى زوجه اياها ٠‏ فكان رسول الله يجبيه كما 
بقول الله : « أمسك علبك زوحجك واتق الله » ٠٠‏ الا أن زيدا لم يبطق 
معاشرة زيئب بعد ما يكس من علاجها فطلقها غير نادم على طلاقها ٠+‏ 
وطلاق زيد لزينب لم يكن الا لآنه اقتئع آن العيش مع زينب أصيح لا 
يطاق +٠١‏ كذلك لم يثبت أن هناك ما يفيد أن رسول الله أمره بطلاقها ٠‏ 


الا أن الشارع الحكيم أراد أن سعطل ما كانت تعتقده العرب » من 
أن امرأة المتبنى لا يجوز لها أن تتزوج من الرجل الذى اتخذ زوجها أبنا 
له » لأن حكمه عندهم كحكم الولد الحقيقى ٠‏ والرسول كان قد أتخة 
زيدا ابنا له على عادة العرب » وقد أبطل الله ذلك فى قوله تعالى : « وما 


يا 


جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يبقول الحق وهو يهدى 
السبيل » +٠‏ لكن كيف يتم هدم تلك التقاليد ؟ ومن الذى يستطيع أن 
يهدمها ؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يدرك حكمة التشريع 
الاسلامى +٠‏ ولا بد أن بيدأ بنفسه أولا فيطبق على نفسه هذا الأمر 
لأنه القدوة والمثل ٠‏ وجاءه الأمر من ربه ليتزوج من « زسنب » الا أن 
النبى دار بخاطره ما يمكن أن يقال عنه لو أنه تزوج من زيئب +٠٠‏ هنا بقول 
الله له : « وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
تخثشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على الأمؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ».. 
والناظر فى قوله تعالى « زوجناكها » يفيد أن الزواج كان بأمر من الله ٠‏ 
ولبيس سيبه الهيام والحب كما يدعى هؤلاء ٠‏ وكانت زينب كما يروى 
« البخارى » تفاخر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وتقول : زوجكن 
أهاليكن وزوجنى الله من فوق سيمع سماوات 0 


ونقنالك بواكططة حذيرة ب القتال موه نوهي أن رسمو لم الله صلى “الله 
عليه وسلم أول من يظبق على نفسه هذا القرآن فيما آمر وفيما نهى * وقد 
قال الله له وللمؤمنين « لا تدخاوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستآنسوا 
وتسلموا على أهلها » ويقول أيضا : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويمحفظوا غروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير دما يصنعون © +٠‏ وادّا 
صدق تول هؤلاء الأدعياء فى أن محمدا صلى الله عليه وسلم نظر الى 
زينب فوجدها فى ملبس شفاف أبان مفائن جسمها » فمعنى ذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمْ يخالف النصوص القرآنية فى الاستئذان 
وغض البصر + ورسولنا كان خلقه القرآن » كما أن نساء المؤمنين ومنهم 
زينب فى هذه الأثناء كن يتسابقن فى تطبيق النص القرآئى » ولايمكن 
. أزيئب أن ترضى لنفسها أن تقايل رسول الله ى وضم ينكره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأنها تعلم أن ذلك مغضت الله ورسوله + 


محمد حجمعه العدوى 


م 


المنافس ىفني 
قم رتل لبن 


روى المخارى ومسلم عن أبن مسعود رضخى الله عئه أن التبى 
صلى الله عليه وسلم قال ( لا حسد الا فى اثنتين : رجل آتاه الله مال 
فسلطه على هلكته فى الحق » ورجل آثاه الله الحكمة فهى يقضى بها 
وبعلمها ) والحسد كما علمنا هو تمنى زوال الفعمة من المنعم عليه وهو 
مأموق وجولى يفني وشاعنه + :وقد لا يولم «العسوة نينا ذا قوق 
أيمائه واحتمى بالله وكل ذلك لبس مرادا من حديئنا ما المراد أمر 
الخر هو الغبطة ممسى الوسر الحلامن. العم مظليه: 6بوتطلي: لها ريه 
وتتمنى من الله بعد بذلك وسعيك أن يكون لك مثل ما لغيرك من غير أن 
دزول عنه شىء + وحكدذيث صاحب الجنة صاحب الرضأ والقلب المفعم 
بالخير المتعلق بالله السعيد يما أوتى قد درسناه فى مقال سايق ٠‏ 


ويمكن القول بأن تكون الغبطة على نحو المنافسة والمبادرة الى 
الكمال الذى تشاهد على غيرك فتنافسه فبه حتى تلحقه أو تجاوزه + 
فهى شرف النفس ؛ وعلو الهمة ٠‏ قال تعالى ( وفى ذلك فليتنافس 
المتنافسون ) بعد ذكر الأبرار وما ينتظرهم من نعيم ونجاة ورضوان 
وجزاء على ما قدموا من عمل وايمان وجهاد لاعلاء كلمة الله ونصرة 
دينة + والقر آن بليغ معجز 4 لذن المكافسة أصلها من الشىء النفيس 
الذى تتعلق به النفس طلبا ورغبة ؛ وريما فرحت اذا ثساركها فيه الآخرون 
كما كان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يتنافسون فى الخير والطاعة 
والبر » ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه » بل يحض بعضهم 
بعضا عليه مع تنافسهم فيه + وهى نوع من المسابقة ٠‏ وقد قال الله 


7” 


عز من قائل كريم ( فاستبقوا الخيرات ) وقال تعالى ( سارعوا الى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت المتقين ) وكان. 
عمر الفاروق رضى الله عنه يسابق: أبا بكر رضوان الله عليه فلم يظفر 
مقة إنذا وقال كبها سنيفقه الى مك آلا وتحدكة كف تتفت اليه )بوالة 
در الامام ابن القيم حيث يصف المتنافسين كعبدين بين يدى سيدهما 
بتباريان ويتنافسان فى مرضاته ويتسايقان الى محابة فسيدهما يحب 
ذلك منهما » وبحثهما عليه + وكل منهما بحب الآخر وبحرضه على مرضاة 
مولاه ) أه 1 


فالحسود عدو النعمة يتمنى زوالها عن المحسود كما زالت عنهه 
والمنافس مسايق للنعمة مثمن تمامها عليه وعلى من ينافسه ٠‏ فهو 
ينافس غيره أن يعلو عليه ويحب أحاقه به » أو مجاوزته له ى الفضل 
والقرب من الصالحات ٠‏ وأكثر النفوس الخيرة تنتفع بالمنافسة ٠‏ 

وقد يطلق أسم الحسد مجازا على المنافسة والعبطة » كما فى 
القدية الذى تكن بميكةة: 6 الذى يذل لين علو :الينة و اللشبيه اهل 
القضل مع سلامة. الننمن _ه..واذا كان الأنسان: اللؤمن .قزيط أن شيا 
أحدا على نعمة أنعمها الله عليه » فلا غبطة أعظم من الغبطة ف أمرين: 
الأول أن يغبط على من أنعم الله عليه بمال وفير » ووفقه لانفاقه قى 
سبيل الخير » فيتمنى أن يكون له مثل ماله فينفقه ق سبيل الله ومرضاته» 
والقاتي أن يقيط م اناف الله العاف فول قفني ينا يناميا ».لالد 
هذا العمل كله شكر للمنعم سبحانه واعتراف له بالفضل والمنة ٠‏ 


والحكمة التى جاء ذكرها فى الحديث هى القرآن أولا ٠‏ لأن. 
هد | الحديث ورد يأفظ آخر )0 ورجل آثتاه الله القر أن مهو تقوم به آناء 
فالأولى أن تفسر الحكمة فى الرواية الأولى بالقرآن الذى صرح به ف. 


مف 


أزوية #أدرى موس العتاسفة القن حال الله طارةا وماد وضفية 
لآئه مدين للقر آن ومنفذه خلقا وعملا يبرضى لرضاه ويسخط لسخطه(')+ 


والحكمة هى كل ما يمنع من الجمل » ويذكر من غفلة » ويزجر عن 
التبيح +٠‏ أى أن الحكمة هى العلم الذى بعلى ارادة الخير » ويضبط 
بن لضت والر طلم ويين الوسوينةةوالاليام لآق الرسوسة من الكبييلانة 
والاألهام من هدابة الله » ومئها لمة الملك » وهى من أجل نعم الله 
تعالى على المصطفين من عباده ٠‏ قال تعالى ( يؤتى الحكمة من بشساءء+ 
ومن بدت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ٠‏ وما يذكر الا أولو الألياب ٠)‏ 


وانما كانت الغبطة فى هذين الأمرين أعظم وأفضل ق غيرهما 
لأنهما الطريقان الموصلان الى الخير والصراط ااستقيم ٠‏ قالمال اذا 
أنفقه صاحبه ابانعم عليه به من مالكه الحق سبحانه فى الوجوه المشروعة؛ 
كأن ينفقه بعد أداء زكاته على أهله وترمية أولاده وصلة رحمه » وبعين 
به البائسين والمنكوبين » ويغيث الملهوفين » ويساهم ف المصالح العامة 
التى ثئير السييل لمجتمع المسلمين وتزودهم اخيرى الدنيا والاخرة 
كالمساجد والمدارس والمستشفيات والصانع ألتى يقوم عليبها عماد حياة 
الأمم » خصوصا فى عصرنا هذا الذى صار للمسناعات أثر بارز ى 
نهضات الشعوب ؛ والمسلمون هم الجديرون نكل ذلك لذن مكانتهم التى 
أرادها الله لهم أن يكونوا خير آمة تحفظ الحق وتوجه الخلق ٠‏ 


ولنا ى سلفنا الأول وصحابة الثبى صلى الله عليه وسلم خير مثل 
وأسوة ٠‏ فقد استجابوا لوعد الله لهم بالتمكين والاستخلاف والعز 
ف الدنيا والفوز فى الآخرة الذى يتحقق بالعبودية الخالصة لله والأسوة 
برسوله صلى الله عليه وسلم والاستمساك بهذا الكئاى الكريم والقيام 

)١(‏ وقد أمتحن الله سبحانه عليه بقتوله « وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكية وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما » . 


م" 


بالاصلاح ف الأرض وعمارثها »+ وعد الله ولا بخاف مله وعده حدث 
بقول سبحائه « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
ارتضى لهم ولببدلئهم من بعد خوفهم أمنا + يعبدوننى لا يشركون بى 
شيثًا » ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ©» ٠‏ 

وتن أحسن الإنفاق ما كان قْ سعيل أعداد العدة وعون العزأة. 
المسلمين ووساكل الدفاع التى بزاد بها عن حياض الّمة 6 وسيل الاصلاح 
كقرة جح وهو فبك كلك انماما باللك نو القناء هر حاف نقد قار ببالكزامة 
ها اعدو ون يليا وز ايعان حدية العفو الله عليه بآن. رخ افق 
الغواية » ينفقون الال فى سبيل مهواتهم الدنيكة وفنهم الماجن 
المدمر ٠‏ منهم من يرحل الى بلاد الغرب وغيرها » فلا يدع سبيلا من 
سيل الشسطان الا سلكه » ويدد فيه أمواله » فلا هو أفاد ولا حفظ ٠‏ 
والمخازى فى تصرفات هؤلاء كثيرة وتبراً منها الفضيلة ٠‏ وآخرون قد 
فيتركونها نهبا للسفهاء من ورثتهم يبددونهاً حتى ينضب معيذهم » 
ويعيشون كلا على المجتمع ٠‏ 
2 ومن هنا كان الموفق بالانفاق محظوظا لأن الله من عليه يما حرم 
منه الكثيرون من السفهاء الطائشين وكما جاء فى الحديث ( ثعم ال مال 
الصالح للعبد الصالح ) وكما أن المال.من أعظم القرب الموصلة 
الى خيرى الدئيا والآخرة ٠‏ فكذلك الحكمة من أعظم نعم الله اللؤدية 
لسعادة الدارين » سواء فسرنا الحكمة بأن المراد منها القرآن 6 أوليس, 
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وقفئا فى العدد السابق ( عدد رمضان المبارك ) عند البرهان على 
.بطلان ما يدعيه بنو اسرائيل من حق تاريخى فى أرض فلسطين » وبينا 
أن من يسايرهم ق دعواهم أو فى تسمبة الضفة الغرنية للاردن بيهوذأ 
والسامرة هم للتهود أقرب منهم للاسلام + وأنتهت الحلقة السايقة 
يسقوط دولة السامرة التى كانت فى الشمال وكائت تسمى « مملكة 
اسرائيل »6 وسقوط دولة يهوذا الثى كانت عاصمتها القدس وانهبارهما 
على أبدى عباد أولى بأس ششديد جاسوا خلال الديار فقتلوا من قكلوا 
.وأسروا الباقين ٠‏ وفعل الكلدائيون بدولة يهوذا مثلما فعل الأشوريون 
مددولة السامرة وذلك جزاء الظالمين ٠‏ 

حكم الأشوريون البلاد فترة من الزمن استمرت من عام ٠؟/اق*م‏ 
-حتى 145" قء*م ثم خلفهم اليايليون حتى عام قله ق*م ه وكانت لعة 
الكلام ما زالت هى اللعة الكنعائية بيئما شاعت اللغة البابلية وهى لهجة 
من العربية الأولى فى الحكم والتجارة ٠‏ ثم قدم قورش ملك الفرس 
وغزا فلسطين والقدس وحكم المفرس البلاد قرنين من الزمان من عام 
08 فى +م الى لدم ق عم وسمحوا لليهود الذين كانئوا فى السبى بالعودة 
'أى فلسطين وكان ذلك عام كه قءم وكان هدف الملك من اعادة اليهود 
'ألى فلسطين وكان ذاك عام كه ٠م‏ وكان هدف هذا ابللك من اعادة البهود 
.وجزر البحر المتوسط ,و ٠‏ 

وفى عام جم قءم أى بعد قرئين من حكم الفرس وصل الفائح 
'أليونانى الاسكندر المقدونى الذى فتح القدس وأخرج الفرس منهه 


و 


عنوة بعد حصار وقتال ٠‏ واتخذ الرومان « قيسارية » مقرا لحكمهم 
رنبولا الى يقي اسزاقيل بكيره يريا ب طته اومان فرففة لله 

ظل الرومان يحكمون السلاد من عام ا ق 8 حتى عام مواد 
عمر بن الخطاب رفى الله عنه بيت اللقدس دون قتال بطلب من أهل 
بسم ألله الرحمن الرحيم 

]ها عط هيت الله عون فين لعي عل املا يفف اانه 
حيزها ولا من صليهم ولا من شىء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم 
ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود «+ 

وعلى آهل ابلياء أن بيعطوأ الجزية كما يعطى آهل المدائن ٠‏ وعليهم 
أن يخرجوا. منها الروم واللصوص + فمن خرج منهم فأنه آمن على 
نفسه وماله حتى يبلغوا مآمنهم + ومن أقام منهم فهو آمن » وعليه مثل 
ما على أعل ايلياء من الجزية ٠‏ 

ومن أحب من أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى 
بيعهم وصلبهم فانهم آمنون على أئفسهم حتى يبلغوا مع الروم + ومن 


يد ان تعجب فعجب أن هذا الدور الذى تطوع به اليهود ليؤدوة ممع 
قورش بعرضهم عليه أن يكونوا مخلبه ويده التى يبطشى بها فى المنطقة فعلوه 
.مع الصليبيين ثم مع التتار عندما اجتاحوا بلادنا . وهام اليوم يريدون 
بالحاح شديد أن يكونوا القوة الضارية للولايات المتحدة الامريكية فى الشرق 
-الأوسط فأن نازعهم أحد هذه المهمة غير النظيفة دقوأ له أسفيئا ٠.‏ 
"١‏ 


وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء ودمه 
المؤمنين اذا أعطوا الذى عليهم من الجزية ٠‏ 

سهد على بخلك كتب وحضر سنة ١١‏ هم 
عمر بن الخطاب ‏ خالد بن الوليد ‏ عمرو بن العاص ‏ عيد الرحمن 
أبن عوف ‏ معاويه بن أبى سفيان ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت بقيت فلسطين والقدس عربية اسلامية بسكاتها 
وعاداتها وتقاليدها على .ألرغم مما تعرضت له من غزو الصليبيين و التثار 
فيما بين القرنين الثائى عشر والثالث عقر المبلاديين ٠‏ 

وف الحلقة القادمة باذن الله سنيدا ى توضيح.المخطط الصهيونى 
لتهويد القدس تحت سمع وبصر العالم الاسلامى مشرقه ومغربه 
والجميع فى غمرة ساهون ونحو هذا الأمر الخطير متهاونون +٠‏ ولكن 
عين الله ساهرة لا تغفل عما يعمل الظالمون وان للبغاة وأذنابهم ميقات 


بقية مقال ( التنافس فى الخي ) .. 
هو الذكر الحكيم ؟ آليس هو الذى آحكمت آباته ثم فصلت من لدن. 
حكيم خبير ؟ وخوطب النبى صلى الله عليه وسلم « وائك لتلقى امقر آن. 
من لدن حكيم عليم » والسنة أيضا جاء ذكرها فى آيات كثيرة « لقد 
من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من آنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأن كانوا من قبل لفى. ضلال مدين» 
بمعنى أن الحكمة أى العلم بكل ذلك هو الذى يحيى النفس والقاب 
ومن على اك أفمال | أزمق. ند توكافك يبنا ى «الهدانة :وا أسحتفاك: 
اذ لا هداية الا بالكتاب ٠‏ أنه القر آن الذى يصقل الروح ويزكى النفس. 
وبسمو بالمؤمن الى سماء مرضاة الله ورضوائه +٠‏ ومن أجدر أن يغبطه 
المؤمنون ويتمنون أن يكونوا مثله من صاحب القرآن والسنة والعلم. 
والعمل هدو الله( اوقق. الميسوات .: ظ 


رض 


أحمد طه: ثصر 


يقله ‏ هاي قيرم 


انه ليس هناك انسان كائنا من كان ؛ يتمتع بذرة عقل » يود أن يكون 
شقبا » أو على الأقل تستوى عنده السعادة والشقاوة الا أن يكون 
فريقنا . 

والاسلام بحنوه على البشرية ودما أنه يضع لها الحياة المثلى ع 
وبخط لها المذهاج الأوفى » فقد أوضح للناس ولا يد ماهية السعادة » 
وكيف السبيل البها ٠+٠‏ 

غبر أن القرآن الكريم من أوله الى آخره » لم يذكر كلمة السعادة ؛ 
الا فى آيتين فى سورة هود حيث قال : « وما نؤخره الا لأجل معدود ٠‏ 
يوم بآت لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقى وسعيد ٠‏ فآما ألذين شقوا 
فقى النار لهم فيها زفير وشهيق + خالدين فيها مادامت السماوات والأرض 
الا ماشاء رمك ان ربك فعال لما بريد + وأما الذبن سعدوا ففى الجنة 
خالفيق :كدها ماد امك السماؤات. و الأرفن. الا ماضاء “رمك ضطاء :فجعر 
محذوذ +٠6‏ 

فحقا ذكرت هذه الكلمات « السعادة © الا أنها قرنتها بالآخرة ء 
ومعنى ذلك أن الشقى هو الذى ساءت صحدفته واسود وجهه وكان من 
أصحاب النار ٠٠‏ ويقايل ذلك السعيد » فهو من ازدانت صحيفته » وأبيض 
وجهه » وثقل ميزانه » وكان من أصحاب اليمين وآهل الجئان ؛ وصدق من 
قال : 


وحياة العقيدة  »‏ الكتاتب . 


02-6 


١ 1 


ان الشقى الذى فى النار منزله والفوز فوز الذى ينجو من النار 

وهنا بثور سؤال ٠٠‏ ألا توجد سعادة ف الدنيا ى عرف الاسلام 1 
واذا وجدت فلم لم يذكرها القر آن ؟ ويدبهى أن بالدئيا سعادة ٠٠»‏ وأكثر 
بداهة » أن القرآن لا بمكن أن يكون أغفلها » فقد بين الحق والياطل » 
والمفق ب الشاكل در امنا قارو الفا زه ووه رتك كلية السماةة اق 
معرض الحديث عن الآخرة فقط » فهو فى رأى المحقق التعظيم من ثساآنهاء 
وأنها هى السعادة الحقيقية » وان ائفقت ى الاسم مع سعادة الدنيا , 
كما ذكر كلمة الحيوان تحقيقا للحماة فى الاخرة » لأنها الماقية ديذما حباة 
الدنيا موقوتة أجل تنتهى منهايتة » وقد قال تعالى : « وما هذه الحباة 
الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهى الحبوان لو كانوا يعلمون ٠+6‏ 

فما هى سعادة الدنيا ؟ 

اذا كان الله سبحانة آم يذكر كلمة السعادة مقترنة بالدنيا صراحة ». 
فقد حعلهامما ثئال +المحث والاجتهاد » فمثلا ذكر مضادها وهو الشقاء 2 
فى مواقع متعددة من القرآن ؛ وبذلك يكون قد ذكر معناها ضمنا وليس 
متداها .زذكن الكبتى الى بالحفاكق واحوع رمن لكوك لم بخدار رات 
الأسماء ويضدها تتميز الأشياء ٠٠‏ 

فحين يقول القرآن : « ولم أكن بدعائك رب شقيا » معناه أنى كنت. 
دائما أحلا أفضلك » فائزا باجابتك سؤّلى ودعائى » غير محروم من عونك. 
ورعايتك واهتمامك. » فمن كان على نهج زكريا فى اخلاصه وضراعته 
ونجواه كان أهلا لقرب الله مئه واجايته سؤله ٠‏ 

وحين بقول القرآن : « فلا بخرجنكما من الجنة فتشقى »© معناه 
أن الشقاء بعيد عن الجنة » اذ لبس فى الجنة شقى ؛ بل الشقاء قرىدب 
من الخارجين عن الجئة وعن صراطها ونهجها + وبعد ذلك تكون السعادة. 
الى نهج الجئة أقرب والى أهل الجنة أقرب ٠٠‏ 

ولا شك أن السعادة ليست من المكاسب الثى ثنال بالامكانات 
المادية والتقدم ف الاختراعات المادية ؛ بل هى مما ينطبع على الوجدان » 
وتاذوقه النفس + أذ عى سدكينة نفسية » ونشوة روحية » وبشساشة قلبية؛ 
وعلى هذا اتفقت المناهج العلمية والنفسية المعاصرة » وصدق ماكس نوردوه 

١ 


فى قولته : انك لو طرقت كل بيت فى مديئتنا باحثا عن السعادة » لأجابك 
مجيب أن لو شكت لطرقت بابا آخر 4 فان السعادة لم تمر من هنا ٠+‏ » 
وأهل المديئة العرمية لم يجدوا المسعادة التى بحثوا عنها طويلا » وكثبوا 


ولكى بحقق الاسلام لآله وذويه « السعادة المنشودة » وستعد 
دهم عن القلق والتمزق ؛ والحيرة والاضطراب ؛ حذرهم من مصدر القاق 
والوسوسة والحيرة والتشتت ؛ آلا وهو البعد عن الله واتباع الشيطان ؛ 
عدو الله وعدو الانسان : « أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » انما 
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) ٠‏ 

وأوضح الاسلام أن لكل انسان قرينا من الجن ؛ محيطا به لا يتركه 
ولأنشطى مله غوانها يفقكه موسويينقه و افاظلة واغر أكهم رو د للك.بشعتين 
القلق النفسى والحيرة ٠٠‏ والقرآن صربح ف اثبات ذلك » بحيث لا تحتاج 
النصوص الى تآويل وتفسير » كقوله تعالى : « وقيضنا لهم قرناء فزينوا 
لهم ما بين آيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فى أمم قد خلت قبلهم 
من الجن والانس انهم كانوا خاسرين » وقوله عز من قائل : « وقال قرينه 
هذا ما لدى عتيد ٠‏ آلقيا فى جهنم كل كفار عنيد ٠‏ مناع للخير معتد مريب» 
الذى جعل مع الله الها آخر فألقياه فى العذاب الشديد + قال قريته رينا 
ما آطغيته ولكن كان فى ضلال بعيد » ++ وقوله عز وجل : « فأقيل معضهم 
على بعض يتساءلون ٠‏ قال قائل منهم انى كان لى قرين ٠‏ يقول أثنك 
أن اللصدقين ٠‏ أثذا متنا وكنا ترأبا وعظاما آثنا لمدينون ٠‏ قال هل أنتم 
مطلعون ٠‏ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم » وقال سبحانه وتعالى : « واذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس قال أأسجد أن خلقت طيناء 
قال أرأيتك هذا الذى كرمت على لكن أخرتن الى يوم القيامة لأحتنكن 
ذريته الآ قليلا ٠‏ قال أذهب فمن تبعك منهم نان جهنم جزاؤكم جزاء 
موفورا + واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك وساركهم فى الأموال والأولاد وعدم ؛ وما 0 الشيطان 
الا غرورا » ٠‏ وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما منكم 


عاو 


الاوقد وكل به قريئه من الجن » فقالوا : حتى أنت يارسول الله ؟ قال : 
حتى أنا » لكن الله أعانئى عليه فأسلم » فلا يآمرنى الا بخير » ٠+٠‏ 

فذلك القرين لا يدع ابن آدم آمنا مستقرا أبدا » اذ لا يحب أن 
اليدين » بل لا بد أن يثبت أن الشيطان أولى من الأنسان بتكريم الله , 
وأولى وأحق مسجود الملائكة له » ثم باتخاذه خليفة ى الأرض » كل هذه 
الحيثيات تعتمل وتصطرع ولا شك فى ضمير القرمن وهو بحيط الانسان 
بنفثه وبثه وغوايته وأضلاله وتزيينه » فمن ثم يعقد عزائمه على عدم 
أفلات الانسان منقيضته » حتى يصنء منه كافرا » أو على أقل تقدير 
تئر كا 30 » وعذدهأ يتجرع الانسان كأس شقاكة ٠و٠‏ 


ذحين يقول الحق تبارك وتعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
مدره للاسلام » ومن برد أن بضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأثئما يصعد 
فى السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا مؤمنون ٠‏ وهذا صراط 
وهو وليهم بما كانوا يعملون ٠‏ ويوم يحشرهم جميعا يامعشر الجن قد 
استكثرتم من الانس » وقال أولياؤٌ هم من الائس ربنا استمتع معضنا 
ببعض وبلعنا أجلنا الذى أجلت لنا > قال الثار مثواكم خالدين فيها آلة 
ما ساء الله ان ربك حكيم عليم» *ء فائظر كيف أن المشرك الضال فى الدنياء 
خر م الصدر ضيقه » فى كرب وهم ورهق وعسرة » فاذا أراد أن يتلمس 
متقفسا فى السماء لا يستطيع ذلك ولا يصير عليه +* 

وسبحان ربى +٠‏ حين يقابل هذه الصورة فى الآية يمن شرح الله 
صدره فى الدنيا » وهباً له دار السلام فى الآخرة »» 

وصورة أخرى يعرضها القرآن للبعيد عن الله » يقول تبارك وتعالى: 
ف مكان سحيق ©» ++ ولك أن تعجب من ذلك التصوير الدقيق الذى لا 
من الأرض » لأن شركاء الله الوهميين فى خاطره لا يملكون شيئًا ومن 


ل١‎ 


ثم فلن بنفعوه » كما أن الله عز وجل تنزه عن الشركاء واللشركين وهو فى. 
فنى عن الجميع تبارك وتعالى + 

وصور ة الكرري يعرضتها لزان :ف وله عن وعجل:بزتقال اأخيطا تمتها 
جميعا » بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم منى هدى خمن اثبع هداى قلا 
يضل ولا يشقى + ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره. 
يوم القيامة آعمى » ٠٠‏ وهنا بيت القصيد » فمن يدخل الادمان قليه 6. 
لا يضل ومن أين يآتيه الضلال ؛ وكيف يتلمس الضلال اليه سبيلا » وقلبه 
عامر بالايمان » تدب فيه حياة هائكة راضية ؟ وأيضا أن مشقى ٠٠‏ ». 
وكيك يكن وهو مع واغب البحادة ول ركاية ينذا مدر القاعاء 
بمنآى عنه بل وهارب منه فهو لا يجد عشه وأفراخه الا عند من أعرض. 
عن ذكر الله » حتى لا بجد الضال طعما للسعادة » فان لم يشق بأهله 
شقى بماله وأن لم يشق بماله شسقى بمطامحه »؛ وان لم يشق بمطامحه 
شسقى بخوائه الروحى وفراغه الئفسى الهائل » الذى ملأه بالضيق والحذق 
والتبرم والحشسرة والألم والشعور بالغربة المطبقة والاكتثاب والحرج 
والتصدع والتمزق » وهذه كلها معانى كلمة الضئك فهل يخرج الشقاء. 
عن هذا ؟ 

وعلامة أخرى يضيفها القرآن الئ الأشقياء » هى فى قوله تعالى : 
د ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » ٠٠‏ 
تلك الحيرة ولا رمب أن المركاب فى مذهيهة وفى طريقة وسنيله » لا بهد 
له يال » ولا يسكن الى قرار » ولا يرضخى عن رآأى » وائما أمره فى تقلب» 
وسبيله الى تشعب » ووجهته الى شتات » وكيف لا والهه هوأة ؛ ومعبوده 
شيطانه ؟ ثماما كما بقول رب العزة سبحائه : « كالذى استهوته الشباطين, 
ف الأرض حيران » فمن يقع فى برائن الشياطين » لا يجد الا الحيرة 
والاضطراب وخبط عشواء ٠+٠‏ 

ومن رحمة الله بالايسان أنه لم يتركه نهبا لهذه العوارض الأرضية 
جميعها » من قلق وحيرة وضيق وحرج وتمزق وغربة واكتكاب » وائما أئعم. 
عليه ببياق سببيل الخلان متها + وابعادها عنه كلية .د 


فان أصل هذه الظواهر جمبعها هو الغفلة عن الله والبعد عنه ‏ 
وتحصين النفس منها هو ف الرجوع اليه بالانابة والذكر والثقة فيه 
ولوحيو 0 

لقد وردت الآثار الصحيحة تدلنا على وسيلة أكيدة للنجاة من كيد 
الشيطان » لا نظنها توصف فى معامل علماء النفس من أمثال فرويد 
وآدلر ويونج وغيرهم من أقزام العلم ه وائما مصفه مارىء التفسس 
وخالق الئسمة وباعث الروح من أكفائها الحسية والمعئوية » وهذه 
الوسيلة المجربة فى معامل الاسلام هى ذكر الله باخلاص ٠!‏ 

ففى حديث بحبى بن زكريا عليهما السلام » ذى الكلمات الخمس : 
د وأمركم أن تذكروا الله » فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو فى أثره 
سراعا حتى أتى على حصن حصين فآحرز نفسه فيه ٠‏ فأن العبد لا يبحرز 
تفسه من الشسطان الا يذكر الله » ٠٠‏ وى حديث الأذان « ان الشيطان 
أذا سمع النداء ولى وله ضراط » حتى لا يسمع التأذين »٠٠‏ ) وفى حديث 
سعيد بن اللسيب عن عبد الرحمن بن سمرة » قول الثبى صلى الله عليه 
وسلم : « ورأيت رجلا من أمنى » قد احتوشته الشباطين ء فجاء ذكر الله 
عز وجل فطرد الشباطين عنه »6 ٠+‏ 

وهذه الأثار وغرها كثير تفيدنا أن ذكر الله طارد للشيطان » وليس 
المراد من ذكر الله » هو التافظ نالأذكار والمأثورات دون أدنى تحقيق 
قلبى لمعنى الذكر » وائما ذكر الله المقصود هنا هو عدم نسيائه والعفلة 
نه +ابدطى كقيور القكز بالقاينبوشان ينزه القبيطان بن القلن: وبين 
حول القلب » لأنه فى رواية من الروايات تصور انا الشيطان وقد آحاط 
عقلب أمن آدم باقى البه بوسوسته فاذا ذكر الله خنس » ولذلك سمى 
« الوسواس الخناس »© » ونئسيان الانسان لريه وغفاته عنه ائما ترجع 
الى ولابته للشيطان وخضوعه له » ولذا يقول المولى عز وجل : «استحود 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر ألله» ويقول : «فأنساه ذكر ريه » ويقول: 
« ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم 
وبمنيهم وما بعدهم الشيطان الا غرورا » والنتيجة الحتمية لنسيان العيد 
أربه » هى نسيان الرب له » ثم نسيائه لنفسه » فلا يعرف ما يصلحها مما 
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يضرها ويفسدها » ولا بميز عاقية السوء عن عقبى الخير ++ « نسوا الله. 
فنسيهم ) » « فسوا الله فأنساهم أنفسهم »6 ++ بينما أهل التقوى ل 
يخضعون للشيطان فى خطته ومنهاجه » ويقدرون على فضح أساليية ٠٠‏ 
« ان الذين اتقوا اذأ هعس هم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون» 
ومن ثم كانوا على نهج الجنة ٠‏ ورغم أنهم ف الحياة الدنيا الا انهم ى. 
سكينة وأمن وسلام وطمأنينة غالية لا ينالها الا المؤمنون ٠‏ 

فقد قال تعالى : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا يذكر 
الله تطمئن القلوب » فذكر الله سبحائه وتعالى عربون الطمأنينة » وليست. 
الطمآنينة هدفا في حد ذائها » وائما هى من ثمار الطريق » وهباتث الرحمة. 
الندية » وهى موجودة طالا لمج الكقلب يذكر المعيود بحق » ولن بلهج. 
الفاح والذكر الأ "تقفى عفه برحمة :الداطن :ا وتلطاق' الفستلال بؤقك: 
الشيطان ء : 
ومع ذكر الله تأئى هبات ومنح بدلا من القلق والحيرة والضيق. 
والتفزق .هن الحامائنة ‏ والسكينة والمركات: فقول شارك وتعالى . : 
( اذ بقول لصاحيه لا تحزن ان الله معنا » فآتزل الله سكيئتة عليه وأيده 
يجنود لم تروها» وقال سبحائه : «ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى. 
اللؤمئين » » وقال عز وجل : « هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمئين. 
ليزدادوا ابمانا مع ايمائهم ) ++ وهل السكينة غير الطمائينة ؟! وهل. 
تكون غير الانشراح ؟! أو هى غير البشاشة ؟ ان السكينة هى كل معانى, 
الهدوء والثقة والأريحية والطمآئينة » وهى حقيقة الحياة » حتى اقد قيل 
مصدق أن بالدنيا جنة من لم يدخلها » لم يدخل جنة الآخرة » وقال بعض. 
العلماء : « انه لثمر بى أوقات أقول لو أن أهل الجئنة فى مثل ما نحن. 
فيه » انهم لفى عيش طيب » ويقول آخر : ١‏ لو يعلم أبناء الملوك ما نحن. 
شد4ه لجالدونا عليه » فحقا أقد ذافها الأولون خمنا استطاعوا لها وصفا. 
غير أنهم عرفوها » وشهدوا علبها بأنها من ثمار الايمان والاعتصام 
بالله » وصدق الله عز وجل : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتئقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض والكن كذبوا فآخذناهم بما كانوا 
يكسبون » ٠‏ والله أعلم ٠‏ كن ميد 

م 


ان اعطاء حق وضع المنهج الذى ينظم به العباد سلوكهم وحياتهم 


الله:وهدةة الى حافب أنه ما :تئسة النقيدة الأسلاقية وكرشنه توهيد 
الله عز وجل + فهو محقق للائسان كرامته ويحفظ عليه حريثه ؛ اذ 
يخلصه ذلك من العبودية لغير الله » ويجعئه بمنأى عن الخضوع اغير 
سلطان الله » ويجعل الئاس كلهم صغيرا وكبيرا » حاكما ومحكوما 
سواء فى العبودبة لله وحده ؛ يطيعون جمبعا أمره وبذعنون لنهيه » 
ويخضعون لحكمه ؛ ويقفون عند حدوده ( ومن يتعد حدود الله فقد 
غللم نفسه ) الآية : ١‏ - الطلاق ٠‏ ومن يقل منهم أنى أله من دون الله 
أشرع للناس وأضع لهم منهج حياتهم ونظام سلوكهم فذلك يجزيه 
الله جهنم كذلك يجزى الله الظالمين + قال الله تعالى : ( أم لهم شسركاء 
شرعوا لهم هن الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقخى بينهم 
وان الظالمين لهم عذاب أليم ) الآية : ١؟ ‏ الشورى ٠‏ 


والمنهج الاسلامى لأنه منهج ربائى فهو مبرأ من الهوى 
هو كما أشرت - لطبقة دون طبقة » ولا لجنس دون جنس كما 
هو, المعهود ىق المذاهج الوضعبئمة ‏ فمشرعه الله العليم الخير رب 
الناس أجمعين الذى لا يحابى ولا يجامل آحدا فالكل خلقه والكل 
- عديده ا اخقتلاف مغأصبهم 4 وثماين طلبقاتهم واختلاف أجناسهم 2 


َك 


( ان كل من فى السموات والأرض الا اتئ الرحمن عيدأ ه لد أحصاهم. 
56 7 مريم ٠‏ 


بد وهو لذلك يحقق العدل المطلق الكامل الشامل الذى لا يتآأئر 
بهوى ولا يخضع لعصبية ولا ينساق وراء حزبية ٠‏ وائما ينادى فى 
الذين آمدوا به واقكذوة لمم :دسنتورا »فاقلا : ( يايها الذي امتسوا 
كركوا اتوامن «القييط تسود اهنولو عان السك أن الوالدين 
والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى 
كدان وان كو أو اتدرضيو | قاف الله كان هما قضلون كنا ) الآية” 
هم 7 التسباء ٠‏ 2 


آنه إتقضافه مق التفسن ومن الوالفيق: و الأفرنئ على اخكالاف 
درجاتهم وتباين حالاتهم وقيام بالعدل وبعد عن الهوى والغرض » 
والا فان الله خبير بما يعملون فيجازيهم يما يستحقون ٠‏ 


بل أنه ينادى الذين آمنوا به أن يعدلوا حتى مع خصومهم ٠‏ فلا 
تحملهم هذه الخصومة على ظامهم والكذب فى الشهادة عليهم > قال. 
الله تعالى : ( بأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 
ولا يجرمنكم شئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقفوى. 
واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ) الآية م المائدة ٠‏ 


والتعقيب بالأمر بتقوى الله عز وجل » والتذكير بآن الله خبير. 
دما بعمل المؤمنون هو ضمان حقيقى لتحقيق هذا العدل الكامل الشامل. 
العادلة ولو كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظابلة ولو كانت مؤمنة :. 


١ 


:( وكذاك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة أن أخذه أليم شلدىيد ( 
الآئة ؟"*! دا هود + 


واندما بعىه يالعد ملزلة: الفريس .الى انين لوحتي اعمر بين "التقطات 
رحى الله عنة أسيرا فوجدوه ناكما دظاهر المدينة وحده لا أسوار تحمبةء 
.ولا حارس بحرسة اله أممائه درمة وعدأه دين رعبكته و فوكقف الملك 
الأحون. على بر انمه تعفن وكال اتولكة: | اديور 8 حكية؟ دلت نامتك 
جاه دأ عمر 8 


نعم فبالعدل والايمان يكون الأمن والاطمئنان للحاكم والمحكوم 
عل عدوا + 


فالمؤمنون الصادقون يرون سعادتهم وعزتهم وأمنهم وطمأنينتهم 
فى تطبيق منهج الله وتحكيم شريعة الله » ويرون فى مناهيج البشر 
وقوانيئهم الشقاء كل الشقاء والذل والخوف والهوان ٠‏ فالله تعالى 
بقول : ( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ) الآية 4؟1 - طهء 
'وبكول سبحائه : ( ولو أن أهل القرى آمذوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض ولكن كذبوا فآخذناهم بما كانوا يكسبون ) الآية 
مب الأعراف 0 


ولأنه منهج ربانى واضعه الله العليم الخبير فلا بد وأن مكون 
محيطا بكل ما يحتاجه البشر فى حاضرهم ومستقيلهم والى بوم الدين؛ 
ولا بد وأن يكون شاملا لكل ما يصلحهم وما يصلح لهم فى أمور دينهم 
وشئون دنياهم : ( ولا ينبثك مثل خبير ) الآية 1١4‏ فاطر + 

واذا كان مهندس الالة ومصممها على ما فية من ضعف أائساتى 
وقصور بشرى يعرف أجزاءها جزءا جزءا ؛ وبعرف تركب هذه 


الأجزاء » ويعرف ما يصلحها وما يصلح لها » وبيضع لذلك دليلا مفصلا 


1 


برع بهذ ه الآلة عند بيعها ليرجع اليه محركها ويستفيد من ارتساد انهم 
وتوجيهاته أثناء عماوا أو توقفها عن العمل . 


ألسن الله وله المثل الأعلى ‏ أحق بيذلك ؟ فيكون منهجه الذى. 
شرعه هو دلبل هذه الآلة # ان صح هذا ااتعبير ‏ التى هى الانسان 
الذى خلقه فى أحسن تقويم » والذى ينبغى أن يرجع اليه فى كل ثسأن. 
من شكون هذا الانسان ؟ ( آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) 
الآية 1١:‏ اللك ‏ ولكن صدق الله ( فائها لا تعمى الأبصار ولكن, 
تعمى القلوب التى ف الصدور ) الآية 5 الحج ٠‏ 


يناسبها فى كل جيل من الأجيال ٠‏ 


آما الانسان اذا وضع لنفسه أو لمجموعة من البشر نظاما فانه 
لا يحيط بكل الظروف والأحوال ولا يناسب كل الأجيال وهو عرضة 
للتغيير والتبديل حسب الصالح والأهواء ( ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فيون ) الآية  //١‏ المؤمنون ١‏ 


ولذلك حذر الله من ترك شريعكه ومنهاجه الى أهواء الذين, 
لأ يعلمون من المقئنين والمشرعين فقال تعالى لئديه الكريم صلى الله 
7 عليه وسلم : ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتيعها ولا تتيعم 
أهواء الذين لا يعلمون ٠‏ انهم لن يغنوا عنك من-الله شيئًا وان الظالمين 
بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين ) الآية 1 » 1١9‏ - الجاثية ٠؟ ‏ 
فشتان بين الخالق واللخلوق وبين من يعلم ومن لا يعلم ٠‏ 

د أن من يآخذ منهج حياته وشرعة ديئه عن مخلوق أيا كان هذا 
المخلوق كمن متوجه بعبادته ودعائه الى هذا المخلوق ٠"‏ كلاهما شيرك». 
وكلاهما ضلال ٠‏ 

4 


ناذا كانت العبودية والدعاء من حصائص الآلوهية » فكذلك وضع 
المنهج والشريعة من خصائصها ولا فرق » وما بنسعى أن بجعل لغير 
الله ما هو لله وحده فهل من مدكر ؟ 


مد ان الأخذ بهذا المنهمج الربانى - كلا لا بتجزأ ‏ هو الأساس 
'السليم والوحيد الذى تقوم عليه الحياة الانسانية قياما طبيعيا خطرياء 
الأئه مسر الوجود ومكان الانسان فى هذا الوجود والعاية من وحوده 
اتفسيرا صحيحا لأنه من وحى خالق الوجود وخالق الانسان العليم 
|بحقيقة وجودهما وكيف وجدا ولماذا وجدا ٠‏ 

فالوجود فى العقيدة الاسلامية من خلق الله لأن كل مخالوق لا بد 
له من خالق ( ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شىء فاعيدوه 
:وهو على كل ثىء وكيل ) الآية ٠١١‏ الأنعام ( والله خلقكم 
.وما تعملون ) 6ه الصافات ٠‏ 

والانسان أحد مكونات هذا الوجود ولكنه أشرف هاده لأن 
الوجود خلق له ( وسخر لكم ما فى السموات وما ق الأرض جميما 
.منه ) الآية ١‏ الجاثية ‏ وهو خلق لله لعبادته وطاعته ‏ ( وما 
خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) الآية «ه ‏ الذاريات ٠‏ 


وأى تفسير غير هذا التفسير للوجود وللائسان وللغاية من 
.وحودهما ذهو كفسس خاطىء لأنه ناكم على ادر اك قاصر وفهم سقيم 
( أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك ألحق كمن هو أعمى انما يتذكر 
والحديث موصول أن كناء الله تعالى عو» 
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قال ى ليوف | لسر 


اعد اد : صمريمده العروى 


التدمير الذى يهددذا 


قلع نه اانعط ل ا شلك مناعة كني عند تايل الأتهان ال 
منها وجود « الفاتيكان » بما يملك من تآثير دينى يستفيد منه الشعب 
الايطالى فيقخصن بهذا الفكز الديتى كد آى غزو فكرى .++ 'ثافيا ._- 
كما قيل فالشعب الايطالى شعب متدين بفطرته ولهذا فان الأحزاب التى 
ترفع تسعار المسيحية تحظى بحب الشعب واحترامه وهى التى تحكم 
وتدوة: انطالا :+ قالخا" : الماريية ‏ الكيمقر اده يعم اكها 'قدل الدميذة نين 
الارهاب والتحكم والتى لا تدع فرصة للمشككين والمستغلين ٠٠‏ ومع 
كل هذا فان أيطاليا تعيش. أصعب أيامها وذاك بسبب النفوذ الصهيونى 
الذى كان يعد لاتقلاب عسكرى يطبح بكل قيم المسيحية والديمقراطية 
فالالا عه نفلقة لحف القدادة الأبطالئة بالقط. الدى عتهد د ها هر 
( المحافل الملسوفية » التى تمثل الصهيونية العالية + ولهذا بادرت بحل 
كل المحافل الماسونية وحظر نشساطها ٠‏ الا ان القيادة الايطالية اكتشفت 
فى شهر مايو 195481 وجود تنظيم سرى ماسونى بعد لانقلاب عسكرى 
وذلك رغم حظر نشاط الماسوئية ٠‏ واكتشفت القيادة الايطالية أن هناك 
ثلاثة وزراء يضمهم هذا التنظيم الماسونى » وأن هذا التنظيم متغلغل 
فى الأجهزه الحكومية وغير الحكومية » وأن التنظيم يركز على القوات 
المسلحة ٠‏ 


جريدة « مابو » الصادرة فى أول يونيو 158١‏ تذكر لنا مجموعة 
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المأسونى فى اللأصل رائطة ديئية بهودية تهدف الي تحطيم النظام 
الدستورى ف الدولة ووضع السلطات كلها فى يد الأب الروحى 
للمحفل + وتقول مابو أيضا انها الأب الشرعى الصهيوئية وائها تساركت 
فى أول مؤتمر صهيونى الذى أقر بناء الدولة اليهودية 18517 وتقول 
مايو : ان الماسونية فى ايطاليا ارئكيت مثات الجرائم من الفساد 
والرشوة بآوامر الآب الروحى للماسونية وان العديد من عمليات 
الاختطاف والتهريب لانقد الايطالى عن طريق البنوك الايطالية وان 
التحقيقات أثبتت أن الأب الروحى للماسونية يقوم بتنفيذ استراتيجية 
تستهدف السيطرة على أكبر عدد من الأشخاص الذين يختلون مراكز 
هاية نك الدون ‏ 

لكن هناك ششسيكًا جوهريا نريد أن نؤكد عليه بالنسبة لنا نحن 
المصريين +٠‏ فهل نحن نملك المناعة الكافية ضد التعلعل اليهودى بأشكاله 
السرية والعلنية والثى تملك قدرات خرافية ف التآثير والذى بدأ يطل 
برأسه هنا وهناك ؟ ألا يمكن أن تكون مصر عرضة لمثل هذه الهحمة 


لا شك أن ايطاليا تملك من المناعة أكثر مما نملك » ومع كل هذا 
فان النظام الايطالى كاد آن ينهار بسبب اليهود +٠‏ ولا شك أيف ا 
أن أأروها العالبة فى ففطن القوضة الفتلمل: الممروى: الذي مح هافق 


الوطن الأكبر لليهود « من الفرات الى التيل » ٠‏ 


نحن ادن فى حاحة الى اعادة النظر فى موقفنا من اليهود مستلهمين 
فى ذلك ما وصفهم به القر ان الكريم حين قال « لعن الذين كفرواأ من 
فئنى أسرائيل على لسان داود وعبسى بن مريم ذلك دما عصوا وكانوا 
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.يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه »6 وقوله تعالى : « كلما أوقدوا 
نارأ للحرب أطفاًها الله وبسعون ق الأرض فنسادا ) * 


تيديد الطاقات 


حكاية تنظيم الفئسل أصبحت سوقا للاتجار والاستغلال ٠‏ ذلك 
لأن المشرفين على « اخراج الحكاية »6 يدركون أن الجهد المبذول فبها 
إلا 0 أحدا وأن جمهره المسلمين يعلمون أنها مؤامرة لذن الأرزاق 
بيد الله + فهو حين خلق الأرض « بارك فيها وقدر فيها أقواتها » وقد 
كتب الدكتور : محمد عبد السلام رئيس الأمانة الفنية للاعلام عن 
تنظيم الأسرة تقريرا امتلا بالمرارة والحسرة على هذا الجهد الضائم٠‏ 
دقول سعض هذ أ التقرير : أئ4 تم اناج + +بعر ٠ت‏ ميد الئه و +++*ر+*؟|ا 
تكلفثت النفسخة د قرسا مع أن تكاليف طبع هذا الكتاب فى مصر لا تزيد 
عن ه؟ فرئسا 6 وم أسثدعاء خدير أجنبى لاعداد حملة اعلامية عن 
تنظيم الأسرة » فلم بحد هذا الخبير الا طفايات السجاير ونتائج 
الحاكط محالا للاعلان ٠‏ 


الهم ٠+‏ هذه ألطائات المعددة وه لماذا لا توحه الى التنمية 
ااحقيقية ؟ والاجابة لأن أعداءعنا لا بريدون ذلك ٠‏ 


العبادة الجديدة 


الدكتور عبد الله عبد الشكور وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة 
بمتدح التصوف فيقول : لقد أصبح التصوف باخلاص طريقا للعبادة٠»‏ 
وكلمة « أصبح » التى قالها الشيخ الدكتور تعنى أن هناك تحولا طرأ 
عأى العبادة » حيث أنها كانت بالأمس كذا ٠٠‏ « وأصبحت » الآن كذاء 
وهو بذلك بكهم رسول الله وصحايته فى. الطريقة التى عبدوا بها الله ٠+‏ 
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والأدهى من ذلك أنه يقئعك يموقفه فيقول : « جذب التصوف الالاف. 
فى أوروبا وأمريكا حديثا » وآسيا وآفريقيا قديما » فهل هؤلاء يا شيخنا 
اندكتور انجذيوا الى التصوف فأسلموا وجههم لله ؟ آم أنهم أعجبوا 
به كاعجابهم برياضة « اليوجا » ؟ نريد مزيدا من التفصيل ٠+‏ يا فضيلة 
الدكتور ٠‏ 


حانعة القنعوين: الاتناكقنة ف بذوركها الكافنة مرواضنة وودو و علدت 
السودائى بعثوا ببرقية تهنثة للبابا يوحنا بولس الثائى بروما وكأنهم 
يكزاون لاه 3 تق لد اناه الى اليا عاكقة بالففيدة عاقيا د 
وربما لبقولوا له : سلمت يا مجدد شباب المسيحية وذلك بتحريضك 
بعثت جامعة الشعوب الاسلامية بيرقيات احتجاج للنظام التايلاندى 
الذى بحصد أطفال المسلمين ؟ أم أنها تهنثهم على ما فعلوا ؟ ٠‏ 


تحديد هنا وأنلاف هناك 


يجرى حاليا تجديد المعيد اليهودى بشارع عدلى بالقاهرة وكذلك 
تجديد المعايد اليهودية فى أنحاء مصر ؛ فى الوقت الذى تحول فيه المسجد 
الأقصى الى معبد يهودى طول الأسبوع واحتلوا الحضرة الابراهيمية 
ومنعوأ دخول المسامين » وتدخل المجندات الاسرائيليات شيه عاريات 
الى المساجد لاثارة المسلمين » وتحول مسجد بكر سبع الى متحف 
اسرائيلى » وطردوا امام مسجد الخليل ٠٠‏ أما ى مصر فانهم يدخلون 
المساجد بأحذيتهم فى تبجح وعنجهية » ويعجز أى مواطن عن أن 
بتعرخى لهم لأنهم « حماية »6 ٠‏ 

محمد جمعة العدوى 
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ق هذا العتد : 


يي 


كلمة التحصرير . . . . . 
سا ياب التفسبير ‏ . . . ٠.‏ . 
نان العحية ب د 
الى “الاسلام من جديد ٠‏ واه 
افبراءات على رسول الله . 
ل النتافسس فى الخير . . . . 


إ 
سا ١‏ لجسا ١‏ الس 


| 
رق 


عا اس اسح الكت 


تحت رأيةه التوحيد #ااا »#0 اله 


٠‏ ساتعال معى لنعرف السر ها اه 


م#, 


تهويد 'القددس .. حتى متى منتهاه؟ 


٠ 


و 


رئيس التحرير 

الاستاذ عنتر أحمد حشاد 

فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
الأنبقاف: ان يعيف قرة 

الأنننات يعيه بحعسة اعدو 
الإسرتاذ أحمد طه نصر 

الأسناةيصيق: امايق 

الالسكات عار صييية 

فضيلة الشيخ عيد اللطيف محمد بدر 
الأشحاذ كيه حيعة المدوى 


مطبعة المحصحد 
تليفون 841١9155‏ 


هذه المجلة تصدرها : 
-83[ جماعة آنصار السنة المحمدية 488 
تأسست عام 1١1158‏ ه1953 م 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشواتب » 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحأ صادتا يتمئل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


عه © 


ككسنفة + 


؟ ‏ الدعوة آلى آاخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسئة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 


الأمور . 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
و خآ ِ إى 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى أى ثسآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع آياه فى حقوقه ٠‏ 

00 2 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والاربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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ها. جماعة أتصارالستة | بيه 
رشس احير أ حمد فذيمى ألحمد 


أ صاحة الامستياز : 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركز الحام بالمتا هر 
جميع الامشنراطات ترسل باسسم أمين الصدد وق 
الإدارة :م شارع فوله «حابدين التاهرة ‏ شنوك 5لزمه(4 
شمن الفئسخكة 


طلسيو 


السعودية 0 ريلان 0 0-0 
الكويت + ١٠‏ فلس السرم و 
العراق لس الخليج العربى ١ 6 ٠‏ فلسا 
الأردن ٠‏ .+ 4 فلس اليمن وعدن + 6 ١‏ فلسا 
| ووم كاين لبنان وسوريا ١ + +٠‏ قرش 
تونس 1 مليما السودان ١6 ٠‏ مليما 
مصسر ٠‏ + 1 مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


فس الراومة الحمراء + وكئيسة شيرآ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ١‏ وبعد 1 
لقف و لدم بكو ادف الز اود العمرا دمن الجلفن والعاه هه القرر 
ق صلاة بالمسجد »+ ومهما كأن هذأ الذى قيل صحيحا أو غير صحبح فقد 
ثبت أن هؤلاء المعتدين كانوا يحتفظون لديهم بالأسلحة والذخائر بينما 
كان |اسلمون ولاشىء معهم ٠‏ 


وبعدها بأسابيع تنفجر قنبلة فى كنيسة بشبرا خلال عقد قران 
بالكنيسة » فراح ضحيتها بعض القتلى والمصابين » وأخذ الصحفيون ىق 
جرائدنا اليومية يكتبون ويعلقون على هذا الحادث بآن المسامين والنصارى 
فى مصر يعيشون اخوة متحابين ؛ لا يمكن أن يصدر هذا العمل من 
أحدهم ٠٠+‏ ثم نسبوا هذه الجريمة الى عملاء بعض الدول التى تقف من 
مصر موقفا معاددا ٠‏ 


وكتامنا الصحفيون عندما يكتبون هذا ءء+ فلا شك أنهم منهجون 
هذا النهج منعا لاثارة أحد الطرفين وحتى تخمد الفتئة التى بدأت تطل 
ولكن المسلم الكيس الفطن يستطيع بالنظر الثاقب لهذا الحادث 
وطروفه أن يحدد بعض الملامح التى تحيط بالحادث ويلخصها فيما يلى : 


١ 


 ةسينك اللسلم الفاهم لدينه لا يمكن أن يقوم بالقاء قنيلة فى‎ -1١ 
ه٠لاوحألا ولا غيرها لأنه بعلم أن الاسلاملا يبيبح ذلك دأى حالمن‎ 
كما أن :وضع هذه القنبلة فى الكنيسة لا يخدم المسلمين قى شىءء‎ 
كما لا يمكن اهذا المسلم أن يتمنى لبلده حربا أهلية أو أن تصبح‎ 
٠ ليئان أخرى‎ 


؟ ل المسلم غير الفاهم لدينه لا يهمه أن يقع نزاع أو لا يقع بين 
المسلمين والنصارى ؛ ويتساوى الأمر عنده لأنه لا يعلم ما عليه 
آو عليهم من واجبات » وما له أو لهم من حقوق » فهو يعيشس 
قنبلة فى كنيسة ٠‏ 


م الاحثمال الذى ذكره كتثاب الجراكد من أن واضع القئيلة عميل 
لاحدى الدول المتشددة التى تقف من مصر موقفا معاديا احثمال 
قائكم ‏ وأعلم أنهم يبقصدون ابيا لأنه كثيرا ما يتم ضبط عملاء 
التذاف ومعهم متفجرات أتوا بها يغرض التخريب ويث حالة من 
الفزع ٠‏ 

ع هناك احتمال مجب أن بوضع فى الحسيان ++ وهم الشدوعيون ٠٠‏ 
لقد منحناهم فرصة تجميع أففسهم وتكشيف نساطهم ++ والمعروف 
عن الشيوعيين حبهم لاثارة القلاقل والاضطرابات حتى تسود 
الفوضى ويستطيعوا أن يضربوا ضربتهم فى الوقت المناسب ٠‏ 
فلا مائع أيدا أن بددر الشبوعبيون أحداث فثئة دين الممسلمين 
والنصارى فى مصر حتى تسئح لهم فرصتهم للانقضاض ٠‏ 

ه ‏ هناك احتمال آخر نبجب الفظر اليه دون حساسيات + أن تلقى 
القنبلة فى الكنيسة فى اليوم الذى يكون فيه رئيس الجمهورية 
ف زيارة لبريطانيا » وقبل أن يذهب ازيارة أمريكا بيوم واحد ٠٠‏ 


آلا يعمل القاء القفيلة فى هذا التوقيت على تعيكة النصارى فى 

رئيس الجمهورية فى أوربا وأمريكا أثناء زيارته ٠+‏ ؟ آلا يعمل 

ذلك على تشجيع النصارى المصريين الذين يعيشون فى أمريكا 

أن يسيكوا استقبال رئيس الجمهورية كما حدث ف زيارته السابقة 

لأمريكا ٠+‏ ؟ 

من المستفيد من ذلك كله ءء ؟ مجرد سؤال نلفت مه الأنظار ٠‏ 
+ 6 ة 


ان الذى مقلب صفحات التاريخ يستطيم أن بعلم الفرق بين 
الأسلام الذى بدعو الى التسامعح وغيره من العقائد والآديان الماطلة» 


ان التاريخ لم يسجل لا فى الماضى ولا فى الحاضر ‏ اضطهاد 
المسلمين للأقليات غير المسلمة » لأنه دين يدعو الى التسامح ويآمر بهء 
ولبس معنى هذا التساميح أن محمد اللسلمون أحكام ديذهم أو بعطلوها 
ازضاء لأحد كائنا من كان ٠‏ 


ولكن انر الى غير السامين عندما تكون لهم السلطة ++ كسم 
يعانى المسلمون فى أثيوبيا من اضطهاد ٠٠‏ كم يعانى الممسامون ى 
افلس هن المادك رو الدمار 2ه كم وعانى, | سامون ل درروهيا و الع 
ويوغوسلافيا + ٠‏ انهم يمنعون من أقامة الصلوات ويناء المساجد 
أو دور العلم التى تمدهم بالخطباء والدعاة ٠٠‏ كم يعانى المسلمون فى 
الهند من تعذيب بأيدى من يعبدون اليقر ٠٠‏ !! 


دل انظر الى النصارى أنفيسهم عندما يختلفون ف المأهب ٠‏ لقد 
كان الخلاف حول تفسير معض المادىء فى التثوراة يؤدى الى قتال 
يحصد هم حصدا ٠‏ دل ان مذهب البروتستانت عندما ظهر فى أورنا 
قاومته الكنيسة الكاثوليكية بكل قوة حتى بطريق المذابح البشرية 
ل م 


ان التاريخ يذكر لنا فى صفحاته مذيحة باريس عام 1١5875‏ م التى 
دعا فيها الكاثوليك البروتستانت ضيوفا عليهم فى باريس بحجة محاولة 
التقرمب بين وجهات النظر المختلفة ٠‏ فما كان من الكاثوليك الا أن آتوا 
عنى ضيوفيم ليلا وهم نيام فقتلوهم خيانة وغدرا » وق الصياح كانت 
شوارع باريس تجرى يدماء الضحايا » وتنهال التهانى على ملك فرفسا 
من « البايا » ومن ملوك الكاثوليك وعظمائهم فى أنحاء العالم ٠‏ 

بل الى اليوم ما زالت وكالات الأنباء تتقل الينا أخبار الممارك 
الدامية بين الكاثوليك والدروتستاقت فى أيرلئدا +++ وذلك رغم ما يقال 
عندهم من أن الله محمة » ٠‏ 

زع فين 

اذا كان الاسلام يدعو الى التسامح فليس معنى هذا أن يعمل 
البعض على « تمييع » الاسلام مع غيره من الأديان الباطلة ٠‏ ليس 
معنى التسامح أن نذيب الفوارق بين الاسلام وغيره ففسوى بين 
التوحيد والتثليث وبين الناسخ والمنسوخ ٠‏ 

ان الاسلام هو الدين الحق الذى آراده الله للبشرية جميعا ٠٠‏ 
الكيق الر اكه وه الذين: الداف تسمه أن دون ومس زد 90 كول شيقانة 
وو اكرلنا الله الكقانه بالكق مصدقا لجا مين بمذية ان الكداب: ومويهةا 
علية © ٠‏ 


وليطمئن الجميع ٠+‏ الى أن الاسلام يضع القاعدة الكبرى التى 
تنخلم علاقة المسامين بعيرهم دون مجاملة أو نفاق » وذلك فى كول الله 
نعالى « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين + أنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على اخراجكم أن تولوهم ٠‏ ومن يتولهمم فأواكك هم الظالمون » 
صدق الله العظيم 5 
رئيس التحرير 


يسم الله الرحمن الرحيم : « ليس على الضعفاء » ولا على 
المرضى » ولا عاى الذين لا يحدون ما بئفقون حرج اذا نصحوا لله 
. ورسوله » ما على المحسئين من سبيل » والله غفور رحيم ء ولا على 
الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعيئهم 
تفيض من الدمع حزنا آلا يجدوا ما ينفقون ؛ انما السبيل على الذين 
مستآذنوئك وعم أغنبساء هوهو ) التويه ٠‏ 
ِ 2 3 
ان القاعدين أولى الضرر سلكهم الاسلام فى عقد النافرين خفافا 
وثقالا مصداق ماروى أبو داود عن آئس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ؛ ولا أنفقتم من نفقة 
ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه » قالوا وكيف يكونون معنا وهم 
بالمدينة ؟ قال حبسهم العذر ») ْ 
١ج‏ لضعف متضرعا يشكو الى رب | 1 أستضعفين + ضعف كوته » وقلة حيلته ؛ 
وكما كان حهاد المسلمين يوم بدعوا مستضعفين ‏ ذكرا لله ؛ 
وتدرعا بالايمان والعلم » وتزكية للنفس ؛ وتحريرا بالتوحيد » واعلاء 
دللروح واغراء بالبذل ؛ وارتباطا بالصير »؛ وتألمفأ بالمودة وفهما للعدوءء 


الخ يكون- كذلك ‏ جهاد المسمتضعفين صلة وششقة بألله » ومعاشرة حميدة: 
الدة وتصدن لقوق الأرجاك و الشبيظ »وطلو | ادق كسم معطا 
ما وسعيهم العطاء وخلافة عن الغازين فى الأهل والمال والولد ما ائسعت 
أمامهم آفاق الخلافة « من جهز غازيا فقد غزا » ومن خلف غازيا ق آهله 
فقد غزأ » مثفق عليه ٠‏ 


وآولو الضرر تتفاوت أقدار هم تبعا لنيتهم هدوم من عست بمزقةه 
تخلفه ويظل بواكب مسدر 6 الجند وبشاركهم مشاركة وجدانبة لسان حالك . 
كول الشاعر : س 


ياراحلين الى البيت العتيق لقد سرئم حسوما وسرنا نحن أرواها 
انا أتمنسا على عسذر يكبلنسا 2 ومن أقام على عسذر كمن راه ا 

وهؤلاء هم المقول فيهم : أن بالدينة رجالا ٠٠‏ وهم بحكم نياتهم 
ف الشهداء مصداق ماروى مسلم عن سهل بن حئنيف عن رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم « من سآل الله الشهادة يصدق بلغه الله مئازل السهداء 
وان مات على فراسه » ٠‏ 


ومن أولى الضرر من يبيت منطويا فى علئه دون أن تهفو نفسه لجهاد 
أو يأسى على فائت ء وظنى أن هؤلاء هم الذين قيدت الاشارة اليهم بكلمة 
( عسى » التى تفيد الرجاء وتلوح بالغفران فى قول الله : « الاالمستضعفين. 
من الرجال » والنساء » والولدان ؛ لا يستطيعون حيلة » ولا يهتدون 
سبيلا » قأولئك عسى الله أن يعقو عنهم ٠٠‏ » النساء وه ٠‏ 


آذآ تنصهصطواأ 


ومادة « ن ص ح » تفيد الخلوص » والعطاء ٠‏ تقول نصح فلان 
الرى اذاشرب حتى روى » ونصح الغيث البلد سقاه حتى اتصل نبته » 
النصوح الصادقة الخالصة من الدخن ٠‏ 


5 


قالكلمة على هذا توحى دصدق المشورة ؛ وأخللاص المودة ؛ وأسداء 
النصيحة وارواء مجتمع المؤمنين ارواء يشفى العليل » ويؤلف بين القلوب٠‏ 
والنصح كى يقع هذا الموقع الطيب يستلزم استحضارا للتجارب وادرانّا 
.واعنا للأمور » وقنياما بالحق » كما يستلزم أن يبنى على دعائم من حب ٠‏ 
هاأزمن يعنص فق جو كلة قن بوششاركه وجذانية قوامها الب الذي ,ركذل 
للمجتمع المسلم أن ينمو نموا صحيا وفق الصورة التى تجلت فى قول 
ألله ٠٠+«‏ كزرع أخرج سطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليعيظ بهم الكفار 0 * 


لقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح خطر النصيحة 
وجلال آثرها فقصر الدين عليها وجعلها عين الدين وذلك فيما رواه مسام 
عن تميم الدارى « الدين النصيحة » ثلاثا ‏ قلنا .أن بارسول الله ؟ قال 
« لله ولكتابه » ولرسوله » ولأكمة المسلمين وعامتهم © ٠‏ 
والنصيحة لله اخلاص توحيده » وابثار حقه » والاكتمار بأوامره 
بحيث لا يجدك حيث نهى » ولا يفتقدك حيث انتدبك ٠‏ كل ذلك حبا » ورغبة 
ورهبة» وبعدا عن مساخطه ٠‏ 
والنصح لكتاب الله تطبيق أحكامه » وتدبر آياته ؛ والاعتصام بقيمه 
وتعبيد الطريق لهداناته حتى تظل المورد الكريم » والمنهل العذب * 
والنصح لرسول الله حبه » وتوقيره »والحفاظ على سنته دون تحريف 
أو ابتداع أو زيادة أو نقصان مصداق قول رسول الله « يحمل هذا الدين 
عن كل ند فته عدر لفتونة ون كته فريك الغالين فو انقتفال الميظايق :وكاريا 
الجاهلين »© ٠‏ 
وذلك كله أسلوب من أساليب الجهاد فى سييل الله مصداق ما روى مسلم 
عن أبن مسعود رخى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم « مامن 
.-غبى بعثه الله فى أمة قيلى الا كان له من أمته حواريبون » وأصحاب يأخذون 
-يسنته » ويقتدون بأآمره » ثم انه تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا 
:.مفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن 


بي 


جأهد هم بلسأنه فهو مؤمن » ومن جاهد هم يقلبه فهو مؤمن وليس وراء. 
ذلك من الايمان حية خردل © ٠‏ 

والقصح لأمة المسلمين أن تعينهم على الحق » وتدلهم على السداد. 
وثواءيهم هالقول اللين » والموعظة الحسئة ؛ وآلا تعين عليهم الشيطان )و 
وتعاون على الدر والتقفوى + 

والمستضعفون اذا نهجوا هذا النهج » وبلغوا بالنصيحة هذه الغاية 
« ما على المحسئين من سبيل © + 

ولقد ذكرت الاثار مواقئف مشرقة أننتففذد فبها الضعفاء حي يم 
وأعذروا الى الله فكانوا معالم هدى فى طريق المؤمنين ٠‏ 
أن ينبعثوا غازين فجاءته عصابة من أصحابه ‏ أعياهم الجهد ‏ فقالوا 
من الدمع حزنا آلا يجدوا ما ينفقون ٠‏ 

ورغم أن الله رفع الحرج عن الزمنى الضعفاء أئفت نفوس أآناس 
المسلمين ٠‏ 

مغرو طعرو ,يق الخصوص يغرج فقيل له إن الله ريد ركاه تكفا 
والله لأحضرن بعرجتى هذه فى الجنة ٠‏ 

قال أبن مسعود : « ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. 

.|( البقية صفحة 1١‏ ) 


بَآ ب إل 


يعن صمت , 


فضيء! عم ءاف عامج 


معنى الحج والعمرة ‏ الفرق بينهما - زمن الحج ‏ أداء العمر5 
ا أى زمن ‏ أبتلاء ابر أهيم بذبح ولده ‏ فد بقة نيفاء الكعيسة ‏ 
التركية: الخالض بد النودة ب أد امركقرى:النائين مد صيفة حجة التق مار 
الله عليه وسام ا ا ومعناها ‏ حكم حبج 
الحائض وما تفعله أثناء الحج ‏ فسخ الحج الى عمرة ‏ الثمة 
تالعيرة أفقيل لففولفكة آثناء 5 راواه القدوى + 
وق المتال التالى بقبة المناسك أن شاء الله ++ 

تعريف الحج  :‏ هو القصد الى أقامة المناسك عند البيت المحرم؛ 
بقلب مخلص » ونية صادقة » وتعظيم شعائر الله وحرماته » فى أشهر 
معاومات هى شوال وذو القكعدة وأيام مخصوصة من ذى الحجة 4 
والمنيث تمئى ورمى الجمار والحلق أو التقصير وذجم الهدايا لله تعالى:ه 
والعمرة : | 

هى زبيارة ميث الله الحرام » وفيها تعظيم شسعائر الله من طواف 


. 


وسعى ء غير أنها ليس لها وقت معين » بل تصح فى أى يوم من أيام, 
السنة ٠‏ 

وتثفق مع الحج فى أفعال الاحرام والطواف والسعى والحاق. 
أو التقصير ٠‏ 


وتختلف عنها فى أمور + فليس لها وقوف بعرفة ولا مبيت يمنى, 
ولا رهى جمار ٠‏ 


أالبيت العتدق : 


له أسماء » البيت المحرم ‏ الكعبة المعظمة : وقد دوآه الله لآير أهيم, 
بارشاد جبريل وتحديده فى البقعة التى نزلت فيها هاجر وابنها اسماعيل» 


وبعد أن امتحن الله ابراهيم عليه السلام بذيح ولده اسماعيلء 
بآن يقيما آول بيت وضع للناس ليبقى ذكرهما فى الدنيا والآخرة +٠‏ 


يمنى ٠‏ فكانا يذكر أن الله بالتكبير فى قوة وايمان » ثم يأخذ أبر أهيم. 
العسى ويرلم يلاحو الله دهيخرج اثر القبيطان بين كلبه + لفاك يقي 
يهن الخفار فى اناف منى: ف الأماكن الع دجم :فيا ابر انعم القبيطان. 
الذى أراد أن مقعد له الصراط المستقيم : 


والطواف بالبيت يمثل اقدال العبد الضعيف على ريه ليتخلص من. 
الذتوت و القظاءا + قير يكاوف والفف قنارها دلراق خاقها ويولها ان 
الله فى المسآلة » ويلجا اليه بأن يعيذه من كيد الشيطان ؛ ويحط عنه 
الخطايا والآثام » ويفتح له أبواب رحمته » بالانابة اليه » فيمنحه كرم 
الضيافة عند بيته المحرم ٠‏ ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ( من حجج 
ذلم يرفث ولم يفسق » رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) ٠‏ 
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الواجب على الحاج أن يفعله قبل الخروج ألى الحج 

اذا أراد الانسان الحج أو العمرة ؛ فعليه أن يلتزم الكتاب 

'والسئة » ليخرج من خلافات العلماء وأن يسلك مسلك الرسول صلى 

'ألله عليه وسلم فى حجه » ( كما سنفصل ان شاء الله بعد ) + ( قل ان 
كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) + وعليه 

قبل أن يشرع فى الحج أن يلتزم ما يلى : 

عأ س توحيد الله خالصا » فلا يستعين الا بالله » ولا يستغيث الا به. 
ولا يدعو وليا أو نبيا » لأن الدعاء حق لله وحده ؛ ومن صرفه الى 
مقدور مهما كان مركزه عند الله » فقد أشرك بالله ( انه من يبشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أتصار)٠‏ 

5 التوبة الو الله تعالى من كل ذنب » وآداء حقوق الناس قبل 
الحج » لآن الحج لا يكفر الديون » ولا أكل الميراث » ولا المال 
المغصوب » ولا المظالم التى بين الحاج وبين الناس من عقوق 
الوالدين » وايذاء الجار » وتغيير معالم الأرض وغير ذلك ٠‏ فلا 
بد من رد المظالم الى أربابها ٠‏ 

“ب الأخلاص لله : فلا يبغى من حجه شهرة ولا سمعة بين الئاس ء 
رالا كان شحة واه وها #الرونتطمة إل القتعم واانصي + 

ع - يجب أن تكون نفقة الحج من مال حلال + لأن الله طيب لا يقبل 
الا طيبا » فاذا حج من نفقة خبيثة وقال لبيك اللهم لبيك : فاداه 
مناد من السماء » وقال له : زادك حرام وراحلتك ( مركبك ) حرام 
قلا لبيك ولا سعديك وحجك مردود اليك ٠‏ 


بعد أن قضى الله على الشرك بالجزيرة العربية » ودخل الفاس 

ف دمن الله أفواجا » أعلن النبى صلى الله عليه وسلم أنه حاج هنا 

.العام ( السنة العاشيرة من الهجرة ) فبعث رسله يعلن القبائل أنه عازم 
١١‏ 


على الحج » وأنه يحب أن يلقاهم ويبلغهم رسالة ربه » وجها لوجه ؛ 
ديارهم خرجوا ليلقوه فى الطريق » أو يجتمعوا به فى مكة المكرمة ٠‏ 


ففى الخامس والعشرين من ذى القعدة ( وكان يوم سبت ) صلى 
الظهر بالمدينة » ثم خرج الى ذى الحليفة ( آبار على حاليا  )‏ على 
دو سس ال ا ا ارما الس ا لقي 
اناو التكذااركتة ورياك هوا «تبوكابيت تصيحيه تيارو التسيع + 
ولما صلى الصبح طيبته عائشة بطيب استمر على بدندثلاثة أيامو هومحرم ٠‏ 
وجاء أبو بكر رخى ألله عنه وأخبره أن زوجته أسماء بنت عميس ولدت 
ذى القليفة ولا 5غ 1ك ونماء:ه فوشيعة النمن. ف شكزة وده 41 وه 
وسماه محمدا ٠‏ فكان أصغر الصحابة سنا ٠‏ وأمره أن تغتسل أسماء 
وتترجل ( تمشط شعرها ) ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الحاج غير 
أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ٠‏ 

ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذى الحليفة ؛, 
وأهل ( بتشديد اللام ) والاهلال بمقام نية الحج + ولم يقل نويت كما 
يفعله الجاهلون ٠‏ فذلك ليس من الاسلام فى أية عبادة لا صلاة ولا صوم. 
ولاحج ولا طواف ولا غيره + ثم ركب راحلته وأهل كذلك ٠‏ وقال (إلبيك 
الله بحج وعمرة + لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ ان الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك ) ٠‏ فلما استقلت به على الطريق + 
وأشرق على الناس أهل أيضا وأخبرهم أن جبريل أتاه فآمره بأن يرفع. 
أححانةا امو اقيم اللي مواق 11 لإ رحا او عاد شرن وج 
واديا لبن و بوعتي: السازاقه الكتوزات واراكن الليق اوبواكة "التستااسن 
يلبون بمثل تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم + وكان يقول ( خذوا 
عنى مناسككم فلعلكم لا تلقونى يعد عامكم هذا ) ٠‏ 

واستمر ف طريقه حتى اذا كان بسرف (بفتح السين وكسر الراء)ب. 
موضع بالطريق - دخل على عائشة » وكانت قد أهلت بحج وعمرة و. 
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فوجدها تبكى ٠‏ فقال : ما ييكيك ؟ لعلك نفست ( أى جاءها الحيض ) 
ثم أهلى بالحج » وافعلى ما يفعل الحاج ؛ غير آلا تطوفى بالبيت حتى 
تطهرى ٠‏ 

وف سرف جاءه جبريل وأمره بآن يآمر أصحابه أن من لم يكن 
معه هدى ( ذبيحة ) أن شاء أن يفسسخ حجه الى عمرة ٠‏ فذلك أحب الى 
الله ٠‏ ومن كان معه هدى فلا ٠‏ فششين من هذا أن الدخول بالعمرة 
الى مكة أفضل ٠‏ ولكن ذلك جاء للترغيب وليس للالزام ٠‏ ( ويلاحظ أنه 
بفسخ الحج الى عمرة ) وكان ذلك قضاء من رب الارض والسماء و« 


روى مالك والبخارى ومسلم عن عائشة قالت ب( خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذى القعدة ٠‏ ولا نرى 
م مضم الئون وفتح الراء ) الا أنه الحج ٠‏ فلما دئونا من مكة أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى ‏ اذا طاف يالبيت» 
وسعى بين الصفا والمروة » أن بحل ) وسأله أصحايه : أى الحل ؟ فقال: 
الحل كله ٠‏ أى كل شىء حتى النساء ٠‏ ويصبح الحاج كأنه من آهل مكةء 
ثم سار النبى صلى الله عليه وسلم ودخل مكة من أعلاها ‏ أئ طريق 
الحجون ٠‏ ثم سار حتى دخل المسجد + وروى أنه رفع بديه عند رؤية 
البيث وكبر وقال ( اللهم آنت السلام » ومنك السلام » فحيئا ربنا 
بالسلام ء اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة * وزد 
من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وبرا ) ٠‏ ثم عمد الى البيت وجعل 
طرف ردائه الأيمن تحت ابطه الأيمن » وألقاه على كتفه الأبسر ٠‏ 
طواف القدوم  :‏ 

ثم حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ع 
واستقبله واستلمه وقبله » ولم بزاحم » ثم جعل البيت عن يساره؛ 
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ولم بدع بدعاء خاص » ولا سن ذكرا معينا ٠‏ فعلى الطائف أن يذكر 
اللد ريدو وناكو عاج إلى ريه من قن طلسن + كين أن الذبى سان 
الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين اليمانى والحجر الأسود ( ربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة » وفى الآخرة حسئة » وقئا عذاب النار ) وترك 
كل تدان مدعو وحقك هنا ملفقه: اللفدون يونا كاف 6 الحضاء. دنسي 
ولأهله واخوانه ( وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ) * 

ودتدغرعاا تيا يديا اللر حافك آم وكتدميا +كينانوي ري ينا 
ف نفسه » وبكل حاجاته فى الدنيا والآخرة » ويسآل ربه بدون وسيط 
أو حجماب ٠‏ 

ورمل فى الأشواط الثلاثة الأولى ( والرمل هو السير النشيط فى 
خطوات متقاربة ) من طواف القدوم فقط ٠‏ ومشى ف الأربعة الأشواءط 
الأخرى ٠‏ وكلما حاذى الركن اليمانى استلمه ( أى مسحه بيده  )‏ 
اذا تيسر بدون مزاحمه ‏ ولم يقبله ٠‏ 

وروى مسلم عن جاير ( طاف رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
فى حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والاروة ؛ ليراه الناس» 
بس ل ظ 

فلما فرغ من طوافه بالبيت أتى الى مقام ابراهيم وصلى ركمتين؛ 
والناس بمرون من بين يديه فلا يمئعهم ٠‏ ثم أئنى الحجر الأمسود 
فاستامه » ثم خرج ألى الصفا » فلما يلها قرأ ( ان الصفا والمروة من 
شعائر الله +٠٠‏ الآية ) ثم قال ( أبدأ بما بدأ الله به ) ثم رقى عليها 
حنى رأى الديت فاستقيلة ووحد الله وكبره قال ( لا اله ألا الله وحده 
لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ٠‏ لا اله الا الله 
وحده + أنجز وعده ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ) :1 

ثم دعا واتجه الى المروة يمثى حتى اذا وصل يطن الوادى ( وهو 
الكان المخلم سملؤماك كير انمق الكيدن فى المسعى ) سس هرو د 
ذم كتى يدن باك المزوة هك كم سعية سيفن أحواط + 
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وحكمة السعى : أن هاجر حينما ظمئت وتعرض ولدها اسماعيل 
للهلاك » طلبت من الله السقيا فى ذل وضراعة » وكانت تعلو مرة على 
الصفا ومرة على المروة لتنظر ما حولها لعلها تجد اللماء + ولما اشتد 
كربها » بدل الله عسرها يسرا واستجاب دعاءها وفجر لها زمزم التى 
يعتير الشرب منها عبادة من العيادات ٠‏ 

فالساعى حينما يسعى بتذكر ايمان هاجر » وآنها لم تيأس من 
رحمة الله تعالى ٠٠‏ 


فسخ الحج الى عمره : 

انا التاورسول الله ينان اللا عازه ونام نسنية فلو زر 18:4 
القضاء من السماء بآن من لا هدى معه عليه أن يفسخ حجه الى عمرة» 
وآمر الصحابة أن بجعلوا ما فعلوا من احرأم وطواف وسعى ؛ أن 
بوداي هرا + وسار من جدراين بالقاق ان الإقم + لاناد 
كثير من الصحابة أولا وجادلوا النبى صلى الله عليه وسام كثيرا منهم 
سراقة بن مالك » الذى قال : ما مالك تآمرئا بالحل ولم تحل ؟ فقال 
زول الله صلى الله عليه وسلم : لقد علمتم أنى آتقاكم لله ؛ وأصدقكم 
وأبركم » ولولا أن معى الهدى احالت كما تحلون » ولو استقبلت من 
أمرى ما استديرت لم أسق الهدى » ولجعلتها عمرة ٠‏ فحلوا وقالوا 
سمعنا وأطعنا ٠‏ 

ثم قال سراقة بن مالك : العامنا هذا أم للأيد ؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم بل للأيد ٠‏ ويقول أبن القيم أن أربعة عشر صحابيا رووا قى 
أحاديث صحيحة فسخ الحج الى عمرة ٠‏ ولذا ينبغى لأى قادم الى مكةه 
أن بحرم من مبقائه متمتعا بالعمرة الى الحج الا من ساق الهدى معة 
من بلده فهذا يقرن الحج مع العمرة ويظل على احرامه حتى يبلغ الهدى 
محله فى منى يوم النحر وأيام التشريق ٠‏ 

وللموضوع دائية سنثمه ان ثساء الله فى العدد القادم والله ولى الكوفيق 


محمد على عبد الرحيم 
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وقفنا فى المقال السابق عند التساؤل حول ما اذا كانت قلوب 
الأبطال المسلمين الفاتحين مليكة بالقسوة الخالصة على أعداء الله والاسلام 
أو أنها كانت بجائب ذلك تفيض بالرحمة على اخوانهم فى العقيدة ٠‏ 
وأن كلا من الصفتين المثناقضتين لها مجال تظهر فيه واضحة جلية ٠٠‏ 
والحق أن قلوب المسلمين الأوائل الذين تربوا على مائدة القرآن الكريم 
والسنة المطهرة كانت تجمع بين الصفتين المتناقضتين يدافع من الايمان 
فذيق' الحق الذى آزاة الله تمتفافة أن اتليرة عا الحيق كله وان كزه 
الكافرون ٠٠‏ وذلك يقتضى أن توجه الشدة والقسوة ضد أولئك الذين 
يصدون عن سبيل الله » ويحولون دون تعيد البشر أخالقهم ورازقهم 
ودون هدابة البشرية جمعاء الى الحق والى الطريق المستقيم 6 ودذون 
نشر عدل الله ونوره فى الأرض ٠‏ ولما كان المسلمون هم جند الله 
فيها كان من الطبيعى أن يكوئوا يد الله التى تجئث المفسدين وتستاصل 
سآفتهم حنتى تزول العقبات الئى تحول دون هد امة الله تتعالى لعياده + 
ومن يهنا كان وهيف التدى .شارك« امال الكسهات «مفهة لك الله غلنة 
وسلم بآنهم ( أشداء على الكفار ) *+ ولو كان فيهم آباؤٌ هم واخوانهم 
وذوو قرباهم لأن هذه الوشائج أصبحت مقطوعة بعد أن حلت محلها 
وشيجة الأخوة فى العقيدة تنفيذا لقوله تعالى ( يأيها الذين آمنسوا 
لا تتخذوا آباءكم واخوانكم أولياء ان استحيوا الكفر على الايمان ) 
وهكذا تنقطع أواصر الدم والنسب لمجرد أنقطاع أواصر العقيدة ء 
وتطل ولاية القرابة فى الأسرة اذا بطلت الولاية لله + خلله الولاية 
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+*وصدق الله العظيم ( ومن يتولهم منكم “فأوائك :هم الظاللون ) وي 
ولذلك كان حداء المسلم- سليم العقيدة قول الشاعر : 


أمى الاأسلام يا آب لمى سواه هوه | افكخرو أ قيس أو اقيم 


هؤلاء المسلمون الفاهمون لاسلامهم قد اسكمدوا عزتهم من عزة 
الله بارك وتعالى + فهو النقائل ( ولله العزة ولرسوله وللعؤمنين ) لأن 
لعزة صنو الايمان ٠+‏ فهى لا تهون ولا تلين ولا تنمحى ولا تزايل قاب 
صاحيها ألا اذأ تضعضع فيه الانمان + آما أذا استقر 'الايمان فبه ورسخ 
فان العزة تظل معه مسئثقرة وراسنخة 0 


ومن هنا وصفهم الله عز وجل بأنهم ( أعزة على الكافرين ) لأن 
فيهم أباء وانستعلاء عليهم 1 وعزتهم حب كذ ملسست عزه للذات » ولا 
استعلاء النفس ٠‏ انما هى العزة للعقيدة » والاستعلاء لراية الاسلام 
القن يقدون تمتها اوترقرف طايم .وهم :ل قواجمة الكقو. والكافروي: + 
انها الثقة بأن الاسلام الذى محملوئه هو الخير 4 وأن دورهم قْ الحناة 
هو أن يطوعوا الآخرين لهذا الخير الذى معهم لا أن يطوعوا الآخرين 
لأنفتهم ولا أن' بطوعو أ نهم للآخرين » وما عند الآأخرين 5 كم هى 
الثقة تغلية دين الله على دين الهووى والمصلحة ومعغلية قوة:- الله على 
كل القوى »وبغلبة حزب الله.على أحزاب الجاهلية ٠‏ فهم الأعلون حتى 
ولو انهزموا فى بنعض المعارك وهم. فى أثناء الطريق الطويل ٠‏ 
كما أن دافع الايمان دين الحق كان يقتضى أن توخة صفة الرحمة 
التى' تفيض: بها قلوب-السامين » :نحو اخوائهم ف الدين والعقيدة لأن 
الأخوة فى الله يقوم كيائها على الحب والتكافل اللذين تختفى.فى ظلالهما 
'-مشاعر الأثرة » وتتضاعف.نهما مشاعر الايثار«المنطلق فى بسر » المتدفع 
فى حرارة » المطمكن الواثق الاريح ٠١‏ والحب ق'الله من طبعة أن يكون 
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اقياضا ورائعا وودوداً وعذبا » وأن يثمر التكافل الجاد العميق ٠‏ ومن 
المعروف أن الجماعة الاسلامية الأولى قد بلغت فى ذلك ميلغا لولا أنه 
وقع لعد من أحلام الهالمين ٠‏ وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 
قصة من عالم الحقيقة » ولكنها فى طبيعتها أقرب الى الرؤى الحالمة ٠‏ 
انها قصة وقعت فى هذه الأرض ولكذها فى طبيعتها من عالم الكلد و الجئنان* 
ولم يعرف تاريبخ البشرية استبالا' كاستقبال الأنصار للمهاجرين ٠‏ 
وبهذا الدذل السخى وبهذه المشاركة الوجدانية والمادية » وبهذا 
التسايق الى الايواء واحتمال الأعباء حتى ليروى أنه لم ينزل مهاجر 
فى دار أنصارى الا بقرعة لأن عدد اللتزاحمين على الابواء كائوا أكثر 
من عدد المهاجرين + وصدق الله العظيم ( والذين تموعوأ الدار والايمان 
من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون ى صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسة فأواكك هم المفلحون ) ٠‏ 

والحق أن الايثار على النفس قمة عليا وبخاصة اذا كان ذلك الابثار 
مع الحاجة » وقد بلغ الأنصار فى ذلك مبلعا لم تشهد البشرية له نظيراء٠‏ 
ويمكن أن متحقق ذلك فيئا معشر المسلمين فى كل عصر وق كل مكان 
اذا عادت اليا قوثنا الايمائية خالصة من كل سائبة ٠٠‏ 

ولا عجب فذلك ما تقتضيه أخوة الابمان ٠‏ والله تبارك وتعالى 
كن قال( لثما الإهتون انقوة ) وآووف: الغبارة بالشلوب: القمين الذى 
يفصر المؤمنين على الأخوة » انما يرتب على تلك الأخوة مستازماتها 
من الحب والسلام والتعاون والوحدة الى غير ذلك من الصفات التى 
ينبغى أن تكون أصلا فى الجماعة الاسلامية ٠‏ 

ومن هنا وصف الله ثبارك وتعالى المؤمئين بأنهم ( رحماء بينهم ) 
وبأنهم إ( أذلة على المؤمنين ) بمعنى أن يكون التعامل بينهم فيه طاعة 
ويسر ولين » قلا يكون أحدهم عصيأ على أخيه ولا صعبا فى التعاون 
معه بل يكون هينا لينا ؛ سمها ودودا مستجبيا ٠٠‏ ولا يعتير ذلك الصنيع 
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.مذلة ولا مهانة ٠‏ انما هو الأخوة القى ترفع الحواجز وتزيل التكلف 
وتمزج النفس بالنفس بعيدا عن الحساسية الفردية الذاتية المتحيزة 
التى تجعل الانسان عصيا على أخيه + وآما حين يمزج نفسه ينفوس 
اخوانه فى العقيدة فلن يجد فيها ما يستعمى به عليهم » ولا يبقى له 
2 نفسه شىء دوذهم + وذلك هو المعنى الذى يقصده الرسول صلى 
اللة عليه وسلم حين قال ( ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
ككل القضة اذا "املك عفيوا نذا عن ةياكن هيده بالمهر والفون ) 
وخين قال ( الوإمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) وخين قال ( لا 
تداغضوا ولا تحاسدوا ولا تدايروا وكونوا عباد الله اخوانا ‏ لا بحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة آيام ) ويعنى الرسول الكريم بهذا 
الحديث الأخير أن يكتسب المسلمون ما يصيرون به اخواأنا فى تعاملهم 
يعضهم مع بعض كاخوان النسب من الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة 
والنصيحة » وعدم التباغض والتحاسد والتدابر الى غير ذلك مما تقتضيه 
الأخوة النسبية ٠‏ بل ان تعاليم الاسلام تقضى بأن يتناصر الممسلمون 
فيما بينهم + فاذا كان أحدهم مظلوما أعانوه حتى يسترد مظلمته من 
ظالمه » واذا كان ظابلا لغيره أعانوه على نفسه ومنعوه من الظسام 
حنى لا سىء الى ئفسة والى ديثه والى المسلمين جميعا حين يعرف بين 
الناس بأنه ظالم ٠‏ فلقد روى أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما .. قالوا : 
ذااوويول االةجهة | ننقيرة مكلاوما فكت كتغتره اننا #تقان 4[ تكنو 
وق يده ) واذا أحب المسلمون بعضهم بعضا فى الله أحبهم الله تمارك 
وتعالى فهذا أبو هريرة رضى الله عنه يروى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قوله ( آن رجلا زار آخا له فى قرية أخرى فأرصد الله تعالى 
له على مدرجثه ملكا » فلما أتى عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخا لى 
فهذهالقرية ٠‏ قال : هل لك عليه من نعمة تربها عليه ؟ قال : لا غير أنى 
أحيته فى الله تعالى » قال : فائى رسول الله اليك : بأن الله قد أحبك 


جما أحببثه فيه ) « 
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اننا كف أن المسلمين حين تملا العقيدة ة الايمانية قلويهم.. 
ابوب اموا و واس لكل منهما مجال . 
نظهر فيه واضحة جلية ٠‏ أما حين يتنكب المسلمون الصراط الممستقيم, 
الذى هداهم الله تعالى اليه ءء كار: ن الفتن تتأجج بينهم وتلتهمهم نيرائهاء , 
وتضطرب مسيرتهم ؛ ونفتر أخوتهم وتتفكك ++ وتظهر دعوات الهدم . 
والفساد بأسماء يراق ما أنزل الله مها من سلطان +٠‏ وتعز التنصموحة 
فلا بوجد من يجهر 8 ابتغاء وجه الله +٠‏ وتصم الآذان وتأبى الأنوف. 
أنتخر لسماعها ++ وتنتشر الرذيلة ملا استحياء ٠+٠‏ وعندكذ لذمفين: اللة: 
و د +٠‏ ذلك ما سنفصل الحهديث فيه. 
بمشيكته فى مقال لاحق ٠٠‏ فالى لقاء ٠‏ 


على محمد قريبه 


بقية مقال ( نفحات قسرآن ) 


بهذأ المنهيج صنع الله المسلمين » وشحنهم بقوى عاقلة محركة قوامها 
اخلاص ونصيحة ووحدة مصداق ماروى بسند صحيح عن أبن مسعود عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث لايفل عليهن قلب مسلم » اخلاص 
العمل لله ؛ والفصيحة للمسلمين » ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحيط بهم» 
أحمد وابن ماجه والدارمى وغيرهم + فمن وقفت به طاقته عند هذه الثلاثة 
فلا سبيل عليه ولا تثريب + ومن امتلك المزيد التزم بآن يبذل غاية وسعهه 
وتعم ألله على عباده لآ تحصى » وكل امرىء مسلم أن يعدم فضلا ‏ فضل 
صحة ؛ أو فضل حيلة » أو فضل حكمة ؛ أو فضل ظهر أو فضل علم » أو 
فضل مال ٠‏ الخ فهو غنى بكل هذه الفضول أو ببعض هذه الفضول . فلا 
عذر اذن » ومن نكث أو نص فائما يُنكث على نفسه » ومن أو بما عاهد 
عليه الله فيؤتيه آجرا عظيما ٠‏ ذلك مفهوم قول الله « أئما السبيل على 
الذين مستآذنونك وهم أغنياء ٠٠٠‏ » صدق الله الحعظيم 


بخارى أحخمد قيدهة 


أن الصليبية العالمية قد تأكد لديها بالممارسة أن حروبا تحمل اسم 
: الصليبية فى مواجهة الاسلام تستثير همم اللسلمين » وتحيى. فيهم 
عقيدتهم » وتدفعهم ألى البذل والفداء ٠‏ وآن مثل هذه الحروب تحيى 
بين المسلمين حقيقة الجهاد فى سبيل الله ؛ وهو الشعار الذى يجعل 
المسلم لا يهاب الموت بل يعشقه » لأنه يسعى الى حياة أفضل عند ربه 
فى « جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لأمتقين »© ++ وقد جربت 
الصاسسية العالمية هذه الحروب فخسرت فيها واندحرت ٠‏ لهذأ غيرت من 
استراتيجيتها فقط » فأخفت أغراضها الحقيقية وراء وسائل مختلفة 
تؤدى الى نهاية واحدة » هى ضرب الاسلام والمسلمين + وهمها من ذلك 
أن تئزع من قلوب المسلمين حقيقة ما يسمى « بالحرب الدينية » ٠‏ 


عندما احتل الفرئسيون مصر بقيادة « نابليون » كان من مبررات 
' الاحتلال أنهم آتوا الى مصر ليحموها من بطش المماليك ٠‏ وزيادة ى 
خداع مسلمى مصر ادعى نايليون أنه مسأم » وادعى أحد قواده أنه 
اعتذق الاسلام فسمى نفسه « عبد الله مينو » ٠‏ 


وكثرت الحروب بين الطرفين ++ ولم يعد الأمر قاصرا على الحروب 
التقايدية » ولكن هذة الحروب اتخذثت شسكلا فكريا وثقافما بطعن | لاسلام 
ماسم « البحث العلهى اللحايد » على حد قولهم ٠‏ فتكون جيشى من 
الميشرين والمستشرقين » أهدافهم الأولى تزييف الحقائق وقلبها ومحاولة 
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طمس جوهر الاسلام ٠‏ أما التبشير الصليبى فائه انتهز فرصة الجهلء 
الذى فرض على المسلمين والتخلف الأقتصادى الذى تعيشه يعض تلك 
الشعوب فائدس بينهم محاولا اغراءهم على ثرك ديئهم + ورصدت من 
أجل ذك الميزانيات الضخمة التى شاركت فيها كل الدول الثى تنتمى الى 
الصليب ٠٠‏ وقد ركر المستشرقون فى الطعن فى الاسلام على جائبين 
مهمين : الأول ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم » والجائب الثانى. 
هو القرآن الكريم ٠‏ ومن هذا المنطلق فائهم يصرون على تسمية المسلمين 
« بالمحمديين » باعتبار آن محمدا صلى الله عليه وسلم فى نظرهم هو الذى. 
وضع هذا الدين » .وهذا بق رضن اشافقه الى الله :+ 


وهناك أكذوبة برددونها حول القرآن ليؤكدوا أنه من وضع رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم + وهى أنه حين آلف القرآن ركز على النعيم 
المادى فى الجنة فقط وأهمل الجائب المعنوى )١(‏ + فهو يسلط الأضواء 
على الحور العين والعذارى + وهى أنماط مادية أشبه ما تكون بالمغريات 
الجنيبية + كذلة يركو على فاكية وحخلورمان ولكم هما يحتتيون :+ 
ويرجع ذلك فى نظرهم الى أن محمدا صلى الله عليه وسلم عاش عيشة 
جافة خشنة ؛ وأن ديثته كانت توحى بهذه المادية حيث الجبال والأودية » 
وأن مكة خلت من ذلك الجو الروحى الذى يشسع من دعوة الأنبياء 
والمسلان » 


وربما يكون قولهم هذا صحيحا لوآن القرآن كان من صنع رسول 
الله كما زعموا » ليجىء ذلك أنعكاسا للبيئة الثى عاشن فبها صلوات الله 
وسلامه عليه ٠٠‏ لكنه رفض هذه البيكة وهو صغير ولم يخضع األوفهاء ٠‏ 
قيل النيوة لم يسجد لصئم ولم يرتكب أثما +٠٠‏ وعئدما يشر بالرسالة 
كان أول ما دعا اليه التوحيد الخالص الممثل فى نيذ عمادة الأصنام والأنداد 
فكان ذلك تحد إألوف الميكة التى عا فيها محمد صلى الله عليه وسلم +٠‏ 


الألمانى « هرشفيلد » فى كتابه « حياة محمد © , 
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كذلك دعا الى سلوك جديد لبس لأهل مكة عهد به » فتهدوه وحاربوه ثم. 
حاولوا قثله ٠٠‏ ثم ائه رفض الملك الذى عرضوه عليه ٠+‏ فهل يمكن أثل 
هذا الانسان أن يخترع دينا +٠‏ ان المخترع يحاول أن يستفيد مما اخثرعه 
بأن يتطلع الى حياة أفضل ٠‏ وما كان رسول الله من هذا النوع ٠‏ فلقد 
كان بكره الأبهة والخيلاء التى تعنى الملك والهيمنة » وكان يفاخر بأنه 
عند من عباد الله ء 


أما قولهم بآن القرآن ركز على الجانب المادى وتغاضى عن الجائب 
الامنوى فائها امتداد لقضية أن الفرآن من صنع رسول الله +٠‏ وهو لاء 
قرعوا القرآن » ولكن الله جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ٠‏ وكمأ يصف 
القرآن الذين يتلون الآيات ومازال الحقد يملا قلوبهم «ولا يزيد الظالمين 
الأ خسارا »6 ٠‏ 


والمتأمل للقرآن يجد أنه كما ركز على النعيم المادى ركز على النعيم 
المعنوى + وكما ركز على العذاب المادى ركز على العذاب المعنوى والنفسىء 
وتجد هذا واضحا فى القرآن الكريم + فالمسلمون ق الدنيا يبحثون عن 
هذا النعيم المعنوى دل هو سعار المؤمنين الصادقين فى ايمانهم ٠‏ فهو لاء 
الفقراء من المهاجرين يذكرهم القرآن فى سورة الحشربآنهم « أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا » ففضل الله 
ورضوأنه نعيم معنوى من أجله تركوا ديارهم وأموالهم ٠‏ 


ويقول الله ف: سورة الأنعام « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم 

بظلم أولئك لهم الأمن وهم معتدون » فهذا الأمن الذى يمنحه الله 

لاؤمنين انما هو أمن نفسى واستقرار قلبى بشعر به المؤمن الذى يجرب 

حلاوة الطاعة لآن هذا الأمن سببه الايمان » لا المسكن أو المطعم أو 

لللسى: ظ 
1 


واقدسورة البقرة يفول الل قبالى تومن القاسن عن يقتري كفييية 
أمتعاء مرضاة الله © فهو لاء الذين تركوا الدئيا وراءهم وفروا الي الله 6 
أئما كان ذلك أمتعاء مرضاته + وهو تسعور معنوى بعيد عن المادة ىَّ 


+٠ الدعد‎ 


أما الذعيم المعنوى فى الآخرة فائه كثير فى القر آن » ظاهر واضح ٠‏ 
يحقة القران لعسورة الزهر حقرل اسمن للجنة واماوقكة اتحريهم. .+ 
در حتى اذا جاءوها وفتحث أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 
كافكلوها كالفين ودوقالو | الكمد: لله الذى مندقنا وعدةو اوزكنا الأرن 
نتبوأ من الجنة حيث نشساء فنعم أجر العاملين » فسلام الملائكة على 
المؤمنين وشعور المؤمئين بآن الله صدقهم وعده انما هو نعيم معنوى ٠‏ 
وهذا النعيم المعنوى يسير جنيا الى جنب مع النعيم اللادى فى قوله 
تعالى « نتبواً من الجنة حبث نشاء » 5 


وفى سورة آل عمران دقول الله تعالى : « ولا تحسين الذين قتلوا 
ويك الله امون بلك اشام عه ويس تون اريخ يدا 31 
الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحةوا بهم من خلفهم آلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون »© شفرح الشهداء بفضل الله عليهم أئمأ هو نعيم 
معنوى + وذهاب الخوف والحزن عن المجاهدين أذما هو نعيم معنوى ٠‏ 


وئتصف آيات فى سورة « المطففين » النعيم المعنوى الذى يعيشه 
المؤمنون ق الجئة فيقارنون بين أنفسهم وبين الذين كانوا يضحكون 
عليهم فى الدئيا من الكفار والمنافقين + وكيف أنهم الآن يضحكون فرحا 
جين يرون هؤلاء وقد تقلبوا فى نار جهنم « فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون على الأرائك ينظرون ٠‏ هل شوب الكفار ما كانوا يفعلون 6 
أنه سرور معنوى برؤية هؤلاء الذين كانوا يضحكون عليهم فى الدنيا ٠‏ 


تك 


وق سورة التوبة نجد النعيم المادى مقترئا بالنعيم المعنوى فى 
قوله تعالى : « وعد ألله المؤمئين والمؤمنات جنات تجرى من تحتثها الأنهار 
خالدين فيها ومساكن طبية فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 
الفوز العظيم 6 ٠‏ 

أن نعيم المؤمنين فى الجئة عظيم ٠‏ انه جنات تجرى من تحنها الأنهار 
ومساكن طيبة ٠‏ لكن هناك ما هو أعظم من ذلك النعيم وآكبر انه رضوان 
الله الذى هو أعظم نعيم معنوى ٠‏ والقرآن يكرر كثيرا من ذلك النعيمى 
قوله تعالى : « رخى الله عنهم ورضوا عنه » بل قد ورد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى ى سورة يونس : « للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة » بآن الزيادة المعنية فى الآية هى رؤية الله تعالى التى 
وواسشص بوي 


أما العذاب المعنوى فان مسير جندا الى جنب مع العذاب المادى + وهوق 
الفرآن كثير + ومنه قوله تعالى ى سورة الزمر « وسيق الذين كفروا 
الى جهنم زمرا حتى اذا جاعوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها آلم يآتكم 
رسل منكم بثلون عليكم آيات ربكم ويئذرونكم لقاء يومكم هذا قالوابلى 
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » فهذأ اللوم وهذا التقريع من 
الملائكة للذين كفروا انما يمثل عذابا معنويا نفسيا ++ وييدو الذل المعنوى 
والنفسى لأهل جهنم حين يقال لهم كما فى سورة « المؤمنون » ألم تكن 
آباتى تتثلى عليكم فكنتم بها تكذبون »6 وبردون بذل وانكسار « ربنا 
غليت علينا شقوثنا وكنا قوما ضالين ٠‏ رينا آخرجنا منها فان عدئا فأنا 
خظالمون » ويزيدهم الله ذلا فلا يقبل منهم دعاء « قال اخسثوا فيها 
بولا تكلمون » ٠+‏ 


محمد جمعة العدوى 


 ىن‎ 


55 2100 


7 م 2 
الولاية والأولياء 


الر لانة وعلية لما امعان عدف ب قدديا: الرقانيية بو الاماوقه رحاييا 
ام والصحية 4 0 الفصير و الظلهير 3 وأعلى الولاية وأزكاها 
والايمان به » والخوف منه والقيام 5 56 0006 
والسلام 4 وتقديم قول الله ورسوله على مأ سو اهمأ مهما كان أمره 
وعظم كنناتةه * 

والآبات فى هذا السسيل كثيرة »4 وعلى سديل المثال : 

قال تعالى « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وآن الكافرين لا مولى 
لهم 6 ٠‏ 
الموتى وهو على كل شىء قُددمر » ما أروع تمام الابة حين حدد بها 
الزلى الجدين يلتخافه وايا ولت يان الا مفب الزن يفو الاق 
يتخذ وليا يعبد ويرجى » وأن القادر على كل شىء هو. الخليق بالولاية ء 


"5 


وما أجمل الآيات حين تنفى أحقية الولاية عن غير الله فتقول. 
ل الله من أولياء ثم لا تنصرون » « ما لكم من دونه 
من ولى ولا ذ شفيع آفلا تتذكرون ») ثم ما لنا نذهب يعيدا ونحن أتباع . 
الرسول محمد 0 الله عليه وسلم حيث بردد فقول الله تعالى « أن 
ولبى الله الذى نزل الكثاب وهو يتولى الصالحين »6 ٠‏ 


فمن با ترى غير الله نزل القرآن العظيم على رسولنا الأمين حتى . 
نتخذه ولما من دون الله ؟ لا أحد ٠‏ 


ولكو ماني أضيمانب» التجاز التكية اللا أن عرمو “اهل التوضمية 
بكل نقاصمة داهية ٠‏ من قولهم انكم لا تعترفون بالأولياء » ولا تحبونهم؛ 
وتنفرون الناس من حولهم » وتجهلون قول الله فيهم : « آلا ان أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزئنون » « لهم اليشرى فى الحياة الدنيا 
وف الآخرة » ولا أدرى لماذا تركوا آية الشرط للولاية » وهى قوله 
تعالى « الذين آمئوا وكائو!ا يتقون © فباترى : آتجهلونها أم بتعمدون 
تركها 1 مع أن أحلاهما مر ٠‏ 


مع أئنا لو سآلنا عاشقى الأولياء الذين لم يعملوا ما يؤ هلهم للولايةعن. 
الآيات فى آى سورة لم يعرفوا » ولو علموا وسألناهم عن شرط الولاية 
فيها لعجزوا » ولو عرفوا وسألناهم عن بشارة الدارين لتوقف قولهم» 
اذ لو آدركوا ذلك كله لكائوا أهل توحيد » ولأمسكوا عن اتهام العرآء » 


وأغلب الظن الذى هو فى صورة اليقين أنهم لا يدركون هذا ٠‏ 
ثم يسو ال آخر : من هم الأولياء الذين ترعمون ؟ هل هم الذين 
سولون على أنفسهم 4 وبلنسون الأجولة 6 أصحاب السبوف الخشبية . 


والأسواط المفتولة الذين لا يقيمون الصلاة بدعوى أنهم آهل كشفه 
وخطوهة 4 وصلاتهم بالمسجد الحرام دمكة 0 


يمف 


أم هم أصحاب الاتاوات المشروبة على مريديهم فى القرويم 
والأمصار ؟ حتى اذا ماتوا بنيت لهم القباب فوق قبورهم » وضربت 
فى السماء طولا » وأقيمت عليها المساجد + وأصبحت هذه القبور قبلة 
تزار من كل قادم » يجدد روادها ما تنائر منها » وبجلون صدأها » 
ويغمرونها بأطيب الطيب » ويفرشونها بآأجود الطنافس » ويسعلون فيها 
أقوى المصابيح » ويصلون اليه زاعمين أنه شيخ العرب » وقطب الرجال» 
وشيال ( الحمول ) » باب الرسول » وكاشف الكربات »© ومنقذ الشباب» 
وحارس الوادي » وجالب الأسارى ؛ ومزوج العذارى ؛ و القحلب الغوث» 
من استغاث به أجر » ومن قصده لا يخيب ٠٠٠‏ الى ما لا نهاية فى أوراد 
القبوريين ء أرياب الأصنام ء حماة الوثنية ٠‏ 


فان كان الأولماء الذين يدافع عنهم هؤلاء الطعمة من الجهلة على 
هذه الوتيرة فهم أبعد ما يكونون عن ولاية الرحمن ٠‏ بل هم بحق أولياء 
الخناس أعداء رب الناس ٠‏ ثم هم مع هذا الفهم الهزيل والعقل 
السقيم بكوئون قد أنكروا على الصحابة الذين هم ى محل الصدارة 
من هذه الأمة وعلية البشر بعد الرسل ‏ اذ لم يكونوا على هذا الخويق عه 
دل كائوا رضى الله عنهم رهبان اللمل » فرسان النهار ؛ يحبسون أنفسهم 
على العمل بأحكام ديهم » ولا متكففون الناس » ولا بسآلونهم الحافاء 
بل بعملون فى الدنيا للعفاف والانفاق حتى ولو احتطايا » ويعملون 
للآخرة رغبة الفردوس الأعلى ٠‏ وبالجملة يفقدهم ربهم حيث نهاهم» 
ويجدهم حيث أمرهم » ومع هذا مات أكثرهم مضرجين بدمائهم ؛ شسهداء 
فى سبيل الله ٠‏ ومن مات منهم على فراشه تآلم كما قال خالد بن الوليد. 
رخى الله عنه : « غزوت كثيرا » وما 'هزمت فى الجاهلية أو الاسلام»ء 
وليس ف جسدى موضع الا ويه ضربة بسيف أو طعنة برمح ٠‏ وكم 
كنت أود القتل فى سبيل الله » ويأبى الله الا أن أموت على فراشى 
.كما يموت البعير ٠‏ فلا نامت أعين الجبناء ٠‏ فاذا مث فانظروا فى فرسى. 
بوسلاحى وأجعلوهما فى سبيل الله » ولله در خالد » أحب أن مقاتل فرسه 


8 


وسلاحه فى جنب الله حتى بعد رخيله عن دنياه ٠‏ فنام قرير العين , 
ونعم بالشهادة فى سبيل ربه فلقد قال الرسول عليه السلام « من ثمنى 
الشهادة فى سسل الله نالها ولو مات على فراشه » ومع هذا آيها القوم 
ألم يكن لأحدهم قبة تناطح السحاب + فهل معئى هذا أتهم ليسوا 
بأولياء لله تعالى ؟ كلا وألف كلا ٠‏ 


صدقنى با أخى أن معظم الموتى الذين ضربت عليهم القباب 
مجهواون لا يعرفون »؛ وبعصهم ليسوأ سوى أفراد حملة نابليون وغيره. 
على بلادنا + كم صدق مرة أخرى ‏ وأرجو أن تصاحتك التصديق 
واصبا ‏ بآن هذه القباب لا تدل على اكرام صاحبها عند الله تعالى ؛ 
ولا تضفى على اللقبور رحمة أو رخى من المولى عز وجل » ولا الصلاة 
عندها يدعوى القبول صاعدة الى الله , بل العكيس هو المشروع + وأسمع 
على سبيل امثال ما يقوله آأفضل الرجال صَلى الله عليه وسلم » حين 
أرسل عليا فى مهمة وقال له « لا تدع قبرا مشرفا الا سويته » ولا وثنا 
الا طمسته © ٠‏ 


ويا عجبا : حيث سوى فى طمس الوثن تسوية القبر المرتفع عن 
الأرض ٠‏ ولارسول الحق فى ذلك » اذ أن الكير المرتفع كقبة فلان 2 
بلدة كذا وكذا يبعث الرهبة فى قلوب الناظرين » على عكس القبر السو 
بالأرض يبعث العظة والعبرة ى قلوب المشيعين والزائرين ٠‏ ولو أنصف. 
القوم لهدموا هذه القباب كما قطع عمر بن الخطاب شجرة الرضوان 
حتى يستقر التوحيد فى القلوب ٠‏ ولقد قال الرسول صلى الله عايه 
وسلم ؛ ق مرضه الذى لم بقم منه « لعن الله اليهود والنصارى - 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا ٠‏ عندثذ تقول عائشة 
رخى الله عنها : لولا ذلك لأبرز قبره غير آنه يخشى أن يتخذ مسجدا + 


فائظر ما أخى ‏ رعاك الله . كيف صارت القبور مساجد » وقد: 
لمن الله اليهود والنصارى من أجل ذلك + وبالرغم من تحذير للرسول 


4 


للأمة فى مرض الموت » ظل يسدى النصح ولم يمنعه ألم ولا سكرات 
للوت + 


وحين عادت أم سلمة وأم حبيبة من هجرة الحبشة قالتا يا رسول 
ألله : لقد رأينا فى اللهجر كئيسة يقال لها مارية » وفيها من التماثمل 
والتصاوير ٠‏ فأجابهما الرسول عليه السلام < أولئك قوم اذا ماث فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وعلقوا فيه تلك الصور + أولُكُ 
:شرار الخلق عند الله » فيا سبحان الله ! أتريدون أن تكونوا مثلهم ؟ 


ولعل قائلا يزعم أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل مسجده 
بالمديئة دليل على هدم ما أكول ٠‏ 


والجواب عن ذلك : لم يحدث هذا فى عهد الصحابة رضوان الله 
عليهم ؛ وانما ثم ذلك فى عهد ضعف عقيدة التوحيد فى القلوب ٠‏ ولو 
تقصبت الحقائق لوقفت على صدق قولى ٠‏ 


وقد يدعى البعض صحة بناء المسجد على أهل الكهف ٠‏ قالجواب 
أن القوم اختلفوا عند العثور على أصحاب الكهف ٠‏ فكان قول الموحدين: 
أبنوا عليهم بئيانا ربهم أعلم بهم يعنى ‏ أغلقوا عليهم باب كهفهم 


وكفى 


ولكن المشركين ‏ وهم كثرة فى كل زمان ومكان ‏ قالوا لنتخذن 
عليهم مسجدا ٠‏ فخالفوا بفعلتهم هذه عقيدة التوحيد الحفة ٠‏ 


وأهمس ف أذنك بآن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكهف 
والمشهود لهم بالتوحيد لن يصيبهم مما يجرى حولهم شىء ٠‏ بل هم غاقلون 
عما يدور قى ساحاتهم + ومن أسف أن ترى ف مناسبات رثيية موالد 
الموتى وما تعج فيها من صخب وضوضاء » وجهل وغوغاء » واختلاط 
مين الرجال والنساء » وانتهاك للحرمات » وهتك للمقدسات » وضياع 


و ا 


للذر اكض والقيم » فلا ترى الا بوارا للفضيلة » ورواجا للرذملة ؛ وما 
أدراك ما يجرى ليلا » من رعوس ثمالى » وأجساد مرهفة قى آماكن 
ديست فيها مقومات المجتمع باسم حب آل البيت » وهو حب يبر منه 
البيثت وأهله + 


وما ذاك الا مخالفة صريحة لهدى الرسول صلى الله عليه وسلم 
الخكاكل « لا تجعلوا قبرى عبدا 4 2 اللهم لا تجعل قبرى وثنأ يعيد » 
فها هى القيور جعلت أعياد! وعيد ساكئوها على اختلاف مشاربهم + 


يسعى الأنام لها ويجرى حولها ٠٠٠‏ بحر النذور وتقرا الآيات 
ويقال هذا القطب باب المصطفى ٠٠+‏ ووسيلة تقضى بها الحاجات 


فمن تقبيل للأعتاب ؛ وركوع وسجود على الأبواب » وطوافدول 
المشاهد ؛ الى طالب لقذف المهبة أو البغض ف القلوب » ومؤد للنذورء 
الى طالبة المدد وغياث الملهوف » وحاملة طفلها تروضه كيف يقبل الحديد 
حول الضريح » ويدعو غير الله تعالى » وتمسح وجهها بما أخذت من 
بركات القبر » فينش الوليد على هذه الوتيرة ٠‏ وعند اسداء الخصح لهم 
يفولون حجة الشرك فى كل زمان : حسيئا ما وجدنا عليه آباءنا + ولم 
يجد فى أمثال هؤلاء قول الله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون ثشيئا 
ولا يفون كنول متدرا بقوله الريسيوك بسللى الله ضيه وله 4 اذا يول 
« اشتئد غضب الله على قوم اتخذوأ قعور أنبيإئهم وصالحيهم مساجد )* 


هذا مدى بعد النيى الصاك رمن ' الله ورستولة ؟ اذا تقول كوخ 
اثستد غضب الله عليهم حين يتخذون قبور الصالحين مساجد ؟ وماذا 
تقول وتفهم من قول الرسول عليه السلام « لعن الله زاكرات القبور 
والتخذين علدها المساجد والسرج 6 0# 


فمن ذا الذى بتعرض لعضب الله ولعنته وطرده من رحمئثه سيحانه! 
5 


بشحذون همم القوم بالوفاء بما عليهم من نذر للشيخ والا تصرف فيهم 
بما هو من خصائص الله تعالى من موت أو مرض »؛ ونجاح أو رسوب. 
أو غيره ٠‏ ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول : « لا وفاء لنذر ق. 
معصية ألله » ولا فيما لا يملك ابن آدم ») * 


ومن أسف أن يفعل هذا على مرأى ومسمع ممن يتعين عليهم الأمر 
والذهى ٠‏ ولا انكار ولا أرثساد + ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم* 

والأسف الأشد أن بحدث من بعضهم مأ بنكره الشرع الشرىئف. 
فيكون بذلك قدوة لغيره ٠‏ 


ألا فيس من كان فى الشر قدوة 6ه وق الشرك بالله أسحوة 4 
سيحملون أوزارهم كاملة 0 القيامة » ومن أوزار أالذين بيضلونهم, 
بغير علم ه 

ولكن ماذا نعمل حين يفسد مثل هذا الصنف من الناس وهم ف. 
المجتمع مثل الملح :قى الطغام ؟ فمن يصلحم لالم اذا الملحم فسد ؟ 
والمستعان هو الله +٠‏ فآخيرونا كيف بيكون المداقفعون عن التوخيد أعداء 
للأولياء » ونحن نعمل جاهدين على أن تصبح أولياء لله تعالى » وندعو 
غيرئا لذلك ؟ وانتا نعرف للأولياء حقهم علينا +٠‏ نترهم عليهم » 
وندعو لهم ؛ ونستغفر لهم ؛ ولا نطلب منهم نسيكا “فهم ' أفضوا لون 
رهم » وأصيحوا رهيئة أعمالهم » فقراء «ألى دعوة من عمد صالح كد 
بتقبلها الله » فيرفع من درجاتهم » أو يكفر عنهم بها سيكاتهم ٠‏ 

وأما: آدعياء حب الصالحين +++ أدعباء الدفاع عن الأولباء ٠٠٠‏ 
دون أن يعلموا ويعملؤا » فائنا نقول لهم : ماذا عملتم كى تنالوا درجة 
الولامة عند ربكم ؟ وأخلنهم لا يفهمون للولابة مغنى » الا 'ظلتظنة. 
وجعجعة كقرع الطبول + ومن كان حاله هكذا ٠٠‏ فلم يكن الا كصخرة 
وقعت فى فم النهر ؛ ومئعث وصؤل الماء للغيدان » 'فلا هى' تشربه 
ولا تثرك المماء يذهب للناس والزرع ٠:‏ 


نض 


نعم من حاله هكذا فقد حرم نفسه من العلم والفهم السليم ؛ 
وحجز غيره عن سماع الموعظة الحقة » وحرض سواه على عداوة أهل 
الحق ٠‏ 


فيا من تريدون لأنفسكم الخلاص ‏ اعلموا أن ولاية الرحمن 
لآ بد لها من مسوغات » ومؤهلات » ومقومات » وسلم للعروج + 
وهكذا كله يتجسد فى شرطين : الايمان والتقوى : 


ايمان بالله تعالى » وكتبه ورسله » وملائكته » واليوم الآخرء 
والقضاء والقدر خايره ونسره « 


وثفوى الله سبحانه بالقيام بأوامره والبعد عن نواهيه » وآلا يجدك 
رك حيث نهاك » أو يفقدك حيث آمرك © وآن تعمل يما فى كثاب ربك 
وهدى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ضاريا فى الدئيا يمعول 
الشرقه طامنا قار 8 يمل الى واذاعة. الخين ووه مصة انا سول 
الحق تبارك وتعالى : « وأما من خاف مقام ربه ونهى النخفس عن 
الهوى فان الجنة هى المأوى ©» ٠‏ 


لهذا +٠‏ فكل من توفر فيه شرطا الولاية ‏ وهما الايمان والتقوى ‏ 
فهو الولى لله الحق من أوسع الأبواب ٠‏ 

وليسث الولاية لله رهنا على آحد الا بهذين الشرطين المتلازمين 
تلازم الليل والنهار + وعليهما تبنى بشسارة الدارين » ونهاية التطواف ٠‏ 


لهم ما يشاءون عند ربهم وذلك الفوز العظيم ه جعانا الله يفضله 
من أولبائه + وصلى الله وسلم على رسوله وعيده محمد وعلى آله 
وصحية ٠‏ 


ابراهيه شعبان يوسف 


ا 


أوردنا فى ختام الحلقة السايقة فى عدد شوال نص المعهدة العمرية. 
التى كتبها خليفة خايفة رسول الله صلى الله عليه وسلم آميي المؤمنين 
١‏ أعطاء الأمان لسكان ايلياء فى مقابل الجزية ٠‏ 
؟ ‏ لا تهدم كنائسهم ولا بنتقص منها ( ويفهم من ذلك عدم زمادة. 

عددها لأن بقاءها على الوضع الذى هى عليه وقت اعطاء العهد 
”7 ايب لا سكن أحد دمن البهود ف القدس + 
دماء المسلمين حتى بيلغت سنابك الخيل ٠‏ كم قيض الله صلاح الدين, 
الأيوبى الذى حررها من أيدى البغاة عام ؟8ه هجرية يعد بقائها كمانية 
وثمانين عاما تحت الاحتلال الصليبى + ثم كانت الغزوة الثائية على 
أيدى اليهود وآأعوائهم حيث تم لهم احتلال بيت المقدس اثر هزيمة 
يونيو 19517 المنكرة +٠‏ ومن يومها والمخطط الصهيونى يسير بخطوات. 
حثيثة نذكر منها عشرين خطوة وئيفا من خطوات التهويد ٠‏ 

الخطوة الأولى : فقتل وتدمير على نمط ما فعلته فى دير باسين 
عصابة بيجين وشامير لكى يثبتوا للعالم أجمع أن دولئتهم هى دوله 
عصابات لا عهد لها ولا ذمة ولا للمواشق الدولية أدنى احترام عند هم + 

نان 


خفى الأيام الثلاثة الأولى من الاحثلال الاسرائيلى للقدس هدموا حبا 
عرددا كاملا داخل سور بيت المقدس كما هدموا خمسمائة منزل آخر 
خارج: النهوو والحقوا دعار ا كيرا يسدق كن رمن الأحيناء اليس 
وألتجارية والمؤسسات الخيرية والعلمية والدينية ٠‏ كما قتلوا ما يقرب 
من ثلثمائة من المدنيين وشتتوأ وشردوا ستة آلاف عربى من سكانها 
المالغين وقتئذ ه٠7‏ ألفا فآعادوا بذلك ذكرى ما فعلوه من قبل فى أربعماكة 
مدينة وقرية عربية ليقيموا دولة اليغى والعدوان على أرض الاسلام ٠‏ 

الخطوة الثانية : المبادرة الى اعلان ضم القدس بأكملها الى 
دولتهم اداريا وسياسيا بتاريخ "٠‏ يونيو 1957 ومن ثم فصلوا القدس 
عن باقى المدن والقرى العربية رغم اعتراض سكائها وتحديا للمواثيق 
الدولية ار اتفاقيات جنيف ) واستهزاء بقرارات الأمم المتحدة ومجلس 
أمنها اذ جعلوا من المنظمة الدولية مجرد منبر خطابة وأصيحت قرارات 
هذه المنظمة لا تساوى قيمة المداد الذى تطبع به ٠‏ 

الخطوة الثالثة : فى اليوم التالى مباشرة لقرار ضم بيت المقسدس 
الى دولة العصابات أى قى 8؟ بوتيو 507ة! أعلئوا ضم قرى ومناطق 
أخرى عربية شسمالى القدس وشرقيها وجنئوبا الى حدود أمانة القدس - 
نعم أعلنوا ضم هذه المساحات وهذه الأملاك ظنا منهم أن التهويد 
والفساد فى الأرض الذى تسرب ف الحال الى الأرض المقدسة علته أن 
يطوى حضارة أو سيادة أو مقدسات اسلامية + وسوف يثبت العزيز 
الجبار لهم ومن وافقهم على أن القدس هى عقر دارهم أن العزة 
للمؤمنين الى بوم الدين وأن دولتهم مصيرها الزوال ٠‏ 

الخطوة الرابعة : قاموا بحل مجلس أمائة القدس المنتخب المسئكول 
عن الأماكن المقدسة وطردوا أمين القدس من عمله ووضعوا أيديهم علج 
جميع مكاتبه وأجهزته ووكائقه وعقاراته التابيعة لمجلس الأمانة : 

الخطوة الخامسة : آلغوا القوانين الادارية المحلية ا( الأردئية ) 
واستبدلوا يها التشريعات والقوانين الاسرائيلية ثم ألغوا المحاكم 
النظامية الأردئية وأرغموا عرب القدس على مراجعة المحاكم الاسراضيئية» 


ادا 


الخطوة السادسة : ثنوا الحرب على المحاكم الشرعية القائمة 
احملها على الانتماء لسيادتهم وأمام عدم انصياع القضاة الشرعيين 
لذلك جمدوا تنفيذ أحكامهم الشرعية وأجبروا المسلمين على مراجعة. 
محكية ران التمرعرة الشن قطق قوانن: ابرافيل, الكالفة السقسدة 
الاسلامية + 

الخطوة السابعة : صادروا ونزعوا ملكية ما يزيد عن عشرين ألف 
دوئم مما تبقى لعرب القدس داخل حدود المدينة منذ الأحثتلال 
الأسرائبلى حتى اليوم كما صادروا أكثر من ٠م‏ ألف دونم من أراضى 
القرى العربية المحيطة بالقدس وبذلك ارتفعت ملكية اليهود فى القدس 
من 107./: عام 1948 الى حوالى م/: بعد الاحتلال الكامل عام لاكواء 

الخطوة الثامنة : أنشكوا مستعمرات وأحباء يهودية جديدة على 
الأراضى العربية المصادرة حديثا حرصوا قى بنائها أن تطوق ما بى 
من عرب القدس فحاصروهم ضمن نطاق من الأبنية الاسرائيلية 
الشبيهة بالقلاع ونظرة واحدة لخريطة القدس الحالية توضح ذلك ٠‏ 

اللتغلوة: العاديكة :2 اتوكو ]1 الكهياةالحيظة بالسنه الأقمى. هن 
سكاع نطق :قتقى وفيا مصادر قا فقا راك حمية احناء معاورة انحقيها 
فى الجهة الغربية الجنوسة من المسجد » واحلاء خمسة آلاف من أهلها 
من جهة ثانية وصدعوا أبنية أربعة أحياء أخرى عن طريق الحفريات 
المخالفة للاتفاقيات الدولية وهدموا عشرات منها وأجلوا سكائنها 
وعرضوا الباقى للهدم ٠‏ كما هددوا ١4‏ ألفا آخرين من سكان باقى 
الأحياء الغربية والشمالية المحيطة بالمسجد بحجة ازدحام بعضها 
بانسكان أو عدم توفر منافع صحية فى البعض الآخر أو بحجة تداعى 
بعض المبانى القديمة وتعرضها للانهيار بسب القدم ٠‏ 

الهكاوةة الاهرة 4 :ف الوقف نذاقة سيا ]! التزود يسكت الديفية 
حتى وصل عددهم بها ألى ما يقرب من ”++٠‏ ألف يهودى وأصبحت 
نسبة اليهود ف بيت القدس اليوم الى سكانها العرب الأصليين هى 
١: *‏ وللحديث عن التهويد بقية ٠‏ حسن الجئيدى 


ين 


١ 7١ ا 5-5 لموبرم‎ 
52008 


نشرت مجلة صباح الخير بعددها الصادر بتاريخ ١‏ أبريله 
سنة 1941 مقالا للدكتور مصطفى محمود بهذا العنوان ٠‏ وأرجم تلك 
الخطيئة الكبرى الى ل سقوطهم فى خطيئة الحلول والاتحاد والتجسد 
ثم فى وحدة الوجود الوثنية التى جعلت الله عين كل شىء ++ وجعل, 
الصوفى العاشق يخاطب كل شىء وأى شىء على أنه الله ؛ ليس باعتباره 
آية الله وصنعته وابداعه ائما عين الله وذاته ++ فقال الحلاج : أنا 
الله »٠‏ الله فى الجبة » وقال البسطامى : سبحانى ما أعظم شسأتى ٠٠‏ 
تالله ان لوائى أعظم من لواء محمد » ولأن ترائى مرة خير لك من أن 
ترى الله ألف مرة ) ٠‏ 

هذا ما قاله الدكتور فى مقدمة مقاله » ثم ذهب يعدد خطيكاتهم. 
وغلوهم فى رسول الله صلى آلله عليه وسلم حتى وصفوه أنه الرحمن 
الذى استوى على العرش ٠‏ وآنهم آسرفوا حتى جعلوا التوحيد خطيثة 
لأئه شترط اثنين : ربا وعبدا بوحده + وهم لاا يعترئثون الا بواحد ٠+‏ 
وما دام كل ثبىء هو الله » فكل من عبد أى شىء فهو على حق حثى 
من عبد الصنم والحجر والنار والشمس والثعبان +٠‏ ثم أنكروا العذاب 
لأن الله لا يمكن أن يعذب نفسه » وتأولوا آيات النار ى الآخرة 
وقالوا ان المجرمين يتنعمون ف النار كما يتتعم الأبرار ى الجنة » 
لأن كلمة العذاب ‏ فى زعمهم ‏ مشتقة من العذوبة * 

وذكر أن أحد تسيوخ الحلولية حينما استفزوه لقتال العدو » قال: 
كيف أقاتل الله بز فكل شىء فى نظره هو ألله ) +٠‏ ثم قال الدكثور : 


خر 


وفكذ): اهدر .حتفن فافة الضوفية :الى اأسوا هق الروق الذمق. قالوا 
بألوهية الحاكم بأمر الله » والعلوبين الذين قالوا بألوهية على 
أبن أبى طالب » وبعض فرق اليهود الذين قالوا بألوهية غزير » وبعض 
قرق النصارى الذين قالوا بألوهية عيسى ٠+٠‏ فقد قال يعض منهم 
لاورس كلمية دو الوفية كل نش دوفو قال اهنا هن اليكل لمر أة آلا نهب 
الله لئفسه ٠‏ وئقل عن أبن عريبى أنه قال : ان الله كل شىء حتى 
انالا م ووسيف» الذكتور ذلك يات قانة الكتر + 

ثم قال الدكتور : قد انسلخت الصوفية الى طرائقية يعدد 
المشايخ ++ وغالت كل طريقة فى شسيخها حتى طلبث من المريد أن يكون 
بين بدى شسيخه كلميت بين يدى غاسله » أى يسلم اليه تسليما أعمى 
فاك كوه وقال الشبعرائن امن اشر يشبيفه لعفا اكز فكاننا 
أشرك بالله + وجعلت كل طريقة أورادها فوق القرآن +٠‏ بل نهى بعض 
المشابخ مريديهم عن قراءة القرآن » وقالوا +++ الورد يكفى + 

ثم قال الدكتور : وغالى بعض الصوفية فى الزهد والتزهد الى 
درجة طلب الفقر ولبس الخرق وصوم الدهر وعدم ألزواج وعبادة 
الآضرحة والتواكل والتبطل والتسول + وجنئح البعض الآخر على 
العكس » فظهرت فرق صوفية تدعو الى الاستمتاع وتبيح التهقك 
.وتحض عليه » ومن هؤلاء ابن أبى الغراقيد الذى ادعى بآن الله حل 
فى آدم وق ابليس وف كل شىء ؛ وأباح اللواط واستباح نساء أتباعه؛ 
ونه هنس ان الى اللذر امعد ف يشاكقة انر اش ريطا ينانا بشحرية وده 
كما صلب الحلاج ٠‏ 

ثم قال الدكتئور : وكان طببعبيا ما أعلنه الوهابيون من حرب .2 
على هذه الطائفة بكافة فرقها + وكان الأولى أن بقول الدكتور السلفيون 
الموحدون بدلا من أن يقول الوهابيون » وهو اللقب الذى نتبذهم به 
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أعداوٌ هم من الصوفية عباد القبور 6 فليس الوهايبون لات لفيون. 


موحد ون 


الى هنا أستطيع أن أقول ان الدكتور قد أصاب فى تصوير بعض 
خطايا الصوفية » وأستطيع أن أقول أيضا أنه استفاد من كتاب ( هذه 
هى الصوفية ) للاستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل ‏ رحمه الله . 
الذى أهدته اليه مجلة التوحيد كما فى ص 6"؟ من عدد جمادى الآخرة 
عام 194 ه من المجلة ٠‏ 


ولكنه أخذ بعد ذلك متجه اتجاها معامورأ » فهو بقول : وللائنصاف 
والحق ليس كل الصوفية أهل انحراف وكفر وتطرف +٠‏ وليس كلهم 
أهل خرق وبدع وسعوذات ٠٠‏ وانما ما زال فيهم أهل ورع وتقوى 
والتزام ممن وقفوا عند ٠+٠‏ ( اياك نعبد واياك نستعين ) ٠٠‏ ينزهون 
ربهم عن كل الترهات ولا تفارقهم كلمة ٠٠‏ ( ليس كمثله شىء ) ٠٠‏ 
رأافضين التشبيه والتجسيد والحلول والاتعاد ووحدة الوجود ء 
ورافضين كل هذه المتاهات الفكرية ٠‏ 


لماذا فُسمى هو لاء الذين اتصفوا دهذه الصفات واعتقدوأ هذد 
موحدون » انهم ليسوا صوفدة ٠‏ أما الصوفية فهم من بينت خطاياهم. 
ومخازيهم + أما هؤلاء الأخيرون فهم سلفية موحدون » ولا يمكن أن. 
يجتمع ف قلب واحد صوفية مع سلفية وتوحيد كما قررت أنث بنفسك 
ذلك من قبل ٠‏ 


ثم يسترسل الدكتور فى الاشادة بماثر بعض الصوفية . 
المعتدلين ‏ ولكنى أقول لالدكتور يكفى ضلالا أن يسمى الانسان نفسه 
صوفيا بدلا من الآأسم الذى أخثاره الله لنا ‏ مسلم ؛ مؤمن . كما., 


8 


المسلمين المؤّمئين عباد لله » ولع يُرض لنا أى أسم آخر 0 


كم بقول الدكتور : ومن الانصاف أن تقول أن البمعض من الطائفة 
الأخرى من أهل الشريعة وعلماء الظاهر والفقهاء تطرفوا هم آيضا 
وغرجت منهم فرق تحرم كل شىء وتشدد علينا ى كل شىء وتكاد 
تمل الفناة ميكضاة + وقد 'عرفنا طاقفة التكنين والهقرة فى فصر : 
وسمعنا عن طائفة التبليغ والنور فى مكة الثى خرج منها المهدى واحتل 
الكعبة مع عصابته ٠‏ 


وكآن الدكثور يقر تقاسيم الصوفية أنهم أهل الحقيقة وآن غيرهم 
آهل الشريعة » والحق الذى لا يمارى فيه الا ميطل أن الصوفية لا حظا 
لهم فى الحقيقة ولا فى الشريعة » ونحن نتئزل معهم ف هذا التقسيم 
والا فالشريعة هى الحقيقة والحقيقة هى الشريعة ؛ فالسافيون الموحدون 
هم أهل الحقيقة وهم أهل الشريعة » وهم أهل الظاهر وهم آهل الباطن» 
أى أنهم أهل المنانى وأهل المعانى » مهم الذين مقرءون القرآن ومقرءون 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتديرون مأ يقرءون ويثفهمونه 
ويعملون به ٠‏ 


والعصب أنه أى الدكتور ‏ مضرب طاكفتى التكفير والهجرة 
والتبليغ والنور مثلا ان سماهم أهل الشريعة والظاهر فى مقابل 
الصوفبة +٠‏ لا ما دكتور لبست هذه الطوائف كذلك أنهم صوفية © بل 
من غلاة الصوفية الذين وصفتهم فى صدر مقالك ٠‏ ولعلك لا تعلم أن 
أمام الطائفة الأولى وكأن يسمى الذيهانى أثار الفتن ق الأردن 
ثم طرد الى لبنان > أما الطاكفة الثانية فهم من المشيعة ٠‏ 


ثم تطرق الدكتور الى موضوع آخر يفهم منه معارضته لأصل 
الأصول الاسلامية ‏ لا اجتهاد مع النص » ويخيل الى أنه فهم من 


ذلك اغلاق ماب الاجتهاد فى الأسلام ؛ وهذا خطأ ؛ قباب الاجتهاد. 
مفتوح الى أن تقوم الساعة ولكن مع احترام النص + فالنصوص 
أصول كلية يلحق بها الاجتهاد ما يشبهها من الأمور ؛ فاذا قال القرآن 
مثاد ار والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فالاجتهاد يبحث فى طرق 
السرقة من الرشوة والاختلاس والتزييف والغثن وغيرها ٠+٠‏ وهكذا 
قْ كل فروع الأحكام : 


أما ضرب الثل ى تعطيل الخنص وعدم الأَخْذْ يه . بمنع الثبى صلى 
الله عليه وسلم قطع الأيدى أثناء الحرب » ومنع أمير المؤمنين عمر 
قطعها عام المجاعة فهذه ضرورات أباحت محظورات » ثم لا ندس أن. 
الرسول مشرع وأن عمر من الخلفاء الراشدين الذين قال الرسول 
عنهم عليكم بسنتى وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى © ٠‏ 


وذكر الخمينى مثالا لفساد الحكم ولكن لا نفهم من كلامه هل 
ذكره باعتباره من الصوفية أم باعتباره من أهل الشربعة ‏ كما يسميهم؛ 
ونقول أن عقيدة الشيعة التى يعتنقها الخمينى وآياته هى أم الطرق 
الصوفية ملا اأستثناء ‏ فهم الذين بعالون قَْ على وأولاده وال البيت 
فقن يتسهوهم فى مساق الالوغية + وعم الذين يلنون أيا يكز وبر 


وبختم الدكتور مقاله بقوله : لا أحب أن يفهم اخوائنا من هذا 
الكلام أننا ضد فكرة الحكم الاسلامى أو سيادة شريعة الله ٠‏ وأقول, 
سليمان رشاد محمد 
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سثلشك اا . 
أزها_الستة '... أسعطوا المناع 
عر الوه القيولماسونيةوانزية ارويّاى 
بهام : بس لور ع سيق 


الجماعات الماأسونية وأندية الروتارى الثتى أنتشرت فى مصر الان » 
:تعمل على تحقيق أهدافها التى تتلخص فى تحويل مصر ألى دولة علمائية 
تجعل الدين فى معزل عن ألحياة ٠‏ وتعمل على « تمييع » الاسلام ليكون 
قٍّ كفة واحدة مع غيره من الاديان العاطلة +وه وهى لهذه الأهد اف تركز 
على المرآة المسلمة كأساس ف المجتمعات الاسلامية ليبداً من عندها 
الهدم , 


هذه الجماعات التى يجار منها المسلمون اليوم لم تغفل جماعة 
أنصار السنة المحمدية عنهم لحظة واحدة ٠‏ فقد نبهت هذه الجماعة منذ 
أكثر من ثلاثين عاما الى خطورة المخطط الذى وضعته الماسونية لتحويل 
المرآة المسلمة من الحجاب الى السفور » ومن الفضيلة الى الرذيلة 
يد لانماوهاا هن الدرن االضيوم + 


فعندما كنت آقرأ فى كتاب ( المرآة ومكانتها فى الاسلام ) للأستاذ 
أحمد عبد العزيز الحصين وجدئه مقول : 


« هذه رسالة قديمة ولها معان كبيرة » انها نصبحة ثمينة أن بريد 
90 سعرف ألحق من الياطل ه قندمتها جماعة أنصار السئة الحمدية دمصر 
فى 6؟ من جمادى الأولى سنة ء/هم1 ه الموافق ؟ مارس سئة ١65ةا‏ م 
الى الملك فاروق بن فؤاد ملك مصر ماقا ٠‏ تنصحه وتكشف له خبايا 
:المحافل المأسوئية بأسم جمعبات النهضة النسائية » ولكن هذا الاك لم 
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يهتم بهذه النصيحة ٠‏ أو أن بطائة السوء منعوا وصول النصيحة اليه. 
كما فعلوا بشاه ايران الامبراطور السايق الذى ام يجد اليوم مكانا يأوى. 
اليه » وتركوا النصيحة وكانت النتيجة قيام ثورة سقطوا فيها وعاشوا 
فى المثفى فلم ينفعهم أصدقاؤهم الغربيون والمقربون اليهم ٠‏ 


وهذه عدره لعل الحكام الذين مخالفون كتاب الله وسنة رسوله 
واتمعوا سبيل الشيطان + فنرجو من الله جل وعلا أن تكون هذه الرسالة 
اأقديمة لها صدى قوى فى كل قلب مؤمن ومؤمئة عرف الحق من الباطل» 


تلك هى المقدمة التى كتبها مؤلف الكثاب قبل أن ينشر رسالة أنصار. 
السنة المحمدية التى كشفت فيها القناع عن محافل الماسونية وأندية. 
الروتارى ٠‏ 


واليك ياأخى القارىء بعض فقرات من هذه الرسالة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يتشرف برفع هذا الى مقام جلالتكم رئيس وأعضاء جماعة أنصار 
السئة المحمدية ٠‏ ان هذه الجماعة التى تعمل منذ نشأتها على تعليم 
الناس الدين الصحبح » وبث الروح الاسلامية من السماحة وحب الخير؛ 
والدعوة الى سيل الله بالحكمة والموعظة الحسئة ٠‏ لا تيتغى من وراء. 
عملها الا وجه الله والدار الآخرة ٠‏ 

هذه الجماعة آخذت نفسها على السير فى جميع شئونها على ما أمر. 
الله وعلى ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى ما كان عليه 
الرسول وأصحايه وخلفاوٌه ٠‏ هذه الجماعةقد فتحت عينيها وتلفتت حوالبها 
قرآت وبالهول ما رأت + رأت مؤامرة محموكة الاطراف منظمة الحركاث. 


و 


من أعداء الأسلام من اليهود والتنصارى والمستشرقين ؛ كم من الملاشفة 
الاكهدة ومولون على القفناة فلن ها قر هق العون ‏ الأياضة هذا 
ب-- 

ان هؤلاء اتخذوا من النساء ‏ نساء المسلمين ‏ مطايا لتتفيذ 
أغراضهم ٠‏ فأخرجوها من مملكتها فى البيت والزوجية والأمومة والأطفال. 
فذهبت ‏ بتلقين هؤلاء الخبثاء ‏ تشسترك فيما زعموه لها من اعمال الخير 
وهى شر وفساد كله فى المعارض والأسواق والمستشفيات والميرات ء 
ثم تدرجوا بها فأنشأوا لها الجمعيات والاحزاب ثم دفعوها تطالب 
بالمساواة بالرجل » وتطالب بتقييد الطلاق وتعدد الزوجات » والغاء بيت 
الطاعة » وتطالب بمشاركة الرجل والمساواة معه فى جميع وظائف الدولة ؛ 
بل وق عضوية البرلمان ٠‏ 


ان جماعة أنصار السنة المحمدية لتستغيث بكم لدفع هذا البلاء 
ووضع حد لهذا العىث المأحن وتستئكر أن محدث هذا في مصر + 

ياصاحب الجلالة +٠‏ لقد نام رجال الدين عن الذود عن الدين الذى 
والابويه كلام او عت ندري االو يا 6 
3 عصركم » وسيدخر الله لكم الثواب *+ يوم لا بنفع مال ولا ينون الا 

ود 

فهذه رسالة أنصار السئة المحمدية منذ أكثر من ثلاثين عاما »0# » 
وما زلنا تنبه الى هذا الخطر ٠+‏ آلا هل بلغنا اللهم فاشهد . 

صلاح سيف 
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نقا لت ى اعرف | لمر 
اعد اد : مره الهروئ 


شعبان فى وطن وأحد 


درج « البابا شنودة » على أن يخاطب النصارى فى مصر بقوله : 
< ياأبناء الشعب القبطى 6 ++ فهل فى مصر شعبان شعب تقبطى وآخر 
مسلم ؟ وما هو الداعى لهذه التفرقة ؟ هل يقصد تعميق الاحساس لدى 
اللسار و واه البعب اللو له ميمافه الى أن ااانا يصدر ين النايا بغميم 
نيه ؟ لكن الشىء الذى أريد أن آهمس به فى أذن البابا هو أن كلمة «شعب» 
قْ القأاموس تعنى مجموعة من البشر لهم صفات عرقية مميزة ولعة وأحدة 
ويعيشون ف أقليم جغرافى محدد ٠٠‏ فهل نصارى مصر يختلفونمع المسامين 
ف شىء من ذلك ؟ 


مازالوا ينامون فى العسل 


الدكتور سيد نوفل الأمين العام لجامعة الشعوب الاسلامية مازال 
يغط فى نوم عميق منذ عام ١444‏ وحتى الآن لم يفق من نومه ء والدليل 
على ذلك أنه عندما سثل عن رأيه فى القناة التى تقوم اسراثيل بحفرها 
بين البحر الأبيض والبحر المبث قال بكل شسجاعة : أن أسرائيل لن تستطيع 
ذلك لأن هذا الأمر يخالف القانون الدولى ومقررات الأمم المتحدة ٠٠‏ 
وعليه فاسراثيل التى تحترم القانون الدولى ستفكر ألف مرة قبل أن 
قحم كان هذا العمل وفيت أن المانون الدولى كهر آذه ]لقوية الصريحة 
سيردع أسرائيل ان هى فكرت بى هذا الأمر ٠+‏ وواضح أن الدكتور نوفل 
نسى ثماما أن اسراكيل منذ وجدت عام 1448 وهى تضع القانون الدولى 
تحت قدمبها » وأثئها لا تعبا يشىء اسمه 'الرأى العام ' ٠‏ والدكتور نوفل 
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كوك رمق اقوط الكينم أن بتفامق. العامة بجر اقم امراف ليختي ل 
بعضبوها ٠‏ 

ملاحظة هامة : اسرائيل تقوم حاليا بحفر القناة » وجنود القانون 
الدولى يتفرجون ٠‏ 


الغيورون جدآا 

المسثولون عندنا يتحسرون حزنا وأسى على ضياع صناعة السينماء 
ويريدون لها أن تظل عملاقة فى فتئة المسامين وغوايتهم وهدم أخلاتهم . 
فاقد عرض على مجلس الشعب مشروع قرار مؤّداه أن تتحول رسوم 
الضرائب والرسوم المحلية لصالح دور العرض السينمائى والفيلم المصرى* 
وذلك لعلاج تناقص دور العرض السينمائى وتوفير الأفلام عن طريق 
الاعفاءات الضريببة +٠‏ ومن ىاب الغيرة الشديدة على مرافق السينما 
الحيوية التى تجلب الخير لمصر ء فان المجاس المحلى الشعبى لدينة 
الكاهرة طلب ضرورة عدم هدم أى دار للسينما + وق حالة وجود أى 
دار قابلة للسقوط يجب يناء دار سينما جديدة عليها بحيث لا تستغل 
فى مشروعات آخرى ٠٠٠‏ أكاد أجزم أن هؤلاء الذين يريدون تحويل رسوم 
الضرائب المحلية لصناعة السينما » وكذلك الذين يرفضون مثلا أن تمنى 
عمارة سكنية فى المكان الذى كانت تشسغله السينما من قبل +٠‏ أكاد أجزم 
بأن هؤلاء لا يعيشون قضايا أمتهم ولا بحسون بالام شعيهم وأنهم 
يعيشون ف ترف ونعيم آنساهم الشعور بالغير ٠‏ 

باهؤلاء ٠٠‏ السينما الهادمة للإخلاق أولا ؟ أو عمارة سكنية تأوى 
الساكئين ق المقادر والقادعين قَْ المساجد ١‏ 


تساؤل وسخرية 
نوادى « الروتارى » فى مصر تريد أن يكون لها دور فى احباء 


كك 


ليالى رمضان ولكن بطريقتها الخاصة ٠٠‏ المستولون عن الروتارى وجهوا 
الدعوة الى جميع أعضاء ذوادى « الروتارى » بالقاهرة أحفل افطار 
رمضانى على أن يكون مكان الافطار هو « فندق الهيلتون » وبالذات 
فى قاعة آلف ليله وليلة » نفس القاعة التى تقام فيها حفلات الرقصس 
والطرب ٠‏ افطار العضو فى الهيلتون سيتكلف على الأقل ٠؟‏ جنيها فمن 
أبن لنوادى الروتارى هذا المال ؟ .٠‏ هذا فى نفس الوقت الذى تعلن 
فيه جراتّدنا ومجلاتنا عن « سحور » فى شارع الهرم طبعا على أفغام 
الموسبقى وهر البطن ومداعنة الحسان ؟» 


علماء النفس ف كل من أمريكا واسرائيل والبونان ومصر » اجتمعوا 
فى أحد الفنادق الكبترى يواشئطن لاستكمال الحوار الذى بدعوه عام 
4 الخاص بموضوع « علم النفس والسلام » الغرض من الدراسة 
هو ٠*٠‏ كيف بهباً الشعب المصرى للاندماج مع اليهود يدون حساسيات 
مع دراسة العقبات التى تحول بين اندماج الشعدين ٠٠‏ ولا شك أن علماء 
النفس فى هذه الدول معلمون أن الذى يحول بين اندماج الشعب المصرى 
بالشعب الاسراثيلى هو القر آن الذى يفضح اليهود ويبين مكرهم وخستهم 
وأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه وأنهم يسعون فى الأرض فسادا ٠‏ 


وفى بوليو من هذأ العام اجتمعوا فى « جنيف » بسويسرا ٠‏ تؤكد 
محلة أكتوير أنه لن تنشر نصوص محاضر اللقاء ولا الدراسات المقدمة 
فيه ++ معنى ستكون هذه الدراسات « سرية » للغاية +٠‏ والمعروف أن 
الدراسات التى تحاط بالسرية والكثمان هى الدراسات العسكرية 
والاقتصادية » ولم تكن الدراسات النفسية فى يوم من الأيام محاطة 
بالسرية لأنها لا تهم أمن ولا اقتصاد دولة + ولكن الواقع أنهم أحاطوا 
هذه الدراسات بالسرية والكثمان لأنها تناقكش الكيفية التى تنتزرع من 


/ا 


قلوب وعقول المسامين العداء لليهود ٠‏ ولهذا فهم يفكرون كيف يبعدون. 
تأثير القر ان على المسلمين ٠٠‏ 


متي أذ ينعار 3 بات القراق القافعة بالتهود اع الدر سات 
الئنى قدمت فى هذا الصدد لو أنها نشرت لآثارت ثائرة العالم الاسلامى 
ولهذا يحيطونها بالسرية ٠‏ أحد علماء النفس المصربين الذين يشاركون 
نيهقه العو ا ناكدهو الذككون مهود تساف الى كنب فههلة أكتوير 
مجموعة من المقالات يسخر فيها من تمسك المسلم بديئه + وقد نبهت 
نيلة و ارس مويق الى خط نيقي هذا الروك وقاك لو يمف 
المقالات التى نشرت بها + 


زبارة أزهرية 


زار سي الأزهر كلا من أندوئيسيا وياكستان *:ورجع ألى مصر 
فاّ] لمشايه اق كل هن البادين بعداوتهم وكرهيم اندم تسوك الأرهر 
أعظم اكتشاف أكتشفه خلال رحلته وبل من اعئزازه بهذا الاكتشاف. 
آنه كان بتحدث به فى المحافل العامة وهو أ المسلمين هناك بتمسكون 
بأسلامهم وأن هناك عددا كبيرا من الوزراء فى هذه الدول من خربجى 
الأزهر وأن الأزهر له مكائة طببة هناك ٠+‏ لحن الشىء الذى لم مكتشفه 
على يد التيشير الصليبى المدعم من السلطة الشرعية : بل ان هئاك بعض. 
الجزر التى ترتد عن الأسلام دفعة واحدة +٠‏ التيسير هناك دخطط لتتصير 
أندونيسيا كلها على مدى خمسين سنة اذا استمرت جهوده بهذه الصورة 
اجتماعى أساسه « الله محبة »ع 


محمد جمعة العدوى 
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ق هذا العدكد : 


١‏ كلمة التحرير 5 ٠‏ 9 مه ه000» رئيس التحرير 
؟ ب ثفحات قرآن قد جود ود حي كفن حون جه وي الوسيكات بخارى أحمد عددة 
7 عدا نانية: السيقة ف عه ا حك الك لواحن فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 


1 مد 
0 


1 سس 


من أفكيم وضلالهم #ا# هاه اه ااه الأستاد محمد حمعة العدوىي 
1 رياس التوحيد #0 اله اه اله أله فضيلة الشضميح ابر هيم شعبان مبوسسمف 


ا ب تيويد الكقدس .٠٠‏ كتى متى مثتهأه الاستاذ حسن الحنيدى 


8 مسب 
5- 


كنلينة” الصوفية "لقره بن ب من الاستدان سسامان كناد هينه 


٠‏ سداتعال معى لثعرف لفن ب د 4 3 الاستاذ محمد جمعة العدوى 


مطبعة المحجد 
تليفون 981١51616‏ 


هذه المجلة تصدرها : 
-83[ جماعة آنصار السنة المحمدية 488 
تأسست عام 1١1158‏ ه1953 م 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشواتب » 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحأ صادتا يتمئل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


عه © 


ككسنفة + 


؟ ‏ الدعوة آلى آاخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسئة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 


الأمور . 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
و خآ ِ إى 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى أى ثسآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع آياه فى حقوقه ٠‏ 

00 2 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والاربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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جماعة أنصارالسنة اللحمد 
جميع الامشتزراكاات ترسسل بام أمسين اله 
الإدارة :م شايع قوله جايدين التاهرة “لفون 


ريالان 
"50007 


٠٠‏ فلس 
1٠١+‏ فلس 


٠ ٠‏ 1 فلس 
٠‏ مليما 


)6 ل 


5 11 ٍ الحسام دآ 6 


الحسز أثر 
ا لمفسسر نا 


الخليج المعربى 


اليمن وعدن 


لبنان وسوريا 


الدسسسو دآن 
بيد" 


ل 


ديناران 


درهمأن 


ه 8 1 فلسا 
١ 8 ٠‏ فلسا 
٠ ٠‏ أ قرس 
١6 ٠‏ مليما 
١ + ٠‏ مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمربكيا ‏ 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


الحكمة والموعظلة الحسنة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ( ونعد ) 


ان الدعوة الى الله لايد لنجاهها أن تقوم على الاسلوب الذى حدده 
الله عز وجل عندما قال 7 ادع الى سيل رمك بالحكمة والموعظة الحسنة » 


هذا المنهيج الربانى لاسلوب الدعوة الترمه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم أن كان اللإمنون به أفرادا ضعفا فى مكة » ويوم أن 
أصبح له مجتمع مؤمن قوى من اللمهاجرين والأنصار فى المديتة ٠‏ فأنه 
صلوات الله وسلامه عليه لم ينهج ىق سميل الدعوة الى الله الا منهسج 
الحجة الواضحةء++٠‏ منهج الحكمة والوعظة الحسئة ٠+‏ ولذلك انكر 
الاسلام ودخل الناس ف دين الله أفواجا ٠‏ 


وهذه الجماعة ‏ جماعة أنصار السئة المحمدية . قد اتخذت انفسها 
هذا الخط الواضح ف الدعوة الى الله +٠‏ بالحكمة والموعظة الحسنة ٠+‏ 
نقول كلمة الحق ٠٠‏ تأمر بالمعروف وننهى عن المنكر +٠‏ لانخشى ف الله 
لومة لاثم ٠‏ هلا تجامل فى دين الله ٠٠‏ لاحاكما ولا محكوما ++ ولكن بلا 
تشنج وبلا عصبية ٠‏ 


وجدنا غلوا ف الدين الا ناقشناه فكر! يفكر ٠٠‏ ما وجدنا فثئة تطل 


١ 


عن الكتاب والمسنة الا قدمئا النصيحة الخالصة ٠‏ 


منهجنا هذا لا يعرف التشهير بالأشخاص ٠١‏ لأن الاسلام لم يآمر 
يذلك ٠٠منهجنا‏ لا يعرف العصيية الفكرية لأنها تثير الأحقاد ٠٠‏ منهجنا 
لا يقف مجاملا من ينادون بحكومة اسلامية ‏ فى زعمهم ‏ بينما هم 
يسيون الصحابة ويعتقذون أمورا تخرجهم من عداد المسلمين +٠‏ 


وما كان التزامنا مهذا المنهج الا اأبتغاء مرضاة الله +٠‏ نقول للمحسن 
أحسنت » وللمسىء أسآت » لا نخشى فى الله أحدا » ولا نهدف الى زعامة 
هما أسبيل أن يقون الأفبنان وغيمة «+ 1 .يعنى أن يققه خوان اأثير ويس 
ويشتم +٠‏ فيصبح بذلك زعيما + وهذا أمر لا نقيله لانفسنا » لأن الكلمة 
التى تقال من فوق المخبر أو تكتب على صفحات المجلة لايمكن أن تؤتى 
ثمارها الا اذا كانت خالصة لوجه الله +٠‏ وبالاسلوب الذى أمر الله عز 
وجل به ٠٠‏ بالحكمة والموعظة الحسنة + 


ولو أننا جميعا التزمنا بهذا المنهج فى الدعوة الى الله لاستطعنا أن تعمق 
مفاهيم الامان عند من ندعوهم حتى تؤتى الدعوة ثمارها ويتمشى 
الله لا يغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم ») صدق الله العظيم 7 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 


رئيس التحرير 


2 - ميس . ! - ا ا ار 

« قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله 
مصدقا لا بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ( 11 ) من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو 
للكافرين ( 94 ) ولقد أنزلنا آليك آبات بينات وما يكفر بها الا 
الفاسقون ( 19 ) أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل 
1 : 


كان من كلمات البهود فى عدم الانمان يرسول الله # محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ قولهم : أن الذى ينزل عليه بالوحى هو جبريل ؛ 
وأن جيريل بينه وبينهم عداوة » وقد رد الله عليهم بأن جبريل ما هو 
الا ملك رسول » نزل القرآن باذن الله على قلب محمد () » وبآن مانزل 


)١(‏ ونظير ذلك أيضا ما جاء فى الحديث عن المشركين المكذبين للقرآن 
الكريم : « وائه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون. 
من المنذزين » بلسان عربى :مبين » وانه لفى 'زير 'الآولين »© أو لم يكن لهم آية 
أن يعلمهعلماء بئى أسرائيل » . الآيات من 1١15‏ الى 151 من سورة 
الشبعراء » « ونزل به الروح الامين © بفتح الزاى المخففة فى ( نزل ) ورمع 
( الروح ) فاعل ( نزل ) » وفى قراءة : ( نزل ) بتشديد الزاى المفتوحة »ونصب 
(الروح) والفاعل هو الله » والروح الآمين ؛ جبريل عليه المنلام ء 


به جبريل لم يكن مخالفا لما عندهم » دل كان مصدقا له + وكان هاديا 
ومنقذا من الضلال » ومبشرا للمؤمنين » واذن فعداوة جبريل عداوة 
لمن نزله ؛ عداوة لله » وعداوة لوحى الله » وتكذيب منهم لا عندهم « 
وكراهة للهداءة » والعاقل لا برفض الهداية أا كان مصدرها ٠‏ 


فم يوشيع الله الحى لق نذا القاال .وظى ال .ذا قولب قري 
أو غيره من الملائكة على محمد أو على غيره من الأنبياء هو فى حتيقته 
من الله ومآمر الله » فمن اتخذ أحدا منهم عدوا فقد عادى الله » ومن 
عأدى الله عاداه الله : « قل من كان عدوا لجيريل فائه نزله على قليك 
باذن الله مصدقا لا بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » من كان عدوا 
لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان ألله عدو للكافرين » ٠‏ 


ثم أخذ يطمثن النبى صلى الله عليه وسلم بآن ما أنزله عليه من 
آبات بيئات واضحات لا يكفر بها الا من فسد طبعه » وزاغ عن خطرته؛ 
فلا تكترث بامحمد بكفر هؤلاء الذبن فسقوا عن آمرنا » وكلما عاهدوا 
عهدا نيذه فريق منهم » وهذ| شآئهم فى العهود » وهو كشآنهم فيما 
وبهذا يصيرون كأنه لم ينزل عليهم شىء » وكأئهم لا يعلمون ٠‏ 


عداوة اليهود لحبريل » ولوحي الله » وله : 
« قل من كان عدوا (') لجبريل فانه () نزله (') على 


)» ضد الولى والصديق © يكون للواحد والاثنين والجمع‎ ٠ عدو‎ )١( 
والائثى والذكر » تقول : هو عدو ؛ وهما عدو ؛» وهم عدو « هم العدو‎ 
فاحذرهم » وهى عدو ؛ وما جاء من قولهم : « هذه عدوة الله » فنادر © وكد‎ 
جمعوا العدو على أعداء » كيا فى قوله سبحانه : « ان يثقفوكم يكونوا لكم‎ 
قلمن‎ ١ : أعداءامن الآية ؟ من سورة الممتحنة » ولذا جاز تفسير توله تعالى‎ 
) ,... كان عدوأ لجبريل .... » بقولك ؛ ( ثل من كانوا أعداء لجبريل‎ 

(؟) فائة : فان جبرئل . 

(؟) نزله : نزل القرآن . 


قلبك )١(‏ باذن الله مصدقا للا بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » من كان 
عدوا لله وملائكتة ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين » ٠‏ 

سيب نزول هاتين الامتين الكريمتين أن ره قالوا للنبى صلى 
أثله عليه وسلم : انه ليس نبى من الأثبياء الا بأتيه ملك من الملاككة 
من عند ريه بالرسالة وبالوحى ؛ فمن صاحبك حتى نتابعك ؟ قال : 
« جبريل »© » قالوا : ذاك الذى ينزل بالحرب وبالقئال » ذاك عدونا » 
.لو قلت : ميكائيل الذى ينزل بالقطر (') وبالرحمة تايعناك » فأئزل الله 
.هائين الأبثين () + 

ولا شك أن هذا المنطق السقيم من البهود يبدل على مبلغ غيظهم 
«من أن ينزل الله من فضله على من يشساء من عباده » والا فما بالهم 
.يعادون جبريل ؟ وجبريل ليس بشرا يعمل معهم أو ضدهم ؛ أو يعمل 
عي ا د ا اا 
الله ما أمره + 

« كل من كان عدوا لجيريل فائه نزله على كلبك باذن الله » ٠»‏ 

فما كان له من هوى شخصى ولا اأرادة ذاتية فى أن منزل القر آن 
-على قلبك » أئما هو منفذ لارادة الله واذئه فى تنزيل هذا القرآن على 

نزله على قلبك »٠٠‏ « مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين» 


.يفقه بعد التلكى » ويستثر فيه هذا الكتاب ويحفظ © وجواب (من) محذوف »© 
والتتدير : من كان عدوا لجبريل « فهو عدو لوحى الله ولله © لآن جبريل ائما 
تزلالترآنعليك باذن الله . فقوله ستبحانه : « غائه نزله على قلبك »© ليس 
جواب ار المن) 207 هو دايل الجواب »© كما فى قوله سبحانه يخاطب 
جاريته واجتتاب العسل : « أن ا ا 0 
ن توبا كانت التوية خيا لكبا » واس ( الغو ) جواب الشرط » لآن هذا 
الصغو كان سايقا للتوبة 1 

(]) القطر : المطر . 

(9) أخخرج سبب النزول الترمذدى ٠‏ 


فالقرآن مصدق ف عمومه لما سبقه من الكتب السماوية » ومصدق. 
لكتايهم نفسه » وهو هدى وبشرى للمؤمنين الذين يستجييون له ٠‏ 

واليهود ‏ كعادتهم فى ثفريق الدين ؛ والتفريق بين ألله ورسله # 
قد فرقوا بين ملائكة الله » فقالوا : انهم على صداقة مع ميكائيل » أما 
مع جبريل فلا » وغاب عنهم أن من عادى أحدا من الملاككة فقد عاداهم , 
جمبعا » وعادى الله سمحائه » فعاداه الله » فهو من الكافرين : 

« من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجيريل وميكال فان الله عدو 
للكافرين » ٠‏ ظ 


فسق آليهود بكفرهم بآيات ألله البيئات : 

« ولقد أتزلنا اليك آيات ينات وما يكفر مها الا الفاسقون © .. 

وف هذه الثنة ب كما كال ابن اسن برضن !اللةدفتهما بت جوانة: 
لابن صوريا حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : بامحمد ما. 
جئتنا بشىء نعرفه » وما أنزل عليك من آية بيئة فنتبعك بها » فأنزل الله. 
هذه اك 

والقرآن الكريم بهذا يكشف عن علة كفر بنى أسرائيل به » وبما' 
قبه من آنات بيئات ©» وهى الفسوق والخروج عن طاعة الله وائحر اف 
الفطرة » فالطبيعة المستقيمة لا يسعها الا الايمان بتلك الآيات ؛ فاذا. 
كفر بها اليهود ‏ أو غيرهم ‏ فلأتهم فاسدو الفطرة فاسقون ٠‏ 

والفسق ل وهو الخروج عن طاعة الله كما بكون فالخصية . 
يكون أيضا ‏ بالكفر » ومنه قوله تعالى : « أفمن كان مؤمنا كمن كان, 
فاسسقا لا بستوون 2 5 

وفى قوله سبحائه : « وما يكفر بها الا الفاسقون »© تهديد لليهود »» 
ووعيد لهم على كفرهم وفسقهم ٠٠‏ فهم الكافرون الفاسقون ٠٠‏ كفروا. 
بمحمد » وفسقوا عن دينهم الذى كانوا عليه » أى خرجوا عن دينهم > 
حين أنكروا ما فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ورسالته ه. 


(1) آية 18 من سورة الم السجدة . 
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: كيذ أليهود العهود : 
. « أو كلما عاهدوا عهدا نيذه )١(‏ فريق منهم بل أكثرهم لأيؤمئنون) ٠‏ 
الى جائنب ماتقدم من سمات اليهود : سمة العيظ والحقد » وسمة 
'ألكفر والفسق ‏ نجدهم يتسمون أيضا بنبذ العهود » ونقض المواثيق ؛ 
دوأن أكثر هم لآ يؤمنون : 
لقد رأينا فى الآيات السابقة كثيرا من أمثلة نبذ اليهود العهود : 
- فقد نقضوا ميثاقهم مع الله تحت الجبل : « واذ آخذنا ميثاقكم ورفعنا 
فوقكم الطور خذوا ما آثيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون » ثم 
#ونليتم من معد ذلك » « واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعيدون الا الله 
.وبالوالدين احسانا ٠٠٠‏ ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم معرضون » واذ 
أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم 
أقررتم وأنئم تشهدون » شم أنتم هؤلاء تفتلون أنفسكم وتخرجون فريقا 
“منكم من ديار هم تلاهرون عليهم بالاكم والعدوان 6 +٠‏ ونبذوا عيرد عم 
.مع أنبيائهم من بعد : « أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم 
استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقثلون » وأخيرا نبذ فريق منهم عهدهم 
ألذى أبرموه مع الذبى صلى الله عليه وسلم أول مقدمه الى المدينة » 
. وهو العهد الذى وأدعهم فيه بشروط معيئة ؛ بينما كانوا هم أول من 
أعان كلئه: اعد امف اول من هات نؤينة-2 ويهاول يك القرقة و الفضة فى 
اللصف المسلم » مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه ٠‏ / 
وهذه الخلة الذهيمة اق الديوة :قفا .لها ق ١‏ اشافق خلة تخميدة أخزى 
-على النقيض » هى خلة الوفاء التى أمرهم الله تعالى بها : < يآيها الذين 
' آمئوأ أوفوا بالعقود » « وأوفوا بالعهد أن العهد كان مسكولا » فالوفاء 
.سم الجماعة الكريمة المستقيمة » وذلك فرق ما بين أخلاق اليهود 
'“لفاسقين » وأخلاق المسلمين الصادقين ٠‏ 
عنثر حشاد 


)١(‏ النبذ ٠‏ الطرم والالقاء » ونبذ العهث : عدم الوفاع به 


بَ|ب إل 


ُضِيلم 3 وات 0 


؟' ‏ الحج والعمرة 
تابع حجة النبى صلى الله عليه وسلم 


دقمة المناسك معد أداء العمرة وفسيم الحج البها ‏ الخروج الو 
او عو ع 0 
ا ساي اي ابر ل لاه 
والنساء بالرمى شيل ار أو الذي ميت الحلق 5 التقصير 0 
التشربق ‏ طواف 0 المديئة وآدابها ٠‏ 


ذكرئا فى المقال السابق فى عدد ذى القعدة الماضى ما فعله الرسولء. 
صلى الله عليه وسلم من يوم خروجه من المديئة واحرامه بذى الليفة. 
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:حتى وصل مكة وطاف وسعى مع الناس + وأمر يفسع الحج الى العمرة 
لمن لم يكن معه هدى نقد ساقه من ملده ٠‏ ونتابع فى هذا المقال بقمة 
المناأسك معيدا عن خلافات المذاهب ‏ وليكن رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم أسوتنا فى المفاسك وقد قال أكثر من مرة از خذوا عنى مناسككم 
غلعلكم لا تلقونى بعد عامكم هذا ) ٠‏ 

خروجه الى منى يوم التروية ( اليوم الثامن ) 


سعث أن أتم أصحاب الذبى عمرتهم 4 وكان رأكدهم وأمامهم وقاكئدهم 
.قى الطواف والسعى بين الصفا والمروة يوم وصوله مكة ٠‏ ذهب النبى 
صلى الله عليه وسلم الى مكان نزوله بالأبطح يظاهر مكة من الجهة 
الشمالية الشرقية + ولبث فيه مدة اقامتئه بها + وكان يصلى هناك الصلوات 
الخمس قصرا للرباعية حتى يوم التروية ( اليوم الثامن ) وكان يوم 
الخميس ‏ فآمر المعتمرين من الصحابة بآن يحرموا للحج من منازلهم ‏ 
#خرجوا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منى ولسم 
يطوفوا بالبيث ٠‏ فلما وصل الى منى نزل بها وصلى بها الظهر ومقية 
الصلوات قصرا للرباعية حتى صبح يوم عرفة ومعه أهل مكة ٠‏ ثم بات 
بها ٠‏ وكانوا يلبون مع الاحرام التلبية التى سبق ذكرها فى العدد 
الماضى + وا طلعت الشمس سار الى عرفات حتى يلغ مس جد تمرة 
( وهو على حدود عرفات ) فنزل بها حتى زالت الشمس فأمر بناقته 
الأقصواء فرحلت ٠‏ وآثئى بطن الوادى فخطب الئاس خطيته التى بينفيها 
وصاياه الأخيرة التى وادع الناس فيها ٠‏ 


خطبة الوداع 


فعك أن حمث الله وأثنى عليه قال ( أبها الناس 6 أسمعو أ متى 
.قولى ؛ فانى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا ٠‏ أنها الناس أن 
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شهركم هذا فى بلدكم هذا ٠‏ فاتكم ستلقون ربكم فيسالكم عن أموالكم.. 
وقة ملخق ذ كمن كاده عقوو أنانة فازقدها" إلى من اتقهده عليها: © وان 
يا الجا مرفوع ذوااق ريوس انراق 00 «الترج بولا اللادري. 
قضى الله أنه لا ربا » وان ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله .٠‏ 
وان كل دم كان فى الجاهلية موضوع 4 أن اول دمائكم أضع دم من , 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية ٠‏ 


أنها الئاس : أن الشيطان قد دنس أن فعيد بأرضكم هذه أمدا 6 
ولكنه ان يطمع فيما سوى ذلك فقد رضى به مما تحقرون ( بتشديم. 
الثقاف وكسرها ( من أعمالكم »فاحذروه على دينكم ٠‏ 


أنها الفاس : أن الذسبىء زيادة قْ الكفر » وأن عدة الشهود عند. 
الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية ورجب مضر ٠‏ 


أيها الناس : ان لكم على نسائكم حقا » ولهن عليكم حقا : لكم. 
عليهن الا بوطئن فرئسكم أحدا تكرهونه » ولكم عليهن آلا بآتين بفاحشة 
منينة » فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تهجروهن قْ المضاجع 24 
وتضربوهن ضرما غير مبرح » فان انتهين فلمن رزقهن وكسوتهن, 
بالمعروف » واستوصوا بالفساء خير! » قائهن عوان لكم لا يملكن 
لأنفسهن شسيثا » وانكم أنما أخذتموهن يأمانة الله » و استحللتم فروجهن. 
مكلمات الله ٠‏ / 


فاعقلوا آيها الناس قولى ٠‏ فانى قد بلغت » وقد تركت فيكم ماان. 
اعتصمتم به فلن تضلوا آبدا : كتاب الله وسنتى + ثم قال اللهم هل. 
بلغت اللهم فاشهد ٠‏ 

كم أمر ملاله فآذن وأقام لصلاة الظطهر ركعئين كم أقام أصلاة: 
العصر فصلاها ركعتين ٠‏ ثم ركب رسول الله حتى أتى الموقف » واستقيل. 


١ ل‎ 


' القيلة + فلم يزل واقفا حتى غريثت الشمس 0 وهو مذكر الله وبدعوه * 
وكان ف دعائه رافعا يديه على صدره وأخبر هم أن شير الدعاء دعاء 
:يوم عرفة ٠‏ 


من أذكار الثمى صلوات آلله وسلامه عليه ودعوآأته بعرفة 


ش اللهم لك صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى » واليك رب تراثى » 


ومن دعاثه ( اللهم انك تسمع كلامى » وترى مكانى » وتعلم سرى 
. وعلانيتى » لا يخفى عليك شىء من أمرى » أنا اليائس الفقير » المستغيث 
' المستجير » والوجل اأمشفق المقر بذنمه » أسآلك مسأآلة المسكين » وأبتهل' ' 
اليك ابتهال المأئب الذليل » وأدعوك دعاء الخاكف الضرير » من خضعت 
الك رقبته » وفاضت لك عيناه » وذل جسده » ورغم أنفه لك » اللهم لا 
تجعلنى بدعائك رب شقيا » وكن بى رعوفا رهيما » باخير المسكولين » 
..وياخير المعطين ) ٠‏ 


وذكر الامام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قستال 
( كان أكثر دعاء النبى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا اله الا اللموحده 
لا'شريك لة له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ) وكان يختم 
دعاءه ( ربنا آثنا فى الدنيا حسنة وى الآخرة حسنة وقنا عذاب الناز ) 


ولا وقف بعرفة : قال عليه الصلاة والسلام : وقفت هاهئا وعرفة 
كلها موقف +فما يفعله الناس بالصعود على جيل الرحمة بدعة ليست 
من الخير فى شىء + وفى موقف عرفة : سقط رجل عن راحلته + فدقته 
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غنقه ومات ٠‏ فسثل الثبى ٠‏ فأمر أن يغسل بماء وسدرءولا يمس طبياء: 
وأن دكفن فى شاب احرامة ٠‏ وأخير أئه سوف يبعت يوم القيامة ملبما: 


ولما غربت الشمس أفاض من عرفة الى مزدلفة ملبيا والناس منهم. . 
الملبى ومنهم المكبر » وهو يسمع ولا يئكر على آحد ٠‏ ولما بلغ المؤدلفة. 
أمر بلالا أن يؤذن فأذن وآأقام فصلى المغرب ثلاثا » ثم أقام فصلى, 
العشاء ركعتين + وبات بمزدلفة ونام الصحابة » فلما طلع الفجر 
صلاها فى أول الوقت حين تبين له الصبح ؛ ثم جاء الى المشعر الحرام 
واستقبل القبلة فدعا ربه وهلل وكير ووحد ‏ فام يزل واقفا يذكر الله 
حتى أسفر الصبمح 5 وف موقفه ب«مزدلفة قال وقفت هاهنا ومزدلفة. 
كلها موقف +20 


وفعل الرسول هذا حجة على من لابرى الميث بالمزدلفة واجيا .٠‏ 
| فمن العلماء من يجعل المبيت بالازدلفة ركنا كركن الوقوف: بعرفة + 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم بألأمة أذن للفساء والضعفاء. 
أ بدفعوا الى منى قبل شدة الزحام وذلك معد أن غاب القمر بعد 


منتصف الليل ٠‏ 


ثم دفع الرسول الى منى قبل أن تطلم الشمس وهو يلبى ٠‏ و 
طريقه الى منى أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له سبع حصيات - 
داقر نت اليو بوا نعم« النادا كن اخراجا ينه إلى حي 
العقبة ف نهاية منى من الغرب ‏ فرماها وهو على رأحلته ليراه الناسء. 
يكير مع كل حصاة وبعد الرمى قطع التلبية ٠‏ 


قم وهم البو وبع مت تقظلت: القانزي لقطينة جلك امن تنه أسيول. 
الدين + ثم ذهب الى المفهر فنحر ثلامًا وسكين مدئة سيده + وهذا العذد 
هوعددسئوات حياته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم أمر عليا بأن يتحر 
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يفيه الاثة ع كنا آمره أن جاكة ون كل قبيحة قله وعكاناقها حهيها فاك 
منها وشرب من مرقهأ + ووزع اللحم كله وتصدق بجلودها ٠‏ ثم دعا 
الحلاق : فأشار له الى ثسقه الأيمن فبداً بحلقه + ثم حلق الشق الأمسرء 


انحاج ثلاث شعرات مخالفا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
والواجب الأخذ من شعر الرأس كله ٠‏ 


وبهذا الحلق حل للانسان التحلل الأصغر فيلبس ثيابه ويتطيب » 
ولا بحل له النساء حتى يطوف طواف الافاضة » يدون احرام »؛ ولارمل٠+*‏ 
ومن كان معتمرا قبل الحج فعليه أن يسعى للحج مرة آخرى بين الصفا 
والمروة ٠‏ 


ثم توجه الى مكة وطاف طواف الافاضة بذون سعى ( لأنه كان 
قارنا ) وصلى ركعثين وشرب من ماء زمزم وعاد الى منى وبات بها ٠‏ 


وفى أليوم الحادى عشر جمع ١؟‏ حصاة من منزله ليرمى بها 
اللعمو اق الكاقة كيد بالكيرة: الصذوى بف الو الح كن :ف كيدل 
منها ‏ ثم وقف قليلا مستقبلا القبلة ودعا الله تعالى ثم أتى الجمرة 
الوسطى فرماها مستقبلا القبلة بسبع حصيات كما فعل بالجمرة الأولى 
ثم أتى الثالثة فاستقبلها وجعل القبلة على بساره ورماها بسبع حصيات؛ 
وفاف الى بوؤولة كفا لكايو قصيزا #وفتد: العصر ,مبلاة افضرا بو اغل 
مكة بتدعونه وى بيومى الثائى عشر والثالثف عشر رمى الجمرات الثلاث 
كما فعل فى اليوم الحادى عشر من ذى الحجة وذلك لأنه لم يتعجل فى 
يومين » بل تآخر حتى أكمل رمى أيام التشريق كلها ٠‏ 


وبعد أن أكم مناسكه » عاد الى الأمطح ٠‏ كم نهض الى مكة خطاف 
طواف الوداع وعاد الى المديئة قائلا فى عودته ( آيبون تائبون عابدون 
لربنا حامدون شاكرون ( 5 


يسن شد الرحال للصلاة فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
عملا بقوله صلوات الله وسلامه عليه (لاتشد الرحال الا لثلاث : المسجد 
الحرام » ومسجدى هذا » والمسجد الأقصى ) والصلاة ق مسجهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل آلف صلاة فيما'سواه الا المسجد 
الحرام » فالصلاة فيه تعدل ماثة آلف صلاة كما جاء فى الحديث الصحيحء 

فاذا ومسل ألى المدينة » ووضع متاعه فى منزل الفزول » بدا 
بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » فصلى فيه ركعتين » ثم يتجه 
أل القبر الشريف ويسلم على ل الكريم وعلى صاحبيه أبى بكر 
يوعمر ٠‏ 

ولا يرفع صوتا ولا يتمسح بالجدران ولا يمسك بالشبابيك تبركا 
قالبركة فيما شرع الله ورسوله لا فى المخالفة ٠‏ 

ولا يذهب الى المزارات كمبرك الناقة » وبر الخاتم أو بكر عثمان؛ 
الخيل و الشاء ء 


اموسييو دي سير معاويييا وميد 
120 ا الله لى ولكم العافية ) ٠‏ 


وليحرص على الصلاة فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
حنى يعود فى سلام من الله وحفظه ٠‏ وفثئا الله تعالى مرضائه ٠‏ 


محمد على عبد الرحيم 


بل نف الجى. نابايلل مط 


بتلم بدوئخخيرطه 
ريس فرع أزصماء__السدت الررلة بريام 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه 
ولعسود”ه 

تحيط الأخطار بالاسلام من كل جانب حتى آصبح غريبا فى إرشتعى 
والمسلمون فى أمس الحاجة لأن ينفضوا عن كواهلهم سفاسففء لاموار” 
ويزيلوا عن قلوبهم ما ران عليها يفعل الغفلة واتباع الشهوأت» ف.وطقد. 
بحت حناجر الدعاة المخلصين فى محاولات يائسة لايقاظهم وهم 'فى “غمهزة. 
ساهون » ومن تلك السفاسف التى يعض عليها معظم المسلمين. بالنواجفة 
بدع امام » وانى أسآل الله العون فى ميان موقع تلك المدعة:من الاسلام 
فأقول : 

كين يموث مسلم تحد المسلمين بهر عون لعن مكان: 'العرّ أء ردم 
« ستؤدى وأجدا ع« وكلمة واجب هذه كسير الى أعلى موتبة قنرزاعية ولاعلو : 
لها من نص قرآنى يأمر بها أو حديث شريف يؤكد فعلها.» بيثما نجد أن 
الأدلة والنصوص الشرعية تكذب هذا الادعاء بل وتنوق عه ) روق الاهامنه 
أحمد وغيره عن جرير بن عيد الله رضى الله عنه قظفا ف كنا ائعن الاجكماض» 
ال أهل امحث وعدعيم الطعام بعد دخنكه من النياحة كر هبه 


واذا أردئا أن نعرف موقم التياحة مر الخلا وخر نع لاا 
نقراً ما رواه الامام مسلم فى صحيحه عن أب مالك الأشعري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الس وا )0 أربع في أمتئء من ,أمر. 
الجاهلية لا يتركونهن : الفخر ف الأحساب » والمطعن 4 , الاإتسابي»؟ 
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والاستسقاء بالنجوم » والنياحة » ويقول أيضا فى حديث آخر رواه 
مسلم « اثنان فى الناس هم بهما كفر : الطعن فى النسب والنياحة على 
الممث » ٠‏ 

من ذلك بتنين لنا أن اعداد مكان لتقيل العزاء وتقديم الطعام 
والمشروبات به حرام ؛ ولنا أن نستائس أيضا فى هذه المسألة بآراءالفقهاء 
الأعلام رحمهم الله ٠‏ 

قال الامام الأذرعى : الحق أن الجلوس للتعزية على الوجه المتعارف 
فى زماننا مكروه أو حرام + اه + وقال الامام النووى فى شرح المهذب : 
وأما الجلوس للتمزية فنص الامام الشافعى وسائر الأصحاب على 
كراهته ونقله الغزالى وآخرون عن الامام الشافعى قالوا يعنى بالجلوس 
لها أن يجتمع أهل الميت فى بيت فيقصدهم من أراد التعزية قالوا بل ينبغى 
أن بنصرفوا فى حواكجهم فمن صادفهم عزاهم ولا فرق بين النساء والرجال 
فى كراهة الجلوس لها + وصرح به المحاملى ونقله عن الا مام الشافعى 
انه قال فى الأم وأكره المآتم وهى الجماعة وان لم يكن لهم بكاء فان 
ذلك ححدة الكان وركلقه القن 2 ام ظ 

وعند الأحناف يكره الجلوس ف المسجد للمصيبة ثلاثة أيام أو أقلء 
قوفي اللبنهد برخ ارجا عرو الترك أراى :» ومظارة "أن لكر انمه 
اذا أطلقت كانت تحريمية عندهم ٠‏ وق زاد المعاد لابن القيم : وكان من 
هديه صلى الله عليه وسام تعزية أهل الميث » ولم يكن من هديه أن يجتمع 
لمر اة له بعتو الكين :و لذ عيرة وكل هذا جذعة بفادكة بمكروطة #دوكان دن 
«هديه السكون والرضا لقضاء الله والحمد لله والاسترجاع ٠‏ اه . 

وعند أحمد وأصحابه ما ذكرئا من حديث جرير بن عبد الله وكرهوأ 
الجلوس للئعزية بمكان عند المصاب لأئه استدامة للحزن ٠‏ 

وأما الامام مالك فانه أشد احتياطا من غيره فهو ينهى عن ذلك 
سدا الذرائع والحيل » واذا كان فى الورثة قاصر حرم تناول الطمام 
والقهوة بالأجماع ٠‏ أم 
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هكذأ رامنا أن الجمهور من الفقهاء سحرم أو دكره الأجتماع ٠‏ أما 
اذا أضفنا ما زيد من المحدثات فى زمائنا هذا فسيتىين انا مدى حرمة هذا 
الأمر مثل : 

١‏ التكلف فى اعداد المكان وفرس اليسط وتوزيع القهوة والدخان 
على المعزين ٠‏ 
عن أعمالهم ومصالحهم ادة ثلاثة أيام أو خمسة أو سبعة والاسلام.ى 
حاجة الى سواعدهم 1 

م ب تجديد هذا الاجتماع فى مناسدات عدة بمناسية مرورخمسة 
عشر يوما وأربعين يوما وأريعة أشهر وعشرا وكل عام ٠‏ 

؛ ‏ تبديل نعمة الله كفرا وتجديد العزاء أيام عيدى الفطر والأضحى 
بفعل الأهواء الى تجديد للحزن والآلام والجلوس لتقبل العزاء ٠‏ 

ه ‏ اتعاب أهل اللبت طيلة مدة العزاء » والويل كل الويل أن 
ينصرفه من آهل المىث لأعماله ومصالحه قبل انتهاء مدة العزاء » وضرورة 
تواجد الجميع لاستقبال المعزين من طلوع الفجر الى ما بعد منتصف 

الليل » وضرورة الوقوف لكل من يدخل الى مكان العزاء ولكل من يخرج ٠‏ 

العزاء يربطون الحمير ويفكونها للمعزين والا اتهموا بالتكبر والاستهتار 

كب وضوم الرباء فى محافل العزاء فنحد أن عزاء العظيم والعنى 
مزدحما عن آخره بالسادة المعزين أما ان كان خقير! أو مسسطا تجد المكان 


خاوما 1 
7 . أنصراف كل مجموعة من المعزين الى الحديث فى الغيبة واللمز . 
والضحك ٠‏ 
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قد يظن ظان آننا ننكر استحباب العزاء فأقول له مهلا + ان التعزية 
معناها التصبير والحمل على الصبر بذكر ها يسلى المصاب ويخفف حزئه 
ويهون عليه مصييته ٠‏ وهى مستحبة ولكنها تؤدى عند لقاء أحد من أهل 
ألمت الى ثلاثة أيام ولا تكون الا مرة واحدة وتكره بعد ذلك + ويروى 
أبن ماجة عن رسول الله صلى ألله عليه وسام أنه قال : من عزى أخاه 
عمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة + وعنه أيضا « من عزى 
مصابا فله مثل أجره » + هذا هو العزاء المباح ٠‏ أما ما تعارف عليه 
النامى فى أيامنا هذه يعد نمثابة عذاب لا عزاء ٠‏ 

ثم أن هناك أمرين لا يخلو كل مكان عزاء منهما : 

أولهما : تكلف الجيران والأصدقاء ق صنع الطعام حيث يتبارى 
كل منهم فى اعداد.أشهى المأكولات ٠‏ وقد يضطره الأمر للاقتراض حتى 
بظهر بمظهر الغنى القادر ٠‏ وتزخر أماكن العزاء بحشد كبير من 
الموائد » وقد لا يجد صاحب الطعام من يجلس معه على مائدته فيكون 
مصير ما تكبد من طعام أن بلقى فى اازبلة لأن أولاده يتآففون أن يأكلوا 
مما رجع به من مكان العزاء + وكلما كان أهل الميت من العظماء كانت 
الموائد كثيرة ٠‏ آما الفقراء فلا أحد يذهب اليهم بشىء لأن الناس يعتبرون 
ذلك دينا يجب أن يرد وقد ابتدع أهل العزاء كتابة الوجبات التى يأتى 
بها الاصدقاء لترد لهم عند مصائبهم ٠‏ سيقول قائل كيف ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود والترمذى « اصنعوا 
لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم » فأقول يجب أن نفقه قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام فأنه قد نعى المسامين فى موقف واحد 
خثلاثة قواد فى غزوة مؤته : زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعيد الله 
أبن رواحة رخى الله عنهم ٠‏ ومن هذا يتبين لنا أن الأمر كان لذهله لأنه 
أولى الناس بآل جعفر فى ذلك الحين حيث عمهم على رضى الله عنه كان 
فى المعركة + والا لو كان الأمر لجميع المسلمين فى ذلك الحين أن يصنعوا 
طعاما لقال عليه الصلاة والسلام :اصنعوا لآل زيد وآل جعفر 
وال أبن رواحة طعاما ٠‏ وحاشا لله أن يعون الرسسول 
متعصبا لابن عمه + فعلى أقرب الصيران لأهل الممتث 
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أن رخاوا عاميم يكين نلف ويدهيوا ليأكلو| مد لاخ رضم يسكون 
ب ذلك الرجال والفساء وفى أضيق الحدود لا بهذا هذا البخ والاشراق ٠:‏ 
ثائيهما : قراءة القرآن فى مكيرات الصوت من المحترفين الذين 
..يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ء وهو محرم لأمرين الأول : هو الابتداع 
فى العمادة لأن القرآن لم يشرع ليقراً على الأموات وف المآتم + صحيح 
أن قراءة القرآن من أكبر القربات لكن ليس من حق العباد جعله دليلا 
-.على الماتم + وألحق سيحائه وحده هو الذى بيشرع أبن تكون العيادة 
.وصسفيتها + وف ذلك اتخاذ للعباد أندادا مع الله بشرعون فى العيادات 
. حسب أهوائهم + والثانى حرمة أخذ الأجر على قراءة القرآن وتستوى 
: الحرمة فى ذلك أن يعطى الأجر ومن يآخذ الأجر ٠‏ وبدلا من أن تكون 
القراءة طلبا للثواب تكون مجلبة للعقاب من الله سبحائه ء ولنا أن 
. نسترشد بأحاديث رسول الله صلى ألله عليه وسلم عند أحمد وأبى يعلى 
والطبرائى والبيهقى : اقرعوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا 
: تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ٠‏ وروى الترمذى عنه صلى 
الله عليه وسلم : « من قرأ القرآن فليسآل به الله فائه سيجىء آقوام 
تشركون القراان قما او هله القانيى مده بوفتة: سيقن فق الندون صلق الله 
عليه وسلم « من قرأ القرآن يتآكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه 
عظم ليس عليه لحم » ٠‏ 
مع العلم بآن القرآن للأحياء فقط « لبنذر من كان حيا ويحق القول 
على الحافريق ع كدو بع ركاه القز]ن قار قه الهادل بج :وان بعل غيل 
أحد للآخر وكل مثاب تعمله « وأن ليس للاثنسان الا ما سبعى 6 وأن سعيه 
سوف يرى » ثم يجزاه الجزاء الأوق » النجم من 5 4١‏ + 


بيد السالني سنا اللإد يه وسافها يمل الى اليك نينا رواد 
مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « اذا ماث أبن آدم 
انقطع عمله الا من ثلاث : ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده 
أو علم ينتفع به » فهذه الثلاث من عمل الممثت فالصدقة الجارية هى النى 
. أوضى بها قدل موته لا ما بتصدق به بعد موته دون آمره ؛ والواد الصالح 
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من كسب يده لأئة رباه وعلمه الصلاح فيكرمه الله قبول دعاء ولده له. 
ويشرط أن يكون أهلا لقبول الدعاء فيه + فهذا خير خلق الله صلى الله 
عليه وسلم لم يقبل الله استغفاره فى المنافقين « استغفر لهم أو له 
تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » التوية ١لل.‏ 

أما شبهة قولهم ان القرآن رحمة للموتى وشفاء للمرضى فهو حقا 
فاه كمؤافى الفندوون كما كول اللشرو وهاه )ا فى الضدور ©-وزهية 
للموتى الذين كانوا يعملون به فى حباتهم فهو يرحمهم من عذاب الله 
ويشفع لهم ويشهد لهم لما رواه مسلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. 
« يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به فى الدئيط 
ققدمة سووة الثقرة والوفمر ان كسا كان عن ادها 16 

ونختتم حديثنا بقول أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم فى صحيحع 
البخارى عن أسامة بن زيد قال : أرسلت ابنة الرسوق صلى الله عليه 
وسلم البه ان ادنا لى قيض فآأثنا فأرسل يقرىء السلام ويقول : ان لله. 
ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصير ولتحتسب » فأرسلت 
اليه تقسم عليه ليآتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ وأبى بن كعبه 
وزيد ورجال ٠٠‏ الخ الحديث ٠‏ 

ومن هذأ نستفيد أمرين الأول عدم مسارعة الرسول بالذهاب الا 
بعد استحلافه + فليحذر الذين يتجمعون بالمئات عند أهل العزاء ومن 
بجلسون امئعاء اجتماع الناس عندهم ٠‏ والثانى هو العزاء المشروع 
ان لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى ولينته الناس عن بدع. 
القول مثل « البقية فى حياتك » وهى كذب لأنه لا سبقى الا الله » ومثل 
د نشاطركم الأحزان » فى برقيات العزاء وهى كذب أيضا فلا أحد يقتسم, 
العزاء والحزن مع صاحب المصبية ٠‏ 

هدأنى الله وهدى المسلمين جميعا الى صراطه المستقيم وسذك- 
ذبيه صلى الله عليه وسلم ولنئرك سفاسف الأمور ؛ والاسلام ينادينا: 
!ا فيه نصرنا وعزنا + والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 

بدوى محمد خير عله 


الحس ا 59 
وسملة تطهير ومعهرة 


و 


« الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من خب يعلمه الله 
وتزودوا فان خير الزاد التقوى وآتقون باأولى الألباب » ٠‏ 


البقرة آية /إذا 


فرض الله تبارك وتعالى الحج على عباده الؤمنين القادرين مرَة 
«واحدة فى العمر ؛ وجعله الركن الخامس ف بناء الاسلام ٠٠‏ وقد تحدث 
ااقرآن الكريم عن الحج وفصلت السنة حديث القرآن وأوضحته ٠٠‏ 
بوحديث القرآن عن الميقات الزمائى للحج يوضح أن أشهر الحج معلومة 
للناس وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة » أى أئه يؤدى خلال هذه 
الأشهر ولا يلزم أن يكون من أول يوم منها الى آخر يوم » ولكن معناه 
كن الاحرام يصح من غرة أولها وتنتهى أركانه وواجباته آخرها .٠‏ 
«والوقوف بعرفة فى التاسع من ذى الحجة هو الحج لقول الرسول 
«صلى الله عليه وسام « الحج عرفة » وبنية المناسك فى أيام العيد وهى 
يوم النحر وأيام التشريق ؛ وقد أجاز بعض السلف تأآخير طواف الافاضة 
انى آخر ذى الحجة » واختلف العلماء فى تفسير الأشهر المعلومات 
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فمئهم من قال انها الأشهر المذكورة من أولها الى آخرها ؛ وقال بعضهم., 
انها شوال وذو القغدة وعشر من ذى الححة » ولا حجة ف الاآئة أكحد 
فل التهديه جدرواكما القادر منها جا افكرعا هيه وعمق الا وماك © 
أنها معلومة للعرب قبل الاسلام » وقد نقل ذلك بالتوائر العملى من عهد 
ابراهيم واسماعيل عليهما السلام » وهذا الكلام يعنى بطلان النسىء 
فدها »و 


ولعل ما آثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن الحج تنتهى. 
أركائه فى العاشر من ذى الحجة + قصدوا به أن أعظم أركان الحج وهو 
الوقوف بعرفة يكون فى التاسم من ذى الحجة فمن أحرم بالحج بعد 
هذأ اليوم فلا حجج له ووه 


فمن فرض فيهن الحيج أى من ألزم نفسه بالشروع فيه وأوجبه . 
فينبغى أن يبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل ؛ صفحة ناصعية 
البياض لا بسودها بذنب ولا أثم » صفحة مشرقة وضاءة لا يشوب . 
اشراتها وومسسافتها اكهراقف عن متمسيج الله م ولذلك :قال الله 
تعالى « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فق الحج © والرفث. 
كناية عن الجماع أو الكلام الصريح فى أمور الوقاع أو الفحش ى. 
القول » والفسوق الخروج عن حدود الشرع بأى فعل محظور وقد. 
خصه البعض بالسباب والتنايز بالألقاب لقول الله تعالى « ولا تنابزوا 
بالألقاب بس الاسم الفسوق بعد الايمان » (8) والجدال المراء والخصام» 
ويتضح أن هذه المناعى كلها آداب اسانية ‏ وهذا تعظيم لشآن الحرم. 
وتغليظ لأمر الاثم فيه » ولا شك فى أن المرء فى أوقات العبادة ينبغى , 
أن يكون على أكمل أدب مع الله عز وجل خاصة عندما يكون فى بيته الذى . 


60 الخقرات آبية ١١‏ 


فض 


نسبه سبحائه ألى نفسه » والحاج ضيف يزور الله فى بيته » ولا يضنحم 
أن سىء الضيف الأدب عند مضيفه » فضلا عن أن الحاج يتجرد باقباله 
على الله وامتثال أمره من عادائه وترفه ومفاخره ومميراته الدثيوية 
على غيره » فيتساوى الأمير والصعلوك والغنى والفقير » الجميع يرتدون 
زا واحدا شبيها بأكفان الموتئى » وى ذلك ما يدعو الى تصفية النغفوس 
وتهذيبها والاحساس بالعبودية الحقة لله رب العالميئ » والشسعور 
بالكقوة السنادقة' المزمكان كميطا ده كنا ان النهن من رتكاف يده 
الآثام ليس قاصرا على البيث الحرام وحده أو خلال فترة الاحرام 
فقط » وائما هو نهى يعم زمان آداء الحج ؛ ويشمل أمكنته كارض الحزمء 
وهذا ما تبينه الآية الكريمة « ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
آليم » )١(‏ والمراد بذلك جميع أرض'الحرم وان كان الضمير ف الاية 
بعود الى المسجد الحرام 15 


ويكفى المرء أجرا من الله عز وجل على التزامه بذلك أن بعود من 
حجه بمغفرة من الله لكل ما سبق من ذئويه » كما جاء ف حديث أبى 
هريرة رخى الله عنه فى الصحيحين من حج ولم يرفث ولم يفسق 
خرج من ذئوبه كيوم ولدته أمه » ٠٠٠‏ ولنا وقفة مع فهم بعض التاس 
لما بعنيه هذا الحديث العظيم ٠+‏ 


أن بعض الكفاس بفههمون أن الخج صك من صكوك العفران 01 
بسطث الكئيسة سلطانها فى القرون الوسطى على السلطة الزمنية ؛ 
وثاجر رجال الكئيسة يدينهم » فابتدعوا ما يسمى بصكوك الغفران ٠٠‏ 


)١(‏ الحج آية 5؟ 


نف 


وكان المرء بشترى من هؤلاء الدجاجلة أرضا فى الجنة على قدر ما تتحمل 
ثروته بمقتضى عقد مكتوب من أحد هؤلاء الكرادلة ثم يحصل على صك 
بمغفرة ذنوبه المتقدمة والمتآخرة » ثم بفعل بعد ذلك ما يشاء من الذنوب» 
ويرتكب ما يهوى من الاثام فاذا مات دفن معه الصك ف القير » ليئجو 
بمقتضاه من عذاب الله لأنه اشترى المغفرة دماله ٠٠ه‏ 


بعض الئاس مع الأسف يفهمون أنهم بمجرد سفرهم الى الأرض 
المقدسة » وآدائهم لناسك الحج » ولو لم يلتزموا بشرع الله وسنة 
نبيه يضمئون بذلك مغفرة ما سبق من ذنوبهم » ثم يعودون الى ديارهم 
فيرتكبون ما يشاءون اعتمادا على أن صفحتهم نقية » حتى اذا سودوها 
بذنوب جديدة » بادروا الى آداء حجة أخرى تمحو ما ارتكبوا من هذه 
الذنوب وهكذا +٠٠‏ وهذا أيشع الجيل بدين الله تعالى بل انه ونعوذ 
الله من ذلك أفجر استخفاف بالله القوى القاهر ٠٠‏ ولهذا يأثى قول 
الله عز وجل « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » وفيه التفات الى الخطاب» 
ونقسن. العتلن تمكو كه قفوي أن الذر كوا بعذه. الأمون شوغ" ف 
ااحج لتطهير نفوسكم وتصفيتها وتركيتها » لتتدرب على فعل الخير » 
والنفوس بعد ذلك تكون أشد استعدادا للاتصاف بالخير » والله 
سبحانه عليم بكل صغيرة وكبيرة من أفعالكم ومدى الخير فيها » وبأتكم 
ما أقدمتم على فعلها الا موافقة لسنته وشريعته ٠+٠‏ ويآتى بعد ذلك 
قول ألله سبحائه « وتزودوا فان خير الزاد التقوى وائقون ياأولى 
الألياب » وقد قالوا ان هذا نزل فى زجر آهل اليمن عن ترك التزود 
بالطعام زعما أن هذا الترك من مقتضى التوكل على الله » فقد أخرج 
البخارى وأيو داود والنساثى وغيرهم عن أبن عباس رخى الله عنهما 
أنه قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلونة 
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ثم يقدمون فيسألون الناس فنزلت + وبذلك يكون المراد بالتقوى على 


وللشيخ محمد عبذه رحكمة الله رأى ف هذه الجزئية نورد مفيمايلى: 


(وهذا الأمر غير ظاهر من العبارة » بل المتبادر منها أن الزاد هو زاد 
الأعمال الصالحة وما تدخر من الخير والير كما يرشد اليه التعليل فى قوله 
« فان خير الزاد التقوى ) والمعنى من التقوى معروف هو ما به يتقى 
.سخط الله » وليس ذلك الا البر والتنزه عن المنكر ‏ ولا يعلل بن التقوى 
خير زاد الا وهو بريد التزود منها ؛ أما المعنى الذى ذكروه فلا يصلح 
.مرادا من الآية لأنه لولا ما أوردوا من السبب لم يخطر ببال سامع 
اللفظ » والسبب ليس مذكورا فى الآية ولا مشارا اليه فيها فلا يصاءح 
قريئة على المراد من ألفاظها » نعم ان السبب قد ينير السبيل فى فهم 
الأية ولكن يجب أن تكون مفهومة بنفسها لأن السيب ليس من القرآن 
ولذلك آئمها بقوله « واتقون ياأولى الألباب »يعنى من كان له لب وعقل 
فليتقنى فانه يكون على نور من فائدة التقوى وأهلا للانتفاع بها ٠اءهء)ء‏ 
:ولا شك أن التزود بما يازم للحج من الأسباب المادية ليتجنب الحاج 
السؤال والحاجة داخل فى فعل الخير والطاعة والأخذ بالأسباب () ٠‏ 
وهكذا ينيثى أن نفهم أن الحج ان توافرت له هذه الالتزامات » 
كان عقها مترووا #توكان.فسلة لغئرة اللشجووهياةمء 
نسأل الله سيحائه وتعالى أن يتقبل منا حجنا » وأن يرزقنا 
الاخلاص فى عبادته وطاعته + « ريئا الاتزع قلوينا بعد أذ عديت ٠‏ 
وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب © ٠‏ 


(1) اذا كنا قد نشرنا رأى الشيخ محمد عبده فى هذه الجزئية الا اتنا 
“لا نوافق علىهذا المنهج وهو اعمال الفكر لاتكسار معائى بعضضى الأحاديث 
'الصحيحة : ( رئيس التحرير ) 


مصطفى برهام 
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مع اليقين بآن القرآن العظيم معجزة الاسلام الكبرى » والنعمة” 
المُساملة والححة الخالدة ؛ والذكر الحكيم » بيان للنأس وهدى وموعظة. 
للمتقين » وهو مع السنة الثنوية الصحبحة المصدر الحق للتشريع » 
المنهاج المستقيم » كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل. 
من حكيم حميد » مصدق لا بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه عباق ما 
بقيت المسموات والأرض » محفوظ الى آخر الدهر » جل منزله القائل. 
« انا نحن نزلئا الذكر وانا له لحافظون »© تأتى آبيات التأبيد و التثيث 
3 مواقف التضحية ويذل النفس والال لله :ابتغاء مرضائه والنجاةعنده» 
ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه فى وجه الوثنية والكفران. 
والفساد والطغيان » بعد افراغ الجهد كله صدقا ويقينا ٠‏ 


فتتدارك العناية الالهية هؤلاء الصحب الكرام الذين ارتضاهم الله 
اليّمة الأسلامية الناهضة الراسخة النى حملث مع أمامها العظيم صلى 
الله عليه وسلم آمانة الدعوة وافساح الطريق أمامها + وحتى يقنول 
قاكلهم ١‏ أن ألله امتعكنا لنخرجج من شاء من عمادة العماد الى عبادة المله 
وحده ٠+‏ ومن ضيق ألدنيا الى سعتها +« ومن جور الأدبان الى عدالة 
الاسلام ) وقال الله فيهم ( ومن الناس من يشرى نفسه أمئعاء مرضصأة. 
الله وأللة رعوف بالعيات » 
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جاءت: هذه الآيات تكلمهم أن اثبتوا فانكم على الحق ورسولكم, 
صلى الله عليه وسلم رسول صدق ٠‏ والقرآن الكريم يحدثنا عن آيات. 
لله مع أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين « وما كان 
لرسول أن بأتى بآية الا ياذن الله » منها « وآتينا ثمود الناقة مبصرة 
فظلموا بها » مقول نبيهم انها لكم آبة + وعن ثجاة الخليل ابراهيم من, 
الثار بأن جعل الله خاصة الاحراق يردا وسلاما آية + وآية احياء الموتى 
« خذ أربعة من الطير » فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. 
ثم ادعهن بأتينك.سعنا ») والذى مر على قرية خاوبة وأماته الله مائة عام 
ثم بعثه وآية الطعام والشراب الذى ام يتسنه » ونشوز العظام وكسوتها 
ولما تبين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير + أرسلنا موسى بآياتنا 
وسلطان مبدين ٠‏ آية العصا » مرة حية تسعى وثانية ينفلق بها البحر 
طريقا ببسا » وثالئثة يضرب بها الحجر فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا + 
وقميص يوسف ألقاه البشير على وجه يعقوب عليهما السلام فارتد. 
بصيرا + وآثيئا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس يخلق من, - 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله » ويكلم الناس ف المهد 
وكهلا ٠‏ وليس عيسى وحده الذى تكلم ف المهد + فقد روى هسلم حديثه 
الصبى فى قصة الأخدود وصاحب الصومعة + 


ومع خاتمهم وامامهم وصفوتهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ٠‏ أرسله الله بالهدى ودين الحق ايظهره على الدين كله + نعم أظهر 
الله للرعيل الأول من آمته صلى الله عليه وسلم على يديه 'آيات حسية 
وروحية » ليرسئ تيقيئهم وتكهل سعادئهم » ويواصلوا المسئيرة جهاد! 
وفتحا ٠‏ من هذه الآيات اجابة الدعاء والاخباز نالغيب بما أوحى اليه ». 
وفع الماء » وثكثير الطعام وبركته وتسبيحه وهو يؤكل » وعصمته من 
الناس » وتكريمه بالعروج ودخول المجنة » وآبات أخرى كثيرة آتاه الله 


يفا 


'منها ماشاء سبحانه ٠روى‏ الشيخان البخارى ومسلم عن ابنمسعودوأنس 
.رضى الله عنهما أن آهل مكة سآلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يريهم آية فأراهم القمر شقين » حتى رأوا حراء بينهماءيقول لهم اشهدواء 
.ويقولون سحرنا محمد + وقال بعضهم ان كان سحرنا فانه لا يستطيع 
أن بسحر الناس جميعا » انظروا ما يآتى به السفار + وشهدوا له ونزلت 
الآيات ( افتربت الساعة وانشق القمر + وان يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سكر مستمر ) * 

وروى البخارى عن ابن مسعود رفى الله عنه ( كنا نسمع تسبيح 
؟لطعام وهو يؤكل ) والله هو القائل ( وان من شىء الا يسبيح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم )وروى أحمد عن أنس أن الثبى صلى الله 
غليه وسلم دخل على قوم وهم وقوف على دواب ورواحل فقال لهم 
:'( اركبوها سالمة » ودعوها سالمة » ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم فى 
الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكيها وأكثر ذكرا لله منه ) 


وروى الترمذى وغيره عن ابن عباس رخى الله عنهما : جاء رجل 
على النبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انى رأيتفى الليلة 
بوأنا نائم كأنى أصلى خلف شسجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى 
غسمعتها وهى تقول ( اللهم اكثب لى بها عندك أجرا » وضع عنى بها 
بوزرا » وأجعلها لى عندك ذخرا » وتقيلها منى كما تقيلئها من عبدك 


«٠ '( عداود‎ 


وروى الشيخان عدة روايات عن جهع من الصحابة رضوان الله 
عليهم أنس وجابر وسلمة والبراء ومعاذ واين مسعود وعمران وعلى 
بوغيرهم يقولون : حضرت الصلاة ولم يجدوا ما بتوضئون به ٠‏ فينطاق 
الرجل منهم بقدح فيه ماء يسير فيآخذه النبى صلى الله عليه وسلم 
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فيدخل يده ويفرج أصابعه ثم يقول حى على الطهور المبارك والبركة. 
من الله ٠‏ فلقد رأيت الماء ينفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم, 
فتوضاً الناس وشربوا ٠‏ مرة وعددهم سبعون وبالحديبية يوم بيعة. 
الرضوان يوم بدأ الفتح المبين يرونه صلى الله عليه وسلم وهم آلفه. 
وأربعماكة والبثر جافة بتوضاً ويبتمضمض وما شاء من دعاء كم يصيه. 
فنها فتصدر هم ما شاعوا وركائبهم : 


وعين تبوك : يقول معاذ رخى الله عنه غرفنا بأيدينا من العين, 
قليلا حتى اجتمع شىء فمسه صلى الله عليه وسلم ثم أعاده فجرت. . 
العين بماء منهمر وهم ثلاثون ألفا غير ركائبهم وخيلهم ٠‏ وصاحبة. 
المزادتين حينما استوقفوها يسألوىها عن الماء » وقالت عهدى به الأمس 
هذه الساعة وجىء بها الى النبى صلى الله عليه وسلم ودعا باناء ففرغ, 
فيه من أفواه المزادتين وربط أفواههما ونودى ف الئاس ودعا النبى. 
علق الله علية ويلك ندرا وايتقلوا هي نقائمة تفن :الى نما يقي 
بماكها ٠‏ وأيم الله لقد أقلع عنها وانها ليخيل الينا أنها أشد ملاءة منها. 
حيئما ابتدأ فيها + وكافكوها بطعام وقال لها النبى صلى الله عليه وسلم 
« تعلمين ما رزئنا من مائك شسعكا ولكن الله هو الذى أسقانا »© ٠‏ فآئت. 
آهلها وذكرت لهم ما رأث وقالت فوالله انه لأسحر الناس بين السماء 
والأرضن » وائة ارسول الله حقا » اقتطف ولا أحخمى هذا العطاء وآقول. 
عصا موسى التى انفجرت بها اثنتا عشرة عينا لو أن الأرض ملثت يمثلها 
فانها لا تساوى أصبعا واحدا من أصايع هذا النبى الكريم صلى الله عليه. 
وسلم ٠‏ 
وما كان الرعوف الرحيم سبحانه ليترك هؤلاء الصادقين المجاهدين. 
ليهلكوا وهم يومئذ كل جند الاسلام ورجاله المخلصين + أما عن الطعام. 
كالقسفان امنا روما :هذ اكرات قبهذة ماقف ع الضعوة «الدين. 


كل 


وحمايته والتفرغ لاعلاء كلمة الله ونصرة ديئه ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ؛ كشوك والأحراب وف المدينة ذاتها ٠‏ تبوك از,) : يجمع فضل 
أزوادهم ويدعو ويستمطر بركة الله وتجاب دعوته ثم يقول خذوا ى 
أوعبتكم-حتى ما تركوا فى العسكر وعاء الا ماكوه » فآكلوا وشبعوا وقال 
صلى الله عليه وسلم أشيد أن لا أله الا الله وأئى رسول الله ٠٠‏ لا يلقى 
الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة» أما الخندق وهم آلف يتصدون 
ان تحزبوا على مدينتهم بريدون أن يطفتوا نور الله ويكذبوا رسوله 
ودظتلوأ المؤمنين معه » وبيأبى الله القاهر فوق عباده العلى القديرءالاأن 
يم نوره * وسورة الأحزاب تصف الهول والكرب وثبات اباؤمئين وصدقهم 
مع الله وعنايته سبحائه بهم اذ يقول « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
يثالوا خيرا وكفى الله المؤمنين . القثال وكان الله قويا عزيزا » +٠‏ وعند 
نفاد الزاد بومها بقول جابر رخى الله عنه : رأيت برسول الله صلىالله 
عليه وسلم خمصا فانكفآت الى امرأتى فقلت لها هل عندك شىء ؟ فأخرجت 
جرابا فيه صاع من شعير » ولنا بهيمة داجن فذبحتها » ووليت الى 
.رسول الله فساررئه انا ذيحنا بهيهة وطحنت صاعا من شعير فثعال آنث 
ونفر معك + فماذا ينتظر من نبى البر » والذى بلغ بالمؤمنين مابلغ به 
وهو القدوة ومعلم الخير ؟ لم تطب نفسه صلى الله عليه وسلم أن يطعم 
الا أن يطعموا جميعا » فصاح فى الناس يأهل الخندق أن جايرا قد صئم 
وليمة فحى هلا بكم + وقال لى لا تتزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم 
حئى آتى ٠‏ وجاء يقدم الناس وقالت لى امرأتى بك سنفضهم »و عمد صلى 
الله عليه وسلم الى عجيننا والى برمتنا فدعاوبارك فيهماوفعلماساءوأمر 
بالقبير ف أن دنر هوا من البرمة ولا يتزارها »وهم كدج قاكيدم بالل 
لأكلوا حتى تركوا وان برمتنا لتغط وعجيئنا كما هو ٠‏ 


'(1)وقد نهضص.س المسلمون ومع الرسول صلى الله عليه وسلم رغم شدة 
الحر وبعد السسفر »© وبعد أن بذلوا نفيس أموالهم فى تجهيز الجيش ٠‏ 


“٠ 


وحنين الجذع » واجتماع الشجرثين ليكونا سثرا له صلى الله عليه 
وسلم ثم افتراقهما وعودتهما على أصولهما من حديث هسلم » ومن رواية 
الشيخين عن أخباره بغيب أعلمه الله أمأه كثاب حاطب الى أهل مكة+ حديث 
أم حرام وركوب البحر + هلاك كسرى وتمزيق ملكه ٠‏ والنخارى عن دور 
أأحسن بن على رضى الله عنهما فى الصاح بين المسلمين ٠‏ مقتل عمار ٠‏ 
حديث سعد بن معاذ الى صفوان بمكة بخير النبى عن قثله + اثباؤه 
بشهداء مؤئة زيد وجعفر وابن رواحة رضوان الله عليهم قبل أن يآتى 
موته + وكذلك آم المؤمنين زينب رضى الله عنها + وروأية الامام مسلم 
فى عصمئه وحفظ الله له حينما قال أبو جهل يعفر وجهه ( يعنى السجود ) 
بين أظهركم قالوا نعم قاللئن رأبثه يفعل ذلك لأطأن رقبته» قال فمافجأهم 
منه ألا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه فقيل له ما لك ؟ فقال أن بينى 
وبيئه لخندقا من نار وهولا وأجنحة ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم 


وختاما مع الايمان القائم على آلاء الله والتفكر ى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار » وأن القرآن العظيم يوجه النظر دائما 
لمعالى الأمور » ويفيض فى ذكر آلاء الله وآياته فى الآفاق وف الأنفس » 
وهذا هو الايمان الراسخ + لأن هذه الآيات باقية ما بقيت السموات 
والأرض + أما ما كان من ثشسآن الآيات الأخرى فهى استثناء للمتاملين' + 
يقول سبحانه '( أو لم يكفهم أنا أنزلنا الكتاب يتلى عليهم أن فى ذلك لرحمة 
وذكرى لكوم يؤمنون ) ٠‏ 


أحمد له نصر 


1١ 


مأنسَاء لجنا 


لقد استهدف الفكر الاسلامى فى عصرنا من المستشرقين وأذنايهم . 
يقالت علب تحزابيق الستومة #اقدرة كين اليجدة مان القراان وليه 
ومرات تكون على الرسول وصدقه ومصدر وحيه » ومرات تكون على 
الشريعة وأحكامها » ومرات تكون بالانتصار للملحدين والمارقين +٠‏ 


ومن محاولات أولئك المنتسسين الى العقل والأدب الانتصار 
للحلاج وادعاء أنه كان ضحية حمود الشرمعة وكصور قضائها وأنه كان 
رجلا صالحا وقتل ظاما وحسدا » ممن حكم عليه + وصورت هذه الأسطورة 
المدعاة تصويرا يدعو الى الاشفاق عليه والبكاء له » والعجب كله يأتى 
أثل هذه المغالطات التى يدعيها أناس كنا نحسن الظن بهم » حين يتغافلون 
ومن أ سدهة © وطتقاون عن لقف رقو كلايدة المقرون وا لمساشممرين 
آرأعهم 4 وبصوغونها أعمال؟ فكية وو] 


انك لا تجد شخصية منحرفة أو متطرفة تحاكم محاكمة عادلة وتدان 
فيها » الا ويخرج بعض الأمشوهين فكريا فيزعم أنها ظلمت وحكم عليها 
ظلما وأئها أصبحت من الشهداء وآ , 


بقول الدكتور حسئن ابراهيم حسن ف كتابه « تاريخ الاسلام © : 
ومن غلاة المتصوفين الحسين بن منصور الحلاج الذى ادعى الألوهية 


نض 


فى عهد المقثدر العباسى ويكتى أبا مغيث ٠‏ وهو مجوسى الأصل من أهل 
دلدة البيضاء بفازس ٠‏ ونشاً بواسط ثم قدم بعداد واتخذها دارا له 
واختلط بالصوفية وصحب أيا القاسم الجنيد وغيره من المتصوفين ٠‏ 
اشتغل الحلاج فى مبدأ أمره بالتصوف ٠‏ وله فى هذا تسطحات كثيرة ؛ 
بمعئى أن كلامه يحتمل معنيين : أحدهما حسن محمود ولأخرةقببسجمذموم ٠‏ 
واختلف الناس فيه فمئهم من ببالغ فى تعظيمه ومنهم من يكفره »6 وكان 
ظاهره أنه ناسك صوق » فاذا علم أن أهل بلده يرون الاعتزال صار 
معتزليا » أو يرون الامامة صار اماميا وأراهم أن عنده علما بامامهم أو 
رأى أهل السنة ضار سنيا ٠‏ 


وكان الحلاج مخلطا يلبس الصوف والمسوح تارة » والثياب المصبغة 
ثارة والعمامة الكبيرة والدراعة تارة »؛ وثتارة بلس القباء وزى الجند ٠‏ 
وقد طاف البلاد » وقصد الهند وخراسان وبلاد ما وراء النهر وتركستان 
وغيرها ٠‏ وقال بمعض أصحايه : « صحبته سنة الى مكة » وأقام بمكة بعد 
رجوع الحجاج الى العراق وقال : ان شئت أن تعود فعد » فانى قدعولت 
أن أمضى من هنا الى بلاد الهند + وكان الحلاج كثير الأسفار ٠‏ ثم أنه 
تزل ف السك موفة: الوته: تمبففة الى ملذة الهنف: »فلم وختلنا البهبا 
أستدل على امرأة ومفى البها وتحدث معها » ووعدته الى غد ذلك اليوم ٠‏ 
ثم خرجت معه الى جائب البحر ومعها غزل ملفوف وفيه عقد ثسبه السلم» 
فقالت المرآة كلمات » وصعدت فى ذلك الخيط » وكانت تضم رجلها فى الخيط 
وتصعد حتى غابث عن أعيننا ٠‏ ورجع الحلاج وقال لى : لأجل هذه 
المرأة كان قصدى الى الهند ٠‏ 

وكان لهذه الشعبذة والنار نجياث التى تعامها الحلاج فى الهند 
خاصة أثر كبير فى عقول العامة الذين الثقوا جوله ومالوا الى مذهبه 
المغرق فى الغلو ؟ حتى ان بعضهم رماه بأنه أحد دعاة مذهب القرامطة 


ا 


الذى ساد ف آيامه على بد آبى طاهر الجنابى + وقد قبل ان الحلاج كان 
يدعو فى أول أمره الى الرضا من آل محمد ٠‏ واستطاع بمهارته أن يجذبه 
اليه العامة » فكان يحفر فى بعض الطرقات موضعا يضع فيه زا فيه ماء » 
ثم يحفر موضعا آخر يضع فيه طعاما » ثم يسير مع أصحابه الى الموضع 
الأول قاذ | بها اسفاجو ١‏ الى نجاف مشرموكة ووش كوق بوه ع فقن د | 
الموضع بعكاز فيخرج الماء فيشربون ويتوضئون » ثم يسير الى الأوضع 
ولم تقتصر أساليبه فى اجتذاب الناس اميه على ذلك » بل كان يحفظ 
الفواكه ويخرجها فى غير أوائها ٠‏ 


وادعى البعض أن الحلاج أحبى طائرا لابن الخليفة المقتدر ؛فقد 
ذكر عريب بن سعد » أن المقتدر أرسل الى الحلاج خادما ومعه طائر ميمه 
وقال : ان هذا الببيغاء لولدى أبى العياس »؛ وكان بحبها » وقد مائتت + 
فان كان ما تدعى صحيها » فأحى هذه الببغاء + فآقام الحلاج الىجائبه 
البيت الذى هو فيه ومال » وقال : من تكن هذه حالته لا يحبى ميتا » فعد 
ان الاين وأكيره ينا رايت ويذا بدت ياي +كم قال د يان 1 أن دن 
اذا آشرت اليه أدنى اشارة أعاد الطائر الى حالته الأولى ٠‏ فعاد الخادم 
الى المقتدر وأخبره بما رأى وسمع » فقال : عد اليه وقل له : المقصود 
اعادة الطائر ألى الحياة » فأشر ألى من شكت + قال : فعلى بالطائر > 
فأحضره اليه وهو ميت ؛ فوضعه على ركيتيه وغطاه بكمه ؛ ثم تكلم بكلماته 
ثم رفع كمه وقد عاد الطائر حيا » فأآعاده الخادم الى المقكئدر وأخيره ئما 
رأى ٠‏ 


وقد ألف الحلاج كثيأ ذكر فيها مبادىء تخالف اللممادىء الاسلامية: 
فأباح الحج الى غير مكة لكل من بنى فى بيته بناء مربعا وطاف حوله ى 
أيام الحج وأدى فيه مناسك الحج و وأطعم ثلاثين يثيما بيده » وكسا 


اق 


كل واحد منهم قميصا » ومنحه سبعة دراهم » فان ذلك كله يقوم مقام 
الحج ؛ كما أباح الحلاج الافطار ىق رمضان أن صام ثلائة آيام بلبالبها 
وام يقطر » وأفطر فى أليوم الرابع على ورقات من الهندب ٠‏ فان ذلك 
يغنيه عن صوم رمضان ٠‏ وأباح ترك الصلاة لمن صلى ركعتين من أول 
الائل الى آخره » فان ذلك فى نظره يغنيه عن الصلاة طول حياته » وأعفى 
من الزكاقمن تصدق يجميع مايمتلكه فى يوم وأحد » كما أعفى من العبادة 
من زار قبور الشهداء بمقابر قريش » وأقام بها عشرة أيام يقضيها فى 
الصلاة والصوم مع افطاره على قليل من خبز الشعير والملح ٠‏ 


وكان الحلاج خفيف. الحركات شعوذيا » وقد حاول الطب وجرب 
الكيمياء » واستعمل المخاريق ( الحيل والتمويهات ) حتى استهوى بها من 
.لا تحصيل عنده ثم ادعى الربوبية وقال بالحلول » وعظم افتراؤه على 
الله عز وجل ورسله ء ووجدت له كتب فيها حماقات وكلام مقلوب وكفر 
.عذليم » وقال فى بعض كدثيه : أنى المغرق لقوم نوح والمهلك لعاد وثمود٠‏ 
وكان مقول لأصحابه : أنت نوم ؛ وأنث موسى » وأنت محمد قد أعدثت 
ازواهف الى اجمنافكم بترو فم يكن الكيلة لمن اانه كان ني 
عنهم ثم ينزل عليهم من الهواء + 
قال صاحب الفهرست : أن الحلاج كان رجاذ محثالا مشعبذا يتعاطى 
مذاهب الصوفية وينتحل آلفاظهم ويدعى الألوهية والقول بالحلول : وكان 
يقول « آنا الحق » وقد استغوى الحلاج العامة بمخاريق كان يعتمدها 
من قيل لنشاطه المستور ه1هذه الأعمال ٠‏ 


وقال امام الحرمين : ان الحلاج كان يريد قلب الدولة والتعرض 
لأافساد المملكة © 


وقال اين خلكان : أنه كان على انصال وتدق دالكر امطة وكما أكثر 
التطواف فى بلاد الخلافة الاسلامية وهو يحمل الدعوة الشيعية والدعوة 


واف 


الترمطية وقد عدته الدولة خطرا عليها وأرادت التخلص مئه ٠»‏ والحلاج 
دقول بالحلول : أى حلول الله فى الانسان : أى انه هو والله ثىء واحد 
كما تقول النصارى ىق امتزاج الطبيعة الالهية بالطبيعة الئاسوتية : ولفظ 
الحلول يقايل عقيدة « التجسد »© والتجسد يقوم على أساس ثنائية 
الطبيعة الالهبة آو كما يعبر رعنه باللاهوت والئاسوت الذى وصفت به 
شسخصية المسيح ف المفهوم النصرائى ٠‏ ومن شمهات الحلاج قوله : ان 
الأولياء أفضل من الأنبياء » وأن من بلغ الغاية القصوى ف الولاية سقطت 
عنه الشرائع كلها وحلت له المحرمات ؛ ولا ريب أن هذا يخرج مفهوم 
الحلاج عن دائرة الاسلام ثماما » وقد قال العزالى عن نظرية الجلاج : 
ان العبد مع الرب هذه قصة مفضوحة عقلا غير مقبولة نقلا ٠‏ وقد وصفه 
الحلاج بآنه رجل مجوسى الأصل اشتعل بالمخاريق والحيل وادعى العلم 
بالأسرار ثم تناهى الى ادعاء النبوة ثم الربوبية واستغوى غلمان قصر 
المقتدر بالله العباسى لينفذ بهم الى تحقيق غايته فادى ذلك الىقتله*وذكر 
امام الحرمين ف كتابه الشامل : أنه كان بين الحلاج وبين الجنابى رئيس 
ااقرامطة اتفاق سرى على قلب الدولة وأن هذا هو السبب الحقيقى ى 
تل الحلاج + وقد أتهم بمعارضة القرآن ** وقد حوكم أمام الخليفة 
المقتدر وكانت قائمة اتهامائه هى : 


ولفد جر اسافون الدلات ميقرت لقويلة يناد للد سوق نقذاة 
آنا الله » أنا الحق » سبحائى » ما أعظم ثسآني ٠‏ ما فى الجبة غير الله ؛ 
مقو لالدكئور النشار: ولم يقتل الحلاج لأنه أعلن الاتحاد بالله » ولكن 
الوزير حامد بن عبد العزيز قتله أو طلب من الفقهاء الفتوى بقتله ؛ 


2 


يسبب سياسى » أو بمعنى أدق يسيب علمى شسرعى ؛ أنه فى الفترة الأخيرة. 
من حياته نادى بايقاف الحج ؛ حين نادى بالحج بالهمة » والحج بالهمة. 
نوع من المعراج الصوق يزعمون فيه أن النفس تنتقل من مكان الى مكان.. 
مخترقة الحجب واصلة الى سدرتها الأخيرة » وحين نادى بهذا لم يقتله 
المسلمون » ولكن حين ابثنى كعبة فى بيته ودعا المسلمين أن يحجوا اليها 
تقدم سيف الشرعوقتله ٠‏ وقد أثسار الى قتله بسبب هذا معظم مؤرخى, 
التنصوف » بل ان محيى الدين بن عربى نفسه يذكر هذا فيقول : وأفتى 
الفقهاء بقتله لأنه أبطل الحج »؛ وكان قد طلب أن ترفع اليه الزكاة والصدقة 
وحاول ابطال قواعد العيادات ٠‏ وبعد كل هذا يدعى المشوهون من. 
الننين: ال القضوف :.والتخذننعن مرفي الستشرقن: أن فى قثله: 
مأساة » وسمونه بالشهادة » ويسمون قضاته الفقهاء العدول بالجمود , ٠‏ 
والظلم ه» وهذأ من أعظم الفرى » وأنسنم الجهالات » وبالىت اخوائئة. 
هؤلاء يقرعون التاريخ قبل أن يصفوا الصوفية بالهداية ويصفوا السلفية 
بأنها نابية ويتقوا الله ى شسباب الاسلام وناشثته الذين هم أمانة قه. 
أعناق الكتاب والعلماء يجب أن يتحروا فى ما يكثبون لهم سلامتهوصحته 
وبعده عن العلواء ٠٠‏ والله يهديثا سواء السبيل ٠‏ 
على عيد 


من برغب فى استطلاع رأى أعلام الأمة فى الحلاج فليقراً هذم. 
الكئب : 


وفيات الأعيان ه صلة تاريخ الطبرى » الفرق بين الفرق » تاريخ 
الخلفاء » جامع التواريخ الشامل » نسأة الفكر الفلسفى » مقدمة العلوم., 
والمناهج 6 تاريخ الاسلام الثقاق والسياسى والدينى والاجتماعى 0 


ف 


د و واي 
2 7 فبلايب تله 
ج# ومذهحم الله تعالى لعباده كما أنه مفسر الوجود ومكان الائنسان 


نفيه والغاية من وجودهما تفسيرا صحيحا لأنه من عند خالق الوجود 


لنهبه مذعنا مره 0 


فهو كذلك يوفق مين وجودهما فى تناسب وانسجام وبجعل العلاقة 
بينهما علاقة تعاون وائتلاف + فلا يضن الكون على الانسان بما فيه 
من خيرات » وائما يستفيد منها الائسان وينتفع بها وفق مأ أودع الله 
فى هذا الكون من سئن ونواميس حتى يقوم بوظيفة الخلافة ى هذه 
الأرض كما مريدها الله + 


ف نيو يدغوه الى التخان ف الكوع لكي ليه 6و الج قله 
العرة والعظة من حركاته وسكناته وتقلبائه وتغيراته » فيؤمن يعظمة 
خالقه ووحدانية مديرة ١‏ لى كان فييما آلهة الا الله لفسدتا خسبحان 
الله رب العرش عما يصفون ) الآية ؟“؟ ‏ الأنبياء ‏ ( ما اتخذ الله 
من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله يما خلق ولعلا بعضهم 
على معض سبحان الله عما يصفون ) الآية ١ه‏ ب المؤمنون ٠‏ 
وهو يدعو الانسان الى التمتع يما فى هذا الكون من طبيات 
ورزق حسن » فى غير طغيان ولا بغى » ولا سرف ولا ثقثير ( ليس 
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على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله 

يحب المحسنين ) الآية و المائدة ( قل من حرم زيئة الله التى أخرج 
لعبادفوالطبياك من الررق:؟) الآية عنم - الأغراف ٠‏ ( وكلوا و اششريي 
ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) الآية ١‏ الأعراف ٠‏ 


مد وهو بدعوه لأن يرئفع على ماديات الحياة » فيآخذ منها بقدر 
حاجته ولكنه لا يخضع لها ولا يستذل » كهؤلاء الذين يغرقون أنفسهم 
ف. الملذات والشهوات ولا يستطيعون منها فكاكا » أو. هؤلاء الذين 
بهعربون من الحياة الى شرب المسكرات وتعاطى المخدرات فيفقدون 
انسائيتهم ويضيعون عقولهم وهو ما ميزهم الله به عن سائر الحيوان» 


بد كما ينهاه عن النظر ألى الكون وما فيه نظرة كراهية ومقت 
فينزوى ف ركن من أركانه يدعى الزهد فيه والرهينة ؛ وينقطع عن 
العمل لدنياه كما ضل السبيل الى أخراه ‏ اذ لا رهبائية ى الاسلام 
فيعطل بذلك طاقائه الثى منحه الله اياها وامكانيائه التى زوده الله 
بها » كالذين يلبسون المرقعات » ومتدثرون بالقاذورات ويزعمون 
ااولآنا والقرت هق الله ممق الضونين الختالن بسدوها شي الا ولاية 
الشيطان والبعد عن الله ولكئهم لا يعلمون ٠‏ 


“د وينهاه عن النظر الى الكون وما فيه نظرة تقديس فيحرص 
اميه الحرص على أن يكون له مئه الخصيب الأوفى ولو على حساب غيره 
من البشرءولومن طريق ظلمهم وغشهم وخداعهم دفيعيش محبالادنياحريصا 
على الحياة ؛ والله تعالى يقول : ( زين للئاس حب الشهوات من النساء 
والمئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسمومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ) 
الآبة ١4‏ آل عمران ‏ ويقول الله تعالى : ( فلا تغرئكم: الحياة 
الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) الآية جم لقمان + 


ذل 


وهو بنهاه عن النظر الى الحياة والأحياء نظرة يأس وقنوط 
خلا أمل فى اصلاحهما ولا سبيل الى تقودمهما كهؤلاء الغالين والمتشددين» 
.وائما يدعوه الى بذل الجهد وتقديم النصح ومحاولة الاصلاح والأمر 
هالمعروف والنهى عن المنكر ( انه لا يبأس من روح الله الا القوم 
الكافرون ) الاية /لمى ‏ يوسف ‏ ر(ر وما كان ربك ليهلك القرى يظلم 
و آهلها مصلحون ) الاآية ١١1‏ هود وقال تعالى : / ولتكن منكم أمة 
يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
اللفلخون ) الآية ٠١:‏ آل عمران ٠‏ 


7 فالمنمج الاسلامى ؛: ينظر الى الحداة والأحياء نظرة صحيحة 
. معتدلة ومكتوازنة © نكذرر أن الانسان مستخلف ف هده الأرض » فيئظم 
علاقاته المتعددة والئى لا بد مثها لكل كائن حى : 


علاقئة مع الله خالق الكون بالعيودية له وحده والطاعة لأمرهء 


. سل وعلاقته مع نفسه التى فين جثقيه بالمحاسية والمجاهدة تركو 
وتطهر ٠‏ 


وعلاقته - الناس الذين يعيشون معه ويدينون دين الحق 
عا لحبة والمودة والنصح والتعاون ( وتعاوئوا على البر والتقوى ولا 
.تعاونوا على الاثم والعدوان ) الاية ؟ ‏ المائدة ٠‏ 


ومع الذين لا يدينون دين الحق بالمسالمة والموادعة ما سالموا 
ووادعوا ر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان ألله يحب المقسطين ٠‏ انما 
ينهاكم الله عن الذين قائلوكم فى الدين وآخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على أخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ) الآية 
م و الممتهئنة ٠‏ 
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وعلاقته مع الكون الذى يحيط به بالافادة والاستفادة ميعمر 
فيه ويثمر. وينتفع به ويسخر » فى غير علو فى الأرض ولا فساد ٠‏ فالله- 
تعالى يقول : ( هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشواف متاكبها وكلو! 
من رزقنه واليه النشور ) الأية ١١‏ الملك » وقول ( تلك الدار الآخرة. 
نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 2 
الأمة لم القصص +٠‏ 


وبهذه النظرة الشمولية الصحيحة المتوازنة من خلال هذ1 
المنهج الربانى تستقيم الأمور وتنتظم الحياة » ويحققالانسان وظيفة 


وهذه هى السعادة الحقة » والطمآنينة النفسية » والحياة الراضية». 
التى ينشدها الانسان السوى ٠‏ 


وما أصاب المشرية ما أصابها من قلق وحيرة واضطراب ألا ببعدمل: 
عن المنممج الريانى الذى وضعةه الله لعياده فكثرت دينهم الأمسراض. 
العصبية » والشذوذ الجنسى » والمرض العضوى ٠؛‏ والجنون والجريمة 
والانتحار والفراغ القاتل وذلك رغم تقدمها فى علوم الطب والصناعة. 
والتجارة والزراعة والهندسة والكيمياء وتفوقها فى عالم الاختراع. 
والابداع والفئنون «٠‏ 


حتى ان البلاد الغنية والشعوب المترفة سواء فى آمريكا أو أوربة 
هى التى تكثر فيها هذه الآفات الخلقية والنفسية والهصبية ٠‏ ولا من. 
مدكر ٠‏ 


ذلك لأنهم يفقدون المعانى الروحية والخلقية ‏ التى هى محوو 
لمنمج الربائى ‏ ويقدسون الأمور المادية والجمبية » ويتصورون آنها: 
الغاية من وحود الانسان حنى سمعئا بيئهم عن آلهة متعددة : اله المال 2 
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واله الشهرة » واله الجمال » واله الفن » وآله الانتاج » واله اللذة » الى 
الجاهلية الأولى : ( يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى 
يؤفكون ) الآية ٠‏ التوبة ٠‏ ( كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 
تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقئون ) : 1١8‏ البقرة ٠‏ 

بد فنحن ملزمون بتطبيق منهج الله على أرض الله وبين عباد الله ٠‏ 

أولة الأثة متففئ 'تنواةة التوكيدين لآ الهالذ اللقات فقن معاتييات 
لا مشرع للغباد الا الله ٠‏ فلا يحقق التوحيد الكامل الا بائفاذ منهج الله 
«وتطبيق شريعة الله ء 

ثائيا : لأنه يفسر الخلق تفسير صحيحا وأنه من عند الله وليس 


الأحد عمل ولا ملك فيه » ويبصر البشرية بغاية وجودها » وهو العبودية 
الخالصة والكاملة لله رب العالميئ ٠‏ 


ثالثا : لأنه يضمن أن يطيقه السعادة الحقة فى الدنيا والنجاة من 


رابعا : لأننا جرينا عواقب البعد عنه فكانت : ضعفا وهوانا » وذلا 
.وخذلانا » وتصدعا وثفرقا » وتآخرأ وتخلفا +وه الى آخر ما ف قو أميس 
الخزى من ألفاظ » كما هو واقع المسامين الان الآ من رحم ربك ٠‏ 
على حين طدقه أسلافنا فكانوا مه السادة والقادة ؛ والعلماء والحكماء 
.والأثمة والأعزة ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) 
الأية م - المنافقون ٠‏ 
عبد اللطيف محمد بدر 
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و 9 سا م 
يرا الشياي الوا الملى .. . 
هزاهو الطرجت 
معام افيح قرط كن [زي 
تح + دح 

تحدثنا فى المقال السابق الى الشباب عن خرورة الحذر من, 
غبائل أولقة (الذين مقدمون كلناين الهوى. فى أكوابة.من الشهوات ١‏ 
على أنه الدين الحق ٠٠‏ اذ يقومون بتفري الدين الحق من مضمونه +٠‏ 
من مقومائه ++ من تمعاته * بقدمون لهم الدين كما يحبون ٠٠‏ لا كما 
هو ثابت فى حقيقته وذائه ٠٠‏ على أنه المطلوب منهم وكفى !! 

ونود فى هذا المقال أن نحذر الشماب من الانسياق الخاطىء وراء. 
أولئك الذين بهونون له أمر المعصية ومغبة عواقبها فى الدنيا والآخرة. 
بدعوى الاعثماد على عفو الله وغفرانه ٠‏ نعم ٠ه‏ أحذرك عزيزى. 
الشاب وأحذر نفسى قبلك +٠‏ من الاستهائة بعصيان الله واستمرار 
هذا العصيان والانسياق وراء مغالطة النفس ,الاتكال على عفو الله 
ومتترة: مصارة 4ه :وباللسوينة ببالقية بو الامكشفان باللسان هيار 
أخرى +٠٠‏ !!] 

من ذلك مثلا اتكال بعضهم على قوله تعالى : « أن الله يغفر 
الذئوب جميعا » #ه الزمر ٠‏ فان هذا من أقتبح الجهل لأن الشيرك داخل 
فى هذه الآبة وهو رأس الذئوب وأساسها ++ ولا خلكف فى أن هذه. 
الآبة فى حق التائبين فانه سبحانه يغفر ذنوبهم أيا كانت يما فى ذاك. 
الشرك ٠‏ ولو كانت الآية فى حق غير التائبين لبطاث نصوص الوعيد 
كلها وأحاديث اخراج نوم من الموحدين من النار بالشفاعة ٠٠‏ وهذا 
أئى صاحيه من قلة علمه وفهمه فائهة سبحائه ههنا عمم وأطلق ؛ فعلم, 
أنه أراد الثاكيين + وفي سورة النساء خصص وقيد فقال سعمجانه : 
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وز أن الله لا مغفر أن شرك مه ومغفر ما دون ذلك أن بشاء »6 آبة م4 
قآأخر سيكانه وتعابى أنه لا دعفر شرك واخبير أنه يعفر ما دونة ٠*٠‏ 
.ولو كان هد | فى حق التائب لم يفرق بين الشركٌ وغيره ووه 


وكاغترار بمضهم بقوله تعالى : « يأيها الانسان ماغرك بربك 
لكريم » الانفطار آية 5 فيقول : كرمه !! وقد يقول البعض انه لقن 
الغتر حجته وهذا جهل قبيح وأنما غره به الشيطان » ونفسه الأمارة 
#السوء وجهله وهواه ٠‏ 

وكاغترار بعضهم بقوله تعالى فى النار : « لا بصلاها الا الأشقى 
آلذى كذب وتولى » ٠‏ الليل آية ١١ » ١١‏ وقوله : « أعدث للكافرين » 
أليقرة آمة 4" + ولم يدر هذا المغتر أن قوله « فآنذرتكم نارا تلخلى » 
.هى نار مخصوصة من جملة دركات جهنم » ولو كانت جميع جهنم فهو 
عسيحائه لم يقل لا يدخلها بل قال « لا بصلاها الا الأشقى » ولا يازم 
.من عدم صليها عدم دخولها فان الصلى أخص من الدخول ونفى الأخص 
لا تستلزم تفى الأعم + ثم هذا المغتر لو تأمل الآمات التى بعدها لعلم 
“أنه غير داخل فيها فلا يكون مضمونا له أن يجذنبها .+ |] 

وأما قوله فى المئار « أعدت للكافرين ©» فقد قال فى الجئة « أعدت 
للمتقين » ولا بنافى اعداد النار للكافرين أن بدخلها الفساق والظامة ع 
عولا ينافى اعداد الجئة للمتقين أن بدخلها من فى قلبه أدنى مثقال ذرة 
.من أيمان + ولم يعمل خيرا قط ٠٠٠‏ !! 

ومنها أيضا اتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا 


عن ربا لا اد عسي ان يدير وى البلا بي جا ادم () يعنى 


ح سس يه سيين 


)١(‏ روأه الطبرانى فى الأوسط كما رواه أحمد بن حثيل ورجاله ثقات 
لأنظر ص ١15‏ من كتاب « الجواب الكافى إن سأل عن الدواء الشافى » للامام 


آبن القيخ . 
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الاحسان فان المحسن حسن الظن يربه أن يجازيه على احسانه وأنه 
لايخلف وعده وأنه يتقبل تويته ٠‏ وأما المسىء المصر على الكبائر والظلم 
والمخالفات فان وحشة المعاصى والظلم والحرام تمنعه من حسن الخلن 
يرمه » وهذا موجود ىق المأشاهدة فان العيد الآبق المسىء الخارج عن 
طاعة سيده لا يحسن الظن به » ولا يجامع وحشسة الاساءة احسان الظن 
انها عفان اندي مسفرعتن نقون الساقه وى رواهيبيق. الاين كنا 
بريه : أطوعهم له + كما قال الحسن البصرى : ان الممن أحسن الظن 
برئه فأحسن العمل + وأن الفاجر أساء الظن بريه فأساء العمل +*.ه 


ومن تأمل هذا الموضوع حق التآمل علم أن حسن الظن بالله هو 
حسن العمل نفسه ٠‏ فان العبد ائما دحمله على حسن العمل حسن ظنه 
برية أئهة مجازية على أعمالة ويثبيه عليها » ويتقبلها منه ٠‏ فالذىي حمله 
على العمل حسن الظن ٠‏ فكلما حسن ظنه حسن عمله ٠‏ والا فحسن 
الظن مع اتباع الهوى عجز كما فى الترمذى من حديث شداد بن أوس 
عن الثبى صلى الله عليه وسلم قال : « الكيس من دان نفسه وعمل ا 
بعد الموثت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 6 +*+* وبالجملة 
فان حسئن الظن انما يكون مع انعقاد أسساب النجاة ٠+‏ وآأما مع أنعقاد 
أسساب الهلاك فلا بتآتى احسان الظن ٠١‏ !! 


فان قبل بل ذلك ممكن بأن يكون مستند حسن الظن سعة مغفرة 
الله ورحمته وعفوه وجوده وأن رحمته سبقت غضبه ٠+‏ وأنه لآ تنفعه 
العقوية ولا تضره المعصية +٠‏ قبل : الأمر هكذا والله فوق ذلك وأجل 
وأكرم وأجود وأرحم ولكن انما يضم ذلك فى محله اللأئق به فانه 
سبهحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من 
سقدى: اعرد ا +اذلو كان بشعواء حدق الذان. قل فكرة مدان كدالى 
وأسمائه لا شترك فى ذلك الير والفاجر ؛ والمؤمن والكافر » ووليهوعدوهه 
فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض 
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للعنته ووقع فى محارمه وانتهك حرماته « دل حسن الخلن ينفع من تاب 
وندم وأقلم وعمل صالحا واستق ستل يقية عمرة بالخير والطاعة » ثم أحسن. 


الخلن ٠٠‏ فهذا هو حسن الظن ٠+‏ والأول غرور ٠*٠‏ !! 


فهناك اذن فرق شاسع بين حسن الظن بالله وبين الاغترار به + 
قال الله تعالى : « أن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل 
الله أوائك يرجون رحمة الله » البقرة آية 18؟ فجعل هؤلاء أهل 
الرجاء ٠٠٠‏ لا الظالمين ولا الفاسقين ٠‏ وقال تعالى « ثم ان ريك للذين 
عملوا السوء بجهالة ثم ثابوا من بعد ذلك وأصلحوا ؛ ان رمك من بعدها 
لغفور رحيم »© فأخبر سبحائه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم أن 
فعلها ٠‏ فالعالم يضع الرجاء مواضعه والجاهل المثتر يضعه فى غير 
مذافيةة 10 


وكثير من الجهال اعتمدو أ على رحمة الله 3 عفوه وكرمه 4و 
فضيعوا أمره ونهبه ونئسوأ أنه تسد بد العقاب © وآنه د رد دأسه عن 
كالمعائند ٠٠‏ وقد قال معروف : « رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان 
والحمق 6 ٠‏ !! 


فاعام ٠٠‏ وعاك الله ٠+‏ أن الرجاء وحسن الظن انما يكون مع 
الاتيان بالأسباب التى اقتضتها حكمة الله فى شرعه ؛ وقدره » وثوابه ؛ 
وكرامته + فيآتى العبد بها ثم يحسن ظنه بربه » ويرجوه أن لا كله 
اليها » وأن يجعلها موصلة الى ما ينفعه » وأن يصرف عنه ما يعرضها 
للخبوط وييطل أثرها ٠‏ ا 

ومما ينبغى أن يعلم أن من رجا شيئًا استازم, رجاؤه ثلاثة 
أمور : أحدها محبة ما برجوه ؛ الثائى خوفه من قوائة »© الثالث سبعيه 
تحصيله بحسب الامكان ء وآما رجاء لايقارنه شىء من ذلك فهو من 
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باب الأمانى » والرجاء شىء والأمانى شىء آخر » فكل راج خائف »؛ 
.والسائر على الطريق اذا خاف أسرع السير مخافة الفوات ٠‏ وى جامع 
الثترمذى من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى اللة عليه 
وسلم : « من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل ٠‏ آلا ان سلعة الله 
غاليه » آلا أن سلعة الله الحنة © + 


وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جحل 
' الخوف لأهل الأعمال الصالحة ؛ فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو 
ها اقترن به العمل + قال الله تعالى : « أن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون » والذين هم بآيات ربهم يؤمنون » والذين هم بربهم لا 
يشركون » والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم راجعون ؛ 
أولكك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون » الاية لاه 5١‏ المؤمنون٠‏ 
وقد روى الترمذى فى جامعه عن عائشة رضى الله عنها قالت : سآلت 
يرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآابة فقلت : أهم الذين 
.يشريون الخمر ويزنون ويسرقون ؟ فقال : لا ياامتة الصديق » ولكنهم 
الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم ٠‏ 
أولاتك يسارعون فن الخيرات » ٠‏ وقد روى من حديث أبى هريرة أيضاء 
والله سيحانه وثعالى وصف آهل السعادة بالاحسان مع الخوف » 
:ووصف الأشقناء بالاساءة مع الأمن +٠‏ ومن تأمل أحوال الصحابة رضى 
الله عنهم وجدهم فى غابة-الجد قى العمل مع غاية 'الخوف ++ أما نحن 
فقد جمعئا دين التقصير +٠‏ بل التفريط والأمن !! 


ومعصية دون ثوبة أو وجل قد تتبعها معصية ثم معاص كثيرة 
الى أن ينسلخ المرء من ديئه ففى الحلية لأبى نعيم عن حذيفة أنه قيل 
له : فى يوم واحد تركت بنواسرائيل دينهم ؟ ٠+‏ .قال : لا » ولكنهم 
كانوا اذا أمروا بشىء تركوه واذا نهوا عن شىء فعلوه حتى انسلخوا من . 
.دينهم كما بنسلخ الرجل من قميصه » 1 


| 


ومن هئأ قال بعض السلف : المعاصى يريد الكفر » كما آن المقبلة 
بريد الجماع ؛ والغناء بريد إلزنا » والنظر بريد العشق » والمرض بريد 
ْ الموت « 


وقال الامام أحمد : حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعى يقول : 
سمعث هلال بن سعد يقول : « لا ثنظر الى صغر الخطيئة » ولكن 
اأنظر الى من عصيت © + 


وف المسند وجامع الترمذى من حديث أآبى صالح عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان المؤّمن اذا أذنب ذنما 
نكت ق قلبه نكتة سوداء + فاذا ثاب ونزع واستغفر صقل قلبه + وأن 
زاد زادت حتى تعلو قليه فذلك الران الذى ذكره الله عز وجل « كلا 
البو انراق اللونهم ذا كاقوااوتسيون 144 اللنقين قال /الترمقى 
هذا حديث صحيح ٠٠٠‏ وقال حذيفة « اذا أذنب العبد ذنيا نكت ى 
قلبه نكته سوداء حتى بصير قليه كالشاة الرمداء »© ء* 


فاعرف لرمك قدره +٠‏ فلا تعصاه ٠٠‏ ولا يغرئك عفوه وحلمه- 
فهو سبحانه وتعالى الثائّل : « نبىء عبادى أنى أنا العْفور الرحيم 
وأن عذابى هو العذاب الأليم » +٠‏ ففى نفس الوقت الذى أطمعنا 
في مغفرته لنسرع بالتوبة النصوح ٠٠‏ نبهنا الى أليم عذابه حتى لا 
ننساق وراء أمائى المثفرة دون الاقلاع عن الذنوب ٠‏ 


هِذ | وللمعاصى أبها اشاب دمن الأثار القبيجة المأمومة المضرة 
بالقلب وألمدن ف الدننا واالآخرة ما يحتاج الي مقالأثك ومقالاات وى 
فالى لقاء آخر 20 أن شاء الله وكدر ٠+‏ !! 
بخيت محمد عبد الرجمن الحصرى 


564 


اميس 


سوسدومدم 


سسا 


فى هذا العهدد: 


كلمة التحسرير ااام اله اله اه اه رئيس التحرير 
بأمب أل لَتقستت و ند سي لوة رد 17 للسيقات عنتر أحميد حشاد 
بأمي السيئة 0 ا ل 2 شا فى فضيلة الشيح محمكث على عنث الرحيم / 


بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه الاستاذ بدوى محيد خير طه نَل 
الخد امون مه بد ع ك4 د الاستكاد مصطتى رهد 8 
آيات تكريم وتثبيت ١‏ . . . . الاسستاذأحمد طه نصر 5 
فأضاة الحلا نو و عر بوي الاوفاة على عيية ا 


تحك رآايكه التوحيد 0 0 00 0 فضيلة المي عيد اللطيف محمد بدر هم لله 


مطبعة المصد 
تليفون 14171١61‏ 


هذه المجلة تصدرها : 
-83[ جماعة آنصار السنة المحمدية 488 
تأسست عام 1١1158‏ ه1953 م 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشواتب » 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحأ صادتا يتمئل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


عه © 


ككسنفة + 


؟ ‏ الدعوة آلى آاخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسئة الصحيحة ‏ ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات 


الأمور . 


؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
و خآ ِ إى 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما آنزل الله » 
فكل مشرع غيره - فى أى ثسآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع آياه فى حقوقه ٠‏ 

00 2 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والاربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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